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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» »» وبعد..». 
فهذه بحمد الله وتوفيقه» مجموعة من الكتب والرسائل كتبتها في أوقات 
متفرقة موضوعها (أصول الدعوة إلى الله) أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها 
مجتمعة في سفر واحد أعظم مما نفع بها متفرقة في كتب ورسائل» وأن يرزقنا 
سبيل المؤمنين في الإيمان والإسلام والإحسان والدعوة إليه على بصيرة إنه هو 
السميع العليم. 
52007 
الكويت في ٥‏ من شهر ربيع الآخر ١۷٤٢ھ‏ 
الموافق / ٤‏ /5١٠٠م‏ 
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المقدمة 


الحمد لله نور السماوات والأرض الذي أرسل رسوله محمداً بيه بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله» وكفى بالله شهيداً. والصلاة والسلام على 
البشير النذير» والسراج المنيرء الذي بعثه الله بالحق إلى قيام الساعةء وجعل 
أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون 
بالل . ۱ 

وبعد ٤ء‏ 

فلما كانت الدعوة إلى الله هي المهمة التي كلف الله بها رسوله يي قال 
تعالى: يام اللق © ف دز 462 وكلف الله بها هذه الأمة كما قال 
تعالى: کم حَرَ امَو جت لئاس كمون بِالْمَعرُوفٍ وئنهرت ڪن اشڪر 


ریہ ور مية 


ونومون بال فإنني أحببت أن أجمع رسالة قصيرة توضح لكل مسلم مكلف 
بالدعوة أصول هذه الدعوة» وكيف يدعو إلى الله ؟ وذلك حتى تكون دعوته 
على بصيرة كما قال تعالى: لفل ذو سيل أَدْعْوَا إل اله عل بَصِرَةَ آنا وَمَنِ 
ابع وَسْبِحنَ آله وما أا مِنَ امرك 2©*. . وإني لأسأل الله سبحانه وتعالى 
أن ينفع بهذه الرسالة» ویکتب لها القبول» وأن يقوم المسلمون جمیعاً بواجب 
الدعوة إلى الله على بصيرة ليشرق نور الله في الأرض كلهاء ويعلو دين الله على 
كل الأديان. إنه هو السميع البصير والعلي العظيم. . 
وكتبه 
عبد الرحمن عبد الخالق 
الكويت ‏ في ۲۷ من ذي الحجة ١٤٢٥ھ‏ 


الموافق ١5‏ من مايو ۱۹۹۲م 


اول 
حكم الدعوة إلى الله 


الدعوة إلى الله واجب كفائى على الأمة الإسلامية جميعها لقوله تعالى : 
بالله . . © [آل عمران: .]١١١‏ 
وقوله تعالى: ##أدعٌ إل سیل ريك [النحل:76١]..‏ وقوله تعالی: 
تاها ليت با E‏ اسن را دوم دوا رك O‏ الا 2 
وت رو کھت اق اله سی خاد اهو اک ریا ا نک 
۰-377 7277 0 ين قل ت کک ظط 
ا وکوا ا عل ای اا اک OEE‏ 


ا ا 


هو 7 ر عم المول وعم ارہ [الحج : ۷۸-۷۷]. 

ويتعين الوجوب على الإمام لقوله تعالى: #الدِينَ إن کم في الْأَرْضٍ 
ار ےم کا ا ل 1 ص مه 57 ع 
ا وءاتوا اة وأمرواً ِالْمَعْرُوفٍ ونهواً عن 2 2 ولو علقبة 


مور 4 [الحج:١4]‏ فجعل سبحانه وتعالى شرط التمكين إقامتهم للصلاة 
00 للزكاة وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. 
ولقوله 4: «فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته» [متفق عليه] والدعوة 
إلى الله والجهاد في سبيله أولى واجباته. 
ثم أولى العلم من المسلمين الذين أخذ الله عليهم الميثاق ببيان العلم 
وعدم كتمانه كما قال تعالى: ود أَحَذَ الہ کی 1 وو الکتب نے 
دين ولا موم . . 4 [آل عمران : ۱۸۷]. 
وهذا تحذير من الله لهذه الأمة. . وقال تعالى: «إنَّ الَدِبنَ يَكتْمُونَ م1 نا 


1١١ 


ین الت ادى من بند کا بيّككة لاس في الكتبٌ اليك يمم لَه ولمم 
الحو 7 100 اھر تا OE‏ اوت عقن : ونا الات 
الحم © [البقرة : .]١5١0 -۱٥۹‏ 
ا ليلا وليك ما باہوک فی يُظونهز إلا اکر ولا يُكَلْمَهُرُ ال يوم الْقيَمَةِ ولا 
يريم وَلَهُمْ عَدَابُ اليم 4069 [البقرة: 114]. 

وقال کل : «من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام 
من نار» [رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .]٦۲۸٤‏ 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: " أما بالنسبة لولاة الأمور, 
ومن لهم القدرة الواسعة فعليهم من الواجب أكثر» وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى 
ما استطاعوا من الأقطار" [الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة ص .]١7‏ 

ول اها وط انی اعفار الدعوة الی الماد اليدامة والیٰ 
الإلحاد وإنكار رب العبادء وإنكار الرسالات» وإنكار الآخرة» وانتشار الدعوة 
النصرانية في الكثير من البلدان وغير ذلك من الدعوات المضللة نظراً إلى هذاء 
فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضاً عاماً وواجباً على جميع 
العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام» فرض عليهم أن يبلغوا دين 
الله" [الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة ص۱۷]. 


1۲ 


ثانيا 
فضل الدعوة إلى الله 
الدعوة إلى الله فضلها عظيم فهي مهمة الرسل والأنبياء» وهم أشرف 


الخلق وأكرمهم على اللہ وهم الذين اختارهم الله لهداية البشرء والعلماء هم 
ورثة الأنبياءء وقيامهم بالدعوة أعظم تشريف لهم. . قال تعالی: لق هزو 


2۶ کی وہ ہے مس6 سر ے۔ ہے ر رر مسر ص صوے ہے مي مارت رو ر ا 2 ES‏ 
سیل أَدْعوَأ إلى أله عل بَصِيرَةٍ أن وَمَنِ اتبعنی وَسبّحن الله وما أنأ من المشركييَ 5 
[يوسف .]١٠١8:‏ 


ومن فضل الدعوة إلى الله أن «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالة كان له 
من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» [رواه مسلم]. 

والدعوة إلى الله هي التي من أجلها شرف الله بها أمة الإسلام جميعا 
فجعلها بذلك خير أمة أخرجت للناس؛ لأنها حملت رسالة الله إلى العالمين» 
وجاهدت بها كل الأمم فهم خير الناس للناس . ظ 


1١ 


الثا 
أهداف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 


٭ الأهداف العامة: 


إرشاد الناس الو صراط اللہ المستقیم: ودينه القويمء وإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء ومن الشرك إلى التوحيد» ومن الجور والظلم إلى العدل 


الع والاحاق, 
والآدلة غك هدا رة چدا ھا 
قوله تعالی : #وَلْمَك ينك امه يدَعْونَ إل الب [آل عمران:٤٤۱].‏ 


مسح اقم 


وقوله تعالی : ونك لََعُوُمُ إل ر مسقي 402 [المؤمنون: 77]. 
وقوله تعالى : وتك دی إل مب مسقيو © مر الہ الى له کا فى 


اعت حب دی رص ر تھے عي کپ ے سم A‏ یپ ےے م4 
اوت وَمَا فى الْأَرْضنْ آل ای اک تی الاسر ©* [الشورى : ؟5ه-"57]. 


عد 
عضو ع ا سلسم 
ج 


وقوله تعالی : #واذع إل ريك [الحج : .]٦۷‏ 


سم IG 4 ٤‏ ع ا 6 3 7 رع م 
َِّمَآ آمك أن أعبد ال ولا أشرك بب إِله آدعوا٭ 


7 سے 


.]"٠١:دعرلا[‎ 

وقوله تعالى اتر ِكب لزنه ليک يج الاس بِنَ أطت إلى ار 
بِإِذْنِ تَيَهم إل صِرَطِ المرب ايد [إبراهيم: .]١‏ 

وآمة الإسلام التي هي خير الأمم قد أخرجها الله لهذه الغاية فقال سبحانه 
O E‏ ۶ ی۶۷ اللي ادي لكر 


0 
مرچ و ی سيا 


ونومون باه © [ال عمران: .]١١١‏ 


یں چا 


ولم يشرع الجهاد بالكلمة والمال والسيف إلا لتحقيق هذه الغايات» وقد 


_ 


١: 


أجمل ربعي بن عامر رضي الله عنه مهمة أمة الإسلام في الجھادء فقال عندما 
أرسيلة سعد بن آئی وقاص لرستم قائد الفرس › فقال له رستم : لماذا جنتم؟ 
فقال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ومن 
ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. "البداية والنهاية 
۶۷ . 


أما المقصود من الدعوة والهدف منها 

فالمقصود والهدف الأعظم من الدعوة هو إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور وإرشادهم إلى الحق حتى يأخذوا به وينجوا من النارء وينجوا من غضب 
الله وإخراج الكافر من ظلمة الكفر إلى النور والھدی؛ وإخراج الجاهل من 
ظلمة الجهل إلى نور العلمء والعاصي من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة» هذا 
هو المقضود :من آلدعوة كما قال جل وغل اللہ ول الديت ء اسیا رجه عن 
92 إلى ألتور# [البقرة: .]۲١۷‏ 

فالربتل وا لخر ئن شاو لقع الظلبات إلى الور رفا الحن 
كذلك يقومون بالدعوة وينشطون لها لإخراج من شاء الله من الظلمات إلى 
الاور .وم العذات إلى المكفرة والح > تومن اطاعة الان و اهر إلى طاعة 
الله ور ل 
٭ الأهداف التفصبلية: 
١‏ إيجاد الأمة الصالحة الداعية إلى الله المجاهدة في سبيله 

من أول أهداف الدعوة العمل لإخراج الأمة الصالحة التي تعبد الله سبحانه 


as a.‏ تعر ای سی اع ترك كا كارا عد 


دعو 


/ 2 روصع ق او و سر 2 و ی کور بی چ خی کر ۰ وی‎ e: 
* ءاه وركم وَيَعَلْمُهُمُ الکتب والحكمة ون کانوا من َل لى صَلَل مبان‎ 


١ 7 5 5‏ ہو ےے ھی موم 9 رت وک سد ٤ھ‏ و وره 
وقال تعالى: طلقد من الله عل الْمَؤْمِنِينَ إِذ بعک فيم رسولا من أنفيه پتلوا 
سے عدر + ہر 


> م ررم رس > ے‫ 71 مم ۲۶ رو وي ہے د 27 ہک 
عَلهِمٌ ايت وريم ومهم الكتب وَالحِكْمة وإن كانوا من قبل لنى صّللِ 
2 ےر ہہ 5 
من )4 [آل عمران: .]٦٦٢‏ 

شع مم 


| 7 رص یہ ہےہے ہے مو ےم مح سان 22 و 
وقال تعالى: #هوٌ آللیت أرسَلَ مَسُولَمُ بالهدَى ون أَلْحَنَ ليظهرم على اين 


٦ی‏ [الفتح :۲۸]. 

والأمة الصالحة: هي مجموع الأفراد الصالحين المجتمعين على الهدى 
والضبراط الیم 
"- إیحاد المؤمن الصالح 

وذلك لقوله و : «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون 
لك حمر النعم» [متفق عليه]. 

وقوله 8ك : «يجيء النبي ومعه الرجلان ويجيء النبي ومعه الثلاثةء وأكثر 
من ذلك . . الحدیث) [رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح 
الجامع ۸۰۳۳]. 

فهداية مؤمن ولو واحد تحقيق لهدف عظيم من أهداف الرسالات. 
٣۔‏ إقامة الحجة لله على الجاحدين والكافرين 

والدليل على ذلك قوله تعالى: ٭(9) إا ایتا يك گا اوتا إل نو 
وا من مرو و پا ِرَرَهِيمَ وَإِسَمعِيلَ سی خی و والاسباط وڪس 
ايوب ويوش ورو وسین ماتا داد روا © کرس هد مت 
من بل وَرمُلا لم تْمَمهُم صصق یک وم آله موی سو ۰۱۰۰۰۰ 
وَمنَذِرِيَ للا يکن یں" ۳ تت7 حْبَة بعد الرسل ون الہ عبرا كا ©4 
[النساء : [٠٠٠١-١١۳‏ . 
4- النهي عن الفساد في الأرض 

وذلك لقوله تعالی: 00۷ كن من من الود من بلك أولوا بقَيّةِ نوت عَنِ 
الاو فى الرس الا قلا : و اا و . .4 [هود :۰. 

والنهي عن الفساد في الأرض عصمة للجميع من عقوبة الله العاجلة في 
الدنيا كما قال تعالى: #وََا تًا مُهل الشریت إلا هلها کیہ 
[القصص .]٥۹:‏ ظ 


0 
ہما 


وكل ما تھی الله عنه فهو من الفساد في الأرض قال تعالى: #إِنَ الد يَآمُرٌ 
7ھ پا ےھ عر وج ےو کے 5ھ 5 ع خخ و 
بالعدلِ والإحسلن دای و ارہ 7 عن الْفَحْمَاءِ وَالسكرٍ والبغي یوظکم 
مَلَكُمْ تدكرورت* [النحل : .]4٠‏ وكل الرسل الذين أرسلهم الله نهوا أقوامهم 


1١5 


٠‏ الفساد والطغيان بعد أ إياهم بتو حيد الله وعبادته وطاعته. 
عن و العا :بع مر هم اک سوه وک 


- فنوح عليه السلام نهى قومه عن الشرك بالله. وعبادة الصالحين» وهو 
أعظم الفساد والشر ونهاهم عن صد المؤمنین عن سبيل اللہ واحتقارهم 
1 وازدرائهم. . 

۔ وهود عليه السلام نهى قومه عن الطغیانء والعتو في الأرض بإهدار 
الأموال في العبث والضياع» كما قال تعالى: ظأتَبيْنَ یکل ریچ َيه َي 
وة مصاع لملکم دو ولا بطشٹم بطشتم جَبَارينَ انقو لَه 
یشون ()* [الشعراء: .]171-١78‏ 

۔ وصالح عليه السلام أمر قومه بعبادة الله وحده لا شريك لهء ونبذ ما 
يعبد من دون الله ثم نهاهم عن الإفساد في الأرض بالصد عن سبيل اللہ وإيثار 
الحياة الدنيا على الآخرة فقال لهم: 099اڈگکروا الآ أله ولا شنواً في الْأرضٍ 
مُفْيِديت* [الأعراف .]۷٤:‏ . وقال لهم: # اترک في ما هتا اميت 9 في 
جت وعيو © وَدُرُوع َل عَلمها ميم ©) وش و الال يونا کریت 
© تا لَه لمن © ,ل ميليموا أن الثترؤي © این شیو في اش ولا 
لِم 407 [الشعراء:1957-157]. 

- وشعيب عليه السلام نهى قومه بعد الشرك بالله قائلاً: #مَوْهُوا لمكيل 


یراک ولا يسوا ألكاس أيه ولا ِدُوا في الْأَرَضٍِ بَمَد إِصْلَسِها 
ڌلڪم ڪي لك إن ڪش ثزمییت © ولا فوا بل رط عون 
ُو عن کیل الله من ءام بد وبوا عِوجّأً» [الأعراف : .]۸٦-۸٥‏ 

ولذلك فإن سبب ما يحصل لأهل الأرض من فساد أحوالهم ودنياهم هو 
المعاصي» ولذا کان من أعظم أهداف الدعوة إزالة هذا السبب. 

- ورسالة رسولنا الخاتمة جاءت بالأمر بكل معروف» والنهي عن كل 
منكرء والبعد عن كل فساد في الأرض حتی لو كان عدواناً على حرث أو زرع 
كما قال تعالى: فی الاس من ملک کو ن الحَيَة الي وَيْْهدُ آله عل ما 
فى کیہ وهو الد الخِصَامِ © ودا کول سی في الْأَرْضٍ ليد فها نمك 


س 2 


مج سم جل | رد 


سے ہق رميو > 7 
لْحَرتَ وَالشَّمَلٌ وة لا بی الاد 402 [البقرة: 5 .]1١5-7١‏ 


۷ 


٥‏ عمارة الأرض بالخير والعمل الصالح 
من أمدات کر اللہ ڪڪ ےت 0 0 
وى يه 


سخ ٹیٹرے8 9 7 ا . وقال 20 ٦‏ 7 


دَعُوںَ إلى ابر © [آل عمران: 5 .]٠١‏ 


و ##الحير © : اسم جامع لكل نفع فالخلق الحسن خيرء والبر والصلة 
والإحسان خيرء وإعمار الأرض بالزرع النافع خير كما قال و : «إن قامت 
الساعة وفي ید أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها» 
[رواه أحمد» والبخاري في الأدب 6 وصححه الألباني في الجامع .]٤٤٤‏ 

زا فك أن وعو الرشوك عله قن تاد متها كل العالمين حتى الذين لم 
يؤمنوا بالإسلام كما قال ا وتعالن رما افك إلا رجه املد 
49 [الانبیاء: ۱۰۷) فإن تعالیم الإسلام التي جاءت بالفضيلة والإحسان» ونبذ 
الظلم» وإقامة العدل قد استفاد منها كثير من الأمم والشعوب» وإن لم تدخل 
في الإسلام. وقد أخذت كثير من دول العالم نظام الإسلام في المعاملات» 
فاستفادت بذلك فائدة دنيوية . 

وقد جاء الإسلام برفع الظلم عن النساءء والعبیدء والضعفاءء فاستفاد 
الناس من ذلك» وجعل الإسلام حقوقاً للأسری؛ ونظاماً في الحروب استفاد منه 
الكفار أيضاً. 

فقد جاء الإسلام في وقت عم فيه الجهل والظلم» فغير نظرة الناس 
عمومهم نحو المرأة والعبد. . فأزال الفروق الجاهلية التي كان الناس يتفاضلون 
بهاء ويقتتلون عليها كاللون» والوطن والأصل وأعلن في الناس جميعاً أنهم 
لادم وادم من تراب . 

قال تعالی: یام الاش اکا لفت ين کر ونی وجات سی ی 


4 0 08 


لتعارفوا 2 او ا ند ال لے لی 0ت0 َه م بر @4 [الحجرات : 18]. 
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وقد استفاد الناس من هذه التعالیم ولو بعد حين.. 


1۸ 


رابعاً 
أركان الدعوة إلى الله 


أركان الدعوة إلى الله ثلاثة هي: 

١۔‏ المدعو إليه: وهو دين الإسلام الذي يراد دعوة الناس إليه وهو سبيل 
اللهء وصراطه المستقیم . 

5 الداعي : هو القائم بأمر دعوة الناس . 

٣‏ المدعو: وهو من يراد دعوته وهم الناس جمیعاً بوجه عام وأهل 
ا 


الركن الأول 
المدعو إليه 
الأصول العامة للركن الأول: 
۔ لا يدعى إلا إلى الإسلام : 
الركن الأول في الدعوة إلى الله هو دين الإسلام الذي يراد دعوة الناس 
إليه» وحملهم عليه ودين الإسلام هو سبيل الله وصراطه المستقيم. قال تعالی: 
#أدع إل سیل ريك [النحل : .]٠١١‏ 
وقال: #أهدنا اط ال ا صاط 7 ےم ات مت هم عير 
لْممْضْوبٍ عم سان © [الفاتحة .]۷-٠:‏ 
وقال تعالى : ل زو سین اڑا إل اَلَو عل بر4 [يوسف:8١1].‏ 
وقال تعالى: ودم إل ريك ولا تكن من لسرن [القصص :۸۷]. 
وقال: ونك لد إل رط مُسَتَقِبِوٍ 67 سمل آله الى لم ما نی لسوت وم 
۱۹ 


رہ 


في الع آلآ ای اک تین الاوز 462 [الشوری : 08-01]. 

فالدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيده والإيمان بەء والدخول في دينه 
وصراطه المستقيم» وشرعه القويم» وهو دين الإسلام الذي بعث به خاتم 
الرسل ككل. . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: 'الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان 
به» وما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به« وطاعتهم فيما أمروا' 
[مجموع الفتاوى .]٥۷ /۱١‏ 
۲۔ الإسلام هو كتاب الله وسنة رسولهء وما أجمعت عليه الأمة: 

والإسلام هو ما يتضمنه كتاب اللہ وسنة رسوله يي التي وردتنا بطريق 
صحيح . . فهذا هو الحق الذي لا شائبة فیەء ولا يتطرق إليه خلل. 

ثم ما أجمعت عليه الأمة كلها لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالةء كما 
قال يي الا تجتمع أمتي علی. ضلالة» . 

وما سوى ذلك من رأي واجتهاد» فإنه يصيب ویخطیءء ولا يجوز حمل 
الناس على قول أحد إلا ما وافق کتاب الله وسنة رسوله. 

وقال شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله-: "أما الشيء 
الذي يدعى إليه ويجب على الدعاة أن يوضحوه للناس كما أوضحه الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» فهو الدعوة إلى صراط الله المستقيم» وهو الإسلام. 
وهو دين الله الحق؛ هذا هو محل الدعوة كما قال سبحانه #أَدٌ لل سیل 
رَبك" [النحل : .]٢٤٢‏ 

فسبيل الله جل وعلا هو الإسلام وهو الصراط المستقيم وهو دين الله 
الذي بعث به نبيه محمداً ييه هذا هو الذي تجب الدعوة إليه لا إلى مذهب 
فلان ولا إلى رأي فلان» ولكن إلى دين اللہء وإلى صراط الله المستقيم الذي 
بعث الله به نبيه وخليله وهواما دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة الثابتة عن 
رسول الله ية [الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة ص / .]۲٢‏ 
٣‏ حقیقة الإسلام: 

وحقيقة هذا الدين وهدفه هو عبادة اللہ وحده لا شريك لهء ونبذ ما يعبد 


۳۲٢ 


من دون اللہ والاستسلام والخضوع لأوامره. قال تعالى : إن الیک عند 7 
اك [آل عمران:۱۹]. وقال تعالى: ومن ي عير الْإِسَلم دِينًا فلن يقب 


جح يو سا كرس 


ينه وهو فى ا م الْحَسرنَ 59 آل عمران : ۸۵]. 
وقال تعالى: وقد بن فى ل أو رسلا آب أعَبدوا انه وَاجْتوا 
عدوت [النحل :1" وقال تعالى: اقل نما آنا بر نلگ بی إل سا الهم 
0 1 فن کان بجوأ لِمَام ريف فلمل دعا عله و 7 بعبادة ریف 6 ب 
اتی سار وقال تعالى: فل إن صلا وشن وبجحیای وَمَمَاقَ لله 
الع © ل سرك لد وديك أت ,آنأ اوذ ضیح ©4 کا 
والخلق جميعاً ومنهم الإنس والجن قد خلقوا لهذه الغاية. قال تعالى: 
هوا علقت یی َال إلا ینود @ مآ ارد متهم ين رق وبآ رد أن منود 
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2 مدي موہ ۶4ر 


@ إنَّ ا هو الین دو قوذ الْمَدِينُ 46 [الذاريات: 58-6]. 

٤۔‏ الإسلام نظام شامل لكل أعمال الإنسان 

والإسلام نظام شامل كامل لتنظيم أعمال الإنسان جميعها على هذه 
الأرض» فهو آل يحدد عقيدة الإنسان» وعمله تجاه إلهه وخالقه سبحانه 
وتعالى. ثم عقيدته وعمله نحو أهل الإيمان ممن دخلوا في هذا الدين ثم 
والأرض 


وفي کل هذه الأمور تأتي الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة: ارت 
والندب. والإباحة. والتحریمء والكراهة. 

فلا يوجد عمل ولا اعتقاد إلا وفيه حكم من هذه الأحكام. قال تعالى: 
اورا عي الكتب ييا لکل سىء وَهُدَى وه رر ملين 4 
[النحل :۸۹]. وقال تعالى : الوم کلت لک وتک وَأَعَنْتُ عَم نعمت ورضيث 
لک ال ا الا ا 

وقد بين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله الكليات العامة 
للإسلام الذي تجب الدعوة إليه فقال: 

"وعلى رأس الدعوة إلى الإسلام الدعوة إلى العقيدة الصحيحة إلى 


۲١ 


الإخلاص لله وتوحيده بالعبادة والإيمان به وبرسله والإيمان باليوم الآخرء وبكل 
ما أخبر الله به» ورسوله» هذا هو الأساس الصراط المستقيم. وهو الدعوة إلى 
شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ومعنى ذلك: الدعوة إلى توحيد 
الله والإخلاص له والإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام» ويدخل في ذلك 
الدعوة إلى الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسله مما كان وما يكون من أمر 
الآخرة» وأمر آخر الزمان» وغير ذلك. . 

ويدخل في ذلك أيضاً الدعوة إلى ما أوجب الله من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إلى غير ذلك. . 

ويدخل أيضاً في ذلك الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والأخذ بما شرع الله في الطهارة والصلاة والمعاملات 
والنكاح والطلاق والجنايات والنفقات والحرب والسلم وفي كل شيء لأن دين 
الله عز وجل دين شامل يشمل مصالح العباد في المعاش والمعاد ويشمل كل ما 
يحتاج إليه الناس في أمر دينهم ودنياهم» ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال» وينهى عن سفاسف الأخلاق» وعن سيء الأعمال. . 

فهو عبادة وقيادة» يكون عابداً ويكون قائداً للجيش» عبادة» وحكم 
زیکرة غابدا مضلا انها وک لمکا بشرع الله منفذاً لأحكامه عز وجل» 
عبادة وجهاد ويدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله من خرج عن دين الله 
مصحف وسيف: يتأمل القرآن ويتدبره وينفذ أحكامه بالقوة ولو بالسيف إذا 
دعت الحاجة إليه» سياسة واجتماع فهو يدعو إلى الأخلاق الفاضلة والأخوة 
الإيمانية» والجمع بين المسلمين والتأليف بينهم كما قال جل وعلا: ##وَأعْتَصِمُوأ 
بل اله کیم وله ا [آل .عمران*15], 

فدين الله يدعو إلى الاجتماع وإلى السياسة الصالحة الحكيمة التي تجمع 
الأخوة الإسلامية والتعاون على البرء والتقوى» والنصح لله ولعباده. 

وهو أيضاً يدعو إلى أداء الأمانة والحكم بالشریعةء وترك الحكم بغير ما 
أنزل الله عز وجل كما قال سبحانه: #8 إِنَّ الہ يامر أن نودو الأمكت إل أَمْلِهَا 
ودا حَكمَثم بين الاس أن تَکوا بَألَدل . . 44 [النساء :08]. 
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وهو أيضاً سياسة واقتصاد كما أنه سياسة وعبادة وجهاد» فهو يدعو إلى 
الاقتصاد الشرعي المتوسط ليس الرأسمالي تكسب المال» وتطلبه بالطرق 
الشرعية؛ وأنت أولى بمالك وبكسبك بالطريقة التي شرعها الله وأباحها جل 
وعلا۔ ۱ 

والإسلام أيضاً يدعو إلى الأخوة الإيمانية وإلى النصح لله ولعباده وإلى 
احترام المسلم لأخيه المسلم لا غل ولا حسد ولا غش ولا خيانة» ولا غير 


0 


ذلك من الأخلاق الذميمة كما قال جل وعلا: لومون لومت بص ولي 
ب4 [التوبة:۷۱] وقال جل وعلا: طإنَمَا الْموْمِبُونَ إِحَوَة4 [الحجرات: .]٠١‏ 

وقال النبي كَةِ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه» ولا يخذلهء ولا 
يحقره. .» [متفق عليه]. 

فالمسلم أو المسلم يجب عليه احترامه» وعدم احتقاره» ويجب عليه 
إنصافه وإعطاؤه حقه من كل الوجوه التي شرعها الله عز وجل»ء وقال لا : 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» [متفق عليه]. وقال 4 : «المؤمن 
مرآة المؤمن» [رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في الجامع .]1٦٥٦٤‏ 

فأنت يا أخي مرآة أخيك وأنت لبنة من البناء الذي قام عليه بنيان الأخوة 
الإيمانية» فاتق الله في حق أخيك واعرف حقه» وعامله بالحق والنصح والصدق . 

وعليك أن تأخذ الإسلام كله ولا تأخذ جانباً دون جانب» لا تأخذ العقيدة 
وتدع الأحكام والأعمال». ولا تأخذ الأعمال والأحكام» وتدع العقيدة» بل خذ 
الإسلام كله» خذه عقيدة وعملاً وجھاداء وسياسة» واقتصاداء وغير ذلك خذ 
من كل الوجوه كما قال سبحانه: بايا الت ءامو أدَخْنُوا في ایر 
[البقرة : ٤۲۸].۔‏ 

قال جماعة من السلف معنى ذلك: ادخلوا في السلم جميعه يعني في 
الإسلام يقال للإسلام سلم لأنه طريق السلامة وطريق النجاة في الدنياء 
والآخرة». فهو سلم وإسلام» فالإسلام يدعو إلى السلمء يدعو إلى حقن الدماء 
بما شرع من الحدود والقصاص . 


۲۳ 


والجهاد الشرعي الصادق فهو سلم وإسلام» وأمن وإيمان ولهذا قال جل 
وعلا: ظادَخْلُوا فى اَليْر کافَة× أي ادخلوا في جميع شعب الإیمانء لا 
م وتدعوا بعضأء عليكم أن تأخذوا بالإسلام کل #وَلا تَا 
خطواتٍ الین [البقرة ]١74:‏ يعني المعاصي التى حرمها الله عز وجلء فإن 
اطاط يدهو إلى اساسی رای تر دين اھ کل تيو أعدى فار 

ولهذا يجب على المسلم أن يتمسك بالإسلام كله وأن يدين بالإسلام كله 
وأن يعتصم بحبل الله عز وجل وأن يحذر أسباب الفرقة والاختلاف في جميع 
الأحوال. . ۱ 

فعليك أن تحكم شرع الله في العبادات وفي المعاملات وفي النكاح. 
والطلاق» وفي النفقات» وفي الرضاع» وفي السلم. والحرب» ومع العدو 
والصدیقء وفي الجنايات» وفي كل شيء. . دين الله يجب أن يحكم في كل 
ال 

وإياك أن توالي أخاك لأنه وافقك في كذا وتعادي الآخر لأنه خالفك في 
رأي أو في مسألة» فليس هذا من الإنصاف. فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا 
في مسائل» ومع ذلك لم يؤثر ذلك في الصفاء بينهم والموالاة والمحبة رضي 
الله عنهم وأرضاهم. . فالمؤمن يعمل بشرع الله ويدين بالحق ويقدمه على كل 
أحد بالدليلء ولكن لا يحمله ذلك على ظلم أخيه وعدم إنصافه إذا خالفه في 
الرأي في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلهاء وهكذا في المسائل التي قد 
يختلف في تأويل النص فيها فإنه قد يعذرء فعليك أن تنصح له وأن تحب له 
الخير ولا يحملك ذلك على العداء والانشقاق وتمكين العدو منك ومن أخيك 
ولا حول ولا فة إلا بالل 

الإسلام دين العدالة» ودين الحكم بالحق والإحسانء ودين المساواة إلا 
فيما استثنى الله عز وجل» ففيه الدعوة إلى كل خير وفيه الدعوة إلى مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمال» والإنصاف٠‏ والعدالة» والبعد عن كل خلق 
قال تعالى: © إن الہ يمر لدل اسن وتاي ذى رف وين عن 
النحما والنسر ولعي بعک لمآ ا © [النحل:۹۰]. 


۲٤ 


وقال تجالى : # م ا الاش نّا کک من دگر وای وجطتف شیا ممال 
و 
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والخلاصة: إن الواجب على الداعية الإسلامي أن يدعو إلى الإسلام كلهء 
ولا يفرق بين الناس؛ وأن لا يكون متعصباً لمذهب دون مذهب أو لقبيلة دون 
قبيلة» أو لشیخەء أو رئيسه» أو غير ذلك» بل الواجب أن يكون هدفه إثبات 
الحق وإيضاحه» واستقامة الناس عليه وإن خالف رأي فلان أو فلان» ولما نشأً 
في الٹائن من یتعضب للمذاهب مت إن مذهب فلان أولى من مذهب 
فلانء جاءت الفرقة والاختلاف حتى آل ببعض الناس هذا الأمر إلى أن لا 
يصلي مع من هو على غير مذهبه فلا يصلي الشافعي خلف الحنفي» 
الحنفي خلف المالكي» ولا خلف الحنبلي» وهكذا وقع من بعض المتطرفين 
المتعصبين» وهذا من البلاء ومن اتباع خطوات الشيطان. . 

فالائمة أئمة هدى» الشافعي ومالك» وأحمد» وأبو حنيفة والأوزاعي. 
وإسحاق بن راهويه» وأشباههم كلهم أثمة مدی ودغاة سی دعو الان إلى دين 
الله وأرشدوهم إلى الحق» ووقع هناك مسائل بينهم اختلفوا فيها لخفاء الدليل 
على بعضهم فهم بين مجتهد مصيب له أجران» وبين مجتهد أخطأ الحق فله 
أجر واحد» فعليك أن تعرف لهم قدرهم وفضلهم وأن تترحم عليهم وأن تعرف 
أنهم آئمة الإسلام ودعاة الهدى. ولكن لا يحملك ذلك على التعصب والتقليد 
الأعمی؛ فتقول: مذهب فلان أولى بالحق بکل حالء أو مذهب فلان أولى 
بالحق بكل حال لأنه لا يخطىء (لا) هذا غلط . 

عليك أن تأخذ بالحق وأن تتبع الحق إذا ظهر ليله ولو خالف فلاناً أو 
فلانًء وعليك ألا تتعصب وتقلد تقليداً أعمى» بل تعرف للأئمة فضلهم 
وقدرهم. ولكن مع ذلك تحتاط لنفسك ودينك فتأخذ بالحق وترضى به وترشد 
إليه إذا طلب منك وتخاف الله وتراقبه جل وعلا وتنصف من نفسك مع إيمانك 
بأن الحق واحد وأن المجتهدين إن أصابوا فلهم أجرانء وإن أخطأوا فلهم أجر 
واحد -أعني مجتهدي آهل السنةء أهل العلم والإيمان والهدى- كما صح بذلك 


الخير عن رسول الله كَل" أ.ه [الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة ص/۲۷-٠].‏ ' 
٥٣‏ 


الركن الثاني 

الداعي إلى الله 
الركن الثاني من أركان الدعوة هو الداعي إلى الله والمراد به كل مسلم 
000 1+ و ان و عدون ييل الغا إن و 


رٹ 
ام 4 


بيرق آتا ومن تمعن وسين الو وما أا مِنَ الْمْنْرِكِنَ٭ [یوسف .]٠١8:‏ 
والواجبات التي يجب توفرها في الداعي إلى الله هي: 
١‏ العلم بما يدعو إليه: 

الواجب الأول الذي يجب توفره فى الداعى إلى الله أن يكون عالماً ہما 
يدعو إليه» موقناً أن الذي يدعو الس الإسلام. ولان الإسلام دين متين يشمل 
جميع عمل الإنسان وعلاقاته بربه ثم بجميع المخلوقات» والعالم من حوله؛ 
والعلوم التي جاء بها الدين واسعة جداً فالغيب الذي أخبرنا الله به يبدأ من 
بدايات الخلق إلى نهاية الدنياء مرورا بكل الرسالات والنبوات» ووصولا إلى 
أحوال المعاد والجنة والنار. . ثم.إن الشريعة التي فرضها الله علينا تنتظم جميع 
أعمال المكلفين وتصرفاتهم على الأرض؛ وحلاً لجميع مشكلاتهم» وقضاءً 
لجميع أقضياتهم. . ولأن هذا العلم من الاتساع والشمول والعمق مما لا يحيط 
به إلا الأفذاذ من الرجال؛ ولا يجمعه إلا الفحول من العلماء ولا يفقهه حق 
الففة إلا ا لارو من الراسشين فى اك :+ كان لان للداغي إلى الله ان لا 
يهجم على أمر من أمور الدين إلا بعد العلم به» ولا يفتي في مسألة إلا بعد فقه 
أبعادها ولا يدعو الناس إلا بعد العلم أن ما يدعو إليه هو ما أمر به الله ورسوله 
ولا ينهى عن شيء إلا بعد العلم أن ما ينهى عنه هو مما نهى الله ورسوله عنه. 

ولا يجوز أن تجعل الأمور الاجتهادية» وما لا نص فيه في منزلة الأمور 
المنصوص عليها المقطوع بها.. ويجب على الداعي أن يضع كل أمر في 
نصابه» ودليل هذا كله قوله تعالى: لفل لذو سی أَدْعْوَا إلى الله عل ية أنأ 
وَمَنِ عى [یوسف: ]٣٠۸‏ فالبصيرة العلم. وكذلك قوله: ادع إل سیل 
ريك باليكمة وَلْمَوْمظةَ لَلُسَتو [النحل ]١76:‏ فما لم يكن من سبيل الله لا 
يجوز الدعوة إليه» وما لم يعلم أنه من سبيل الله لا يجوز أن يدعى إليه. 

۲٦ 


والدعوة على جهل تؤدي إلى فساد الدين فكثيرون دعوا على جهل فضلوا 
وأضلوا. . 
بن باز حفظه الله عن الكتب التى يجب على الداعى إلى الله أن يتعلمها فقال: 

"أعظم كتاب وأشرف كتاب أنصح به هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه؛ فأنصح کل داع الع الله » وكل آمر بالمعروف ونأه 
عن المنكر» ومعلم ومدرس » ومرشد» ذكراً كان أو ای أن يعتني بکتاب اللہ 
ويتذبره» ويكثر من قراءته» فهو أصل كل خی وهو المعلم وهو الهادي إلى 
الخيرء كما قال عز وجل: لن هدا الات دی للت هم أنوم» 
[الإسراء : ۸۹]. 

وهو يهدي بهداية الله إلى الطريق الأقوم إلى سبيل الرشادء فالواجب على 
الدعاة والآمرين بالمعروف والمعلمين» أن يجتهدوا في قراءته وتدبر معانيه 
فإنهم بذلك يستفيدون الفائدة العظيمة» ويتأهلون بذلك للدعوة والتعليم بتوفيق 
الله عز وجل . 

ثم أنصح بالسنةء وما جاء فيها من العلم والھدیء وأن يراجع الداعي إلى 
الله والآمن ال رت والناهن ع المتكر.والحدوس كور وإناتاً كتنب العلیث 
وما ألفه الناس من هذاء حتى يستفيد من ذلك» وأهم كتب الحديث وأصحهاء 
صحيح البخاري» وصحيح مسلمء فليكثر من مراجعتھماء والاستفادة منھماء 
ومن بقیة کتب الحدیث کالسنن الاربع ومسند الإمام أحمد» وموطأ الإمام 
مالك» وسنن الدارمي وغيرها من كتب الحدیث المعروفة كما أوصي بمراجعة 
یاه العلم المفيدة» مثل المنتقى للمجد ابن تيمية» ورياض الصالحين» 
وبلوعغ المرامء وعمدة الحديث» وجامع العلم وفضله لابن عبد الخ وجامع 
العلوم والحكم للحافظ ابن رجب» وزاد المعاد فى هدي خير العباد للعلامة ابن 
القيم» وأعلام الموقعين» وطريق الهجرتين» والطرق الحكمية كلها له أيضاً. . 

وكذلكه ها که ابو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية» 
والحسبة في الفتاوى» ومنهاج السنةء فهو من الائمة العظماء الذين جربوا هذا 


۷ 


فجزاه الله وإخوانه العلماء عن صبرهم وجهادهم أفضل ما جزى به المحسنین إنه 
جواد كريم. فأنا أنصح كل مسلمء وكل معلمء وكل مرشد أن يعتني بهذه 
الكتب المفيدة بعل العناية بكتاب الله » وسنة رسوله اة . . 


۲۔ العمل ہما يدعو إليه: 

الواجب الثانى الذي يجب للداعى أن يكون عاملا ہما يدعو الناس إليه؛ 
فإذا دعا غيرة إلى خير كان أسبق الناس إلبةء وإذا نهاهم عن شر كان أبعد 
الناس منهء ودليل هذا قوله تعالى: يتا الب امنأ لم تقولورے ما لا تَفَعَلُونَ 
كير مَقَنَا عند او أن تَفُولُواْ ما لا تنعاوت ©4 [الصف:؟7-"] وقوله 
تعالى: © أَنَأمرُونَ الاس بال وَيَسَوْنَ اشک وَأ َنود الکتب أفلا تَمَقِلُونَ 
©* [البقرة:٤٤].‏ ۱ ۱ 

وقوله تعالی عن شعيب: وا ارد أ لتم إل مآ اَم عه 
[هود: ]8١‏ وفي الحديث الصحیح: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في 
النار» فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي 
فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت 
آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر وآنيه» [متفق عليه]. 

قال شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله: " ومن الأخلاق والأوصاف التي 
ينبغي» بل يجب أن يكون عليها الداعية» العمل بدعوته» وأن يكون قدوة 
صالحة فيما يدعو إليه» ليس ممن يدعو إلى شيء ثم يتركه» أو ينهى عن شيء 
ثم يرتكبه» هذه حال الخاسرين نعوذ بالله من ذلك أما المؤمنون الرابحون فهم 
دعاة الحق يعملون به وينشطون فيه ويسارعون إليه» ويبتعدون عما ينهون عنه 
قال الله جل وعلا: ليما الْدبنَ امَنوأْ لم قولوت ما لا نَْمَنُونَ 409 
[الصف : ؟]. 

هذه الآية العظيمة تبين لنا أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون ذا 
.عمل صالح يدعو إلى الله بلسانه» ويدعو إلى الله بأفعاله أيضاء ولهذا قال بعده 
'وعمل صالحاً"» فهو داعية إلى الله باللسان» وداعية بالعمل ولا أحسن قولا 

۸ 


من هذا الصنف من الناس: هم الدعاة إلى الله بأقوالهم الطيبة» وهم يوجهون 
الناس بالأقوال والأعمال؛ فصاروا قدوة صالحة في أقوالهم وأعمالهم 
وسيرتهم . 

وهكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام دعاة إلى الله بالأقوال 
والأعمال». والسيزة . توکس “من الد رین ينتفعوق بالسيرة: اکر مما ينتفعون 
بالأقوال» ولا سيما العامة وأرباب العلوم القاصرة فإنهم ينتفعون من السيرة 
والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ما لا ينتفعون من الأقوال التي قد لا 
يفهمونهاء فالداعي إلى الله عز وجل من أهم المهمات في حقه أن يكون ذا 
سيرة حسنة» وذا عمل صالح» وذا خلق فاضل حتى يقتدى بفعاله وآقواله" [من 
أقوال الشيخ ب بن باز ص/ .]٦٦-٦٦‏ 
اب ابات أجر الدعوة إلى الله : 

يجب على الداعي إلى الله أن يكون محتسباً لا يطلب على دعوته أجراً. 
قال تعالى : فل کا اشک مج ين کثر وا ا ين الي (©)4 وحتى لا يتهم 
في دعوته» وأنه لم 5 إلا للدنياء ولذلك أمر الله جميع رسله أن يقولوا لو 
ا لن مِن أَجْرٍ إن أَجرَِ إلا ع مت الْعلَيِينَ 409 [الشعراء:۹٠٠].‏ 

و الرسل ا يجمه أن مرا فى ضرعم إلى الله فتكون 
دعوتهم إلى الله من أجل دينه» واحتساباً لله» وبهذا تجد دعوتهم القبول» وتنتفي 
عنهم الظنة ويكونون بعيدين عن الشبهة . 

قال شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله: " أما أخلاق الدعاة 
وصفاتهم التي ينبغي أن يكونوا عليها فقد أوضحها الله جل وعلا في آيات كثيرة 
في أماكن متعددة من كتابه الكريم (أولا) منها: 

۔ الإخلاض : قيجت: على الذاعية أن يكون مخلصا لله عر وجل لا يريد 
رياء ولا سمعة ولا ثناء الناس ولا حمدھم إنما يدعو إلى الله يريد وجهه عز 
رخ ھ۶ >۰ وی ای و كز یو انغ إن ا 
[يوسف:8١٠].‏ وقال عز وجل: فان لسن فولا مَكَن دعا إلى ای4 
[فصلت:۳۳] فعليك أن تخلص لله عز وجلء هذا أهم الأخلاق» هذا أعظم 

۹ 


الصفات أن تكون فی دعوتك تريد وجه الله والدار الآخرة ٭ [الدعوة وأخلاق 
الدعاة ص/ .]۳۷-٦‏ 

ولا شك أن إخلاص الداعية لله في دعوته هو من سر النجاح فيهاء 
ووضع القبول له في الأرض. 

قال الإمام الذهبي رحمه الله: "كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا 
وصاروا أئمة يقتدى بھمء وطلبه قوم منهم أولا لا لله» وحصلوه» ثم استفاقوا 
وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق» كما قال مجاهد 
وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية» ثم رزق الله النية بعد وبعضهم 
يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله» فأبى أن يكون إلا لله. فهذا أيضا حسن؛ ثم 
نشروه بنية صالحة . 

وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم» فلهم ما نووا: قال 
عليه السلام: «من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالاً فله ما نوى» [رواه أحمد 
والنسائي والحاكم وصححه الألباني في الجامع .]٦٤٦٤٤‏ 

وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم» ولا لهم وقع في النفوس› 
ولا لعلمهم كبير نتيجة من العملء وإنما العالم من يخشى الله تعالى. 

وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب. فظلمواء وتركوا التقيد بالعلم وركبوا 
الكبائر والفواحش» فتباً لهم» فما هؤلاء بعلماء! 

وبعضهم لم يتق الله في علمه بل رَكبَ الحيل» وأفتى بالرخص» وروی 
الشاذ من الأخبارء وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث فهتكه اللہ 
وذهب علمهء وصار زاده إلى النارء وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شیئا 
کبیراء وتضلعوا منه في الجملةء فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم 
والعمل؛ وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهرء ولم يتقنوا منه سوى نزر 
يسيرء أوهموا به أنهم علماء فضلاءء ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به 
إلى الله لأنهم ما رأوا شیخاً يقتدى به في العلم» فصاروا همجأ رعاعاء غاية 
المدرس منهم أن يحصل کتبا مثمنة يخزنهاء وينظر فيها يومأ ماء فيصحف ما 
يورده ولا یقررہء فنسأل الله النجاة والعفو" [سير أعلام النبلاء ۷/ .]٠١١-٠١١‏ 

۳۳ 


قال عبد الله بن المبارك: "قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف 
أنفع من کلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس؛ ورضا 
الرحمن» ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق" [صفوة الصفوة 
./٤‏ 
٤‏ ۔ الصبر على الأذى : 

لا بد للداعي إلى الله من التحلي بالصبر لأنه لا بد وأن يؤذى في دعوته 
فكل الرسل قد عودواء وقد قال ورقة بن نوفل للنبي كَلِةِ: «لم يأت رجل قط 
بما جئت به إلا عودي» [متفق عليه]. 

قال تعالى: درك جما لکل بي عا ون ارين وك برت هاي 
ويا @4 [الفرقان: .]١١‏ ۰ 

وقال : «أشد الناس بلاءَ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» [رواه ابن حبان 
في صحيحه») وصححه الألباني في صحیح الجامع ۳. 

ومن أجل ذلك قرن الله الصبر مع التواصي بالحقء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. قال تعالى: موَالْسطْرٍ © ل الس تی حر © إلا الذي 


سنأ يلوأ ليحت باصا بلح وراص بار 4 [العصر:١-].‏ وقال 


01707 


تعالی عن لقمان وهو يعظ ابنه: يبق أقر الصصلرء ومر يالمعروف ونه عن 
انکر وَصَيرَ مل کا أصابك لے مَك ین عم الور [لقمان:17]. 

والرسل أوذوا من الكفار المعلنين للكفرء ومن أهل النفاق ومن أهل 
الجهل» والحمق كذلك ممن يظهر الدين!! 
1 وقد أوذي سيد البشرء وخاتم الرسل وإمام المتقين» سيدنا ونبينا 
محمد بل من المشركين واليهود والنصارى كما لقي أيضاً من المنافقين أذى 
كبيراً فقد كان منهم من قال في حقه: (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل)» وكان منهم من سب زوجتهء وآذاه في أهله ومنهم من قال: (هو 
أذن)» ومنهم من تآمر على قتله. . الخ. 

كما أوذي ييه من بعض الجهال الحمقى من أمثال من قال له: (اعدل يا 
محمد فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله) [متفق عليه]. 


۳۱ 


وكذلك أوذي خیار أصحابه من بعده» وما زال الصديق والفاروق يسبان 
أشن الات إلى يمنا حلا 

فالداعي إلى الله لا بد وأن يؤذى» ويبتلى. فإذا كان الداعي إلى الله من 
أهل الصبر استمر في دعوته» وإن كان من أهل الجزع والضعف والخورء ترك 
الذعؤة :إلى ران كاك تفن اح ل الجن الل سا ادى ملین من رص 
وانتصر لنفسه فأفسد دعوته. وأبطل جهاده في سبيل الله . 
ه ‏ الحرص على هداية من يدعوه: 

الواجب الخامس الذي يجب توفره في الداعي إلى الله أن يكون حريصاً 
على هدا من بعر فاا كاف سی يدعره كافرا كان خریضا على نات تاعا 
في ذلك بكل سبيل» وقد كان سيد الدعاة والمهتدين وهو نبينا ية ليحزن أشد 
الحزن حتى يكاد يقتله الغم أسفاً على نفور الناس من دعوته. . 
۱ قال فان و اتا لات ون بقع تنك عل اقرع إن ل کیٹا 
بهذا الْحَدِيثِ أَسَمَا 4)2 [الكهف:1]. ۱ 

وفنا وت باق باحر طن علی ما التاؤ قال نالي ولق ' 
رمو َم 469 [التوبۃة :۱۲۸]. وقال تعالی: #إن عرس عل مُدَهُمَ ِن 
آله لا یی من يل [النحل:۳۷]. 

والداعي إذا كان حريصاً على هداية من يدعوه سعى إلى ذلك بكل سبيل 
ولم يدخر وسعاً في إيصال الحق له» واستخدم معه كل وسيلة ناجعةء وأزال 
كل عقبة تضده عن الحق . 

وأما إذا اتصف بضد ذلك أهمل في دعوة من يدعوه» ولم یکترث لهدايته 
أ لت 

وإذا کان فو تدعو ملا گت جربا على ائ للق الذئ 
تدعوه إليه» وللمعروف الذي تأمره به» حملك هذا على إخلاص النية» وبذل 
قصارى الجهد» والفرح بهداية من تدعوهء والحزن إذا لم يستجب لك. 


۲۲ 


5 - اتخاذ الحكمة منهجاً وسبيلا: 

أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون الدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة 
الحسنةء والجدال بالحسنی؛ قال تعالى: #أدَعٌ إل سيل ريك بلليکمة وَالْموْعِظدٍ 
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- قال في لسان العرب: 

الحكمة: هي العدل» ورجل حكيم» عدل حکیم؛ واحكم الأمر أتقنه» 
ويقال للرجل إذا کان حكيماً: قد أحكمته التجارب. . والحكيم المتقن للأمور. 

وأصله من المنع: ومنه قوله الشاعر: 

بتي حنیفة أحكموا سفهاكم أني أخاف عليكم أن أغضبا 

أي رذوهم وكفوهم. ۱ 

و اللجام ما أحاط بحنكي الدابةء وسميت حكمة لأنها تمنعها 
من الجري الشديد. . والحكمة مانعة لصاحبها من الوقوع في الخطأ. 

۔ معنى الحكمة في الشرع: 

قال الإمام ابن جرير رحمه الله: " القول في تأويل قوله تعالى: # ادع لل 
سيل ريك لک والمووظة اة مَحَدِلَهْر بلي هى أحسن إن رك ہُو لَمَل 
يمن صل عن سيو وه الع الثمتَينَ 4. 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد بي : #أذع) يا محمد من أرسلك إليه ربك 
بالدعاء إلى طاعته إل سيل رَبك يقول: إلى شريعة ربك التي شرعها لخلقه. 
وهو الإسلام مد4 يقول بوحي الله الذي يوحيه إلبك» وكتابه الذي نزله 
عليك «وألموظة اس يقول: وبالعبر الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم 
في كتابه» وذكرهم بها في تنزيله» كالتي عدد عليهم في هذه السورة من . 
حججه» وذكرهم فيها ما ذكرهم من آلائه ويله يالى هَ اَحَسَنہ4 يقول: 
وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من غيرها أن تصفح عما نالوا به عرضك 
من الأذی ولا تعصه في القيام بالواجب عليك من تبليغهم رسالة ربك" . 

وقال الإمام برهان الدين البقاعي في نظم الدرر: '٭اَدَمُ٭ أي كل من 
يمكن دعوته. . #إِك سيل ريك أي المحسن إليك» بتسهيل السبيل الذي تدعو 

وو 


إليه واتساعه» وهو الإسلام الذي هو الملة الحنفية. . یآ کو وهي المعرفة 
بمراتب الأفعال في الحسن» والقبح» والصلاحء والفسادء وقيل لها حكمة لأنها 
بمنزلة المانع من الفساد» وما لا ينبغي أن یختارء فالحكيم هو العالم بما يمنع 
من الفسادء قال الرماني» وهي في الحقيقة الحق الصريح» فمن كان أهلا له 
دعا به #وَالْمَوْعِظَةِ» بضرب الأمثال والوعد» والوعيد مع خلط الرغبة بالرهبة 
والإنذار بالبشارة. . #اللْسَنَة4 أي التي يسهل على كل فهم ظاهرهاء ويروق 
كل نحرير ما ضمنته سرائرهاء مع اللين في مقصودهاء وتأديتها هذا لمن لا 
يحتمل إلا ذلك.. #مَحَنرِلْهُر4 أي الذين يحتملون ذلك منهم افْتِلهم عن 
مذاهبهم الباطلة إلى مذهبك الحق بطريق الحجاح. . بای هى كَحَسَنُ4 من 
الطرق بالترفق واللين والوقار» والسكينة» ولا تعرض عنھم؛ ولا تجازهم بسيىء 
مقالهم» وقبيح فعالهم صفحاً عنهم ورفقاً بهم» فهو بيان لأصناف الدعوة 
بحسب عقول المدعوين لأن الأنبياء عليهم السلام مأمورون بأن يخاطبوا الناس 
على قدر عقولهم" أ.ه 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره في بيان معنى 
الحكمة: #بأليكمة# أي كل أحد على حسب حاله وفهمه» وقبوله وانقیادہ 
ومن الحكمة» الدعوة بالعلم لا بالجهل» والبدأة بالأهم فالآهمء وبالأقرب إلى 
الأذهان والفهم» وبما يكون قبوله آتم» وبالرفق واللين» فإن انقاد بالحكمة» 
وإلا فينتفل معه إلى الدعوة بالموعظة الحسنةء وهو الأمرء والنهي المقرون 
بالترغيب والترهيب» إما تشتمل عليه الآوامر من المصالح وتعدادهاء والنواهي 
من المضار وتعدادهاء وإما بذكر إكرام من قام بدين اللهء وإهانة من لم يقم به 
وإما بذكر ما أعد الله للطائعینء من الثواب العاجل والآجلء. وما أعد للعاصين 
من العقاب العاجل والآجل» فإن کان المدعوء. يرى أن ما هو عليه حق» أو 
كان داعيه إلى الباطل» فيجادل بالتی هي أحسن» وهي الطرق التي تكون ادعى 
لاستجابته عقلاً ونقلاء ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدهاء فإنه 
أقرب إلى حصول المقصودہ وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة» 
تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منهاء بل يكون القصد منها هداية الخلق 
إلى الحق لا المغالبة ونحوها [تفسير السعدي ۳/ ۹۳-۹۲]. 


E 


وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله -: 

"ومن الحكمة إيضاح المعنى وبيانه بالأساليب المؤثرة التي يفهمها المدعو 
وبلغته التي يفهمها حتى لا تبقى عنده شبهة» وحتى لا يخفى عليه الحق بسبب 
عدم البيان» أو بسبب عدم إقناعه بلغته» أو بسبب تعارض بعض الأدلة» وعدم 
بيان المرجح» فإذا كان هناك ما يوجب الموعظة وعظ وذكر بالآيات الزواجرء 
والأحاديث التي فيها الترغيب والترهيب» حتى ينتبه المدعوء ويرق قلبه» وينقاد 
للحق» فالمقام قد يحتاج فيه المدعو إلى موعظة وترغيب وترهيب على حسب 
حال ند يكؤن مستعدا لول العی> قد آئل تل المن رعت 
الحكمة» وقد يكون عنده بعض التمنع» وبعض الإعراض فيحتاج إلى وعظة وإلى 
توجيه وإلى ذكر آيات الزجر" [من أقوال الشيخ ابن باز في الدعوة ص/ 14]. 

ومما سبق يتبين أن الحكمة تأتي لمعان كثيرة: 

١‏ ما تضمنه كتاب الله سبحانه وتعالى من الدعوة إلى الإيمان بالله وعبادته 
والتزام صراطه المستقيم» ودينه القويم» فالآخذ بهذا قد أحكم أمره» وعرف 
طريقه» وبهذا فسر ابن جرير الطبري معنى ادع إل سيل ريك بِالْْكْمَةِك أي ما 
تضمنه هذا القرآن الكريم 

١‏ سنة النبي ية وقد جاءت الحكمة معطوفة على الكتاب كثيراً فى القرآن 
كما قال تعالى: فالَقد من الہ عل الْمُؤْمِننَ إِذْ بک فيم شولا من اش يتوا 
عَم اليو وركيم ومهم الكتنب ورَالْحِحْمَة4 [آل عمران: .]١514‏ 

فالحكمة هنا هي بيان القرآن الكريم وسنة الرسول كَل . 

٣‏ الحكمة تعني وضع الأمور في نصابهاء والوصول إلى الأهداف 
المطلوبة بأيسر الطرق وأحسنها كما أمر الله باللين في الدعوة مع الجبابرة: 
فقولا کر هَل ْنا الم یتدگر از تى 40 وبالشدة کر کت 
تعالی: ياعا لی جھد الْحكُدَارَ وَالننَیَدِنَ وأغلظ عَم ومهم جَمَتَم وين 
لِد )4 . وبالعفو واللين في مواطنه صما رَحْمَةَ من ال ےا وکو کا 
7-++::2ئ"ئ) ۱ 

والخلاصة: أن الحكمة وصف جامع للعلم النافع الذي يمكن صاحبه من 

0 


وضع كل أمر في نصابه» مما ييسر له الوصول إلى أفضل النتائج بأيسر السبل . 
الركن الثالث 
المدعو 
١‏ عالمية الرسالة: 
رسالة الإسلام رسالة للعالمين قال تعالى: هفل اما الاش إن رَسُولُ 


مب“ مه 


وو 


آنه إِلَ کم جیا4 [الأعراف:158]. وقال تعالى: #الأندِرَحٌ به وسن ب4 
[الأنعام:۱۹]. وقال تعالى: #وَمآ رسَلْنَكَ إلا كافَهَ ين ہیما وكذرا» 
[سباأً: ۲۸]. 

وقال تعالی: تار اَی برل لمان عل عدو لیک عيب يبا 4©9 
[الفرقان: ]١‏ ومن أجل ذلك فالبشر جمیعاً مدعوون إلى هذا الدين» والناس 
جميعاً هم أمة الدعوة الذين أرسل إليهم رسولنا محمد كيا . 
۲ - أقسام الناس حيال رسالة الإسلام: 

جاء الإسلام بنسخ جميع الشرائع السماوية التي قبله» ووجوب دخول 
اليهود والنصارى في شريعة الله المنزلة على محمد للا واتباعه في القليل 
والكثير. . وقد انقسم الناس بعد دعوة الرسول كَككِةٍ إلى قسمين : 

۔ قسم آمن به واتبع ما جاء به من الهدى والنور. . 

- وقسم كفر بالإسلام وجحد ما أنزل اللہ على رسوله يَلْةِ. . 

وهذا القسم الأخير افترقوا فريقين: كفار معلنون لكفرهم» وكفار تظاهروا 
بالإسلام» وأضمروا الكفر» وقد سماهم القرآن بالمنافقين. . 

وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الأحكام التي يجب اتباعها مع كل قسم من 
هذه الأقسام» ورسم رسول الله ييي السياسة الشرعية الواجبة في دعوة هذه 
الأقسام إلى الله وكيفية التعامل مع كل قسم منهم. 

وهذه هي الأصول العامة والسياسة الشرعية في الدعوة والمعاملة مع هذه 
الأقسام : 
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أولاً: الأصول الشرعية في دعوة الكفار الأصليين للإسلام: 

من الكفار الأصليين من بلغته دعوة الإسلام على الوجه الصحيح» و 
بلغته دعوة الإسلام بصورة مشوهة» ومنهم من لم تبلغه دعوة الإسلام. . 

ومن الکفار الأصليين أهل الكتاب من اليهود والنصارى» والوثنيون 
والمجوس وغيرهم من أتباع هذه الملل الكثيرة» ومنهم من لا ينتمي لدين 
أصلا . 

والأصول التي يجب اتباعها مع هؤلاء جميعاً هي : 
١۔‏ إبلاغ دعوة الإسلام على وجهها الصحيح بلاغاً يقطع العذر: 

الأصل الآول في دعوة المسلمين إلى الإسلام أن يبلغوا هذه الدعوة على 
وجهها الصحيح بلاغاً يقطع العذر كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله كلاف 
ولا تقوم الحجة عليهم إلا بھذا. . قال تعالى: #يتاما الرسول بل مآ ۳ئ 
"0 مإ أن تفل ا یا رَسَاكتَةٌ [المائدۃ : ۷٦].۔‏ وقال تعالى: #وما عل 
الل البح ألمي [النور .]٠٤:‏ 

ولا يكون البلاغ مبيناً قاطعاً للعذر إلا: 

أ إذا فهموه 1 07 6 بو اود جک تسا تمحر مها ييا 
كما قال تتعسالى : #وما ارسلا بن رسول إل بلسان فومے ب لخبت ف 
[إبراهيم .]٤:‏ 

فالواجب على آمة الإسلام الذين أخرجهم الله للناس أن يبلغوهم دين الله 
باللسان الذي يفهمونه ثم يعلموهم العربية ليفهموا عن الله ورسوله. . 

قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: "أما بالنسبة إلى ولاة 
الأمورء ومن لهم القدرة الواسعة» فعليهم من الواجب أكثرء وعليهم أن يبلغوا 
الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار حسب الإمكان بالطرق الممكنة وباللغات 
الحية التى ينطق بها الناس» يجب أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حتى يصل 
دين الله إلى كل آحذ 'باللخة التي يمرفهاء..باللغة العربية ويغيرها" [الدغوة إلى الله 
وأخلاق الدعاة ص/ ۱۷]. ۱ 


۷ 


ب إبطال شبهات الکفارء ودفع باطلهم : 

ويجب أن تدحض کل حجج الكفار وشبهاتهم حول دينهم الباطل» وكل 
دين غير الإسلام فباطل كما قال تعالى: بل ذف الي عل البكطل يدمع 
[الأنبياء:18]. وقال تعالى: طقل يِه نجه لِد خی :4 ]. وقال 
تعالى : #ولا ينولك بِعَشَل إلا تنك بلح وَلَصََنَ مني ©4 [الفرقان:۲۳۳]. 

ومن أجل ذلك أبطل ل ل لوت كل ظا د انار لي ات 
عقائدهم في احتجاجهم لدينهم الباطل» فقد رد الله على اليهود مزاعمهم» وعلى 
النصارى ضلالهم وشبههم» وعلى مشركي العرب في جميع ما عارضوا به 
الإسلامء وعلى ما احتجوا به على ما هم عليه من الشرك والضلال. 

- لا يبدأ مع الكافر الأصلي إلا بالتوحيد ثم الأهم فالأهم : 

يجب البدء مع الكافر الأصلي. الذي لم يدخل الإسلام بالتوحيد لأنه 
أساس الدين» وجميع الأحكام ترجع إليه» ولا يصح العمل الصالح إلا به 
ولذلك كان كل رسول أول ما يدعو قومه يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه 
وتعال: 

إذ هو الفارق بين المسلم والكافر» وجميع أعمال الدين ترجع إلى 
التوحيد» وتبنى عليه» فلا يصح عمل صالح للعبد إلا بتحقيق التوحيد لله 
وجمیع الأعمال الصالحة تكون باطلة إذا لم يكن فاعلها موحداً لله سبحانه 

رسع سس غلم 


وعالى كا ل وعد قن كل ٹر تین والكفار: ودن كفروا لهم 


رر 


2 بِفَيعَةَ سیل الظمَعَان ما بھی 5 E‏ بج شيعا وَوجد الہ یندم و 
ا وا سرع الاب 469 [النور: 79]. 

وقال تعالی: مل امت كمَرُوا به أده كرماو لَمْتَدتَ يد اَم 
ی بے عاص لا بقل ہکا کتبا عل مور کلک کو اسل يد 
[إبراهيم :۱۸]. ۱ 

وقال تعالی : وقد وی إِيِكَ ولل اليب من قبللک لين اشک لط عك 
ون من سريب @ [الزمر .]٦٦:‏ 
وقد أمر النبي يياه معاذ بن جبل عندما أرسله داعياً إلى أهل الیمن أن يبدأ 


۳۸ 


بالتوحيد ثم بالصلاة» ثم بالزكاة فقد قال ل2 : «إنك تقدم على قوم من آهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم ولیلتھم: فإذا صلواء 
فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على 
فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منھمء وتوق كرائم أموال الناس» [متفق عليه]. 

قال ابن حجر في الفتح: "بدأ بالشهادتين لأنهما أصل الدين» الذي لا 
يصح شيء إلا بهماء فمن كان غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بکل واحدة من 
الشهادتين على التعيين» ومن كان موحداً فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار 
والوحدانية " . 

وقال: "يبدأ بالآهم فالأهم. وذلك من التلطف في الخطاب لأنه لو 
طالبهم بالجميع لأول مرة لم يأمن النفرة" [الفتح ”/ .]۳٥۷‏ 
عرض الدعوة على الكفار باللینء والحكمة» والموعظة الحسنة؛ 
والجدال بالحسنی : 

في مقام عرض دعوة الإسلام على الکفار وإن کانوا من المجرمين 
العتاة» والجبابرة الطغاة يجب اتخاذ اللين والحكمة والموعظة الحسنة والجدال 
بالحسنی سبیلا إلى عرض الدعوة» والدليل على هذا وصية الله لموسى وهارون 
أن ضا الدعوة على قرعون: باللين ب قال خا ادها إل وع زم ملع 
© فقوا لم هَل لا لام بجدگر أو سى @4 [طه:"؛ - .]٤٤‏ 

فمع طغيانه وقتله لذكور بني إسرائيل» واستحيائه لنسائھم وسومهم 
رسولهم سوء العذاب إلا أن الله أمر الرسول عليه السلام أن يكون لينا في 
عرض الدعوة عليه» ولعل اللين أن ينفعه فيتذكر ويخشى . 

وقال تعالى أيضاً لالَاْعٌ إل سيل رَيْكَ بلَلْكمَةِ وَلْموْمِظةٍ الو هر 
لت هى أَحْسَنُ* [النحل:٤۲]].‏ . وقال تعالى: فو مدلا اَم َب إلا 
الى هى َس إل ان ظَلَمُاْ مِنهُمٌ4 [العنكبوت:47]. 
٤‏ - وجوب رد إساءتهم وعدم السكوت على طعنهم في الدين: 

لا يجوز للداعي إلى الله الذي يعرض دعوته باللين والحكمة على الكفار 
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أن يأخذ جانب اللين مع الذين يردون رداً سیئاء ويطعنون في الدين الحق» 
ويسبون رسول الله كَل أو يعيبون شريعة الله» بل يجب الرد المناسب عليهم 
والانتصار منهم لقوله تعالى: ا لوا اَم الكتب إلا الى هى لسن إل 
ال طَلَمُا متهم [العتکیوٹت:81]. 

فالظالمون منهم يجب الرد بما يتناسب مع هجومهم وتهجمهم على 
الإسلام وطعنهم فيه. قال تعالى: لول ا لام البق م ية ©4 
[الشورى:4"]. . ولذلك جاء في كثير من آيات القرآن الرد والزجر الشديد على 
المعاندين من الكفار: کبیان فضائحهم» وكشف مخازيهم ووصفهم بفقدان العقل 
والفهم. والاستهزاء بحالهم ومالهم. وتحقير الهتهم. وتهديدهم بعذاب الدنيا 
والآخرة. 
٥‏ ۔ قبول الكافر أخاً في الإسلام مهما سلف منه في الکفر: 

يجب أن يقبل الكافر أخأ في الدين إذا انتقل من الكفر إلى الإسلام» فلا 
يعير بدينه السابقء ولا ہما كان عليه من الكفر والشرك» ولا يذكر بماضيه إلا 
أن يكون على وجه حمد الله وشكره وفضله عليه كما قال تعالى عن المشركين: 
ئن تابا اقام اسلو رات كر نگم في الي ول ايت 
ِقَوَوِ يَعَلَمُونَ4 [التوبة .]١١:‏ 
أصول في دعوة المرتد: 

المرتد: هو کل من رجع عن الإسلام بعد دخوله فيه» وللمرتد أحكام 
خاصة في الدعوة منها: : 
١‏ لا حكم بالردة إلا من عالم بالإسلام : 

لا يجوز الجكم على مسلم بالردة إلا إذا أعلن بنفسه هو أنه راجع عن 
الإسلام أو أن يكون قوله أو فعله كفراً مخرجاً من الملة» ولا يحكم عليه بالردة 
إلا عالم بالإسلام وذلك لقوله پل : «من قال لأخيه يا کافر فقد باء بها أحدهما 
إن كان كما قال وإلا رجعت عليه» [متفق عليه]. . 
٢۔‏ يجب التفريق بين مقالة الکفر والكافر: 

لیس کل من وقع في الكفر يكون کافراً فربما وقع جهلاً أو تأولاً ولذلك 
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يجب الرد على المخالف» وإقامة الحجة بيان المقالة الخاطئةء دون الحكم على 
قائلها حتى يتبين أنه قد اختار الكفرء أو أقيمت عليه الحجة البالغة التي تقطع 
عدرہ.. 

أصول في دعوة المنافق 

المنافق: هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وهذه بعض الأصول 
الشرعية في دعوته للإسلام : 

١‏ لا يحكم على شخص أنه منافق نفاقا اعتقاديا إلا ببرهان لا يقبل 
النقض أنه يبطن الكفرء ويظهر الإسلام كذبا. . 

1 المنافق يدعى إلى الإسلامء ويوعظ. ويذكر باللہ ويجري عليه أحكام 
الإسلام الظاهرة» ويغلظ عليه عند مخالفة الأمر الشرعي. قال تعالی : لأأوْلتِيكَ 
ديت بعکم لک ما فى مُوْبِهِرْ كََعْرض عَم وَعِظهُمَ ف لَه فت اَم 
ول بليعًا 469 [النساء:18] طبَهِدٍ الْكُدَّرَ وَالْمتَفقِينَ واغلظ عل 
[التوبة : “/ا]. 

قال ابن كثير: "قال تعالى #أُوْليِكَ الب يعَلَم الہ ما فى مُلُوبِهِمٌَ » 
هذا الضرب من الناس هم المنافقون» والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على 
ذلك فإنه لا تخفى عليه خافية فاكتف به يا محمد فيهم فإنه عالم بظواهرهم 
وبواطنهم» ولهذا قال له لمَأَعَرِض عَنْمُمّ4 أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم 
«وَعِظهُمَ4 أي واتهمهم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر وَل لَه 
ف آنه َو بليعًا» أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع 
لهم" . 
ثانياً: الدعوة بين المسلمين: 

للناغوة إلى اش لسالس ميذانان شا 

أ التربية والتعليم. 

نت الام بالمعروف والنهي: عن المنكر . 


ولكل ميدان من هذين الميدانين أصوله وقواعده. 
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أ قواعد في التربية على الإسلام وتعليمه : 

التربية وهي التزكية والتعليم» هي مهمة النبي في المؤمنين قال تعالى : 
لم الى بَعَتَ فی الاي نش تزع بنا عم ليه وريم وَبِمَلِمُمْ 
الكتب رأة وَإِن کنا من مَبَلُ لَنى صك مُبِينِ4 [الجمعة: ؟]. 

والتربية هي تنشئة الإنسان وبناؤه. . قال الرسول #َدئْةِ: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» [متفق عليه]. 

۔ وهذه أهم قواعد التربية والتزكية : 
- تصور النموذج المثالي للإنسان الكامل والعبد الصالح : 

يجب أولاً أن يتضح أمام المربي والمعلم النموذج والمثال الذي يجب أن 
يربى على غراره» وهذا النموذج قد جاء وصفه التفصيلي في آيات كثيرة من 
کات الله سان وال ھا أول:سورة اتی سرقت قال ال + و اك 
ا 62 الع حم فى صلم خی © تال مم عن الغو نروت © 
ل م لكر قو 9 والب هُمْ | لیم فشو © لا مك نجهم أز 
ا مهم قم عر میب © ) تن ع ور ذلك ويك هم ور العادوت 
کا ران خر ا َعَهْدِهِمَ وَغْونَ (© ول خر کل صَوْمِمَ شی ©4 
[المؤمنون : ۹-۱]. 

وفي غيرها من سور القرآن کمطلع سورة البقرة» والآيات الأولى من 
سورة الأنفال» وسورة الحجرات بكمالهاء والآيات من سورة الإسراء من قوله 
تعالى : لا مَل م له لھا ءاخر فَتمَعَدَ مدموا دولا 46 [الإسراء: ]۲٢‏ إلى 
قوله: #ولا جعل م مم ال إلها ماخ فار ق جه 2 مَلوما FEN‏ 

ولا شك أن القرآن كله قد فصل صفات النموذج الطيب للمؤمن الصالح 
الذي يحبه الله ويرضاه. 

وقد كان رسولنا ية هو الإنسان الكامل والنموذج والقدوة تک الذي 
أمر المسلمون جميعاً بالتأسي به طلْتَدَ 36 لَك في رول آل أيه عة 
[الأحزاب : .]۲٢‏ 

فهو النموذج الكامل للتأسي» وقد كان خلقه القرآن كما قالت السيدة 
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عائشة رضي الله عنها: «كان خلق رسول ال ب القرآن» [رواه أبو داود 
والنسائي]. 

وكذلك صور القرآن النماذج السيئة من المجرمين والكافرين والمنافقين. 
قال تعالی : #وَكَدَلِكَ تل لبت وسين سيل لمجي ©) [الأنعام : .]٥٤‏ 
۲ - التعليم الدائم : 

يجب على الداعي إلى اللہ ومعلم الخير أن يعتمد لنفسه ومن يعلمهم 
نظام التعليم الدائم من المهد إلى اللحدء والمسلم الحق هو من يزداد في دينه 
كل يوم علماً وعبادة #وقل رَّبَ ردني عِلَما 4 [طه:4١١]‏ وعلم الدين لا يحاط 
به» والقرآن لا يشبع منه العلماءء وفضل العلم خير من فضل العبادة. 
٣۔‏ أخذ العلم والعمل جمیعاً: 

يجب أخذ العلم والعمل جميعاً. وعدم إفراد العلم عن العمل لأن هذا 
مدعاة لان يقول المسلم ما لا يفعل» وأن يصبح العلم حجة على صاحبه لا 
حجة له» وقد كان منهج الصحابة في التعلم أخذ العلم والعمل جميعا فقد كان 
منهم من حفظ سورة البقرة في عدة سنوات ليحفظ السورة وليعلمهاء وليعمل 
بها كما قال الأعمش : (كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى 
يعرف معانيهن والعمل بهن) [تفسير ابن كثير] فتأخذ العلم والعمل جميعاء وهذا 
لمن جاوز مرحلة الصغر وسنوات الحفظ الذهبية. 
٤‏ - اغتنام سني الحفظ الذهبية عند الصغير: 

تعليم الصغار يجب أن يكون بالحفظ أولا اغتناما لسنوات الحفظ الذهبية 
وهي من الثالثة إلى العشرين تقريباً. . وقد كان منهج التابعين وتابعيهم تحفيظ 
الصغير القرآن الكريم أولا ثم السنةء ثم متون العلوم المختلفة [المتون هي 
كليات العلوم وقضاياها الأساسية وكثيراً ما تكون نظما]. . ثم في الكبر يعتني 
بعد ذلك بالفهم والتعلم والتفقه فيما يكون قد حفظه. 
٥‏ ۔ تعلم الحق قبل الباطل: والتحصن بجواب الشبهة قبل ورودها: 

من قواعد التعليم تعلم الحق قبل تعليم الباطل» لان السابق إلى الذهن 
يتمكن منه ويستقر فيه» وقد قال كلِْ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه 

و3 


يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» [متفق عليه] والفطرة هي التوحيد. قال تعالى: 
لاق وھک الین حَنِيئاً فطرت افو الى فطر الاس علا لا َي لن تیچ 
[الروم: .]7١‏ 

فيجب تعليم الصغار كلمة التوحيد» وتنشئتهم على الفضيلة» والخلق 
الطيب قبل إطلاعهم على أنواع الشرك والكفرء ومعرفة الرذيلة. . 

ثم يجب تعلم جواب الشبهة قبل ورودها تحصناً منهاء كما كان الله 
سبحانه وتعالى يعلم المسلمين ما يقولونه جواباً لشبهات الكفار قبل أن يلقيها 
الكفار. قال تعالى: «سَيَعُولُ الین اا لو شآ لھ مآ أَشركنا رل عَاَآرْنَا 4 
[الأنعام:54١]‏ فأخبرهم بقول المشركين سبحانه» قبل أن يقولوه ليعلمهم 
جوابه. وقال تعالى: ظسَيَفُولُ السْنَهآءٌ بن لتاس ما ولنم عن فيكم ای كوا علا 
فل پک لْمَمْرِفُ وَالْمَعْرِبٌ # [البقرة: ]٠٤١‏ وهذا كثير في القرآن. 
٦‏ ۔ التربية بالأسوة: 

يجب أن تكون الدعوة إلى الله بالأسوة الصالحة» قبل أن تكون بالتعلم 
والقدوة الحسنة أبلغ في الدعوة. . فالعالم العامل المربي يدعو بسيرته وأخلاقه 
وأعماله أكثر مما يدعو بأقواله. . والرسول المربي بي قد أثر في سلوك أصحابه 
بأخلاقه وشمائله أعظم من تأثيره بأقواله ومواعظه. . 


۷۔ الحلم بالتحلم : 

هناك فارق كبير بين التعلم والتربية» فالتعليم يكون بنقل العلم بأي وسيلة 
من وسائل النقل» ولكن اكتساب الأخلاق لا يكون بمجرد معرفتها وتعلمها بل 
بوجوب التعود عليها والتخلق بها كما قال 4: «إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم 
بالتحلم» [رواه الدارقطني في الإفراد وصححه الألباني في صحیح الجامع 
.[YTYA‏ 

فلا بد للمربي أن يهيىء من يربيهم على التعود على أخلاق الإسلام ولا 
يكتفي بتلقينها وتعليمها لهم. 
4 التدرج في التعليم (تعليم صغار العلم قبل كباره) : 

من القواعد الهامة في التربية والتعليم أن يكون التعليم متدرجاً فيبدأ 
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بصغار العلم قبل كباره» وبسهله قبل صعبه ومشکله» قال ابن عباس في تفسير 
قوله تعالى: ولک کا یکی يما کشر لوا اکب وما کشر کرو 
49 [عمران : ۷۹]. 

قال: مربون تعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره. . 
4 التقويم المستمر: 

من قواعد التربية والتعليم أن يكون التقويم مستمرا ولو كان في حال 
الکبر؛ فكل من وقع منه خطأء أو ارتكب منکراً يجب تقويمه بالتقویم المناسب 
ققد قان رس لا وهو سين الام وال و الا خر رف ال اف 
(إنك مرق فك عتاهلية) 11 الما راہ ہیں رجا بای قائلاً له : یا ابن الننوذاءة!] 
فقال: يا رسول الله على كبر سني!! فقال: (نعم) [متفق عليه]. 

ووعظ رسول الله 4ة معاذ بن جبل مع حبه له» موعظة غضب فيها 
الرسول ية قائلاً له: «يا معاذ أفتان أنت!!) [متفق عليه]. 

وكل هذا يدل على أن الكبير فى الفضل أو السن يجب تنبيهه إذا خالف 
ا وكذلك غضب ية على عمر عندما خاصم الصديق وقال: «أما 
أنتم بتار کي لي صاحبي» [رواه البخاري]. 
٠‏ - تعليم الناس ما ينفعهم ويحتاجون إليه: ۱ 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: "وقد كان شيخنا المصنف 
E,‏ جس لاقام مده E ENES‏ وغل لکن 
إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم» ومعاملاتهم مما لا غنی لهم عن 
معرفته " [فتح المجيد ص/ .]4١5‏ 

وإذا سأل العامي عن أمور لا يحتاج إليها فإنه ينبغي للمعلم أن يفتح له 
باباً إلى ما يهمه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: 'وينبغي للعالم إذا سأله 
العامي عما يحتاج إليه» أو سأله عما غيره أهم منه» أن يفتح له بابا إلى المهم» 
ولا يحقر عن التعليم من يظنه أبعد الناس عنه» ولا يستبعد فضل الله عليه' 
[مؤلفات الشیخ: القسم الرابع-التفسير. سورة يوسف ص/417١-158].‏ 


٤٥ 


١‏ ۔ تعليم الناس على قدر أفهامهم: 

وينبغي للعالم أن يخاطب الناس كلاً على قدر فهمه. . 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: " فينبغي للمعلم أن يعلم أن الإنسان 
على قدر فهمه» وإن كان ممن يقرأ القرآن» أو عرف أنه ذكي فيعلم أصل الدين 
وأدلته والشرك وأدلته» ويقرأ عليه القرآن ويجتهد أن يفهم القرآن فهم قلب» وإن 
كان رجلا متوسطا ذكر له بعض مذاء وإن كان مثل غالب الناس» ضعيف 
الفهم» فيصرح له بح الله على العبیدء مثل ما ذكر النبي بي على المسلم: 
وحق الأرحام» وحق الوالدين» وأعظم من ذلك حق النبي بي" [الدرر السنية 
4-1 ]. 
٢‏ ۔ عدم تضییع الزمان في إبطال الشبه الواضحة البطلان : 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: " إن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان 
لا عذر لصاحبها فإن عدم إبطالها تضییع للزمان وإتعاب للحيوان مع أن ذلك لا 
يردعه عن بدعته. . وكان السلف لا يخوضون مع أهل الباطل في رد باطلهم 
عنهم ' [مؤلفات الشيخ القسم الرابع-التفسير ص/97]. 

أما إذا كانت الشبهة قد أشكلت على المتعلم أو الناس واحتاجوا إلى 
إبطالها وجب حينئذ على أهل العلم ردها وتفنيدها وإبطالها بالحجج الدامغة لثلا 
تستقر في صدورهم فتورث الشك والاضطراب أو الحيرة والارتياب. 
ب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الميدان الثاني من ميادين الدعوة 
إلى الله وهو من فروض الكفايات على الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه» بل هو 
لی الكفاية کیا ول عليه الان 

ولكنه واجب عيني على أولي الأمر من المسلمين وهم الأمراء العلماء كما 
قال شيخ الإسلام أيضا : 'ويجب على كل أولي الأمر وهم علماء كل طائفة 
ومشايخها أن يقوموا على عامتھمء ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ' 
[رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص/ .]٤١-٤١‏ 

1 


والمعروف: هو كل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به. 

والمنکر: يعم كل ما كرهه الله ونهى عنه. 

وهذه أهم قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
١‏ لا تأمر بمعروف ولا تنه عن منكر إلا بعد العلم ہما تأمر به وتنهى عنه : 

لا يجوز لمن يأمر بالمعروف أن يقدم على ذلك إلا إذا علم أن ما یأمر به 
هو من المعروف حقاً» ولا ينهى عن منكر إلا إذا علم أن ما ينهى عنه هو من المنكر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والله سبحانه وتعالى قد أمرنا 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والأمر بالشيء مسبوق بمعرفته فمن لا 
يعلم المعروف لا يمكنه الأمر به.. والنهي عن المنكر مسبوق بمعرفته فمن لم 
يخلمه لا يمكنة اتی :غ" [التفشين:الكبين ۲۴۰۶/6۰ 

وقال النووي رحمه الله: "ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر 
به وينهى عنه» وذلك يختلف باختلاف الشيء» فإن كان من الواجبات الظاهرة» 
والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزناء والخمر ونحوهاء فكل 
العا علا تا 

وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال» ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن 
للعوام مدخل فيه» ولا لهم إنكاره» بل ذلك للعلماء" . 

ثم العلماء إنما ینکرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه لأن 
على أحد المذهبين: كل مجتهد مصيب» وهذا هو المختار عند كثيرين من 
المحققين أو أكثرهم . 

وعلى المذهب الآخر: المصيب واحد» والمخطىء غير متعين لنا والإثم 
مرفوع عنه» لکن إن ندبه -على جهة النصيحة- إلى الخروج من الخلاف» فهو 
حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق فإن العلماء متفقون على الحث على 
الخروج من الخلاف» إذا لم يلزم منه إخلال بسنةء أو وقوع في خلاف آخر. 

وذكر القاضي أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه الأحكام 
السلطانية خلافاً بین العلماء فى أن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل 
الان اه ا د الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الاجتھاد 


۷ 


أم لا يغير ما كان على مذهب غيره؟. والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه. 

ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله 
عنهم أجمعين. . ولا ینکر محتسب ولا غيره» وكذلك قالوا: ليس للمفتي ولا 
للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصاًء أو إجماعاً أو قياساً 
س والله أعلم. 
۲ - اتخاذ إحدى مراتب الإنكار اتباعاً للحكمة والقدرة: 

وذلك لقوله صلی الله عليه وسلم : [من رأى منكم منكراً فليغير فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان]. . ا مسلم]. 

فالإنكار بالید أعلى درجات الإنكار وهو اولي الى ولاسر 46 أهل 
القوة والتمكن والقدرة فمن لم يستطع لسبب أو آخر تحول إلى الإنكار باللسان» 
دنا للك ا وبياناً لفساده» وتحذيراً منه» فإن لم يستطع تحول إلى 
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الإنكار بقلبه بغضاً للمنكر وأهله. ومفارقة لمجالسهم كما قال تعالی : #وذا رابت 


آل رط وہ من ترف عن عق شا ف عيبن عبن كم الي کا 


ای 


قل بد أليكَرَئ مم لقو الا 49 [الأنعام .]٦۸:‏ 

ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات» بل 
مو كانت لاخاذ المسلمين وعليه إجماع المسلمين فإن غير الولاة في الصدر 
الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع 
تقرير المسلمين إياهم» وهذا إجماع من الأمة على ذلك وأدلة القرآن والسنة 
شاهدة وال اھ 
٣۔‏ وجوب اتباع المصالح الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

ومما يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يعلم المصالح 
والمفاسد الشرعية التي تترتب على أمره ونهيه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وجماع ذلك داخل في القاعدة 
العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت 
فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت 
المصالح والمفاسد. 


۸ 


فإن الأمر والنهي -وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة- فينظر 
ف المعارض لهء فإن كان الذي يفوت من المصالحء أو يحصل من المفاسد 
اکٹر لم يكن مأموراً به» بل يكون حراماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته . 

لکن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر 
الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه 
والنظائر» ولن تعوز النصوص من يكون خیراً بدلالاتها على الأحكام . 

ومن هذا الباب ترك النبي ية لعبد الله بن أبي سلول وأمثاله من أئمة 
لوق رر تی الوم بی اعرات تار تکرح سا 
معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم» وبنفور الناس إذا سمعوا أن 
رسول الله ية يقتل أصحابه» ولهذا لما خطب الناس في قضية الإفك بما 
خطبهم به» واعتذر عنه» وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه» حمي له 
سعد بن عبادة - مع حسن إيمانه وصدقه - وتعصب لكل منهم قبيلته حتى 
كادت تكون فتنة' [قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص/47- 
4]. 
٤‏ - وجوب إخلاص النية والبعد عن الهوى: 

يجب على من يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون 
عمله لله خالصاًء وأن يكون صواباء وألا يتبع هواه» ويأمر أو ينهى لحظ نفسهء 
وذلك أن الضلال في الدين عظيم» ومن فقد الإخلاص» ولم يتحر الصواب 
أوقعه الشيطان في الھوی؛ ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: "واتباع الأهواء 
في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات' 

نان ال الات انيرا أهواء هم نتر ا عنهم لقن ر 


تما لك اطم کا بعت وشم ومن صل یت آم هوبنة بِعبر مُدی 
ا 0 لی سي 46 [القصص: .]5٠‏ 


ن ن يتبع أهواء أهل الکتابء قال سی ون ترمیٰ عَنكَ 
921 ہر ےئپ رو ل رک مدی الله هو ی وَلَينِ أبعت أهواء هم 
َم من وَل و یر 4 [البقرة: .]١١١‏ 


۹ 


فاتباع الهوى هو الذي أفسد الديانات السابقة» وأوجد الفرقة بين أهل 
الدين الواحدء وهو الذي خرج به من خرج عن موجب الكتاب والسنة وسماهم 
علماء الإسلام أهل الأهواء. . 

فيجب على الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يكون باعثه إخلاص 
الَِیةء اوعمله على الكتاب:والستة وأن تا الهوى» وإتباع الهوى هو أن 
يحب ويبغض بدافع من هواه لا إتباعا للأمر والنهي . 
ه ‏ الرفق سبیل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

يجب أن يكون الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر رفیقاً كما قال كلا : 
ما كان الرفق فى شىء إلا زانەء ولا كان العدف في شيء إلا شانه» [رواه 
سك ا 000 

وقال أيضاً 8: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ويعطي عليه ما 
لا يعطي على العنف». ۱ 

ولهذا قيل: لیکن أمرك بالمعروف معروفاً ونك عن المنكن غير مجر 
[رواه أحمدء والبخاري في الأدب المفرد]. 

هذا وينظر كذلك إلى الفصل الخاص بالصفات التى يجب أن يتحلى بها 
الداعي في دعوته إلى الله . . ۱ 
وسائل الدعوة 

إلى الله سبحانه وتعالی : 
- معنى الوسيلة: 

الوسيلة في أصل اللغة هي المنزلة عند الملك؛ والدرجة والقربة» وقال 
الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغيرء والجمع الوسل» والوسائل. [لسان 
العرب]. 

وتطلق في العرف والاستعمال الشائع على كل ما يتخذ وصولاً إلى 
غاية.. 

والمقصود بالوسيلة هنا: كل أمر وطريقة مشروعة وأسلوب وآلة يمكن 


eG 


اتخاذها رسلا إلى نشر الدين» وتبليغه» وتعليمه» والدعوة إلى الإسلام . 


۲ حكم الوسيلة في الدعوة إلى الله : 

كل وسيلة أمر بها الله سبحانه وتعالى» ورسوله يل أو وفق الله إليها 
المسلمين في آي عصر من عصورهم. . فهي وسيلة مشروعة ما لم يأت في 
الشرع ما يحرمهاء فالأصل في هذه الوسائل الإباحةء وقد تجب الوسيلة إذا 
كانت مما لا یقوم الواجب إلا به كما هو مقرر في أصول الفقه (ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب). . 


المسلمين من دفعهم وجب تحصيل هذا السلاح واستعماله . . 

وهكذا الأمر في رد الشبهات» وإنكار المنكرات وإبلاغ دين الله إلى 
العالمين» فكل وسيلة لم يأت الشرع بتحريمها بعينهاء فهي مشروعة من أجل 
القيام بهذه الواجبات. . 

قال شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله: " ونظراً إلى انتشار الدعوة إلى 
المبادىء الهدامة وإلى الإلحاد» وإنكار رب العباد» وإنكار الرسالاات» وإنكار 
لاخر واناز الد قو ة: التصرانية فن الكو من لادان روغ ذلك من 
الدعوات المضللة» نظراً إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت 
بالإسلام» فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان بالكتابة» 
والخطابة» والإذاعة» وبكل وسيلة استطاعواء وأن لا يتقاعسوا عن ذلك أو 
يتكلوا على زيد أو عمروء فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون 
والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل ذلك لأن أعداء الله 
الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط المضل» وهذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي 
وبدعوة إسلامية على شتى المستويات» وبجميع الوسائل وبجميع الطرق 
الممکنة وهذا من باب أداء ما أرجت اللہ على عباده من الدعوة إلى شيل" 
[الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة ص/۱۸]. 


ه١‎ 


ويقول شيخنا محمد الصالح الحثيمين:. "ليس للوسائل حد شرعي فكل ما 
أدى إلى المقصود فهو مقصود» ما لم يكن منهياً عنه بعينه» فإن كان منهياً عنه 
بعينة فلا نر به فلو قال: آنا أريد- أن أدعو شخصا بالغتاء والموسيقا لأنه 
يطرب لها ويستأنس بها وربما يكون هذا جذباً له فادعوه بالموسيقا والغناء هل 
نبيح له ذلك؟ لا لا يجوز أبدأء لکن إذا كانت وسيلة لم ينه عنها ولها أثر فهذه 
لا بأس بهاء فالوسائل غير المقاصد وليس من اللازم أن ينص الشرع على كل 
وسيلة بعينهاء يقول هذه جائزة وهذه غير جائزة» لأن الوسائل لا حصر لھا 
ولا حد لهاء فكل ما كان وسيلة لخير فهو خير" [لقاء الباب المفتوح /١5‏ 
9۹. ۱ 
۳ ۔ حکم الوسائل التي تختلط فيها المصالح والمفاسد : 

الوسائل التي تختلط فيها المصالح والمفاسد. كتولي الولایات في ظل 
الحكومات المعاصرة» والدخول إلى المجالس التشريعية في ظل الأنظمة 
المسماة بالديمقراطية» والدخول إلى الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية» 
ونحو ذلك .. 

بنظر اما فبهنا انی المصالح والمفاسد فإذا رجحت المصالح على 
المفاسد كان اتخاذ هذه الوسيلة مشروعاً وإذا ترجحت المفاسد تركت هذه 
الوسيلة» ولا شك أن تقدير المصالح والمفاسد إنما هو بميزان الشرع لا بميزان 
الهوى والمصالح الدنيوية. . ويختلف الحكم من بلد إلى بلد ومن وقت إلى 
آخر. 

ولا يجوز تحريم وسيلة من هذه الوسائل بدعوى أن وسائل الدعوة لا بد 
وأن يكون قد جرى عليها عمل السلف الصالح. . فإن في كل عصر تتطور 
وسائل الناس ووسائل الاتصال بينهم كما تتطور أسلحة الحرب والدمار» ويجب 
أن يجابه العدو بالوسيلة التي تكافىء وسائله» وتدفع عدوانه عن المسلمين بما 
يندفع به» والحرب الإعلامية شأنها کالحرب العسكرية. . 
٤‏ - حكم الوسائل المحرمة : 

وکل ما حرمه الله سبحانه وتعالى فلا يجوز استخدامه في الدعوة إلى الله 

o۲ 


ولو افق إلى نفع المسلمين» وذلك كالقصص المكذوب» والحكايات الملفقة 
والأحاديث الموضوعة للمبالغة في الترغیب والترهيب» فإن هذه الأساليب وإن . 
كانت تفيد أحياناً في رة يعض ”«الغصناة 'وهدابة ابع التاين إلا أن “هذا من 
الكذب الذي حرم الله أصله. 


ه ‏ أعظم الوسائل في الدعوة إلى الله : 

١‏ تعلم القرآن وتعليمه ونشره: 

أعظم وسيلة للدعوة إلى الله هي تعلم القرآن وتعليمه» ونشره» فهو 
الكتاب المعجز الذي لا يمحوه الماء وهو الذي قال فيه رسول الله کنا : «ما من 
الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيت وا 
أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»!! (متفق عليه]. 

فكثرة اتباع الرسول ييه إنما مرده إلى هذا القرآن الذي يقطع العذرء 
ويدمغ الباطل» ينفذ إلى القلوب ويدمع العين ويحيي موات القلوب» وينير 


ے 


البصائر. قال تعالی: لت اوسا الیک روا ِن مرا ما کت توف ما الككَبُ 
وا الین وکن جلت وا دی ہو من تا يِن عباوت ونك لد إل صرْطر 
تقر © . .4 [الشورى: 07]. 

فالعناية بكتاب الله حفظاً وفقهاً وتعلیماًء ونشراً وترجمة لمعانيه من أكبر 
أسباب الهداية ونشر الإسلام في العالمين. . 

وقد أمزنا الله أن تجاهد يه الكقار فقال تعالى + وى يتنا لتاق گل وريه 
ما (© قلا ضع الْكَفِينَ وَحَنهِدْهُم بو جانا کب 469 [الفرقان: .]51-5١‏ 

: إعلاء منزلة الرسول بي في الأمة» ونشر كتب السنة‎ ١ 

الوسيلة الثانية من الوسائل العظمى في الدعوة إلى الله هي إعلاء منزلة 
رسول الله ا في الأمة» ونشر كتب السنةء ورفعه لیکون هو الأسوة والقدوة 
لكل مسلم . 

فلا يجوز أن يخلو بيت مسلم من أصل من الأصول الصحيحة لحديث 
رسول الله ية وخاصة صحيحي البخاري ومسلم اللذين هما أصح كتابين بعد 
کات الله مات وتعالن , ؛ 
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فالعناية بنشر صحيح السنة وتعليمهاء والتفقه فيهاء وتدریس سيرة رسول 
الله يِه وجعله ماثلاً في العيان أمام كل مسلم ليأتسي به في حركاته وسكناته 
في إيمانه ويقينه وصبره» وجهاده» وعبادته» بل فى سمته» وهدیه» ومخرجه 
ومدخله. ۱ 

هذه العناية بالسنة علماً ونشراً هي من أبلغ وسائل الدعوة إلى الله سبحانه 
وا 

- الإمام المسلم الداعي إلى الله : 

قیام الإمام المسلم ہما أوصى به الله سبحانه وتعالى عليه» والدعوة. 
ولاو بالمعروف» والنهي عن المنكر من أعظم الوسائل التي ينتشر بها الدين» 
ويتحقق بها أهداف الرسالة» كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: (إن الله 
ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) . 

ومن أجل ذلك جعل الله الخلافة في الأرض لمن يقوم بهذه المهمة فقال 
جل وعلا: اين إن كم ف اض أَقَامُواْ الصَلَرة واوا الركرة وَآمَرُوا 
الْمَعْرُوٍ وِنَھواً عن ١‏ ال“ ر وله عَلیقبَة 5 9 [الحج .]4١ ٤:‏ 

: تحنيد الأمة كلها في الدعوة إلى الله‎ - ٤ 

الوسيلة العظمى الرابعة بعد كتاب الله هي تجنيد الأمة كلها لتقوم بما 
فرض الله عليها في حمل رسالة الإسلام وتبليغها تما قال تعالی) ورک منک 
ا تارق اي وان الو وم عن" الام رات د الست 
€ [ال عمران: 5 .]٠١‏ 

وقال: کیم کل کو أرجت للا تأمروت يالتعروفٍ ونوت عن 
البكر ومنو با [آل عمران: .]٦٤٤‏ وقال تعالی : اا لدبت ع7 
اکا وَامم تا واعبدوأ یکم وفكلا الخر 00 بت 
ھدوا في اک حَقَّ چاو ہُو لمکم وما جَعَل ءَ و و 
کم لد د کک ون کل رو کن ا ل کو 
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امو رعہ النصِير ©4 [الحج : ۷۸-۷۷]. 
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وقال يَلِْ: «بلغوا عنى ولو آية» [رواه البخاري]. وقال كي أيضاً: «نضر 
الله امرءاً سمع هنا تنا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع» [رواه أحمد 
والترمذي وابن حبان وصححه الألباني في الجامع 117575]. 

فيجب أن تھب الأمة بكاملها لنشر الدين» وإبلاغ رسالة الله للعالمين» 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. 

ه ‏ العلماء العاملون المربون: 

الوسيلة الخامسة العظيمة في الدعوة إلى الله هي وجود العلماء العاملين 
المربين إذ هم حياة الأمةء 2۲ وقادتها وأولو الأمر فيهاء فالعناية بوجود 
هؤلاء العلماء من أعظم ما ينفع أمة الإسلام. 

والطريق إلى وجودهم يبدأ بتعليم النابهين والأذكياء من أطفال المسلمين 
بدءاً بحفظ القرآن الكريم» ومتون علوم الإسلام ثم تهيئة الجو المناسب» 
لتفقههم» وزكاة نفوسھم؛ وتفرغهم لعمل الدعوة والتعليم» والتوجيه» وقد عز 
سلفنا الصالح رضوان الله عليهم عندما كان للعلماء فيهم مكانتهم فقد كانت 
الشعوب والعامة تسير في ركابهم» وتأتمر بأمرهم. . 

وتری أن سلطانهم أعز من سلطان الملوك» وهذا عبد الله بن المبارك - رحمه 
الله - يدخل بغداد فينجفل الناس إليه وتقول امرأة لهارون الرشيد وقد رأت خروج 
بغداد كلها لاستقباله: " هذا والله الملك لا ملك هارون " [البداية والنهاية /٠١‏ 
١7,‏ ]. 

٦۔‏ إحياء مهمة المسجد: 

ومن الوسائل الناجحة فى الدعوة إلى الله إحياء مهمة المسجد» وذلك 
بالحث على الجمع ER‏ والجلوس لقراءة القرآن ومدارسته» وتعلم 
العلم وذكر الله سبحانه» كما كان الشأن في مسجد رسول الله ئة ثم في 
المساجد التي أشرق فيها نور الإسلام» وأخرجت أجيالا من العلماء والدعاة في 
العصور الزاهرة» كمساجد بغداد أيام العباسيين التي ٤‏ پٹ من اراد :أن بيذ 
عز الإسلام فليصل الجمعة ببغداد "!! 

وقد عزز من يصلون الجمعة فيها أيام المنصور فكانوا نحواً من خمسة 
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آلاف ألف. ا خمسة ملايين. . 

إن مثل هذا المشهد وحدہ يملأ قلب المسلم عزاً بالإسلام» ويكسر قلوب 
أعداء الله كما قال الله في شأن أصحاب محمد 4: «ومثلهم في الإنجيل كزرع 
أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار» 
[الفتح .]۲٢:‏ 

وقد خرَّج الحرم المكي والمسجد النبويء والأزهرء والزيتونة على الدوام 
آلاف الآلاف من حملة العلم الشرعي الذين كانوا نور الأمة وعزهاء ومجدها. 

۷ - إخراج الزكاة والصدقات» والاهتمام بأعمال البر والخير: 

إخراج الزكاة» والصدقات؛ والاهتمام بأعمال البر وعمل الخير إلى 
جانب كونها في ذاتها قربة عظيمة إلى اللء وأداء للحق الواجب في مال الله 
فهي من أعظم أسباب نشر الإسلام» والدعوة إلى الله وتثبيت المسلمين» وتأليف 
القلوب على الإسلام. . 

6 - شهر رمضان شهر الدعوة إلى الله والهداية: 

شهر رمضان شهر مبارك» وإذا كان الله سبحانه قد أوجب فيه الصوم» فإن 
هذا الشهر وما يكتنفه من أسباب الخير هو من أعظم شهور السنة بركة في 
الدعوة إلى الله وهداية العصاۃء ففيه تصفد مردة الشياطين» وتفتح أبواب الجنة 
وتغلق أبواب النارء ويقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار» ويجود فيه المسلمون 
الصالحون بصدقاتھم: ويشغل الصالحون نهارهم بالصوم وليلهم بالعبادة. . وكل 
ذلك يدفع في النهاية إلى توبة كثير من العصاةء وهذا الشهر فرصة عظیمة 
يجب أن يغتنمها الدعاة فی الدعوة إلى الله» وقد يكسبون من المهتدين ما لا 
سار عن خلا ليله اتا 

۹ - الحج والدعوة إلى الله : 

الحج من الوسائل العظمى في الدعوة إلى اللہ فهو جمع لجمهور عظيم 
من المسلمين من كل فج عميق إلى مكان واحد يؤدون عبادة واحدة» ويذكرون 
الله بأذكار هي كليات الإسلام وأصوله: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. . 
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وهذه التلبية تضمنت غاية الدين وهدفه وعقيدته العظمی؛ ولا شك أن من 
فهم هذه التلبية وعلم معناها واعتقدهاء وعمل بمقتضاها فهم أصل الإسلام 
الأصيل: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة» [رواه أحمد. وابن حبان 
فی صحیحهء وأبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في الجامع .]٦٤٤٢‏ 

وقد كان الحج وما زال من أعظم الوسائل في التعريف بالإسلام وتوحيد 
الأمق وجمع الکلمةء ونشر الدين كما قال تعالی :8 وان في الاس باج ۳ 
يكالا وك ڪل ضایر بای ين گی في ميتي © سهد متهم لَهُمَ 4 
[الحج :۲۸-۲۷]. 

وتعلم الإسلام» والتفقه في الدين» وجمع كلمة المسلمين من أعظم منافع 
الحج . 

: الحماعات الدعوية‎ ٠ 

جماعة الدعوة وسيلة عظيمة للدعوة إلى الله فهى من باب التعاون على 
البو والعقوئ: ولا شلك أن الدعوة إلى الله ونشر 7 وإعلاء لد سان 
وتعالى هو أعظم البر والتقوى فإذا قامت هذه الجماعة الدعوية على الكتاب 
والسنةء والنصح لكل مسلمء وأن تقول الحق لا تخاف في الله لومة لائم» 
ونظمت صفوفهاء ووحدت كلمتهاء وجعلت جهادها نصرا للدين» وإعلاءً 
لكلمة الله في الأرضن اأضوها اله وتضوها ما قال تعالى 9 ران اله من 
ينص إت الله لقو عَررٌ4 [الحج : .]5١‏ 

ولا شك أن جهود جماعة مؤتلفة في الدعوة إلى الله خير من جهود 
أعدادهم متفرقين. . 

١‏ ۔ المؤسسات التعليمية: 

المؤسسات التعليمية وسيلة عظيمة في الدعوة إلى الله (فالكتاب الصغيرء 
ومركز تحفيظ القرآنء والمدرسة» والجامعة» والمعهد) هذه المؤسسات 
التعليمية إذا تيسر فيها المنهج الدراسي الجيد لدراسة الإسلام» والمعلمون 
المخلصون العالمون المربون» والنظام الجيدء فإن هذا يخرج أجيالا من حملة 
الدين وعلماء الملة» وقادة الأمة. 
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۲۔ الآلات الإعلامية: 

مكن الله بالعلم الحديث الإنسان من استخدام آلات ووسائل بالغة التأثير 
يمكن للإنسان بواسطتها أن يسمع الألوف المؤلفة في وقت واحدء وأن يقرأ 
الملايين من الناس مقالة رجل واحد فی وقت واحد.. فجهاز التلفاز الذي 
مع أذ يناه اکر نو نات لاوش رت مال ی وات من ا 
والصحف السيارة التي تطبع في أماكن عديدة من العالم في وقت واحد» وجھاز 
المذياع الذي تسمع منه الرسالة الواحدة في كل أرجاء الدنيا في وقت واحد!! 

إا عدا كا ف یت بالغة التأثير. . ولا مجال لمقارنتها مع 
الوسائل القديمة حيث كان يعتمد الخطيب أو المتكلم على صوته أو مكبر 
للصوت يسمع بضع مئات أو آلاف من الناس. 

أما اليوم فيستطيع نصف سكان الأرض وأكثر من ذلك أن يسمعوا رجلاً 
واحداً يخطبهم أو يعظهم أو يذكرهم» أو ينشر الشر والفساد بينهم. 

وهذه الآلات الخطيرة أصبحت في الحرب الإعلامية تفعل فعل الأسلحة 
الخطيرة» وقد شبه التلفزيون بالقنبلة الذرية. . فإن خطره فى كل بيت» بل 
ويدخل إلى الغرف المغلقة» ويهجم على العوائل وذوات اللو فالرسالة 
الإعلامية الفاسدة تدمر الرجال والنساء والأطفال. . 

ولا سبيل إلى مقاومة هذا الشر العظيم إلا بما يماثل ذلك من استخدام 
هذه الالات.. فكما لا يمكن مقاومة عدو يستعمل سلاحاً فتاکاً إلا بمثل 
سلاحه. . فكذلك في الحرب العقائدية لا بد من وسائل تكافىء وسائل 
الخصومء وإلا كانت الهزيمة والضياع . 

۳ ۔ الوسائل في الدعوة إلى الله كثيرة جداً: 

ولا شك أن الوسائل التي يمكن أن يبلغ بها دين الله» وينشر بواسطتها 
الخير كثيرة جدا. . 

فالاتصال الفردي وسيلة عظيمة» وقد كان أول وسيلة دعا بها رسول 
الله 4 ودخل خيار أصحابه في الإسلام عن طريقها فقد آمن أبو بكر رضي الله 
عنه» وعلي رضي الله عنه» والسيدة خديجة رضي الله عنهاء وزيد بن حارثة 

۸ 


رضي الله عنه» لما عرض النبي عليهم الإسلام» قبل أن یسمعوا خطبة أو 
يحضروا درس وامن بدعوة ای بكر (الفردية) عدد كبير جدا من الصحابة. 
(وهذا في الاتصال الفردي) . 

ومن الوسائل الدعوة إلى الطعام» واستخدام الولاء القبلي كما فعله سعد 
بن عبادة» وأسيد بن خضیر؛ فقد دعا كل منهما قبيلته -وهو شيخها- فدخلوا 
جميعاً في الإسلام في ليلة واحدة. . 

ومن الوسائل النافعة حمل الدعوة مع التجارة فقد دخل بدعوة التجار 
المسلمين أمم وشعوب كثيرة» وكذلك السياحة» والمراسلات» والمناظرات» 
واستغلال المناسبات الاجتماعية كحفلات الزواج؛ والجنائز. . هذا عدا عن 
الدروس العلمیةء والخطابةء وإنشاء الشعر والأدب. . 

والخلاصة: أنه يمكن لكل أحد أن يدعو إلى الله وأن يبلغ الحق وينشر 
الخير حتى ولو كان ممن لا يستطيع أن يحفظ العلم ويؤديه كما سمعه» فإنه 
يستطيع أن ينشر الكتاب» والشريط الديني ويدل على الخير» وأن يكثر سواد 
الدعاة إلى الله بمصاحبتهم فضلا عما ينفعه الله به من صحبتھم. . 
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خاتئمه» 


هذا بحمد الله ما تيسر لي جمعه في أصول وقواعد الدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى سائلاً جل وعلا أن يوفق المسلمين إلى القيام بهذا الواجب 
العظيم الذي جعلهم الله به خير أمة أخرجت للناس قال تعالی: كيم حي او 
رجت للگایں تَأَمرود ڀالنغروي وَتنْهَرت عن الشدكر وَتُوْمونَ با . 

ونسأله تعالى أن يسلكنا في عداد الداعين إليه والمجاهدين في سبيله وأن 
وعدا ونا E‏ 

وكان الفراغ منه في الثاني من محرم الحرام لعام ۱١١۷‏ من هجرة 
المصطفى عليه السلام . 
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الباب الأول 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله حمداً يليق بذاته» ويكافىء مزيد إحسانهء ويتجدد بتجدد نعمه 
وأفضاله. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم» 
والهادي إلى دينه القويم . وأشهد آن لا إله الا لف وأن محمدا عيده :ورسؤله: 

وبعد : 

فمنذ سبع سنوات تقريباً صدرت أول طبعة لهذه الرسالة المباركة» التي 
تلقفتها أيدي إخواننا السلفيين في كل مكان» حيث استنسخها بعضهم بقلمه؛ 
وتداول اخرون النسخة الواحدة واحدا بعد واحد» وصورها اخرون ووزعوها 
ونشروهاء وكل ذلك من فضل الله وإحسانه . 

ولقد كانت -على صخر حجمها- وافية بحمد الله في موضوعهاء واضعة 
معالم الطريق السلفي؛ مرشدة لأهداف الرسالة الإسلامية» موضحة غايات 
الدعوة السلفية» واضعة أصول المنهج السلفي الذي هو المنهج القويم لفهم 
الإسلام والعمل بەء والذي هو بحمد الله طريق الخلاص للآمة وسبيل عزتها 
ونصرها. 

ولقد شاهدنا بركات ذلك ودلائله بحمد الله ؛ فالنماذج السلفية الفريدة التي 
تربت على هذا المنهج قد أثبتت بأخلاقها وصفاتها وعلمها وعملها أنها على 
طريق السلف الصالح حقاً. وعلى مثال قرون الخير الأولى صدقاء وأن هذا 
الدين لا تنتهي عجائبه ولا تنفد ذخائرہء وأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على 
الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم الدجال. 

٣ 


رأينا بحمد الله الإخوة السلفيين الذين درسوا على هذا المنهج فهموا 
الإسلام فھماً سليماً صحيحاًء وطبقوه في أنفسهم وذویھمء وقاموا بواجب 
الدعوة إلى الله على علم وبصيرة» وتصدوا لكل انحراف في العقيدة والشريعة 
والسلوك» وقاوموا أهل الباطل. وجاهدوا بكل أنواع الجهاد المتاحة لهم. 
وأعادوا للإسلام إشراقته وبهجته وحياته وحركته وشبابه ونضرته. ولا يزال ركب 
الخير والحمد لله كل يوم في زيادة. 
شيهات وردود: 

ولم تسلم الدعوة السلفية المعاصرة من الذين ما فتئوا يلقون شبهاتهم 
حول الدعوة» ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هذه الشبهات تسقط دائماً تحت 
الأقدام» وتتعرى دائماً مع الأيام» ويستطيع كل طالب مبتدىء فهم الإسلام على 
منهج السلف الصالح أن يرد .على هذه الشبهات: 

ومن هذه الشبهات على سبيل المثال: قولهم: لماذا تتسمون بالسلفية وهو 
لم ورذقی كنات ولا 566 

والرد على ذلك أن نقول: إن إطلاق الأسماء على أي حقيقة لا ضرر منه 
مطلقاء سواء في الشرعيات أو المباحات» والتسمية لأي أمر شرعي - إذا لم 
يشتمل على باطل - فليس فيها ضرر» بل قد يكون هذا من الواجبات : 

كما أطلق المسلمون على علم الإسناد: (مصطلح الحدیث)ء ولم يكن 
على عهد الرسول مثل هذا العلم» وليس هذا بدعة ؛ لأن الي االاخار 
والنقل عن الرسول مطلوب. 

وكذلك سمي بعض المسلمين ب (المهاجرين) من أجل الهجرة» وبعضهم 
ب «الأنصار) من أجل النصرة» وبعضهم ب (التابعین) من أجل اتباعهم للسلف 
من المهاجرين والأنصار المشهود لهم بالخير. 

فما الضير أن نتسمی ب (السلفيين)؛ أي: الذين يتبعون منهج السلف 
الصالح في فهم الدين» والسلف الصالح الذين نتبعهم هم الصحابة وتابعوهم 
بإحسان. وهم خير القرون. 

وهذه التسمية ضرورية؛ لتميز هذه الطائفة المهتدية عن سائر طوائف 
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الغالين المتشددين › أو المؤولين المتنطعین › أو المقلدين الجامدين . . الخ. 
ورسوله» ولا ننصر السلفي إن كان مبطلاء ولو كان عدوه كافراً؛ فنحن لا 
نوالی السلفي في الظلمء بل نوالي كل مسلم حسب دينه واعتقاده وإيمانه . 

ونحن في النهاية حملة دعوة تسمی (الدعوة السلفية). وهذه الدعوة منهج 
كامل لفهم الإسلام والعمل به والدعوة إليه. . . 

وقد تضافر العلماء السلفيون على شرح هذه الدعوة وبيانها عبر القرون 
وإلى يومنا هذاء ونحن على منهج هؤلاء العلماء العاملين: فمن يستطيع أن 
يستغني عن أصول الفقه التي كتبها الإمام الشافعي في كتابه " الرسالة " ؟! 

ومن يستطيع أن يستغني عن مناقشات ابن عباس وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما للخوارج ورده عليهم في استحلال أعراض 02 
بالمعصية ؟! 
الزنادقة وكتابات الإمام ابن تيمية في المصالح الشرعية وردوده على الفرق 
الضالة؟ ! ش 

كل هذا وغيره مما يشكل قواعد المنهج السلفي لا غنى عنه بتاتاً لطالب 
العلم المعاصرء هذا بالإضافة - أولاً وقبل کل شيء - إلى نصوص الكتاب 
وال 

وهذه هي السلفية» تعني في جملتها الاتباع المستبصر لنصوص القرآن 
والسنةء واحترام العلماء الذين قاموا بفهم هذا الدين وتبليغه» واقتفاء آثارهم في 
ذلك. 
أيضاً من أن يطلقوا على أنفسهم اسماً ما يتميزون به. . وهكذا يتهمون غيرهم 
بما هو فيهم» وهذا هو اتباع الهوى. 
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والفرق بيننا وبين غيرنا أننا لا نتعصب لهذا الاسمء ولا نوالي ونعادي 
عليه» ولا نجعله شعاراً بدیلاً عن الإسلام» بل نحن مسلمون أولاً وأخيراً إن 
شاء اللہ بهذا سمانا الله وقد رضينا بالإسلام دینا. . و (السلفية) لا تعني عندنا 
E‏ من الإسلام الصحيح الموافق للكتاب والسنة والمتبع للسلف الصالح 
رضوان الله عليهم . 

الشبهة الثانیة: قول بعضهم : ' أنتم مقلدون" . 

وهذا افتراء؛ فلسنا مقلدين» وإنما السلفي الحقيقي متبع للحق والدليل» 
معظم لعلماء الأمق مقدر لجھودھم؛ وغير متطاول على فقههم وعلمهم. ومتبع 
للحق أنْى وجده» غير طعَان ولا لعّان ولا فاحش ولا بذيء. 

والسلفي الحقيقي أيضاً يستحيل أن يكون غلاماً لم يبلغ الحلم بعد وقد 
درس قلیلاً من القرآن والسنة» ثم يضع نفسه موضع علماء الأمة المشهود لهم 
بالخير والفضل» فيقول مثلاً: أنا مثل مالك أو الشافعي! أو أفهم كما يفهم 
أحمد بن حنبل وأبو حنيفة!! بل يضع نفسه موضعهاء ويعرف حق سلف الأمة 
وعلمائھاء ويجلهم» ويحترمهم» ويقدسهم. بقدر تقديسهم للحق واتباعهم لە؛ 
وإذا رأى شيئاً من أقوالهم مخالفاً للدليل» اتهم نفسه أولا بعدم فهم الدليل» 
وعذرهم ثانياً في اجتهادهم» لربما لم يصل إليهم الدليل» وربما فهموا من 
دلالته غير ما فهمنا نحن؛ كما نص على ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في 
كتاب " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " . 

وقد رأيت بعيني غلماناً لم يتجاوزوا السابعة عشرة من عمرهم. لم 
يحصلوا من العلم إلا قلیلاًء إذا ذكر له اجتهاد إمام؛ يقول: " نحن رجال وهم 
رجال '. 

عجباً! متى كنت رجلاً في العلم حتى تضع نفسك على قدم المساواة مع 
أولعك؟ ! 

وكان الأولى أن تقول: هذا ما فهمته» أو: هذا حد علمي» ولم يتعبدني 
الله إل يها استظطعت فھمۃ: زادراکا. 

باختصار: السلفيون ليسوا مقلدینء وإنما هم متبعون. 
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ثم هم أيضاً ليسوا من أهل الوقاحة والتطاول على مقام العلماء بالتجريح 
والطعن والتشنیع؛ وإنما مقالتهم دائماً: لوازي جاو یں بوم يقت رب 
افو لا ولا الک س الکو ول حل ف تاغل للدت اموا ريا 
إِنّكَ موف كحم 469 [الحشر: .]٠١‏ 

وكذلك السلفيون يردون ما اختلف فيه من علم إلى كلام الله وكلام 
رسوله» ويسترشدون في فهم كلام الله وكلام رسوله بكلام أئمتھم وسلفهم 
الصالح من الصحابة والتابعین وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وليس عيبا أن نسترشد بأقوال هؤلاء لنفهم مراد الله ومراد رسوله؛ لأننا لم 
نشاهد التنزيل أولآء والصحابة أعلم منا بكلام الله وكلام رسوله» وكذلك 
العلماء المشهود لهم بالخير أفقه منا وأعلم» وذلك بإخلاصهم وتفرغهم الطويل 
للعلم والعمل . 

وأما أن يكون الأطفال والغلمان الذين لم يحسنوا بعد النطق بالقرآن وفهم 
الجار والمجرور والفعل والفاعل على قدم 62 انين سا 
المسلمين؛ فهذا هو الضلال المبين. 

لد رایت ينفسي كيفك يلاعت بكلام الله وكلام رسوله من بعض 
الغلمان؛ ممن جعلوا أنفسهم علماء بالقرآن والسنةء وأخذوا يفتون في الحلال 
والحرام والدعوة والسياسة والعبادات وسائر المعاملات بمخاريق وألاعيب تجعل 
دين الإسلام الحكيم أشبه بدين المجانين والحمقى والمغفلين! 

فأي حماقة أكبر من أن يتصدى لتبليغ الدين واستنباط الأحكام من القرآن 
والسنة من لا يفهم العربية ولا يدرك من أصول الفقه وقواعده شيئاً ؟! 

وباختصار؛ السلفي ليس مقلداًء وفو أيضا لس متا رتا يزعم أنه 
يستطيع الاستغناء عن فهم الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وسادتها الذين حملوا 
هذا الدين بحق وبلغوه بإخلاص عبر عصور الإسلام إلى يومنا هذا. 

ولكن السلفي الحقيقي متبع مسترشد مبصرء باحث عن الحق آبداء وعن 
الدليل مطلقاًء معظم لعلماء الأمة وساداتهاء غير مفتش عن العيوب والهفوات 
التي لم ينج منها أحد بعد الرسول ي ملتزم بجماعة المسلمين» عامل على 
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وحدتهم» غير داع إلى فرقة وخصام ولجاجة. هذا هو السلفي الحقيقي» ونسأل 
الله أن يجعلنا كذلك . 

هذه إضافة لا بد منها فى مقدمة هذه الرسالة المباركة إن شاء اللہ وقد 
يسر الله لي أن أنظر في الرسالة مرة ثانية» وأنقح بعض عباراتهاء وأزيد في 
آخرها إضافة جديدة عن أهم مميزات الدعوة السلفية وبركاتها. 

والله سبحانه أسأل أن يكتب هذا عنده في ميزان حسناتناء وأن يجمع هذه 
الامة على كلمة سواءء وأن يأخذ بأيدينا لعزة الإسلام ونصرهء والله غالب على 
أمرةة ولک أكثر“الناين لا يعلمون:: 

عبد الرحمن عبد الخالق 
الكويت ‏ الحمعة ٦‏ محرم ٣ھ‏ 
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مقدمة الطبعة الأولى 


إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل له» ومن يضلل ؛ فلا هادي له. 
رایت أن :8 إل إلا اش وجه ال رك فة وأشيك, أن معيدا غت ورسوله: 

أما بعد: 

فإن خير الكلام كلام الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد بلا وشر 
الأمور محدثاتھاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: ۱ 

فقد ابتلي المسلمون خلال تاريخهم الطويل بفتن عظیمةء ونسب إلى هذا 
الدين كثير من البدع والضلالات» وألقي على الكتاب الكريم كثير من 
التحريفات والشبهات. وتعرضت سنة الرسول يي للانتحال والوضع تارةء والرد 
والإبطال تارات . . وكانت الواحدة من هذه العظائم كافية لطمس معالم الدین: 
وتضييع أصوله. وتشویهه» وإتلافه؛ لولا أن الله سبحانه وتعالى شاء حفظه 
وأرادء ورد كيد أعدائه» وجعل سعيهم في تحريفه إلى ضلالء وهياً في كل 
عصر من عصور الإسلام من ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلین؛ ولولا ذلك؛ لانطمست طريق هذا الدين كما انطمست اليهودية 
والنصرانية . 

ولقد كانت هذه الحركات التصحيحية التجديدية لهذا الدين هى الحركة 
السلفیة التي حافظت على أصول هذا الدين نقية خالصة» EEE,‏ 
وردت عنه كل ضلالة» وصححت كل تأويل وتحريف. 

فالصحابة العدول رضي الله عنهم نقلوا الأمانة كاملة» وبلغوها غير 
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منقوصة» ووقفوا بالمرصاد لكل تأويل باطل وكل انتحال وتحريض» وحمل 
الراية من بعدهم علماء التابعين ومن وراءهم. 

وفي عهدهم اتسعت دائرة الأمة الإسلامية» وكثر الداخلون من الفرس 
والروم والشعوب الأخرى» وأراد بعضهم أن يدخل في الدين ما ليس منه؛ 
بقصد أو بغير قصدء فقام هؤلاء العلماء الأجلاء حراساً لكتاب الله وسنة 
رسوله ميد وحفظ لنا التاريخ جهادهم في هذا السبيل؛ حرباً للمبطلين» وردا 
للريف عن هذا الدين» ووقوفا في وجه انحراف الحكم والسياسة» ونشرا للدين 
النقي الخالص في كل الربوع» حتى سلموا الراية لمن بعدهم في العلم والإيمان 
کاملةء عزيزة الجانبء ظاهرة عالية . 

وما يزال هذا الدين يخوض المعركة برجاله المخلصين وأبنائه البررة 
الميامين» الذين أخلصوا دينهم لله فآمنوا بکتاب الله كما أنزل» وبسنة رسول 
الله َيه كما جاءت. وتمسكوا بهماء وعضوا عليهما بالنواجذ» وحاربوا كل أفاك 
أثيم» يروم حمى هذا الدين؛ تحویلاً له وتحريفاًء أو زيادة له ونقصاء وتمزيقاً 
له وتقطيعاً. 

وفی عضرنا الراهن زادت الهيجمة على هذا الدين» وتميزت قلوب 
الكافرين عليه من الغيظ؛ أن دامت سيادته كل هذه القرون» واستمر عزه كل 
تلك لسن واا من أنناء الإسلام غفلة عن كتاب ربهم وسنة رسوله اللذين 
كان بهما العز والنصر والغلب» فأمكنوا السيوف من رقابهم» وأعملوا الفساد في 
هذا الدين برجال أعدوهم لهذاء ودربوهم عليه من أبنائهم أولاً» ونشأوا من 
أثاء 'المسلمية تلامذة لهم» يقولون ويعتقدون مثل ما يعتقدون» فحارب الإسلام 
أبناؤه» وطعن الكتاب والسنة ورائهم» وليس لهذه الفتن الماحقة إلا رجال 
ينشؤون على الطراز الأول والمنهاج الأنف الذي كان به العز والسيادة والنصر 
والتمكين . 

ورحم الله مالکاً إذ يقول: "لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به 
أولها" . 

ETE GAO LE ESE,‏ سفن 
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والقواعد التی وضعھا علماء السلف ؛ جا بعد هيا : رفا بحت هة 
ويقفون بعد ذلك فى وجه هذا الباطل الزائف الذي ملا الأرض شراً أو كاد. 
والله غالب على أمره» وقد شاء أن تظل طائفة من هذه الأمة على الحق 
منصورة ظاهرة إلى قيام الساعة . 
وهذه الرسالة الموجزة المختصرة بيان واضح للأصول التي ابتنى عليها 
مذهب علماء السلف في فهمهم للكتاب والسنة والعمل بهماء أردنا بها توضيح 
من الطرق المعوجة الهالكة. ۱ 
والله أسأل أن ينفع بهذا البيان ما بقيت الدنيا؛ إنه سميع مجيب» وأن 
عبد الرحمن عبد الخالق 
الكويت ربيع الثاني ۱۳۹۵ ه 
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الباب الثاني 
الأصول العلمية للدعوة السلفية 


أولا: التوحيد: 

الاصل الأول عق أفعول الذغوة السلتية سو ال ولا یی هذا 
الأصل ما يؤمن به وما يفهمه كثير من الناس من معنى التوحيد» وهو أنه لا 
خالق إلا الله بل يفهم السلفي ويعلم من معاني التوحيد أصولا عظیمةء وقضايا 
كبيرة» الإخلال بقضية منها إشراك بالله تعالى» أو إلحاد في أسمائه. 

وكثير من المسلمين يجهل كثيراً من هذه الأصول والقضاياء فيقع في 
الشركء وَیظن نفسة مؤمناً موخداء والعال أنه إما أن بكرن ملحدا فى ضفات 
الله وأسمائه مؤمناً بها على وجه آخرء أو مشركاً عابداً لغير الله سبحانه وال 
وأصول التوحيد في المعتقد السلفي كما يلي : 

أولاً: الإيمان بصفات الله سبحانه وأسمائه على الوجه الذي يليق به 
سبحانه وتعالى دون تحريف أو تأويل . 

فالله سبحانه وتعالی قد وصف نفسه فى كتابه فی آيات كثيرة جداًء 
ووصفه رسوله ئ في أحاديث کو دا ٥7‏ ۹۹ '" كالبخاري» 
ومسلمء و "مسند' الإمام أحمد» وغير ذلك؛ مما هو صحيح ثابت حسب 
قواعد أهل مصطلح الحديث. 

وما أخبرنا الله بذلك عن نفسه ؛ إلا لنصدق ونؤمن. 

بل الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى هو أكبر قضية من قضايا العبادة 
والإيمان ؛ كما جاء في السا أن ير ى ا اكد 4 تعدل ثلث 
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القرآن» وليس فيها إلا صفة الله سبحانه وتعالى. 

والمحرفون المؤولون عمدوا إلى هذه الآيات» فحجبوا نورها عن 
المسلمين : 

فإما أن يقولوا: هي آيات متشابهة» لا نخوض في معناهاء ونؤمن بها كما 
جاءت؛ يعنون: أنه لا يجوز للمؤمن أن يفهم من معناها شيئأء فيكون عند ذلك 
لوا ربك الماك صا صا ©*. كقوله تعالى: طالم (©4: < ڪهینس 
402 فكما أننا لا نفهم معنی محددا من هذه الحروف المقطعة؛ فایات 
الصفات عندهم كذلك. ٠‏ 

وبذلك حجبوا نور هذه الآيات أن ينفذ إلى قلوب المؤمنين» وأن يستشعر 
المسلم عظمة الله كما يليق بجلاله وعلو شأنه وذاته. 

وبذلك فرغوا التوحيد من أعظم قضاياه» وهو الإيمان بصفات الله جل وعلا. 

وهل الإيمان إلا امتلاء القلب بنور صفات الله وإشراقه بمعرفة إلهه 
وَمولذة؟! 

ومع ذلك؛ فقد زعموا -وخاب زعمهم- أن هذا الإيمان الأبله هو معتقد 
السلف. وحاشاهم» بل هم آمنوا بآيات الصفات وفق معناها الذي نزلت به 
باللغة العربية» مؤمنين أن الله جلت قدرته وعظمته لا يقدر قدره على الحقيقة إلا 
هو سبحانه وتعالى . 

٠‏ وإما أن هؤلاء المؤولين يعمدون إلى آيات الصفات» فيحرفونها؛ زاعمين 
أنه تأويل! فيؤولون مجيء الله يوم القيامة بمجيء أمره» واستوائه على عرشه 
باستيلائه عليهء ويده بقدرته» ووجهه سبحانه وتعالى بذاته. . 

ولا يؤمنون بذات فوق العرش؛ وإنما يقولون: ليس ثم عرش؛ وإنما 
العرش الملك» وليس لله مکانء فليس هو في مکان؛ وإما أن يقولوا: لا مكان 
له في شيء من العالم» بل ولا خارجه. 

ولذلك لا يجوز عندهم أن يقول مؤمن: ربي في السماء. فإنهم يبدعونه» 
وقد يكفرونه. 

. ويآتون إلى الأحاديث التي تذكر فيها صفة الله؛ ك «ينزل ربنا إلى سماء 
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الدنيا كل ليلة»» فيسبون من يصدق ذلك بأقبح السباب» ويقولون: بل تنزل 
رحمته» وأما هو سبحانه وتعالى؛ فلا ينزل ولا يصعد؛ لأنه ليس فوق العرش 
شيءء بل ما ثم هناك عرش 

وينفون عن الله سبحانه وتعالى کلامەء ويزعمون أن الله إذا أراد أن يكلم 
أحدا؛ خلق فيه الفهم لمراده» فيكون كلام الله عندهم؛ كالنفث في الروعء 
وبذلك يكذبون أحاديث البخارى ي التي جاء فيها أن الله يتكلم يوم القيامة بصوت 
يسمعه من قرب كمن بعد؛ قائلا: «أنا الملك! أين ملوك الأرض؟» [متفق عليه]. 

وقد فصلنا هذه الأقوال والردود عليها بحمد الله في [محاضرات التوحيد] 

والمهم هنا الإشارة إلى هذه الطواتف من المسلمين» الذين زعموا الهداية 
لأنفسھم وهذا كذبهم على الله وافتراؤهم عليه. 

فإذا كان الله قد أنكر أشد الإنكار على من قال: إن الله حرم هذاء ولم 
يحرمه الله ؛ فكيف بمن وصف الله حسب هواه فعمد إلى آياته فحرفهاء 
وأحاديث رسوله فحجب نورهاء وضلل المصدق المؤمن بها ؟! 

وخلاصة هذا الأمر الأول: أن السلفى يؤمن بصفات الله وأسمائه سبحانه 
وتعالى ؛ كما جاءت فى کتابه» وعلى نان مہ تب كلق سراء أكافتك بارا 
متواترة» أو أخبار آحاد ا 

فخبر الآحاد الصحيح يوجب العلم والعمل؛ لأنهما سواء؛ فلا علم دون 
عملء ولا عمل دون علم بل لا يجوز لمسلم أن يعمل عملاً ما من أعمال 
الدين إلا إذا ثبت عنده صدق المخبر به عن الله أو عن رسوله پل 

وبذلك يفترق السلفي عن جمهور كثير يظنون أنفسهم موحدين لله» وما 
هم كذلك» وقد حرفوا صفات الله» ومنعوا الناس عن الإيمان بها والتصديق 
بمعانيهاء أو بدلوا لهم معانيها وأمروهم أن يؤمنوا بها على ا 

افا إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة: 

وعندما نقول: إفراده بالعبادة؛ فلا نعني الصلاة والزكاة والصوم والحج 
فقطء بل نعني كل ما يندرج تحت هذه اللفظة من معانيهاء وغل راس :ذلك 
الدعاء: 
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فالدعاء هو العبادة» فلا دعاء لغير الله کائناً من كان؛ رسولاً أو ولياً حقاً 
أو وليا مزعوماً. 

ويأتي بعد الدعاء: السجودء وأنواع من الحب» والتعظيم» والخشیة 
والخوف» وكذلك الذبح والنذرء والرغبة. 

وكل هذه الأمور من حق الله سبحانه وتعالى» وقد صرفها كلها أو بعضها 
كثير من الناس لغير الله» ويكفيك زيارة واحدة لقبر من القبور المشيدة حتى 
تشاهد كل ذلك الطلب الصريح من صاحب القبر بكل ما لا يجوز أن يطلب إلا 
من الله؛ كشفاء المرضى والانتصار على الأعداءء والشفاعة عند الله» والمددء 
وإعطاء الأولادء وخير الدنيا. . 

وبالجملة؛ فإنه يطلب من هؤلاء الأموات خيري الدنيا والآخرة» وهذا 
شرك أكبر» مخرج من ملة الإسلام. 

ويفعل هذا طوائف كثيرة ينسبون إلى الإسلام! 

ولا یکتفون بالدعاءء بل ويذبحون لهؤلاء تقرباً؛ كما كانت الجاهلية تفعل 
عند طواغيتهاء وينذرون لھم؛ بل ويطوفون بالقبور كما يطاف بالكعبة» 
ويسجدون عندها كما يسجد لله» وليس هناك شرك أكبر من هذا. 

وهذه الأمور لا يصنعها عوام الناس وجهلاؤهم فقطء بل يصنعها كثيرون 
ممن يزعمون العلم الشرعي؛ ويحملون فيه شهادات عريضة» وكذلك من 
يزعمون التقوى والصلاح من أهل الطرق الصوفية والمناهج العبادية المبتدعة» 
ولا تجد دينهم ينبني إلا على تعظيم هذه القبور وبنائها وإسراجها ودعوة الناس 
إلى الذبح لها والنذر لها ودعاتها من دون الله عز وجل» بل والطواف بها. 

وقد أصبح الله عند هؤلاء نسياً منسياً؛ لا يدعى ولا يرجى إلا بواسطة 
هذه القبور والأضرحة» ويظنون بعد ذلك أنهم مسلمون» وما هم بمسلمین: 
وقد شابهوا المشركين الذين عبدوا غير الله وقالوا: ما َكَبْدُهُمَ إل اقروت إل 
آله رلح [الزمر .]١:‏ 

والدعوة السلفية تجعل نصب عينها تطهير معتقد الناس من هذا الشرك 
الظاهر الجلي؛ الذي لا يماري فيه إلا مشركء ولا يكابر فيه أو يدافع عنه إلا 
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مطموس القلب» بعيد عن نور التوحيد والويمان. 

ثالثاً: الإيمان بأن لله وحده سبحانه وتعالى وليس لأحد سواه حق التشريع 
للبشر في شؤون دنياهم . 

كما قال جل وعلا: لوال حك لا مُعَيِّبَ لِحَكمِد 4 [الرعد:١4].‏ 

وكما قال سبحانه: إن الم ر 2 [الأنعام : /01] . 

فالتشريع حق للرب جل وعلا؛ فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه 
الله والدین والمنهج والطريق والصبغة هو ما شرعه الرب جل وعلا. 

واعتداء سلاطين الأرض وملوكها ورؤساؤها على شرعة الله؛ بتحليل ما 
حرم» وتحريم ما أحل: عدوان على التوحيدء وشرك بالله» ومنازعة له في حقه 
وسلطانه جل وعلا. 1 

وأكثر سلاطین الأرض اليوم وزعمائها قد تجرأوا على هذا الحق» 
وتجرأوا على الخالق الملك سبحانه وتعالى» فأحلوا ما حرم» وحرموا ما أحل» 
وشرعوا للناس بغیر شرعه؛ زاعمين تارة أن تشريعه لا يوافق العصر والزمن» 
وَثَارَة أنه قى الخد والمساواة اة واظری بان" اضق العوة 
والسيادة. 

والشيادة لیو الظالمين" بالآيمان عدوان على الايمان. وكفر بالل سبحانة 
وتعالی . 

ونأسف إن قلنا: إن سواداً كبيراً من الناس قد أطاعوا كبراءهم فيما شرعوا 
لهم من شرع مخالف لشرعه سبحانه وتعالى» وكثير من هذا السواد يصلي 
ويضوم - مع ذلك - ويزعم أنه من المسلمين. 

والدعوة السلفية جهاد بكل معانى الجهاد؛ لرد الحق إلى نصابه» وجعل 
الدين لله وحده» وتخليص الأمة هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي 
استشرى فيهاء وذلك لتكون كلمة الله هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفلىء 
ولا تكون كذلك في واقع الناس؛ إلا إذا كان الحكم لله وحدهء والتشريع لله 
وحده؛ وفق ما جاء في كتابه» وعلى لسان رسوله بيه ووفق ما يجتهد فيه آئمة 
العصر من المسلمين؛ ليتوصلوا باجتهادهم إلى ما يرضي ربهم» ويوافق شرعته. 
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وتخليص الأمة من هذا الشرك بالبيان والدعوة والجهاد واجب؛ لأن هذه 
القضية إحدى قضایا المعتقد السلفي . 

رابعاً: نؤمن في المنهج السلفي أن قضايا التوحيد الثلاث السالفة قضايا لا 
تتجزأ ولا تقبل المساومة؛ لأنها أركان في فهم العقيدة السليمة وفي معنى لا إله 
إلا الله . 

فمن آمن بإله واحد؛ يجب أن يعتقد أنه هو الموصوف سبحانه في كتابه 
وعلى لسان رسوله گلا وأنه يجب الإيمان به وفق هذه الصفات . 

وكذلك يجب دعاؤه سبحانه وتعالى وحده» وإفراده بسائر أصناف العبادة؛ 
من ذبح» ونذر» وخوف» وخشية» وإنابة» وتوكل» وحلف» وتعظيم» وتطهير 
القلب مما يخدش هذا التوحيد أو يلغيه. 

وكذلك يجب الإيمان والعمل لتكون كلمته وشرعه هو الأعلى وهو 
المحكم في حياة الناس جميعها؛ فلا دين إلا ما شرع ولا طاعة إلا لله أو ما 
يقتضى أن تكون طاعة الله؛ أعنى: لا طاعة لمخلوق إلا بما يوافق طاعته 
تانب تلاھحالت ساسا َو لع 

والمنهج السلفي يأخذ هذه القضايا جملةء ويطهر قلوب أتباعه من الشرك 
فيها جمیعاً؛ لأننا نعتقد أن من مات وهو يدعو غير الله؛ لم يكن من أهل 
الجنة» ونعتقد أيضا أن بعض التحريف لمعاني الصفات والأسماء؛ شرك بالله 
وکفر بەء وإن كان بعضه لا يبلغ ذلك» ونعتقد كذلك أن من حكم بغير ما أنزل 
الله؛ فهو كافرء ومن اعتقد أن لأحد من البشر أن یشرع للناس في شؤون 
معاشهم ودنياهم دون الرجوع إلى شرع الله والالتزام به والسير بمقتضاه؛ فقد 
عبد غير الله وأشرك به شركاً جلياً؛ كما قال تعالى: قلا ورك لا یو حى 
کت ينا کو تل کک عستا ود أشي حا 
وَمسَلْمُوأ سلما 46 [النساء: 16]. 

هذه القضايا الثلاث السالفة هي الأركان التي يقوم عليها الأصل الأول من 
الأصول العلمية للدعوة السلفية. 

إنها قضايا التوحيد الثلاث التي إذا اختل شرط منها؛ اختل أصل التوحيد. 

۷۷ 


م 
1 


وهذا الأصل هو بمثابة المدخل للمعتقد السلفي ؛ لان التوحيد هو أهم 
قضايا الدين» بل رأسه» ومن دونه لا يكون المسلم مسلماً. 

وتحت القضايا السالفة توجد كثير من الفرعيات والتفصيلات» قد بينا 
بعضها في مواضع أخری؛ وقد فصلها علماء السلف عبر القرون في كتبهم. 

والسائر في المنهج السلفي يجعل نصب عينيه دائماً تعلم هذه الفرعيات؛ 
تكميلا لتوحيده» وتثبيتا لإيمانه . 

وبهذا الأصل يفترق المنهج السلفي عن كثير من مناهج الإصلاح المنسوبة 
للإسلام» التي لا تدخل هذه القضايا في حسبانهاء ولذلك نجد أن كثيرا منهم 
يفنون أعمارهم في قضايا فرعية عملية» وفي خلافات جزئیةء وينسون أصل 
الین الاأصيل: وهو التوحيد الخالص الذي ما جاء الشرع إلا لأجله. 

وأمثال هؤلاء لا يعنون من الشرك إلا عبادة المسيح والأصنام» وأما تلك 
الصور التي عرضناها عليك آنفاً؛ فإنهم لا ينكرونهاء بل يباركونها ويوافقون 
أصحابهاء وإن حصل لها عند بعضهم إنكار؛ فإنما هو كإنكار بدعة يسيرة لا 
تضر عندهم بالدين» والحال أنها أصل من أصول التوحيدء وتفويتها قدح في 
العقيدة والإسلام . ۱ 

وقد يسأل سائل: لماذا تهتمون بالتوحيد هكذا وتجعلونه الأصل الأول من 
أصول الدعوة السلفية ؟ 

والجواب عن هذا السؤال يأتيك مفصلا بحمد الله في الباب الأخير من 
هذه الرسالة : [السلفية دعوة التوحيد]. 
ثانياً: الاتباع: 

بعد أن يعلم السائر في المنهج السلفي توحيد الله سبحانه وتعالى حسب 
أركانه السالفة؛ فإنه يتوجب عليه إفراد الرسول يله بالاتباع» وذلك تحقيقا 
لقوله:: * أشهنا أن محمد 'رسول ال 

وهذه الشهادة لا تكون كاملة إلا بالأمور الآتية: 

أولاً: أن يعلم أن محمداً يلد رسول مبلغ عن ربه جل وعلاء وأنه قد 
جاء بوحيين: الأول كتاب اللہ القرآن. الثاني : سنته ل . 
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وذلك لقوله ء4 : «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه» [رواه أحمد وأبو داود) 

فكلام رسول الله بي مثل كلام الله تعالى؛ سواء في الاعتقاد والعمل 
والقبول؛ لآن هذا وهذا من الله سبحانه وتعالى» والرسول لا يأمر ولا ينهى ولا 
يحرم ولا يحل في أمور الدين بشيء من عند نفسهء بل بأمر الله سبحانه 
وتعالى» ولا يخبر بشيء من الغيب إلا بوحي منه جل وعلا؛ كما قال سبحانه 
وتعالى: وَل قول عا بعص الأقاويل © دة منہ لين © ثم طعا نہ ألو 
(©* [الحاقة: 44:-45]. 

وإذا كان أمر السنة كذلك؛ فإنه يشملها جميع أحكام التكليف؛ من: 
واجب؛ ومندوب» وحرام» ومكروه» ومباح» ويكون من رد الثابت الصحيح 
منها؛ كمن رد القرآن. 

ثانياً: الدين هو المنهج والطريق والحكم والصبغة العامةء وليس هو 
التقرب فقط ؛ كالمفهوم الشائع بين الناس اليوم . 

ومعنى هذا أن الرسول ييل هو المشرع بأمر الله لجميع شؤون الحياة التي 
له فيها أمر ونهي وحکم» وليس للطاعات والقربات فقط ؛ فمعصية أحاديث 
الرسول 44 في شؤون البيع والتجارة والزواج والطلاق والحكم والسياسة 
والحدود؛ كمعصيته في شؤون العبادة؛ كالصلاة والصيام والزكاة والحج 
ا ۱ ۱ 

ثالثاً: للأمرين السابقين تصبح منزلة الرسول بي في الطاعة المطلقة لا 
تدانيها منزلة لأحد من البشر. 

ولذلك» فلا يقبل قول أحد؛ سواء أكان: إماماً فقيهاًء أو زعیماً سياسياًء 
أو مفكراً أو مصلحاً؛ يخالف قولاً للرسول بي ومن قدم قولاً لأحد على قول 
الرسول پل فقد أساء وتعدى وظلم وخالف إجماع الأمة وكتاب الله وأحاديث 
الرسول گلا . 

رابعاً:. لا تکمل هذه المتابعة للرسول كله إلا بكمال الحب لە۔ 

كما قال 5: «لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده 
والناس أجمعين» [متفق عليه]. 
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ومما يعين على هذا الحب: التزام أمره دائماًء والمسارعة في طاعته» 
وتقديم قوله على كل قولء. وتذكر مواقفه ومشاهده» ومدارسة سنته وسيرته 
صلوات الله وسلامه عليه. 

ومما يؤسف له في أوساط المسلمين اليوم أنه قد ضعفت هذه المتابعة» 
وخبا ذلك الحب للرسول كَل وذلك للأسباب الآتية: 

١‏ - القول بجواز التقليد: 

وذلك بعد تدوين الفروع الفقهية لكل مذهب من المذاهب الفقھیة 
والإفتاء بالعمل بهذه الفروع الفقهية مطلقاًء سواء أكانت موافقة أو مخالفة 
للحديث الصحيح» بل والإفتاء بأنها جميعاً صواب» وإن كانت مختلفة 
متناقضة. وقد أدى هذا إلى الركون إلى كل قول ينسب إلى الفقه» والقعود عن 
طلب الدليل من القرآن والسنةء وبذلك ضعف العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى 
وبالأخاديث: الصحیحة . 

۲ - الإفتاء بغير علم ودليل: 

أ) بعد الإفتاء بأن كل رأي فقهى فى مذهب ما صواب؛ أفتى المفتون كل 
ارتا ونا مع قر سرت إلى اش ی سس ساسا 
بالأيسر من كل مذهب في كل مسألة فأفتى به. 

وناهيك عما في هذا من توهين العمل بالشریعةء بل بزوالهاء إذ ما من 
مذهب إلا وله و سوا الأقوال المتساهلة جدأء التي جاء القرآن والحديث 
ادها ولت هالا ا ات لت 

بل وتساهل بعض الناس أكثر من هذاء فأفتى بأي قول يصدر عن عالم 
ما! 

وقد علم القاصي والداني ما أفتى به كثير من العلماء المحدثين في شأن 
الربا والخمر وملابس النساء وحقوقهن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . 

ولو جمعنا الفتاوى الباطلة في هذه وغيرهاء لخرجنا بأكثر من مجلد فيه 
ما يهدم الإسلام جملة وتفصيلاً. 

ب) لم يقف الأمر بالفتاوى الباطلة وبأن كل قول صواب عند الإفتاء في 


۸۰ 


أمور الشریعةء بل تعدى ذلك إلى العقائد والغيبيات» فوقعت أيضاً تحت الرأي 
والظن» وبذلك نفى كثير من العلماء الأحاديث الصحيحة في أمور كثيرة من 
أمور العقائدء وقالوا بالرأي والظن والاجتهاد في أمور العقيدة والغيب التي لا 
اجتهاد فيهاء وجاروا آراء العصر الصادرة عن غير المسلمين. 
٣‏ - توعير طريق دراسة القرآن والسنة: 

وذلك بالتخويف والتحذير الذي لا نفتأ نسمعه من كل ناعق: أن دراسة 
القرآن والسنة والتلقي منهما ضلال [راجع كتاب " تنزيه السنة والقرآن عن أن 
يكونا من أصول الضلال والکفران " للقاضي أحمد بن حنبل » حجر ال بن 
علي]! ! وأنه يجب أولا عرض الآيات والأحاديث على أقوال الأئمة والفقهاء!! 
وكأن الأصل قد أصبح آقوال الناس لا قول الله ورسوله. 

وبهذا التخويف والتحذير وعّر هؤلاء طريق الفهم السليم للكتاب والسنة؛ 
وصدوا عن سبيل الله بعلم أو بغير علمء وجعلوها معوجة للسالكين فيها. 

وقد خالفوا بذلك كتاب الله الذي يأمر باتباع الدليل مطلقاًء وبالبصيرة 
أبداء وينهى عن التقليد والسير على منهاج الآباء والأجداد دون دليل وبرهان» 
وخالفوا الرسول بيا الآمر بتبليغ حديثه مما نطق به بي حيث يقول: «نضر الله 
امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها» [رواه أحمد والترمذي وابن ماجة 
وغيرهم» وقوله: «وبلغوا عني ولو آية» [رواه البخاري]. 
٤‏ - إيقاف العمل بالشريعة في كثير من نواحي الحياة: 

لا يشك مسلم يفهم الإسلام في الوقت الحاضر أن الشريعة الإسلامية قد 
أقصيت إلا قليلا عن مجالات حياة المسلمين» وذلك في شؤون كثيرة؛ 
كالحكم» والسياسة» وكثير من المعاملات؛ والحدودء 5 والاجتماع» 
والآداب العامة. 

وكان لهذا أسباب كثيرة؛ كغلبة الكفار على أرض الإسلام وغرس 
أفكارهم وتقاليدهم وعاداتهم في بلاد الإسلام. 

وكان من ذلك أيضاً مما نحن بصدده: جمود حركة الاجتهاد الفقهي» 
وذلك بالوقوف فقط عند ما دونه أئمة الفقه في عصور قديمة استحدثت بعدها 


۸۱ 


کی .من الا ات والحراقت سے ھی وة السا الس انت و لا 
والاجتماعية» وكان لابد من ا فقهية تحكم هذه الأمور؛ لتعطي المسلم 
الحركة الصحيحة بإسلامه في المجتمع الذي يعيش فيه : 

ولكن هذا الجمود في الفقه وانفصال السلطة السياسية عن المنهج 
الإسلامي أدى إلى شل حركة المسلمين» وجعلهم حيارى بين ما يأخذون وما 
يدعون فيما جد من أمورهم» وكانت الغلبة بالطبع للتيار القوي الذي تقوم عليه 
أجهزة الحكم وتوجهه أجهزة الإعلام المسخرة للسلطة السياسية. 

وكان لهذا كله آثاره في انطماس طريق الإسلام وشريعته» وغياب المعنى 
الحقيقي لشهادة المسلم: أشهد أن محمداً رسول الله. 

والمنهج السلفي لفهم الإسلام والعمل به يضع نصب عينيه تذليل هذه 
العقبات التي حالت بين الناس ومتابعة الرسول يِه وذلك بأن ينادي دائماً 
بالقول بتحريم التقليد» ويوجب على كل مسلم السؤال عن القول بدليله من 
الکتاب والسنة . 

ولا يعني هذا أننا نوجب على كل أحد أن يكون مجتهذاء لا؛ إتما تأمر 
كل آحد بان یکرت متا للدليل باعتا عن الحجة مخ كتات ريه أى س ية 

وبذلك تتوحد صفوف الأمة» وينمو فيها معرفة الكتاب والسنة» وتزكو 
فيها الروح العلمية والمسامحة الأخوية» ولا يستطيع مضل أن يضلها بسهولة؛ 
لأنأهيزان الكعات: والسة سرن متصرا لكل بت ردت فى انت 
وك أيضاً يعظم عند المسلمين شأن الرسول بلا وتعظم ان انت 
وكذلك نلجم الالسنة التي تفتي دائماً بغير دلیل عندما تعلم أن الناس لا يقبلون 
قولاً إلا بدليل وحجة» فإذا قال رأيه للناس؛ قال: هذا حكم الشارع؛ طالبه 
الناس بدليله من قول الله وقول رسوله كلل. 

وبالأمرين السابقين وغيرهما يفتح للناس ميدان جديد لدراسة جادة للقرآن 
والسنة» فتجدد حياة الأمةق ويشع نورهاء وتتضح معالم الطريق أمامهاء ولا 
يستطيع أي من الناس -مهما كان دوره- أن يضل الناس -إلا أن يشاء الله- وأن 
يقودهم خلفه كالسائمة. 


۸۲ 


وإذا أحيينا فقه الكتاب والسنة على هذا النحو؛ استطعنا أن نوقف تيار 
العصر الإلحادي عند حدہء وذلك أننا سنوقف الناس أمام مسؤولياتهم؛ فنحن 
نقدم لهم قول الله وقول رسوله لا قول فلان وفلان» فإن أذعنوا؛ فقد أسلمواء 
وإن جحدوا وأنكروا؛ فقد كفروا. 


وبذلك تتضح السبل» ويحيا من حيى عن بینةء ويهلك من هلك عن بینة. 


ثالثاً: التزكية: 
التزكية إحدى المهمات التى من أجلها بعث الرسول ِء بل هي غاية 
قال تعالی همتناً بیعثة الزسول 34 #هو الى بست فى الْأَيَيعن وسولا عنم 
شلوا عَم “يه ورکیم لمهم لكب وَلَفْكَهَ زان کاو بن َل لی صَكلٍ بن 9© 4 


ہوبر سر حر 


وقال أيضاً: اوی وما سَوَنهَا لیا اھا خورما وتقوٹھا لب قد أفلم من 
رکا © ود حاب س مَمّلھا 40 [الشمس:/ - .]٠١‏ 

فالله امتن علينا في هاتين الآيتين ببعثة النبي ية الذي من مهماته قراءة 
آيات اللہ وهذه نعمة کبری؛ إذ نسمع كلام الله على لسان بشر منا. 

ثم إنه يزكي هذه الأمة؛ بما يقرأ عليهاء وبما يوحى إليه. ثم هو يخرج 
هذه الأمة من ظلمات الجهالة» وذلك بتعليم الكتاب والحكمة. 

والكتاب: القرآن. 

والحكمة: العلم النافع» الذي يضع من الإنسانية الأمور في نصابها. 

ولذلك ؛ فالسنة من الحکمة؛ والكتاب قد جاء بالحكمة أيضاً. 

السؤال الآن: ما التزكية التي عرفنا آنفاً أنها إحدى وظائف النبي كه ؟ 

التزكية للنفوس: تطهيرهاء وتطبيبهاء وتنقيتها من قبائحها؛ فالنفس 
الزكية: هي الطيبة الطاهرة البعيدة عن كل ما يدنس النفوس من غش وحقد 
وحسد وظلم وسخيمة. 


۸۳ 


وهذا المعنى مأخوذ من قول العرب: [زكا الزرع: إذ نما وأينع]ء 
والرائحة الزكية : هي الطيبة. 

قال تعالى مبیناً افتراق النفوس في الزكاة: وی وَمَا سَوَهَا © اها 
رما وفوا ©) قد آقح من رکا (© وقد عاب س دسا 40 [الشمس :۷- 
°[ 

فالنفس الزكية: هي الطيبة الطاهرة النقية. 

وقد أقسم سبحانه وتعالى أن الفلاح منوط بتزكية النفس وتطهيرهاء وذلك 
في سورة الشمس» بعد أحد عشر قسماًء وليس في القرآن أقسام متوالية بهذه 
70 ة على حقيقة واحدة؛ إلا في هذه السورة. قال EE‏ شين وعدا 
© بای ل کی 9© تار ينا لو (© راب إا بسا (©) اساي وما بکھا 
© لاض ما ھا © ونين وما سرا © اھا وما نفو (© مذ أف 
مَن رگا © وقد حَابَ مَن دَسَّنهَا 462 [الشمس:١-١٠].‏ 

وبين في آيات أخر أنه لا يدخل الجنة إلا من اتصف بهذه الزكاة والطيية 
اله كما قال ا لج ا ای ریم إل 2 حب لدا 
جَآدُوهَا وفحت اوها وال گنز حَرَتَهًا سکم يڪم يِبشْرٌ انما حلي 
40 [الزمر : ۷۳]۔ 

والطيبة هنا هي سبب دخولهم الجنة» وهي ثمرة العبادة وغایتھاء وهي 
تزكية النفس التي جاء الرسول من أجلها صلوات الله وسلامه عليه. 
وبهذا البيان نصل إلى حقیقتین : 

أولاهما: أن التزكية إحدى مهمات النبي بي وغاية من غايات رسالته» بل 
سنعلم أنها غاية الرسالة والوجود الإنساني كله. 

والثانية : أنها السبب في دخول الجنةء بل هي الصفة الواجبة التي من لم 
يتصف بها؛ لم يكن من أهل الجنة. 

والآن يأتي سؤال آخرء وهو: ما الوسائل التي شرعها الله سبحانه وتعالى 
وبينها رسوله للوصول إلى هذه الغاية؟ وبمعنى آخر: كيف تزكو النفس وتصبح 
طيبة؟ وما الذي صنعه الرسول (كَْةِ) حتى يقوم بهذا الواجب؟ 

A٤ 


للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نستعرض شرائع الإسلام كلها ونستقرئها 
جميعاً -سواء أكانت عقائد أو عبادات أو معاملات- وننظر ارتباط هذا بالتزكية 
0 نهذ و :أنه ليس للتزكية أعمال خاصة من مجموع 
أعمال الدين وعقائده» بل جميع شرائع الإسلام وعقائده وآدابه إنما هي أعمال 
غايتها ونهايتها التزكية والتطھیر . ۱ 

ما دمنا عرفنا أن الزكاة هي الطيبة والطهر والبعد عن الدنس: 

فالتوحيد تزكية؛ لأنه اعتراف وإقرار بالإله الواحد الذي لا رب غيره» 
وهذا الاعتراف والشهادة تزکیة؛ لأن الاعتراف بالحق فضیلةء وجحدہ وإنكاره 
رذيلة» وأي رذيلة !! وليس هناك حق أكبر من الله ولا أجلى وأظهر منه عند 
كل ذي لب وعقل» وإنكار الله وجحده والشرك به أكبر الرذائل والتدسية» 
ولذلك قال تعالى: 

لإا الشرکت فص [التوبة:۲۸]. 

وذلك لنجاسة قلوبهم ونفوسهم بما تلبسوا به من شرك وجحود ونكران 
لصفات الله سبحانه وتعالى» وليست نجاستهم لما على أبدانهم من نجاستهم؛ 
فقد يتطهر كثير منهم ظاهراًء ولكن؛ ما دام أحدهم متلبسا بالشرك والكفر؛ فهو 
فتلبس:بالنجاسة المعنوية المدنسة للضن والشعؤر: 

والعبادات كلها - مالية أو بدنية- ما هي إلا عمليات تزكية؛ لأنها تربط 
القلب الخالق سبحانه وتعالى» وتذكره بە؛ يدنك تحصل التقوى للقلب؛ ومن 
اتقى وخاف ربه؛ ابتعد عن المحرمات» والمحرمات قاذورات» وفعل الخير 
انان وير وغدل ترلالت كانت" اللا على :زاس هده الامال: لاا 
من أنجع الوسائل للوصول إلى هذه التزكية» فتكررها في اليوم والليلة» وذكر 
الله فيهاء وحركاتها تصل القلب حقيقة بالله. 

قال تعالى: ایت الصو تن عن اقحس والشكر 4 
[العنكبوت: .]٤٤‏ 

وذلك لأنها تربي الواعظ وتورث التقوى . 

ولذلك أفتى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله بأن الصلاة في 


Ao 


الأرض المغصوبة باطلة وذلك من عظيم فقهه؛ فقد رأى أن قيام المصلي 
وقعوده وذكره لربه في أرض اغتصبها يدل على كذبه وزوره وبهتانه ونجاسة قلبه 
؛ لأن هذا لو كان 0000 حقيقة؛ لما أمسك هذه الأرض التي اغتصبهاء بل 
لانخلع عنها وردها إلى أصحابها. 

ولذلك أيضاأ لما سئل رسول الله ية عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل 
وتؤذي جيرانها؟ قال: «هي من آهل النار» [والحديث رواه أبو هريرة ؛ قال: 
قيل للنبي 45: إن فلانة تقوم الليل» وتصوم النهار» وتفعلء وتصدق» وتؤذي 
جيرانها بلسانها. فقال رسول الله يَِ: لا خير فيهاء هي من أهل النار. قال: 
فلانة تصلي المكتوبة» وتصدق بأتوار الأقط» ولا تؤذي أحداً. فقال رسول 
الله ية: «هي من أهل الجنة» الأحاديث الصحيحة [رقم ]١5١‏ وقال الشيخ 
ناصر الدين: إسناده صحيح. رواه: البخاري في "الأدب المفرد"» وابن حبان» 
والحاكم» وأحمد. 

والحكمة فى هذا طاهرة :٤‏ إذ لو كانت هذه المرأة مضلية ضائمة حماء 
لامتنعت عما ۳ القن أقبح تل رهق ابد السان 

ولذلك أيضاً قال و : «من لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»[رواه البخاري]. 

وذلك أن الصائم الذي راقب الله - بزعمه - في تركه للطعام والشراب» 
ولم يستطع أن يراقبه في قول الزور والعمل بالزور: مبطلٌ في ادعاء خوف الله 
وتقواه» مبطل لثمرة العبادة وغايتها وثمرة الصوم وغايته . 

ولذلك ل وق لذ أن نفصل بين عبادات الإسلام وغايتها وثمرتھاء فنظن 
أن أعمال القربات مقصودة لذواتهاء وبذلك نفرغ العبادة من ثمرتها وغايتها. 

بل قرن الله سبحانه وتعالى دائماً بين العمل والثمرة؛ كما قال عز وجل 

کک کب عم م ألصِيَامٌ گنا کیب عل ال ين سکم لملک 

[البقرة: ۱۸۳]. 

وقال تعالى عن غاية العبادة: تایا الاش اغبڈرا ریم الى عَلفَگ وَالَذنَ 

من بلك لمكم تَنَفُونَ 462 [البقرة:١7].‏ 


۸ 


ففهم من هذا أن غاية العبادة كلها التقوى» وقد عبر الله هنا ب [لعل] التي 
تفيد الترجى» والله لا يرجو شيئاً؛ لأنه ما شاء كان سبحانه وتعالى» ولكن 
الرجاء هنا بالنظر تلعابت لأنه ليبن گل مود لهذ العبادة متقياء :بل :المتافقون 
يؤدون الطاعات والعبادات ظاهراً وهم كافرون جاحدون. 

ونفهم من هذا أيضاً أن من لم تحصل له هذه التقوى مع أدائه لسانت 
كان غاشا في عبادته» مبطلا فيها. 

فمن شأن العابد أن يكون تقياً خائفاً من ربه محسناء وهذه التزكية والطيبة 
والظهن :والعبادة قد وضع للك: ولا يكون المره طبباً ظاهراً بين العبادة: ؟ 
إن الطاعة من التزكية» فطاعة الله الذي له الفضل علينا والمنة والنعمة هي أول 
صور المعروف والإحسان والاعتراف» ولذلك لا يتصور زكاة وطهر بغير طاعة 
أمر الله واجتناب نواهيه. 

وقد تكرر معنى "العبادة للتقوى" في آيات كثيرة من القرآن: 

كما قال تعالی: لولم ف الا تن عاق الات لم فو 
9©* [البقر:: ۱۷۹]. 

وكقوله تعالى: ين ٥‏ “0 يعوا السبْل فنقر 

کہ عن سبلو دیک وَصَدٌْ پو فلکم تَنّهُونَ 4 [الأنعام : 157]. 

وبهذا نصل إلى هذا المعنی الثالث من معاني التزكية» وهي أن شرائع 
الإسلام كلها ؛ من: توحيد» وعبادة» وصلاة» وصيام» وزكاة» وحج؛ وبر 
الوالدين» وصلة أرحامء ونهي عن الفواحش والمنكرات» ومعاملات تحقق 
العدل والإحسان؛ ما كل ذلك إلا لتحقيق هذه التزكية. 

وهذه الأوامر والنواهي: إما أن تكون هي بذاتها من أركان هذه التزكية 
ولوازمهاء وإما أن تكون مما يورث هذه التزكية ويؤدي إليها. 

ومما يدك على هذا المعنى جلیاء بحيث لا يترك لنفسك فيه شبهة: أن 
تعلم أن لله وصف رسوله ية بقوله : ونك لعل حلي عَظِيرٍ 469 [القلم .]٤:‏ 

ولقد كان هذا الخلق متمثلاً في العمل بكتاب الله الذي تضمن كل أنواع 
التزكية؛ كما جاء في "صحيح البخاري " : أن سعد بن هشام سأل السيدة عائشة 


ے‫ 
تو 


کت "ہے 


۸۷ 


رضي الله عنها عن خلق الرسول ككِْةِ؟ فقالت: (كان خلقه القرآن). 

ولذلك قال رسول الله يَكْةِ: «إنما بعثت لآتمم صالح الأخلاق» [الأحاديث 
الصحيحة رقم ٤٤]ء‏ وقال الشيخ ناصر الدين: [رواه البخاري في: "الأدب 
المفرد'ء وابن سعد في "الطبقات ٠"‏ والحاكم» وأحمدء وابن عساكر]. 

وخصر الرسول(45) رسالته في هذا يعطيك الدليل الکامل على أن رسالة 
الإسلام كلها رسالة للتزكية والتطهير. 

إذا علمنا أن الإسلام دين تزكية وتطهيرء وأن الرسول بيه لم يبعث إلا 
لهذا؛ فيجب علينا أن نعلم أيضاً أنه ي قد أتم هذه التزكية منهجاً وعملاً. 

لأن اللہ 2 دينه E‏ والمؤمنين؛ كما قال تعالى: 

ابو اك لک بكم وتنك عیک تی نکیث لک اتلم با4 
[المائدة : )٣‏ 

ومعنى هذا أنه لا يجوز الإحداث فيها؛ كما هو الشأن في جمیع شؤون 
القت 

وذلك أن الإحداث في العبادة يؤدي إلى الفساد والانحلال؛ فضلاً عن أنه 
مرفوض غير مقبول عند الله سبحانه وتعالی . 

وقد رأينا كيف انفتح هذا الباب على المسلمين» فدخل منه شر مستطير 
وبلاء عظيم ؛ فمناهج إصلاح النفس والتربية التي اندرجت تحت اسم التصوف 
قد جمعت في طياتها بلاء لا حصر له ولا حدء وامتد الفساد من حقل التربية 
والأخلاق ا إلى وضع الحديث وإفساد العقيدة وتحطيم الشرع الذي سموه 
بالظاھر وفتح الباب للخرافات والخزعبلات والترهات» ثم وقوع الشرك وعبادة 
غيره سبحانه وتعالیء ثم الفلسفات الهالكة؛ كالقول بوحدة الوجود والحلول 
وغير ذلك من عقائد الفرس والھنادكء ثم إسقاط التكليف جملة» والقول في 
القضاء والقدر بمراد الله مطلقاً. حيث جعل المطيع والعاصي سواء» بل فصل 
العاصي على الطائع . . 

وقد فصلنا هذا الفكر بحمد الله في كتابنا "الفكر الصوفي في ضوء 
الکتاب والسنة" . ۱ 


۸۸ 


وفي مقابل هذا الفكر الصوفي قام الجمود الفقهي الذي جعل النصوص 
حرفيات مرادة لذاتھاء وظواهر لا معنى وراءهاء وخاصة بعد أن صُبّت أحكام 
الكتاب والسنة في قوالب من صنع البشرء أشبه بقوالب التقنين. 

وبعد أن بعد الناس عن المصدر الأصيل -كتاب الله وسنة رسوله-؛ 
تعاملوا مع هذه القوالب الكلامية البشرية» ولم يشعروا تجاهها بتلك الرهبة 
والتقديس؛ كما يكون التعامل مع كلام الله وكلام رسوله كله ولذلك سهل 
عليهم التحايل على هذه القوالب» فأحلت معاملات كثيرة: ظاهرها العقد 
الشرعي» وباطنها الحرام» ومن ذلك: بيوع العینةء ونكاح المحلل» والربا في 
صور البيع» والزنى بصورة الهبة دون ولي وإشهاد. 

ثم توسع الناس في اتباع الأقوال والآراء» فأصبح كل قول في الدين حجة 
ما دام أنه لشيخ ما أو لعالم ماء وبذلك ضعف الوازعء وانهدم ركن الأخلاق» 
وفسدت مناهج التزكية التي ما جاء الإسلام إلا لأجلها. 
والمنهج السلفي يقوم بين المنهجين السابقين: 

منهج التصوف ومنهج الظاهر الفقهي» فیحل التزكية محلها من دين الله 
سبحانه وتعالى» فيجعلها غاية للمسلم؛ یسعی إليها ويتخذ لها الوسائل 
المشروعة التي جاء بها الكتاب والسنة؛ فلا تزكية بغيرهماء ولا تزكية دونهما 
أبدا. : 

وبذلك يبطل في هذا المنهج جميع الاجتهادات العبادية والسلوكية التي 
ابتدعت في المنهج الصوفي؛ من الانفراد في الخرائب والقبورء والعيش على 
طعام بعینهء والعزلة مدة محددة» وترك النظافة والتطهرء وترك الكلام» 
والجلوس في الشمس» وتعذيب النفس بشيء لم يأت به الشارع» وقراءة الأذكار 
المبتدعةء والرقص والغناء والسماع الشيطاني الذي أصبح من لوازم الطرق 
الصوفية . ۰ 

وكذلك يبطل المنهج السلفي هذا السعي الضال وراء ما يسمى بالفتوحات 
والكشوف. التي ما هي إلا وساوس شيطانية وأفكار فلسفية إلحادیةء كشفنا 
زيفها في كتابنا ٦‏ لئ إليه ؛ لتقف على هذه الحقائق العجيبة. 


۸۹ 


ويبطل في المنهج السلفي هذه الظاهرية الجامدة التي تتعامل مع نص 
وتنسى أهدافه وغاياته» وهذا الفقه الأعوج الذي جعل كل قول في الدين حجةء 
وكل فتوى - لا دليل عليها - حكما شرعياء وبذلك استحلت الحرمات» 
وفسدت مناهج الإصلاح» وأظلمت النفوس» وخبا فيها نور الوحي السماوي : 
کتاب الله وسنة رسوله گلا 

والمنهج السلفي للإصلاح والتربية والسلوك والتزكية لا يجعل مثلاً أعلى 
في هذا إلا رسول الله يي إذ هو أطهر البشر نفساء وأعلاهم مقاماء وأقومهم 
خلقاً وأرشدهم طريقة ومنهجا ؛ كما قال رسول اللہ ية : «إني اتقاكم لله 
وأصدقكم وأبر کم) [متفق عليه] . 

ولذلك يجعل هذا المنهج السلفي سنة الرسول بيه وخلقه الأساس بعد 
کلام الله في التزكية والتطهير والاتباع . ۱ 

وكذلك يجعل سيرة الصحابة الأول ورجال الصدر الأول الذين تمثلوا 
القرآن والسنة قولاً وعملاً وخلقاً قدوة في التزكية؛ فهم المُثُل الحية لزكاة النفس 
وطهارتهاء ولا يقاس بهم من بعدهم أبداً؛ فهم خير القرون وأنفعها للمسلمين» 
ویأتي بعدھم التابعون بإحسانء والعلماء العاملون في كل عصر؛ وفق ذلك 
المنهج السلفي الذي شرحنا أصوله آنفا. 

فالعلماء الذين اتبعوا منهج الكتاب والسنة؛ توحیداء واتباعاء وتزكية 
ولم يقعوا في الشرك الظاهرء أو التأويل الباطل» أو ضلال السلوكء وترهات 
التصوف: هم القدوة بعد الصحابة والتابعين. 

وبهذا يتحدد المنهج السلفي في التزکیة . 

إنه امتثال حقيقي لا ظاهري صوري لكلام الله وكلام رسوله(46ة). 

ونعني بالامتثال الحقيقى: الذي يكون باطناً وظاهراًء حقيقة لا تصنعاًء 
إيماناً لا نفاقا وكا روطي اذ کنا مل وطيبة يستحق المرء معها أن تسلم 
عليه ملائكة الله على باب الجنة: #طبَسْرَ اوها حلرين# [الزمر : ۷۳]. 

فنسأل الله أن يجعلنا من أولئك الأبرار الصالحین . 


الباب الثالث 
أهداف الدعوة السلفية 


ليست الدعوة السلفية -كما أسلفنا القول- دعوة إلى شعبة من شعب 
الإيمان» ولا لقضية واحدة من قضايا الإسلام» وليست هي دعوة إصلاحية 
اجتماعية» ولا دعوة سياسية حزبیةء وإنما هي دعوة الإسلام. . الإسلام بكل ما 
تعني هذه الكلمة من معاني العزة والسيادة والإصلاح والعدل والفلاح في الدنيا 
والاخرة. 

والإسلام دين الله للعالمين؛ فليس هو دين وطن بعينه» ولا شعب 
بالذاتء وإنما هو دين الأرض كلها والناس جميعاً. 

ولذلك؛ فالدعوة السلفية كذلك ليست دعوة وطن بعينه» ولا شعب 
بعينه» وإنما هي المنهج المنضبط لفهم الإسلام والعمل به؛ كما أسلفنا هذا في 
تعريف هذه الدعوة. 

وينبني على القضية السابقة: أن أهداف الدعوة السلفية هي أهداف دعوة 
التاق د اھ ات مک اھ امہ سی ولا جر موا د تا 
منهج ودعوة وطریق لفهم الإسلام والعمل به. 

وها هي أهداف هذه الدعوة التي هي نفسها أهداف الدعوة الإسلامية: 
أولا: إیجاد المسلم الحقيقي: 

جاءت شريعة الإسلام أول ما جاءت لصناعة المسلمء إن صح هذا 
التعبیر» وهو صحيح؛ لقوله تعالى لموسى: طف وَلصَنَمَ عَل عَيَْ4 [طه: ۲۳۹]. 

فصناعة الرجال هي مهمة الدعوة الإسلامية. . الرجال بمفهوم الرجولة 
الكامل. . 

۹۷ 


والإنسان بمفهوم الإنسان الکامل . . والمرأة المسلمة بالمفهوم الصحيح 


أيضاً . 

والمسلم الحق والمسلمة الحقة يشترط فيهما هذه الشروط» وهي: 
التوجيد» رالامقال وال کے 

المسلم الحق هو الذي يشهد لله بالوحدانية» ويمتثل أوامره» ويبتعد عن 
نواهيه ما استطاع ء ويزكي نفسه بهذا الدين ما استطاع . 

ومناهج هذه التربية هي مناهج الدعوة السلفیة التي أسلفنا فيها القول تحت 
عنوان: (الأصول العلمية للدعوة السلفية]. 

وإذا قلنا: المسلم الحق؛ فإنما نعني التفريق بين هذا الغثاء المنسوب 
للإسلام زوراً وبھتاناً وبين المسلم بمفهومه الصحيح الآنف. 

فالذين ينسبون إلى الإسلام» وهم يمارسون الشرك قولاً واعتقادا 
ويبدلون آيات الله ويحرفونهاء ويتحاكمون إلى غير شرعه» ويعادون سنة نبيه» 
ويستهزئون بها؛ كل أولئك لا يجوز الحكم لأحد منهم بالإسلام. 

وقد فصلنا هذا بحمد الله تفصيلاً سهلاً موجزاً في كتابنا (الحد الفاصل 
بين الإيمان والكفر) 

والمهمة الأولى للدعوة السلفية هي مهمة التعليم والتربية والصناعة بعد 
التعريف والبيان بالمفهوم الحقيقي للإسلام . 

وهذه مهمة عظيمة ؛ لقوله بي : «فو الله؛ لأن يهدي الله بك رجلا واحداً 
خير لك من حمر النعم» [رواہ البخاري]. ش 

فهداية فرد واحد للإسلام نعمة عظيمة وعمل جلیلء أيا كان هذا الفرد: 
سيداً أو عبداًء فقيراً أو غنياًء عاجزاً أو قوياً. وحسبنا أن الله سبحانه وتعالى 
عاتب رسوله مَلِةِ؛ لأنه انصرف عن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى إلى سيد من 
سادات قریش؛ يدعوه» ويلح عليه؛ منصرفا عن هذا الذي جاء يطلب الهداية . 

قال تعالى: عى رك © 3 ب ال (© را يدرب کل بک (© أو 
بلک ند ایی 509 [عبس .]4-١:‏ 

يعني الله عز وجل هذا الأعمى. 

۹۲ 


و ھن لشي الذي رای شه سان دعة له تصدع تل 

قال: وا مکی ألا یڑک 4062 [عبس :7]. 

ا 4000+" هنذا المتغير امعلق؟ 

ثم قال: ائ من ج14 بی (© ر بی © نات عََہُ کی ©4 
[عبس:8-١٠١].‏ 

أي: لا تفعل! لا تتلهى عن هذا الذي جاءك يخاف الله ويطلب مرضاته! 

ويعنينا الآن أن نفهم أن هذه المهمة الأولى والهدف الأول للدعوة 
الإسلامية هو مقصود الرب جل وعلاء وهو بذل الھدایة؛ ليهتدي من يوفقهم 
ال ويشرح صدورھمء آیا كان هؤلاء. 
ثانياً: المجتمع المسلم الذي تكون كلمة الله فيه هي العليا وكلمة الذين 
كفروا السفلى: 

الهدف الثاني للدعوة السلفية هو إيجاد المجتمع المسلم الذي يقوم بتآلف 
تلك اللبنات التي ربيت على أساس الإسلام عقيدة ومنهجا. 

وذلك أن لله أحكاماً فى المعاملات» والحدودء والسياسات العامة 
والحكم؛ لا يمكن تطبيقها؛ إلا بأن يدين المجتمع بدين الله ويذعن لشريعته. 

وكذلك لا يجد المسلم بالمفهوم الحقيقي لمعنى الإسلام متنفسه وراحته 
وأمنه وظماستته إل في ظل مجتمع مسلم؛ يحكم بشرع الله » ويعظم حرماته» 
ويحيي شعائره. 

ومنذ أن غلب الكفار على أرض الإسلام فمزقوها وأحلوا كفرهم 
وأنظمتهم وشرائعهم محل شريعة الله ونظامهء والمسلمون في جميع أمصارهم 
يعانون من هذا البلاءء ويحنون في شوق ولوعة إلى العيش في ظل نظام 
إسلامي صحیحء تشيع فيه المحبة بين الحاكم والمحكوم» وتختفي فيه المظالم» 
ويأمن الناس على أموالهم وأعراضهم» وتسود فيه المحبة والإيثار والإخلاص» 
ويرجع به للمسلمين عزهم ومجدهم الغابر» ويرتفع به الظلم والحيف والفتنة 
الواقعة على المسلمين في أغلب البلاد. ۱ 


۹۳ 


ولكن مناهج الدعوات للوصول إلى هذه الغاية قد تشعبت وتشتت» وكل 
منهج في الإصلاح والتربية يحتكر الوصول إلى الهدف وحده؛ غير مقدر 
للعقبات الهائلة التي وضعت في هذا السبيل . 

ومن هذه العقبات على طريق المثال لا الحصر: تلك الردة الجماعية 
الهائلة في الشعوب الإسلامية» وذلك بعد الصياغة الرهيبة التي صيغت بها عقول 
أبناء المسلمين» وذلك بالثقافة والقیم المنافیة للإسلام» 7 سافن على هذه 
الصياغة وسائل الإعلام الضخمة التي تملكها أيد غير إسلامية» ومناهج التعليم 
التي وضعت بأمر المستعمر وتخطيطه. 

أقول: لم يقدر أصحاب مناهج الإصلاح والدعوات الإسلامية ضخامة 
العبء الواقع في طريق إقامة مجتمع إسلامي» وتصوروا قيامه بين عشية 
وضحاهاء وبجهود مائة فرد أو مائتين» أو ألف أو ألفين» ولم يدروا أن الأمر 
أصبح أعظم من هذا؛ إذ يحتاج إلى جهاد وصبر طويل وسنين طويلة؛ في 
التربية» والتعليم» ونشر الإسلام الصحيح» والتعاون الكامل بين جميع العاملين 
في حقل الدعوة إلى الله؛ طبقاً للأصول العلمية السلفية السابقة. 

ومما يحيرك في أمر تلك المناهج المشار إليها آنفاً أنهم عندما يتخيلون 
مجتمعا إسلاميا وحكما إسلاميا؛ فإنهم لا يجعلون الحكم العثماني مثلا نموذجا 
لە ولا يتواضعون فيرضون أن يكون على مثال الحكم العباسي» ولا يعجبهم 
أيضاً أن نكون على :طراز آموي يريدون أن تكون خلافة راشدة. .. وآيضا 
كحكم الشيخين أبي بكر وعمر !! 

0 +۹+؟١ھ٭9۶)‏ بالك الإسلامي» 
الزاعمين الدعوة إليه؛ لا تجد في أخلاقهم وأعمالهم وسلوكهم وعلمهم ما 
يؤهلهم أن يكونوا أفراداً من هذا المجتمع؛ فضلاً عن أن يكونوا مسؤولين عن 
إقامته؛ فالأثرة» وحب النفس» والشحء والخوف» والاستبداد» والتعصب للرأي 
المخالف» والمجادلة بالباطل؛ كل هذه أمراض بلوناها فى كثير من هؤلاء 
المتشدقین : رس اض سير ا و اف سوا ا طض 
ذكرها في هذه الخلاصة. 

۹٤ 


والمهم أن أولئك الحالمين بالحكم الإسلامي المتشدقين به بعيدون بعد 
المشرق والمغرب عن أهدافهم التي يدعونهاء فضلاً عن تعجلهم وجهلهم 
الفاضح بمجريات الأمور من حولھم؛ ولذلك تتبدد طاقتهم» وتذهب جهود 
العاملين معهم أدراج الرياح . 

ومما يجعل تلك المناهج بعيدة كل البعد عن أهدافها: عدم وضع أصول 
محددة لفهم الإسلام والعمل به. 

وبذلك يصطدم أفراد الدعوة بالاجتهاد الفردي الذي لا يحتكم إلى أصول 
واحدةء أو بالواقع المرير الذي تحياه أمة الإسلام» فيقع التمزق والضياع» أو 
اليأس ثم الانحراف . 

وقد ظهرت جماعات كثيرة» كثر أفرادھاء ولكن سرعان ما تشتت 
وتمزقت وحدتها؛ لأن أصول فهم العقيدة والشريعة والعمل بالإسلام لم تكن 
واضحة محددة. 

والمنهج السلفي يراعي هذا كله؛ فيؤسس بنيانه على أصول ثابتة لفهم 
الكتاب والسنة وتوحيد الكلمة والوصول إلى الحق» ويربي أفراده تربية سليمة 
وفق الأصول العلمية السابقة: التوحیدہ الاتباع» التزكية» ويراعي حاضر العالم 
الإسلامي في الوقت الحاضرء والعقبات العظيمة التي وضعت في سبيل استئناف 
المسلمين لحياة إسلامية كاملة في ظل حکم إسلامي كامل» فيصلح ما استطاع» 
ويوحد جهود العاملين للإسلام ما أمكن » والملك كله بيد الله وحده. 


2 مو ر ہہ دروو 4 2220 سا ددريو ئو 7 زگ ہہ 0 

لل الهم ميك الك توت المللك من تسا وع ماک یئ تاه َير 

م و 5-8 سے وج جه ی 55 2 عو کے شی 
من سا ونل من ا بيد الي إِنَكَ عل گل مو َير (@©4 [آل 


كان من أهداف بعثة الرسل أن ينذروا الكافرين والمعاندين حتى لا يكون 
لهم عذر عند الله يوم القيامة؛ كما ا تعالى: # @ إا اويا إِلْكَ گا 
کے ۵ ١‏ س e‏ € ر 4 ى د کے رس بب ے 
اوحینا 01 2 وی 7 بع وے ا ا كَ إزاهيم وَإِمُمَعی وَإِسحی ولوب 
٤‏ چھ م رو وہ رو و کے مے ہے ےو 


والاأسباط وعِسَ وأنوب ويوش وهرون و وءاتينا داوید زورا © ورسلا م 
40 


ہے ہے سے 
3 


00 ےھ دروي كي ٦2ء‏ وء ےکر ار اھ و ر )| جم 
عليّك من قل ورسلا لمم نقصصهم عليّلكت و لله موسي ڪينا © 
مرب 42> ے ہو ہے کی ںہ ام 2 

رسلا مُبْشْرىَ مدر للا يكْوْنَ لِلنّاين عل الہ 


حا 409 [النساء: 150-177]. 


وأتباع الرسل يقومون بهذه المهمة بعد لحوق الرسل بربهم» وهي أن 
يبشروا الناس وينذروهم حتى لا يكون للمعاندين منهم حجة أمام الله يوم 
القيامة؛ كما قال سبحانه وتعالى: لفل هلزو سیل أَدْعَْا إلى الله عل بَصِيرَةَ أا 
ومن نَع وَسْبِحَنَ الو وما آنا مِنَ امرك 4)©9 [يوسف:8١٠].‏ 

فأتباع الرسول بيه هم خلفاؤه في مهماته - إلا النبوة والرسالة - ؛ 
فجهاد الكافرين» وتنفيذ أحكام الله والدعوة إليه» والتبشيرء والإنذار ؛ كل 
هذه من مهمات الرسل وأعمالهم» وهي واجبة أيضاً في حق أتباعهم والسائرين 

والمدعو إما أن يستجيب للدعوة» فيهتدي» فيتحقق بذلك الهدف الأول 
من أهداف الدعوة. وهو بذلك الهدف الثالث للدعوة» وهو ما نحن بصدده 
الآن؛ أي: تقوم عليه الحجةء وينقطع عذره عند الله تبارك وتعالى. 


5 
کےا 
سے 
x‏ 

A 

اها 


وفي هذا من الأمر ما فيه ؛ لقوله تعالى: لس لک هُدَمهُمْ ركن 
الله بھی من ياء [البقرة: ۲۷۲]. 

وقوله طن عقف إل انی [الشورى: .]٤۸‏ 

وقوله تعالی : ©#إِنَّمآ ات ز4 [الرعد: ۷]. 

فعلم من هذا أن الأمر موكول بالدعوى لیس إلاء وأما الهداية؛ فإنها 
من فعل الله سبحانه وتعالى» والله يجريها على من شاء من عباده؛ توفيقا 
رانا نسأل الله أن يجعلنا ممن يجري الخير على يديه ؛ إنه هو السميع 
العلیم . 

وخلاصة هذا الهدف من أهداف الدعوة هو أن الداعي إلى الله إن لم 
يتحقق هدفه الأول ويهتدي من يدعوه إلى الله تبارك وتعالى؛ فلا يظنن أن عمله 
قد ذهب سدى» بل قد أدى واجبه الحقيقي» وهو إقامة الحجة لله» وقطع عذر 
هذا المعاند أمام ربه يوم القيامة. 

۹٦ 


وإقامة الحجة تكون في أصل الإسلام - وهو الشھادتان - كما تكون في 
أركانه . 

فمن أقر بالشهادتين» وادعى أنه ناج يوم القيامة؛ دون الصلاة؛ أقيمت 
عليه الحجة في ذلك بالآيات والأحاديث. 

وكذلك الشأن في أركان الإسلام» بل وفي الواجبات والمحرمات عامة. 

فإقامة الحجة على مسلم معاند - وليس من شأن المسلم أن يعاند في 
ترك واجب أو فعل حرام - واجبة أيضاًء لأنها من الدعوة إلى دين الله تبارك 
وتال 

وبهذا ينفرد المنهج السلفي ببيانه لأصول الإسلام وفروعه وآدابه 
ومستحباته . 

وبذلك يظل العمل بالإسلام كاملاً على مدار الزمن؛ لأن إهمال السنن 
يؤدي إلى إهمال الواجبات» وإهمال الواجبات يؤدي إلى نقض التوحيد. . 
وهكذا. 

والمحافظة على شريعة الإسلام كاملة في العلم والتطبيق هي إحدى 
غايات المنهج السلفي لفهم الإسلام والعمل به. 

ولذلك؛ فنحن في المنهج السلفي لا نبرم بإيضاح سنة مهملة» ولا ببیان 
واجب؛ لأننا نرى أن كل هذه الفرعيات تلتقي مع الأصل الأصيل» وهو إبراز 
الإسلام دائما في صورته الكاملة النقية على مدار العصورء وذلك لتبقى شخصية 
المسلمين واضحة جلية مميزة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

وأصحاب المناهج الأخرى يهتمون بقضايا بعينها من الدين» ويهملون 
سائره» بل ويضيقون ببيانه لهم وحثهم عليه» وما هذا إلا لجهلهم بحقيقة 
الدين» وذلك أن ترك نصيب وحظ وقسم مما أمر الله به يورث العداوة 


والبغضاء؛ كما قال تعالى: #ويرج الذبت فالوا إلا تدرط آکذتا مكمه 


کم کہ ھر 27 مسرو م سس مي سے 46 0 
١‏ 


سلا مما ڪرو بد اغا ببتهم الْعَدَاوَة اس إل يوم الْفْيمَةُ»# 

.]١ ٤ : [المائدة‎ 

وهكذا عاب الله على اليهود إيمانهم ببعض آيات الكتاب وكفرهم 
۹۷ 


بالبعض» وما كان كفرهم إلا تركهم العمل به. 

وهكذا يحل بالمسلمين إن هم نسوا بعض ما وعظهم الله به وذكرهم» 
وبعض ما أوجبه عليهم رسوله ب . 

ولذلك؛ فالدعوة السلفية دعوة شمولية لأركان الإسلام وا حي : 
فیا الذرت اموا ادما في اللو كانه ولا عا حُظوت القبطان 
كه لحكم عدو من 407 [البقرة HEA‏ 

فالعمل بجزء من الشريعة وترك جزء آخر من اتباع خطوات الشيطان» 
الذي يبرر لبعض العاملين في الحقل الإسلامي ترك الواجبات وفعل كثير من 
المحرمات بدواعي المصلحة المزعومة للدعوة. 

والخلاصة: أن إقامة الحجة تكون بالبيان الدائم لأصول الإسلام 
وفروعه. . . هذا البيان الذي لا يترك في الحق لبسأً حتى ينقطع العذرء ولا 
يكون لأحد العدول عن فعل الواجب وترك الحرام. 
رابعاً: الإعذار إلى الله باداء الأمانة: 

الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واجب حتم في الإسلام وأمانة في عنق كل 
مسلم حمل علماً وأمكنه الله من نشره وإبلاغه» وذلك لأدلة كثيرة جداً ؛ منها 
EE TEE‏ ام خر امَو ات تاين تامرو بالمعروفي ونوت عن 
لسبكر ونومون ٍَ4 [آل عمران: .]١1٠١‏ 

ومعنى الآية أن المسلمين لم يكونوا خير أمة إلا بذلك. 

وقوله تعالى : # ولت نک امه یَدعُوںَ إل الدب ويأمرون بِالْعرُوفٍ وََتھودَ عَن 
الشکر4 [آل عمران: .]٠١5‏ 

ومعنى #مِنَكُم» هنا: البدء لا التبعيض ؛ أي: لتكونوا أمة داعية إلى 
الخير؛ كما أقول: لیکن منك رجل صالح ؛ أي: لتكن أنت رجلا صالحا. 

وكذلك قول الرسول لا : «من رأى منكم منكرا ؛ فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع ؛ فبلساتنه. .» الحدیث [رواه مسلم]. 

لی أدلة کثیرۃ لا 'تحضی كثرة. 

والمسلم عندما يدعو إلى الله؛ فإنما یقوم بأداء هذه الأمانة» ويخلي 

۹۸ 


مسؤوليته أمام الله تبارك وتعالى؛ كما قال تعالى عن الذين وعظوا إخوانهم من 
بنى إسرائيل » حيث اعتدوا على حرمة السيت ٠»‏ فصادوا السمك محتالين على 


شرع اللہ : #قالوا معْذِرة إلى رَد وَعلْھْۃَ بَنَوںَہ [الأعراف 0ئ 
فإن الناهين عن المنکر قال لهم بعض الناس : #لِم يَمَطُونَ قوم آله مهيكهم 


ود و ہہ 


أو معدم عدا ميد [الاعراف:٤٦٤]:‏ 

أي أنهم لن a:‏ عن غيهم وضلالھم > فقالوا المقالة السابقة: الا 
معذرة لل ریہ وا وم مرن [الأغرات1525]: 

أي: نقوم ا إعذاراً إلى اللہ حتی نعذر عند الله بأننا قمنا بأداء 
الأمانة» ثم لعل هؤلاء الذين آیستم منهم يرجعون إلى الله سبحانه» والعلم عنده 
وحده. 

وبهذا ؛ فالداعي على المنهج السلفي لا بد وأن يجعل نصب عينيه أنه 
سيتحقق له هدفان ولا بد: 

الأول: أن يعذر إلى الله بأداء الأمانة. 

الثاني : أن يقيم الحجة لله على المعاندين من خلقه. 

وأما الهدفان الباقيان؛ فالأمر فيهما بيد الله سبحانه وتعالى وحده» إن شاء 
أن يعجل بهما؛ فعل» وإن شاء أن يؤجل ذلك؛ فعل» وهما: هداية الناس» 
وإقامة شرعه في الأرض . 

فالأولى يقل الله قیہا: #إنك ل تجرف 
4:55 [القصضن E‏ 


من اخ ولك أنه دی من 


الا بل اه ها و أله ا موأ نک و اوا لفتحت اس 
في الا کا تخل ازس ين ن لهم و ET‏ 


۶ 


وََْبَدْلَهُم من بعد حَوْفِهِمْ کک کے ب کا4 [الدور: ه]. 
فالاستخلاف فعل الله: اول عاب ع1 آئروہ وک كر الاس ل 
یعلمُور بے [یوسف .١۰‏ 
الات سیف سراشی مجارت سح لقن اما 
ولهذا ؛ فإن السائر في طريق الدعوة السلفية لا ييأس آبدأء ولا يذهب 
۹۹ 


مله سدق لأنه لا بد أن تی نف مراد على الأقل » :ويبقى دائما مترقبا 
فضل الله بهداية الناس إلى طريقه وتمكين أهل الإيمان في الأرض» وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء» والله واسع عليم» وهذا هو النصف الآخرء وهو من فعل 
الله لا من فعل العبد وما النصر إلا من عند الله؛ كما قال تعالى: #إن تَھُرُوا 
الله ص وت نات 4 [معمد؟ 1۷ء فلنتضر الله عو وجل بان نكون اولا 
مؤمنين حقاًء وذلك باتباع المناهج السابقة في الإيمان والعمل» ثم ندعو إلى الله 
على بصيرة؛ باذلين النفس والمال في سبيل الله ولنعلم أن من جاهد فإنما 
يجاهد لنفسهء إن الله لغني عن العالمين. 

ونحن ندعو الناس في مشارق الأرض ومغاربها إلى الإيمان بهذه الدعوة 
بعد تمحيصها والتثبت من قضاياها والتعرف على منھجھاء وسيعلمون كما علمنا 
أنها المنهج الوحيد لفهم الإسلام والعمل به» سيذوقون حلاوة الإيمان ولذته؛ 
لأن إيمانهم سيكون إيمان يقين وعلم؛ لا تقليداً وحمية وجهلاء وسيكون 
اندفاعهم للعمل اندفاع الواثق العالم المطمئن» لا اندفاع العاطفة وفورة الحماس 
الموقوتة» التي سرعان ما تتبدد وتضمحل . 


الباب الرابع 
ممیزات الدعوة السلفية 


أولاً: تحقيق التوحيد: 

من الحقائق الأساسية لفهم الدين أن ندرك أن غاية الدين وهدفه النهائي 
هو توحيد الله سبحانه وتعالى؛ فالتوحيد هو خلاصة الدين» وغايته. 

# إذا جئت إلى مسائل الإيمان ؛ وجدت أن أصلها ظلآ لله إلا آل2 
ووجدت أن الإيمان بالملائكة والكتب واليوم الآخر والرسل والقضاء والقدرء 
وهي الأركان الباقية ؛ کل هذه الأركان الخمسة تعود إلى الركن الأول:. 

۔ فالملائكة هم جند هذا الإله الواحدء الذين يعبدونه ويوحدونه ويطيعون 


أمره . 

۔ والرسل هم الداعون إليه. 

- والكتب هي التي تضمنت أمره ونهيه ووعظه وصفته وأعماله بأهل طاعته 

وأهل معصيته . 

۔ واليوم الآخر هو اليوم الذي حدده هذا الإله ليحاسب فيه خلقه. 

- والقضاء والقدر هو فعله وتقديره. 

وكل ما يتعلق ويتصل بهذه الأركان الخمسة من مسائل العقيدة فهو راجع 
إلى ذلك 


فالجنة هى دار أوليائه» والنار هى الدار التى أعدها لأعدائه» وكذلك القبر 
والحساب والميزان. . . الخ كل أمور الغيب هي من خلقه وتدبيره وتصريفه 
ووفق مشيئته سبحانه؛ فالعقيدة كلها والإيمان كله راجع إلى شىء واحد هو 


1ص“ 


الإيمان بالإله الواحد سبحانه وتعالى. 

٭ هذا فى العقيدةء وأما الأعمال؛ فهى كذلك أيضاً تعود كلها فى النهاية 
إلى التوحيد: ۱ ۱ 1 

۔ فأشرف الأعمال على الإطلاق هي العباداتء وأشرف العبادات وأعلاها 
منزلة هي أركان الإسلام الأربعة بعد التوحيد» وأشرف هذه الأركان بعد التوحيد 
هي الصلاة. . . 

والعبادات كلها ما سميت عبادات إلا لأنها يتقرب بها إلى الإله الواحد 
سععالة وتتاؤیٰ 

ا +وأشوف:التقرت هو الفا وذلك أنه خطات ومتاحاة بين العبد 

والرب» وفيها تظهر العبودية ظاهرة جلية» وخاصة وقت السجود الذي يصور 
كمال ذل المخلوق نحو ربه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى» ولذلك قال علا : 
قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». 

وذلك أن العبد لما ذل لله وخضع على هذا النحو؛ تقرب الله منه وأحبه 
وآواه. 

وهكذا سائر الأركان؛ فالصوم تذكير بالله وتعليم لتقواه» والزكاة كذلك 
رأفة وإعانة للفقير ابتغاء مرضاة اللہ والحج ما قصد به إلا تعظيم الخالق سبحانه 
وتعالى وتوحيده. 

وإذا تركت العبادات وأتيت إلى حدود الإسلام؛ وجدت أن الحدود هي 
' شرع اللہ وهي الفواصل التي وضعها للتفريق بين ما يجوز وما لا یجوزء وأنها 
العقوبات التي رتبها على أهل معصيته في الدنیاء ولذلك كانت الحدود توحيداء 
اوسن عو أجل ارخ را الف .انو اج 

وهكذا سائر المعاملات هى من حدوده وشرعه سبحانهء الذي ارتضاه 
لخلقه. والذي يأبى أن ينازعه فيه منازع ؛ کا كال ا عرو لن إلا د 
ار آلا دو لا اناگ [يوشف41]. 

وكذلك الأخلاق لا تكون أخلاقاً صالحة إلا إذا كانت وفق شرعهء ولا 
يثاب عليها صاحبها إلا إذا أديت ابتغاء مرضاته . 

۰۲ 


فالإحسان إلى الوالدين والأقارب والزوجات والأولاد والجيران والأصدقاء 
والخلانء والعدل بين الناس» ورحمة المسكين» والعطف على الفقيرء 
والصدق» والشجاعة» وكل هذا من الأخلاق الطيبة: لا يكون طيباً إلا إذا كان 
في حدود آمر الله . 

فالإحسان إلى الوالدين له حدود في الشرعء ولا يكون الإحسان إحساناً 
إلا إذا وافق شرع الله وحدوده» ولا يثاب عليها صاحبها إلا إذا عملها ابتغاء 
اعرماة لد مواد سر و رت «© لا حير في كثير من 
تَجَوَنْهُمَ إلا من أَمَرَ بِصّدَقَةٍ 9 مَعَرُوفٍ أَوْ إِضَلج بے الاس ومن يَفَعَلَ دَلِكَ 
اء مرضاتِ الو توف تُزيه اجا عَظييًا 409 [النساء: .]1١١5‏ 

فبعد أن بين سبحانه وتعالى أن الصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين 
الناس من الخير؛ بين تعالى أنه لا ينال ثواب هذا الخير إلا من فعله ابتغاء 
مرضاة الله سبحانه وتعالى. 

وبهذا العرض السريع الكامل لعقائد الإسلام وعباداته ومعاملاته وأخلاقه؛ 
يتبين لنا أن الهدف والغاية من وراء ذلك كله هو توحید الله سبحانه وتعالی؛ 
وهذا يعني أن التوحيد هو أعظم قضية في الدين» زا يجبا فا سا سلما 
وتعلمها تعلماً كاملآء وربط جميع فروع الدين صغيرها وكبيرها بها. 

وهكذا كان الرسل صلوات الله عليهم جمیعاً ما بعثوا إلا بالتوحيد + قال 
تعالى: #ولقد بنا فى كل م رسوا أن اعبدوا الله وجنا أ الطحُوتَ 4 
[النحل : .]۳٢‏ 

وقال تعالى: فل لسا بی إلت اتَما إكمكڪم له کی4 
[الآنہہاء : ۱۰۸].۔ 

وقد جعلها الله بصيغة الحصر؛ أي: لا يوحى إلي إلا هذاء فكأن دعوة 
الرسول ما كانت إلا من أجل التوحیدء بل ليس الموحى به إلا التوحيد. 

ولذلك؛ فالدعوة السلفية المعاصرة والسالفة لا همٌ لأصحابها وحاملي 
لوائها - ولا يجوز أن يكون لهم هم - إلا إخلاص الدين لله» وتحرير قضية 
التوحيد» وتفهيمه على وجهه الصحیح . . التوحيد بكل معانيه. 


١ 


فمعرفة الرب كما وصف نفسه ووصفه رسوله (يةِ) هو أصل التوحيد 
وبدايته؛ فلا بد من معرفة الرب معرفة صحيحة» ولا طريق لهذه المعرفة إلا 
كتاب الله وسنة رسوله يده فمن آمن برب ماء ولكنه لا يعرف هذا الرب؛ فما 
وحد الله كما ينبغي لهء بل لا بد أن يشهد لله بما شهد لنفسه سبحانه من 
الصفات الجليلة؛ كالرحمة» والعلم والسمع؛ والبصرء والعلو عن خلقه. 
ومحبته للطائعين» وبغضه للعاصين الكافرين» واستوائه على عرشه الذي هو 
سقف مخلوقاته» وكلامه لرسلهء ورؤية المؤمنين له فى الجنةء وإرادته النافذة 
في أحبابه وأعدائه. . الخ صفاته الجليلة الكريمة التي وضف نما فيه اا 
لهاء سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. 

ويأتي بعد هذا الأصل من أصول التوحيد أصول أخرى؛ من محبة هذا 
الإله» والتقرب إليه وحده» ونبذ جميع أصناف الشرك؛ من دعاء غيره» والرغبة 
إلى سواه» والخوف مما عداه» ونبذ الخرافات والآوهام. 

ومن أصول التوحيد نسبة الفضل إلى الله وحده؛ فمنه الخير لا من سوا 
وهو الذي يدفع الضر ولا يدفعه أحد غيره. 

ويأتي بعد ذلك من أصول التوحيد إقامة شرعه في الأرض» والتحاكم عند 
الخلاف إلى ما أنزله وإلى ما حكم به رسوله (ككة) لا إلى شيء غير ذلك. 

ويأتيى بعد ذلك من أصول التوحيد إخلاص النيات له في التقرب والطاعة 
ورجاء المثوبة منه والخوف من عقابه. . إلى أصول وفرعيات كثيرة للتوحيد؛ 
من جمعها وعلمها وعمل بمقتضاها ؛ عرف الله حقاً وعبده حقاً. . 

والدعوة السلفية تجعل كل هذا نصب عينهاء فتدعو الناس آولا إلى هذه 
القضية الكلية (توحيد الله)؛ ثم تبدأ بعد ذلك في تفصيل فرعياتها وجزئیاتھاء فلا 
يزال الفرد الذي يسير في الطريق السلفي يرقى كل يوم درجة من درجات سلم 
التوحيد» ويضيف کل يوم مسألة من مسائله» فلا يمر عليه وقت يسير حتى 
يكون بحول الله وتوفيقه وحمده موحدا خالصاء كل يوم في زيادة من دينه. 

وبهذا تفترق الدعوة السلفية عن كل ما عداها من دعوات الإصلاح 
الجزئية التي تنسب إلى الإسلام» وذلك أن هذه الدعوات تبدأ من جزئية من 

٤ 


جزئيات الدين» كأن تحاول تصحيح الحكم والسياسة» وهذه جزئية من جزئيات 
الدين» وترى أن الوصول إلى تحقيق هذه الجزئية لا يكون إلا بتجميع الناس 
وعدم تنفيرهم» حتى يساعدهم الناس في الوصول إلى الحکم؛ ويرون أن 
تجميع الناس لا يتأتى لهم إلا بالسكوت عن أخطائهم العقائدیةء وبذلك يندس 
فيهم المشركون» والذين يدعون غير الله» ويندس فيهم أيضاً أهل الأهواء من 
طلاب الرياسات والزعامات؛ لأنهم يرون أن طريقهم موصل لذلك» ويسكتون 
عن كتين مخ البدع العقائدية والخرافات» حتى لا ينفروا الناس من دعوتهم في 
زعمهم» ويخترعون لهذا ما يسمونه ب (مصلحة الدعوة)» فيحلون کثیرا من 
المحرمات» ويحرمون كثيراً من الطاعات؛ وقد يكون هذا في مصلحتهم كحزب 
يسعى إلى الحكم والرياسة» ولكنه حتماً لیس في مصلحة الدعوة الإسلامية التي 
يقوم أساسها على التوحيد الكامل» وليس أساسها على الحكم والرياسة؛ 
فتصحيح الحكم والسياسة من الدين» ولكنه ليس أضل الدين ومنطلقه. ولذلك 
نص الذين ينتهجون هذا النهج في الدعوة (إصلاح الحكم والسياسة أولا) أقول: 
نصوا في كتبهم أن عمل البر من إحسان وزيارة وعبادات وبناء مساجد وغير 
ذلك إنما هو ظاهر غير مراد لدعوتھم وأن هدف دعوتهم الأساسي هو إقامة 
السياسة والحكم» وشتان بين أن يكون هدف الدعوة هو التوحيد وأن يكون 
هدف الدعوة هو الرياسة والزعامة وإن لبس هذا بلباس الإسلام. 


والدعوة السلفية تسعى فيما تسعى إليه إلى إصلاح السياسة والحكم» 
ولكنها تعتقد أنه جزئية ينزل منزلته من أوامر الدین من حيث الأهمية والأولوية» 
ويسعى إليه بالقدر السليم الصحيح الذي يتناسب مع القائمين بالدعوة 
وجهودهم» وهي تدعو الله لکل سلطان صالح يريد الخير للناس» وتدعو جميع 
السلاطين القائمين إلى تحكيم شرع الله في أنفسهم وما خولهم الله إياه. 

وأما أولئك الآخرون؛ فإنهم يشرقون ويغصون لو أن حاكماً دعا إلى شيء 
من الإسلام» وطبق شيئاً من أحكامه. وذلك أنهم يريدون أن يبقى التناقض قائما 
بين الحاكم والإسلام؛ لتستمر دعوتهم» ويكون ما لوجودهم» وذلك أنهم 
يرون أن توجه الحكام إلى الإسلام نهاية لوجودهم. وسرقة لدعوتهم» وقد 
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يشعرون بهذاء ويحاربون هذا عن علم» وقد لا يشعر بهذا كثير منهم. 

ولذلك حملهم هذا أيضاً على العصبية في الدعوة» وحب الظهورء 
والرغبة في ألا يأتي الخير للناس إلا من طریقھم؛ ولذلك عادوا إخوانهم في 
الدعوة» وذلك كما تعادي الأحزاب السياسية بعضها بعضأء يسوؤهم أن يصل 
آخرون إليه» ولو كانوا مسلمين مثلهم وخیراً منهم» أو أن يصلح القائمون في 
الحكم أنفسهم. . 

وكذلك الشأن في كل دعوة اتخذت جزئية من جزئيات الإسلام مراداً 
ومنطلقا وغاية لها؛ كالدعوات إلى الإصلاح الاجتماعي؛ من محاربة شرب 
الخمرء والاختلاط» وأندية الفسق والفجور. . ونحو ذلك. 

وكذلك دعوات البر والإحسان والعطف على الفقراء واليتامى» هذه 
الجمعيات والدعوات التى تتوقف عند جزئیة من جزئيات الدين يضل سعيهاء 
ولا تصل إلا إلى أقل القليل من النتائج» وقد يبقى أفرادها في دوائر ضيقة من 
العلم والعمل» ثم يتفرقون ویتمزقون بل قد يجتمع معهم أهل النيات الفاسدة 
ومحبو الظهور والمدح. 

وهذه الأمور من جزئيات الإسلام» وإن كانت مطلوبة مرادة؛ إلا أنها 
يجب أن تبقى في الإطار العام من دعوة الإسلام الشاملة العامة» وأن تكون 
أجزاء في هيكل التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. 

رك كاقالمعطلق اللي تی إغلاصن الديق لله أولاء. رستیق 
التوحيد» ثم إنزال جميع تكاليف الإسلام منازلها بعد ذلك؛ من إصلاح الحكم 
والسياسة والقضاءء وإقامة الحدود» وتظهير المجتمعات من الفساد» وتربية 
الرجال والنساء على الدين الحق من عبادات ومعاملات وأخلاق. 

أقول: هذا المنطلق السلفي هو المنطلق الصحيح السليم» وهي دعوة 
الرسل؛ وعلى رأسهم محمد بن عبد الله ياء الذي دعا إلى التوحيد أولا 
وأآخیراء ثم أنزل الأعمال منازلها حيث مناسباتھاء فنزل تحريم الأطعمة بمكة» 
حيث يستطيع المسلمون تنفيذ ذلك. . وكذلك نزلت الصلاة والأخلاق والدعوة 
والصبر على الأذى وبعض المعاملات في المجتمع المكي» ثم تدرج التشريع 


١ من‎ 


من قتال وزكاة وحج وغير ذلك في مجتمع المدينة. . 

ونحن نرى أن الدين قد كمل بعد حياة الرسول» ولا يجوز تعطيل فرضية 
من فرضياته» ولكن يقوم أهل الدعوة والجهاد من أوامر الدين بما يستطيعون وما 
يطيقون تحقيقاً لقوله تعالى: لكوأ أله ما أسْتَطعَم» [التغابن .]٠١:‏ 

ويجب أن يكون ذلك على نهج النبي محمد بي ووفق سنته» فيحقق 
التوحيد في أفراد الدعوة أولاء ثم يدعون إلى العمل الصالح حسب القدرة 
والاستطاعة والأولوية والمناسبة» ووفق سياسة تحقق للمسلمين أن يقوموا بالدين 
كله في جميع شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقیةء وكل هذا 
في إطار التوحيد الذي هو غاية العمل الإسلامي ومراده. 

وهذه الميزة للدعوة السلفية هي من أعظم مميزاتها. 

نایار آرکا آن تدرف اق اي فلن" إنها دة الوخد 
والتوحيد يعني هذا الفهم الشامل للدين الذي شرحناہ آنفاً. . . رأفة وإعانة للفقير 
ابتغاء مرضاة الله» والحج ما قصد به إلا تعظيم الخالق سبحانه وتعالى 
وتوحيده. 

ثانيا: تحقيق الواحدة: 

الدعوة الإسلامية دعوة عامة للناس جميعاً. 
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قال تعالى لرسوله محمد صلی الله عليه وآله وسلم : فل اها الاش 
لئ رَسُولُ الہ إِليَکمَ جیا4 [الأعراف:۸٥۱].‏ 

رقالتعال> را رکال إلا کات للا :۷۸7 

وقال ي في بيان ما امتاز به عن غيره من الرسل : «وكان النبي یبعث إلى 
قومه خاصةء وبعثت إلى الناس كافة» . 

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً. 

ولما كان الناس مختلفين في شأن هذه الرسالة العظيمة» ويكون منهم 
المؤمن ومنهم الكافر؛ كما قال تعالى: مہو الى علق فک كاف وین کر 
من [التغابن : ؟] . 

فإن الله سبحانه وتعالى أوصى عباده الذين آمنوا بأن يكونوا إخوة ؛ قال 


1۰¥ 


تعالی : إتما الْمُؤْمُِونَ لحه 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفس». 

ويعني هذا انتفاء الإيمان عند انتفاء الأخوة. 

ولذلك كان من علامات النفاق الفجر في الخصومةء وهو المبالغة فيها. 

وقد جاءت الأوامر القرآنیة الكثيرة والأحاديث الصحيحة الكثيرة بالحرص 
على هذه الأخوة وتشييد بنائها والنهي والوعيد ا ور تا 
قال اغيموا بل الہ جا رفوا واذکروا مت آلو یکم د 
كم اعدا الف بین ویم ضحم بِيعمَيوء إِحْونًا وکن عل سا حفر ین لار 
ہہ ا کل نان EY‏ کیو لعل دو 462 [آل عمران: .]٤٢‏ 

وقال الرسول : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الواحد. إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 

وقال َ: «لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض». 

وقال 8 : «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر). 

وحث الله ورسوله على كل ما يقرب المسلم من أخيه المسلمء وأجزل 
الله العطاء لذلك؛ فقد جاء في الحديث: أن رجلاً غفر الله له عندما خرج ليزور 
أخأ له فى الله فى قرية غير قريته» وأن الله عجب من رجل وامرأة أطعما 
ضيفهما وبانا 0 

والحق أن الإسلام لم ينشر إلا بهذه الأخوة العجيبة» التي ربطت بين 
الصحابة رضوان الله عليهم في صدر الإسلام» فلولا إيواء الأنصار لإخوانهم 
المهاجرين» وحب المهاجرين وعفتهم مع إخوانهم الأنصار؛ لما كانت هذه 
الفتوح العظيمة وهذا الانتشار السريع للإسلام شرقاً وغربا. 

ولذلك كان من أعظم البلاء على أمة الإسلام ما وقع بينهم من فرقة 
وخلاف وشقاق جعل السيف بينهم بعد أن کان على ہی ولذلك قال 
رسول الله 8 لمحمد بن مسلمة: «خذ هذا السیف؛ فقاتل بهء حتى إذا وجدت 
تی تس ات شر ہت رھ 

۸ 


أو كما قال عله . 

وهكذا فعل محمد بن مسلمة. 

ولذلك قال تعالى - #ولا را شیارا رذب راسد ا 
لسرت @4 [الأنفال: .]٤٤‏ 

أي أن الفشل وغياب النصر سببه الفرقة» وهذا هو شأن المسلمين في 
العصر الحاضر: أمة عظيمة العددء واسعة الإمكانات» غنية التراث» ولكنها مع 
ذلك أمة ضعيفة مشتتة مهزومة. وما ضعفها إلا بفرقتها وتنازعها. 

وقد دخل التنازع والفرقة على المسلمين من أبواب كثيرة» وأهم هذه 
الأبواب ما يلي: 

أولاً: الاختلاف في العقائد ومسائل الإيمان: 

وقد بدأ هذا الاختلاف يسيراً في مسائل قليلة؛ كالحكم على مرتكب 
الكبيرة الذي مات ولم يتب منها؛ أكافر هو أم مسلم ؟ وهل يجب قتاله أم لا ؟ 
وفي سبيل ذلك نشأت بدعة الخوارج ثم المعتزلة. 

ثم بدأ الخلاف حول صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه. 

ثم توسع الخلاف العقائدي ليشمل مسائل كثيرة» ويمزق المسلمين إلى 
نحل وعقائد شتى.. ۱ 

ونظرة سريعة إلى كتاب من كتب الفرق ؛ کہ "الملل والنحل' 
للشهرستاني» و "الفرق بين الفرق" لعبد القادر الجرجاني» أو "اختلاف 
المسلمين وعقائد المصلين" لأبي الحسن الأشعري ؛ يريك كم من الفرق 
العقائدية ظهر قبل تمام القرن الثالث الهجري. 

واختلاف العقائد بالطبع يؤدي إلى اختلاف القلوب والأعمال. 

والدعاة السلفيون منذ الصدر الأول دعوا الناس إلى التمسك في أمور 
العقائد بالكتاب والسنةء وترك التأويل الباطل والهوى والتعصب» وكان لدعوتهم 
من البركة أن بقي جمهور المسلمين وعامتهم على سنن الحق متمسكين في 
عقائدهم بالكتاب والسنة. 

والدعاة السلفيون في هذا العصرء السائرون على منهج السلف الأول في 

۹ 


ےہ 


الله مم 


دعوتهم وجهادهم» يدعون الأمة كذلك إلى أخذ عقائدها من الكتاب والسنة 
فقطء ونبذ جميع البدع العقائدیةء والاجتهادات والتصورات الغيبية» التي جاء 
بها المشعوذون والدجالون والمتكلمون على الله بلا علم» وذلك لجمع شمل 
الأمة على كلمة سواء» فيكون إيمانهم واحداًء وبذلك تكون قلوبهم واحدة. 
ثانياً: الاختلافات العملية: ۱ 

وهذه الاختلافات فی أمور العمل من عبادة ومعاملة ونحو ذلك» وإن كان 
ضرره أخف من أضرار الاختلاف فى الاد إل أنه جر أحبانا إلى الشعاق 
والخلاف . ۱ 

ولذلك كره رسول الله ب الخلاف مطلقاًء حتى فی هذه الأمور العلمية 
الفقهية . ۱ 

وهدد عمر بالضرب على خلاف يسير» وقال في مسألة الغسل ؛ هل 
يجب من الإنزال أم من مجرد التقاء الختانين: اسألوا عائشة» فلما ذكرت 
حديث الرسول يَةِ: ل(إذا التقى الختانان ؛ فقد وجب الغسل]: قال عمر: الا 
يبلغني أن أحداً فعله ولا يغسل إلا أنهكته عقوبة» [رواه أحمد]. 

ولما كان الاجتماع على رأي واحد في كل المسائل الفرعية العملية 
متعذراً؛ فإن الله سبحانه وتعالى أمر برد الاختلاف إلى كتابه وسنة رسوله (46ةِ): 
وقد أمر أيضاً بأن يعذر بعضنا بعضاً فيما لم نستطع التوصل فيه إلى رأي واحد. 

وكان هذا هو منهج الصدر الأول من سلف هذه الآمة من الصحابة ومن 
بعدهم ؛ يختلفون أحياناً» ولكن يعذر بعضهم بعضاًء ولا يتعصبون لأقوالهم. 
ويردون ما اختلفوا فيه إلى الله ورسوله. 

وكان هذا أيضاً شأن أئمة الإسلام الأعلام وفقهاء الإسلام في جميع 
الأقطار -ومن هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم-: يفتون ولا یتعصبونء ويدعون 
تلاميذهم إلى نبذ التعصب لأقوالهم إذا خالفت الدليل» ولذلك استمرت وحدة 
الأمة التشريعية الفقهية زماناً طويلا. 

ولكن نشا في المسلمين من حرم الاجتهاد والرجوع إلى الكتاب والسنة؛ 
وحرم استخدام الدليل؛ زاعماً أن فهم الدلیل 'والحجة قد ولى» وحرم على 
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الناس العمل إلا بأقوال الأئمة الأربعة» وانتشرت هذه البدعة المقيتة في زمان 
ضعف الآمة» بزوال ملك العباسيين» وغلبة ملوك من العجم والمماليك الذين 
لا يحسنون العربية ولا يفقهون في الدين» فنشأ التقليد والتعصب» والتف 
المقلدون المتأكلون بالدین حول أولئك السلاطين الجھلةء وأغروهم بحرب آهل 
السنة ودعاة السلفية الداعين إلى الاجتهاد ونبذ التقلید والتعصب» فأصاب أهل 
الدعوة السلفية من هؤلاء شر مستطیرء وذلك لأن هؤلاء المقلدين الملتفين حول 
سلاطين السوء أغروا عامة الناس بأن من يطلب الدليل والحجة ويأمر بالاجتهاد؛ 
فإنه يرفض علم ألائمة الاريعةة ويمقتهم» ويزدريهم» ولما كان عامة الناس 
يحبون الأئمة ويحترمونهم ولا يستطيعون أن يميزوا بين دعوة التقليد وبين 
الدعوة إلى الاجتهاد والأخذ بالدليل؛ فإن هؤلاء العامة ركبهم أولئك السفھاء 
ووجدت الدعوة السلفية العظيمة من هذا البلاء: بلاء السلاطين الأعاجم 
الجھلاء وبلاء علماء السوء المتأكلين بالدين الموالین الطواغيت» وبلاء العامة 
الذين لا يميزون ولا يعرفون معنى التقليد ومعنى الاجتهاد. 

وظل الأمر هكذا حتى تهدمت الخلافة العثمانية» وغلب الفرنجة من أهل 
أوروبا على أرض الإسلام» ووجد المسلمون أنفسهم في مؤخرة الام 
فصرخوا يريدون العودة إلى الكتاب والسنة. 

وبالرغم من هذه الصحوة وهذا التنادي من كل مكان بوجوب تنظيم 
معاملاتنا وفق الكتاب والسنة؛ فإن هناك من لا يزال يعيش بعقلية التقليد 
والجمودء ويأبى إلا أن يظل المسلمون في فوضى تشریعیةء ويزعم أن كل قول 
في الدين يجوز الأخذ به» ومن يزعم أن الاجتهاد باطل» وأن الدين محصور 
فيما دونه الأئمة الأربعة فقطء ومن يتهم الدعاة السلفيين بمعاداة الأئمة» بل 
ومن يوجب على المسلمين أن يتبع كل منهم إماماً من الأئمة الأربعة» وأن من 
أخذ بالدليل ورجع إلى الكتاب والسنة؛ فهو مبطل مبتدع . 

أقول: ما زال في المسلمين من يعتقد هذا ويدعو الناس إلى ذلك. 

ومعلوم یقیناً أن لكل إمام الرأي والرأيين المختلفين في المسألة الواحدة ؛ 
كما نقول: قال الشافعي في القديم وقال في الجدیدء بل والثلاثة والأربعة» وأن 
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كثيراً من المسائل الفقهية العملية فيها اختلاف واضح» ومعلوم أن القوانين 
العملية يجب أن تكون واحدة» وإذا كان هناك اختلاف بين الفقهاء في هذه 
المسائل؛ فكيف تضمن الوحدة التشريعية ؟! 

إن قلنا: نختار قول إمام واحد؛ كان هذا من التعصب» وليس هذا الإمام 
الواحد معصوماً حتى نأخذ جميع أقواله في جميع معاملاتنا. 

وإن قلنا بجميع الأقوال؛ كان هذا تناقضاً واختلافاً ؛ فكيف يحكم 
القاضي فیمن تزوجت دون إذن وليها ؟! فبعض المذاهب يجيز ذلك» ويرى 
العقد مع هذا صحيحاًء وآخرون يرون العقد مع عدم إذن الولي باطلاً يجب 
فسخ الزواج ؛ سواء قبل الدخول أو بعده؛ فما العمل ؟! 

وإن قلنا: نرجح بين الأقوال؛ فكيف نرجح ؟! 

إن كان بالهوى والتحكم؛ فليس الهوى من الدين. 

وإن كان الترجيح بالدليل والحجة؛ فهذه هي السلفية» وهو الحق: 
الترجيح بين أقوال الأئمة المتعارضةء وأخذ أقربها إلى الحق في نظرناء والبحث 
عن الدليل دائماًء وهذا هو الميزان الضابط لوحدة الأمة في أمورها التشريعية. 

وهذا جانب من جوانب الدعوة السلفية: الدعوة إلى وحدة الأمة التشريعية 
في أمورها العملية» وذلك بحب الأئمة الأربعة جميعاً» والنظر إليهم نظرة 
سواءء وأخذ الأقوال المؤيدة بالدليل» والتي نرى أنها الحق» وعدم التعصب 
لواحد منهم دون الآخرء مع الاعتراف بفضلهم وعلمهم وجھادھم؛ والتتلمذ 
على كتبهم» ودراسة مناهجهم في الفقهء وأخذ أقوالهم» والعمل بها؛ ما لم 
تخالف الدليل من كتاب أو سنة» وبهذا أمرونا هم ودعونا إلى ذلك. 

وهذا هو المخرج الحقيقي من تمزق الأمة التشريعي وفرقتها العلمية» 
ومعنى ذلك أنه لا بد وأن ينشأ في الأمة العلماء المجتهدون العالمون» الذين 
يستوعبون مرحلتهم الراهنة» ويفقهون أوضاع المسلمين الحاضرة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والخلقية» ويشرعون للمسلمين في هذه 
الأحوال جمیعاً وفق الكتاب والسنة؛ مسترشدين بعلم الأئمة الأعلام والفقهاء 
الكرام؛ غير متعصبين لأحد منهم دون الآخرء وإنما يكون ولاؤهم للحق؛ 

۱۲ 


وتمسكهم بالدليل؛ فهم مع الحق لا مع الرجال» يعرفون الحق بدليله» ولا 
يعرفون الحق بقائله . 

و کرات تعفر ها وو و لمعاناء 

إنهم طلاب حق» يطلبونه بالدليل» ومع تقديرهم واحترامهم لأهل الفضل 
والعلم ؛ فإنهم مع ذلك لا يقبلون أقوالهم إذا تحقق لديهم أنها تخالف الدليل. 

ولمااقان الحق وعدا لا تمده و كان الارن لات حى لا عاد 
رجال؛ لذلك حافظوا على وحدة الأمة؛ فالرجال المتبعون كثيرون» ولو كان 
كل رجل سيتبعه من الأمة جماعة؛ لتعددت الجماعات» وإذا كان الرجال 
يختلفون؛ فمعنى هذا أن الجماعات ستختلف» وبذلك تتمزق الأمة وتتشتت» 
أما إذا كان الارتباط بالحق وللحق؛ وكان الرجال يقاسون بالحق ولا یتعصب 
لأقوالهم؛ كان هناك جماعة واحدة هي جماعة الحق» وكان هناك رجال 
يحترمون ويقدسون وتؤخذ أقوالهم بقدر اتباعهم وتقديسهم وأخذهم بالحق. 

ولذلك؛ فإننا نقول: الدعوة السلفية دعوة وحدة للأمة في نظام تشريعي 
عملي واخن» مشو إلى الککابت .والميقة :لخد بأقوال7الأئمة ولا يعضت لرأي 

فهل على هذه الدعوة يا قوم من غبار؟! 
ثالثاً: تیسیر فهم الإسلام: 

أل" امات وعغاق الو ادى للا کائق ‏ رگ دا صلی 
الله عليه وآله وسلم للعالمین؛ وبما أن الناس متفاوتون في الذکاء وسرعة 
الإدراك والفهم. فإن الله جعل هذا الدين سهلاً ميسرأء ليس في العمل فقطء 
بل في الفهم والإدراك. 

فحقائق الدين الأساسية سهلة ميسرة» سواء كانت حقائق عقائدية إيمانية» 
أو حقائق علمية تشريعية. 

فتوحيد الله سبحانه وتعالى من لمكن أن يعلم بكلمات قليلة وبمجالسات 
يسيرة لأهل العلم الحقيقي المستند إلى الکتاب والسنة. 

وكذلك فرائض الإسلام الخمس يستطيع الفرد الذي أوتي نصيباً قلیلاً من 
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الفهم أن يلم بأحكامها في وقت يسير: فالوضوء والصلاة يمكن تعلم أصولها 
في وقت لا يتعدى الساعة أو الساعتين» وكذلك الصوم» وصاحب المال 
يستطيع معرفة زكاة ماله في وقت يسير إذا بين له ذلك رجل من أهل العلم 
وكذلك الحج أيضاً. 

والخلاصة: أن الإسلام دين ميسر في الفهم والعلم. وكذلك هو دين 
ميسر في التطبيق والعمل» فلا مشقة فيه بوجه من الوجوه. 

ومصداق هذا قوله تعالی: وقد يرا الد لار مهل ين ذکر 462 
[القمر : ۱۷]. ۰ 

وهذه الآية دليل واضح على أن القرآن - وهو أساس الإسلام الذي حوى 
جميع علومه - ميسر للذكرء والذكر يتضمن العلم والعمل. 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «إن هذا الدين يسرء ولن يشاد الدین 
أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا». 

وهذا دليل على يسر الإسلام في العمل والفهم أيضاً. 

ولک هذا الو المعو قد عا من الا م مہ و طرق 
الوصول إليه» وحجب الناس عن الاستفادة من الكتاب ومن السنة» وجعل 
الإسلام أشبه بالأحاجي والألغازء وذلك بإكثار المصطلحات الخاصة في كل 
فرع من فروع العلوم الإسلامية» ونشأت علوم ومعارف ليست من الإسلام في 
شيء» وقد أسميناها علوماً ومعارف تجاوزاً» وحدث التغالي بعد ذلك في علوم 
الالات الموصلة إلى فهم القرآن والسنةء فنشأ التغالي في علوم النحو والصرف 
وأصول الفقهء إلى الحد الذي أعجز المتخصصين فيه عن أن يصلوا إلى غاية 
ذلك من فهم القرآن والحديث» بل من فهم الفروع الإسلامية الأخرى. حتى إننا 
نجد العالم المتخصص في علوم العربية لا يفقه من الكتاب والسنة إلا قليلاء 
وقد .يكوك عالما بأصول الفقه لا تسن التوحيد» بل لا يخسن الوضوء ولا 
استنباط حكم صحيح من كتاب الله وسنة نبيه» بل الأدهى والأمر من ذلك أن 
تخرج الجامعات الإسلامية علماء يعتلون المنابر ويخطبون في الناس وهم لا 
يميزون بين حديث صحيح ثابت عن الرسول (5ي) وبين الأقوال الموضوعة 
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المرذولة المنسوبة إلى النبي بي زوراً وبهتاناً. 

وهكذا ساهم تعقيد الدراسة الإسلامية في نشأة أشباه العلماء» الذين 
يعرفون فرعاً من فروع الدين ولا يملكون رؤية شمولية له. 

وكذلك ساهم هؤلاء في فا كهانة تم تجعلت الدين: الذي :انز له الله 
للعالمين محجوباً عن الناس بعلماء ادعوا أنهم الأوصياء عليهء وإذا جئت تناقش 
قولنا ولا تسألنا عن الدليل! وذلك ليغمضوا عينيك» وليحولوا"الناس إلى سائمة 
يسيرون وراءهم وهم لا يدرون. 

والدعوة السلفية تجعل همها الآول تذليل فهم الإسلام للناس؛ فهي تفتح 
الطريق أمام الناس جميعاً لدراسة الكتاب والسنة دراسة علمية سهلة واضحة› 
وبذلك يكون العلم مشاعاً للجميع» ويرتبط الناس بالقرآن فيتدبرونه» وبالسنة 
فيفقهونهاء ويصبح فهم الدين والعمل به ليس حکراً على طائفة معينة تلبس 
لباساً خاصاً وتتكلم بلهجة خاصة» وإنما يصبح الإسلام للناس تا علما 
مشاعاً كالهواء الذي نتنفسه . 

وإذا کان هذا التيسير مطلوباً فى الأزمان الماضية؛ فهو أشد ضرورة ونحن 
أكثر حاجة إليه في آزماننا هذهء التي يستغرق فيها التعليم الدنيوي كل عمر 
اللانسان وتستهلك فيها الحضارة الحديثة كل وقته» ويركض الناس فيه خلف 
الحياة بکل طاقاتهم وجھدھم . 

وهذه هي الفائدة الثالثة والميزة الآولى للسير في الطريق السلفي» طريق 
النبي محمد َء الذي علم أمة كاملة بأيسر الجهود وأقل التكاليف. 

وعكذا کان ضحابتہ كما فال ايخ مشردۃ: ٭ آپر الاس قلوباء: وأعمقهم 
علماء وأقلهم تكلفاً ". 

وهكذا نريد الجيل السلفي الحديث» على نحو الرعيل الأول: أبر الناس 
قلويا: وأعمقهم علماء وأقلهم تكلم 


110 


الطريق إلى وحدة الأمة 


افتتاح: 

الحمد لله الذي بعث رسوله محمداً بيه ليخرج خير أمة أخرجت للناس» 
والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة الذي تألفت عليه قلوب المؤمنين 
وأيده الله بنصره وبالمؤمنين» وأعزنا به بعد ذل» وأنجانا بدعوته من الضلالة وقد 
كنا على شفا هلكة» وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين وبعدء ٥‏ 
مدخل: 

فإن وحدة الأمة وتماسكهاء مطلب شرعي» بل فريضة ثابتة وواجب من 
ألزم E‏ كال نخان ون تر سال لل ريصا وله سے وو | ان 
عمران:١٠]ء‏ وقال تعالى أيضاً: طوَلَا رعا قتفلا ذب رگ سردا إن 
له مالس4 [الأنفال: ٤٤]ء‏ وقال: كم َر مه امت للا [آل 
عمران:١١٠]»‏ ولا نكون أمة إلا إذا كنا جماعة مؤتلفة على منهج وطريق 


i 0‏ ےج . 0 دي رص وه م 2 222 ره رص وص شر سے ےے 
واتعد» تال أيضا سعات وتفالن :+ اول کجروا اللي رفا ولكتلفوا فن سو ما 
ر یر 5 rl‏ یھو وس ص 2 ہے مر مرح مر 3 12 دج لس 
جام ايت وَأوْلَيِكَ کم عَذَابُ عظيم لو يوم بيص وجوه وود وجوه فأما اون 
رر > رو کر سوسم ر مس۶ سير موم رہہ لدع سودورو م ES‏ 
سودت وجوههم أكقرم بعد ایمیک فڈوفوا الْعَذَابَ با كدت تحفروت ل وأما الزن 

رع 
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وقال تعالى: إن الَیْنَ فرفواً دي او ينها لیک کر و کیہ [الأنعام: 
۹ء والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً مما يدل على أن وحدة الأمة عقيدة 
ومنهجاًء أمر واجب لازم لا خيار للمسلم في تركه وإهماله» وأن الفرقة والتفرق 
مدعاة للفشل في الدنیاء والعذاب في الآخرة. 
وبالرغم من أن وحدة الآمة وتماسكها فريضة شرعية فهي كذلك الوسيلة 
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الوحيدة للعز والنصر والتمكين» فلا قيام للأمة الإسلامية إلا بائتلافھا ووحدتهاء 
وبالتالي فلا تحقيق لأهداف الرسالة إلا بالوحدة والائتلاف ومعلوم أن للرسالة 
الإسلامية أهدافا عظيمة منها تبليغ الإسلام للناس كافة» وإقامة الحجة لله على 
عباده وجعل الإسلام فوق الأديان كلهاء والجهاد لتكون كلمة الله هي العلياء 
وكلنة الین كفروا السفلى كما قال الى 2 هر ات اسل رر وال 
وَدِيِنِ الح بظهرَمُ عل ادن كيه وا کر انرون 46 [العوبة: *"], 
وقال أيضاً: طوَتَدِلْهُمْ حَق لا تكرت فة ويَڪ الدِينُ کلم رک 
[الأنفال : ۹٤].۔‏ 

وهذه الأهداف العظيمة يستحيل تحقيقها في ظل فرقة المسلمين وشتاتهم 
واختلافهم ومعلوم أيضاً أن المختلفين هم في شقاق» وبلاء وقتال» والأمة 
المشغولة بنفسها التي يتنازع أبناؤها ويتفرقون شيعاً وأحزاباً فيكفر بعضهم بعضاًء 
ويقتل بعضهم بعضاً يستحيل أن تقوم لهم قائمةء أو يرتفع لهم علم أو ينصب 
لهم لواء. ۱ 

ولما كان أمر الوحدة الإسلامية» والأخوة الدينية فريضة شرعية» وسبيلاً 
لا غنى عنه لتحقيق شرع الله في الأرض» ومراده في عباده. . 

أصبح لازماً علينا أن نسعى في سبيل تحصيل هذه الوحدة وتثبيت 
اركانهاء وإقامة بنائها . 
واقع الأمة الحالي: 

ولا شك أن الواقع الحالي للأمة الإسلامية مغایر تماماً لهذا المطلب 
الشرعي فقد تفرقت بالمسلمين السبل منذ وقت طويل فأصبحت عقائدهم شتى 
بعد أن كانت واحدة وأصبحت مناهجهم وسبلهم متفرقة متعددة وتمزق شملهم 
في دول مختلفة وعصبيات كثيرة كثيرة للوطن» والمذهب» والحزب؛ 
والجماعة الخاصة. بل للهوى والمشرب الخاص . ولا شك أن هذا الواقع 
الأليم هو الذي أفرز الذل والمهانة والفشلء وهو الذي أطمع في هذه الأمة 
أعداءهاء وجعلهم يتمكنون من رقابهاء ويذلونها بكل سبيل. . 

ولا شك أنه لا يمكن الخروج من الواقع الحالي إلا بإعادة اللحمة من 

۲۰ 


جديد وجمع كلمة الآمة» ولم شملهاء وتوحيدها تحت راية واحدة وعلم واحد 
وإمام واحد. 

ولا فنك أن هذا الط الشرقی يل الفريضة الد دة هو اولي 
الأولويات» ومقدم على كل ما سواه من لاگ لأنه يقع في مقام الوسائل 
لغيره من الغايات» ولأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. . فلما 
كان إعلاء كلمة اللہ وتحقيق النصر على الأعداءء بل الدفاع عن حوزة الدين 
والحرمات» كل ذلك لا يتم إلا بوحدة الأمة واتفاق كلمتها كان هذا ولا شك 
مقدماً على الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لا جهاد على 
الحقيقة» ولا کسر لشوكة الباطل» ولا وھ" الله على الكفر إلا باتفاق 
كلمة المسلمين كما قال تعالى: هو ایی أك کرو وَبلْمُوْمنِينَ4 [الأنفال : ٦٦]ء‏ 
فجعل الله نصره كائناً للرسول بمدد من عنده وباجتماع كلمة المؤمنين حوله؛ 
ولذلك قال ا 7پ الت نت د 
جیما کا أَلَْتَ ب تے الول E‏ 
[الأنفال: .]٦٢‏ 

ولا شك أيضاً أن توحيد الكلمة» وجمع الشمل؛ ورص الصفوف لا 
يكون إلا بأسباب» ومقصود هذه الورقة هو بيان الأسباب التي يمكن للمسلمين 
بواسطتها أن يوحدوا صفوفهم»› ويجمعوا كلمتهم. هذه الورقة تضع الأسس أو 
بالأحرى تعرف بالأسس التي لا بد منها لإقامة بنیان الأمة الواحدة. وهذا أوان 
الشروع في بيان هذه الوسائل والأسس التي يجب إرساؤها ليتم بناء الأمة بناء 
سليماً وترص الصفوف رصاً صحيحاً. لی اک بب الت بقارت فی سيلو 
ا صوص 4 []. 


ويم لو اَنعَقَّتَ ما فى الأَضِ 
ِئۂ عر عة ©4 


أسس الوحدة الإسلامية 


أولاً: وضع القرآن في موضعه الصحيح: 

أول هذه الأسس هو وضع القرآن في موضعه الصحيح من حيث أنه كتاب 
الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن حیث أنه هدية الله إلى 
عباده المؤمنين والرحمة المهداة للبشر أجمعين والهداية التامة للناس جميعاًء كما 
5۳7س ےو و ل فه هدَى لن ©4 
ا ةوقال سان دير کک الہ انرا تہ ان ات 
لاس وَبَيْتٍ من اَلهُدیٰ 0" جو 

فالقرآن هداية خاصة لأهل التقوى والإيمان» وهداية عامة يوضح الطريق 
لکل إنسان.. كما فال تعالیٰ أيضا: وقد ج#ك ورت امد ور وکت 
یٹ 69 یی به آله مر س َب رِضْوكُم بتكل ہے مھ 
لظَلْمي اگ آلئور پادنهہ وَيَبْدِيهِرَ إل مط تر 4 
[المائدة: .]١٠.٠١‏ وهذا خطاب لآهل الكتاب خاصة والناس عامة إن القرآن 
هداية إلى صراط الله المستقيم الذي لا يضل سالكهء وقال تعالى أيضاً: هذا 
صر للتاس وَهدى وة لْقَوَرِ ثُرفثوت ©4 [الجائیة: .]٠١‏ 

فالقرآن بصائرء أي نور يبصر به كل إنسان طريق الحق لو أراد» ورحمة 
وهداية خاصة لأهل اليقين بالله . 

ولا يستفاد من القرآن إلا باتباع هذه القواعد: 
١‏ - تقبله» والفرح بهء وانشراح الصدر لە؛ والعلم أنه أعظم نعمة من الله 
على عباده : ۱ 

رس نا الات القو و فيه شال اق ون "نا ارت مرا مو تی 

۱۲۲ 


اط 
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يمول ایم رنه زو بیس تا الت اموا رادم یکا وهر مشرو 
اریت ف فُلويهم مر رادم رسا إل رجه وَمَاؤاً وهم ككفرونَ 
٠‏ 9© [التوبة .]٠٠٠:‏ 
فأهل الإيمان بالله والثقة به يفرحون ويستبشرون كلما جاءهم جديد من 
هذا الكتاب وبذلك يزدادون إيماناً مع كل آیة يعلمونها ويحفظونها وتتلى عليهم» 
وأما أهل النفاق والشقاق فإنهم مع كل آیة يزدادون كفراً ورجساً لأنهم يقابلونها 
بالإنكار والتكذيب والكراهية لما فيها من الأوامر والنواهي. وبالتالي فيزداد 
كفرهم مع كل تكذيب ويزداد رجسهم مع كل استهزاء. . فالمؤمن يزداد مع 
تنزل القرآنء وتعلم القرآن علماً وأدباً وسلوكاً وعبادة» وبالتالي إیماناً وتقوى. 
وأما من كان في قلبه مرض من شك ونفاق فإنه يزداد مع كل آية تتلى عليه شكا 
وتكذيباً واستھزاءء وبالتالي رجساً إلى رجس . 


۲ - اليقين بأنه كله من عند الله ورد المتشابه فيه إلى المحكم : 

القاعدة الثانية التي يجب اتباعها نحو كتاب الله سبحانه وتعالى هي اليقين 
بأن هذا الكتاب ا بكل آياته هو من عند الله سبحانه وتعالى» وأنه لا 
خلاف ولا اختلاف فيه وأن أخباره كلها صدق؛ وأحكامه كلها عدل؛ قال 
تعالى : لومت كِلِمَتُ وَيْكَ دک ودلا لا مَل كسيب [الأنعام: ١٠٠]ء‏ أي 
صدقاً فی لحان وقول في الأحکام . 


ومسلك الراسخين في العلم من أهل الإيمان هو رد ما أشكل عليهم 
فهمه» وما اشتبه عليهم أمره إلى المحكم البين الواضح من كتاب الله سبحانه 
راد و I4‏ 

ا 


5 ر لا سس رص سا ص ےر 5 1 
وتعالى. كما قال عز وجل: #هو ألذئة أل علِكَ التب مه ءَاينتَ محکمت ھن آم 


وه سم و2 و رصو یم 
ابتغاة الفتنة وابتَغاء 
1 


ror و‎ 


1 و و ہی رمہے ررر ور 


ال ھی ذا ان ہد کڈ ميمه ا كوه 
لبو وما یکم تأويلة: إلا له ماخ في الیلر ينون امنا ہو کل تن عند تَا ونا 
لگ إل الوا الأب 46 [آل عمران:۷]. 

فالقرآن يفسر القرآن فلا خلاف بین جزئياته بوجه من الوجوہ. . ولذلك 
غضب النبي بي أشد الغضب عندما رأى بعض أصحابه يتناقشون في مسألة من 
المسائل فقال بعضهم ألم يقل الله كذاء وقال الآخر ألم يقل .الله كذا. فغضب 


۲۳ 


الرمان) وقال يَلةِ: «بهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا إلى ما 
أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوہ) [أخرجه أحمد وابن ماجة وحسنه 
الألبانى فى المشكاة(5”/ .])١‏ 


القاعدة کر الاعتقاد بأن اسمن الوحيد الذي أنيط به بيان 0 
تعالى: وارلا ا از گر نين ا کا بل 5 7 روک 4 
[التخن :145 ولا كت أن بان الرشول اي بوحي من الله سبحانه 
وتعالى كما قال جل وعلا: لن عا جعم وَمُدَائمُ 9© ذا فاته ايع کزان 69 م 
٥ِ‏ عا يانم 49 [القیامة : ۱۹-۱۷]. قال ل ابن ا جمعه في صدركء ثم 
أن 0 وقد بين رسول الله ع لا كتاب الله بسنته العملية والقولیة 
والتقريرية . 

فكانت أخلاقه وشمائله تطبیقاً للقرآنء وكانت أقواله تفسیراً وبیاناً له» بل 
كانت حياته كلها نموذجاً عملياً توضيحياً لهذا الكتاب الكريم» فعلى كل من أراد 
الاهتداء بكتاب الله أن يتعلم سنة رسول الله لاه ويطبق الدين كما طبقه» ويفهمه 
على النحو الذي علمه ولا خيار له غير ذلك . 

: رد مشكلاته واستنباط أحکامہ إلى أولى العلم‎ - ٤ 

القاعدة الرابعة لفهم القرآن هو وجوب رد ما أشكل منه» وما اشتبه فهمه 
وفقهه إلى آهل العلم كما أمرنا سبحانه وتعالى إذ يقول: #مَنَمَلُوا أَمَلَ ألذَمْ إن ٴ 
کنر لک ا مون 0ا 70۷ وکا قال اھا ووا وھ نگ ن الا أو 
حون اقاعوا يه- ولو ردوة إلى الو وللت أل آلْأمَرِ مِنْہُم لعلمه الزن نطوم 
مم ولوا قل لله عونمم لاسر الین إل كيلا @4 
[النساء : ۱۸۳. 

وهذه الآية نص واضح جلي أنه لا يجوز الاستعجال في إشاعة ما لم يفقه 
ويفهم من أمر الدين بل يجب رده أولا إلى الرسول العليم بالأمر» وإلى أولي 
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الأمر وهم القادة والعلماء المفسرون لكتاب الله العالمون به وهذا أدب واجب 
يؤدبنا الله به» حتی لا نصدر إلا عن علم وبينة» ولا نقول في الدين إلا 
بمقتضى التثبت والتأكد . 

ولا شك أن مخالفة هذا الأدب قد جر على الأمة بلاء عظيماًء وفتناً 
کر 

ه- الإخلاص للقرآن والنصح له. والإتيان إليه متجردين من كل العقائد 
والأفكار والتصورات السابقة : 

القاعدة الخامسة والأخيرة التي يجب اتباعها مع القرآن هي التجرد الكامل 
من كل موروث يخالف الحق» والنصح لكتاب الله والإخلاص لهء كما قال كَل : 
«الدين النصيحة» ثلاثاً: قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» [أخرجه مسلم من حديث تميم الداري]. 

فالنصح للقرآن أن تأتي إلى هذا الكتاب الكريم مجرد القلب من موروث 
يخالفه» مستبصراً به مهتدياً بنوره» باحثاً عن الحق والصواب وإن خالف هواك 
وموروثك» وإلفك وعادتك فتكون باحثاً عن الحق لوجه الحق» متجرداً لله عن 
هوى النفس بهذا فقط يمكن الاهتداء بكتاب الله . 

وإلا فإن الذين جاءوا للقرآن يلتمسون فيه تأييد باطلهم» ونصر مذاهبهم» 
ويبحثون في آياته عما يوافق أهواءهم» وينصر نحلتهم ومذهبهم وآراءهم ضلوا 
بالقرآن ولا شك كل مبطل وجد في القرآن ما استطاع تأويله وتحريفه بصورة أو 
بأخرى لتوافق هواه» وتؤيد باطله. ولا يتسع المجال هنا لبيان كيف استدل كل 
صاحب باطل لباطله من القرآن. 
ثانياً: وضع سنة النبي بي في موضعها الصحيح: . 

وسنة النبي تعني كلام الرسول بيه وفعله وتقريره» (ما شاهده أو نمی إلى 
علمه وسكت عليه). والرسول هو النبي المعصوم ية والمكلف بالتبليغ عن 
ربه والذي لا ينطق عن الهوى والذي طاعته طاعة الله ومعصيته معصية اللہ 
والذي لا طريق إلا عن طريقه» ولا دخول للجنة ولا نجاة من النار إلا باتباعه 
والسير على سنته ومنهاجه قال تعالى: فان يُِع أَليَسُولَ کڈ أطَاعَ اَ4 

۲0 
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[النساء: ۸۰]ء و حدر ادن >,الِشونَ عن سرود أن 
ا يسيم عَدَابُ آیۂ ©4 [النور ۴۰ء والابات فى هدا اس اھ ا 
وكذلك الأحاديث ومنها قوله كي : «والله لا يسمع أحد بي من هذه الأمة يهودي 
ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار» [أخرجه مسلم 
عن أبي هريرة» شرح السنة .]٠١4/١ )05١(‏ وقال أيضاً پل : «والله لو أن 
موسى حياً لما وسعه إلا أن يتبعني» [أخرجه أحمد (۳/ ۳۸۷)]ء وحسنه الألباني 
في الأرواء (٦/٣٤۳)ء‏ شرح السنة )۱۲٦١(‏ ۱/ ۲۷۰]. وقال أيضاً: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)[أخرجه مسلم عن عائشة]. 

إن جعل السنة هي المصدر الثاني للتشريع» وجعلها مع كتاب الله عز 
وجل مصدري التلقي؛ والاتباع» وجعل تشريع الرسول َيه كتشريع الله في 
وجوب القبول والإذعان شيء أساسي لوحدة الأمة وجمع كلمتهاء ولا نتصور 
بتاتاً أن يكون هناك اتفاق واجتماع ونحن لم نحقق هذا الأصل الأصيل» والركن 
ال کون من اضول الديق» 

ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد من على الأمةء بحفظ هذا الأصلء. كما 
حفظ القرآن الكريم» وذلك أن السنة شارحة ومبينة للكتاب كما سلفء 
وضياعها ضياع للقرآن» ولا شك أن ضياع البيان ضياع للنص وقد تكفل الله 
لرسوله بحفظ القرآن في صدره ثم بيانه له قال تعالى: لا غر پو لساك لجل 
بو 9 يك عا جعم وراتم © دا مَرأَتَهُ ايم ربانم © يك عا بام 509 
[القيامة : .]١94-15‏ 

فبيان القرآن لازم له. . وقد قام النبي بي بذلك خير قيام . 

ولا شك أن المخالفين في هذا الأصل كثيرون قديماً وحديثاً. فقد نشأ في 
القرن الثاني عوك كن كر سرت انت والعمل بهاء ذكر الإمام الشافعي في 
كتابه الرسالة أقوالهم ورد عليهم. ونشأ من فرق بين أخبار التواتر فيها وأخبار 
الآحاد» وقد كتبت في هذا المطولات والمختصرات. ولا شك أن خبر الواحد 
الصادق عن رسول الله يل يوجب التصديق والاعتقاد والقبول كما هو منهج 
سلفنا الصالح قديما وحديثاء وقد عمل الرسول ييه بنفسه وفق هذا فكان یرسل 


عو م8 
فده 
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الرجل والرجلين إلى الآفاق البعيدة ليبلغ الدين من كتاب وسنة ولا يشك عاقل 
أنه كانت تقوم الحجة على كل من وصلهم أخبار الرسول ب بنقل الفرد الواحد 
والرجلين. . 

وقد جاء أيضاً من فرق بين سنة واجبة وسنة واجبة أخرى بحجة أن هذا 
في المعاملات وهذا في العبادات وأراد أن يحجب التشريع النبوي عن الحياة 
فزعم أن الرسول ية تؤخذ سنته في أمور العبادات والقربات فقط وأما في البيع 
والشراء» والحلال والحرام: والجتایات والعقوبات فاراد أن يطبق“ عليها: «أنتم 
أعلم بأمر دنياكم» [أخرجه مسلم عن أنس وعائشة]ء وهذا استشهاد في غير 
محله لأن الرسول بيا قد قال هذا فى مسألة فنية دنيوية هى تأبير النخل: 
والإسلام لم يأت لتعليم شؤون اراق والصناعةء وإنما لاقامة العدل ووضع 
ضوابط المعاملات . . 

وكذلك انتشر بين جهلة الناس من يظن بأن كل ما يقوله الرسول كي إنما 
يدخل في باب المستحبات والقربات» وليس فيه شيء من باب الإلزام 
والواجبات. وهذا خطأ وجهل فسنة الرسول بيا مشتملة على الواجب الحتم 
الذي لا يجوز مخالفته» ويجب الإتيان به» وكذلك النهي عن الحرام الذي 
يجب الابتعاد عنه وكذلك جاءت ببيان الحرام والحلال كما أنها جاءت أيضاً 
بالحث على المستحبات والتنفير من المكروهات. 

والخلاصة أن السنة مشتملة على بيان الواجب والمندوب والمباح 
والمكروه والحرام. 

ومن عدم النصح للسنة تقديم قول بعض المتبعين من الآئمة والعلماء على 
قول رسول الله لا الواضح البيان بعد ظهوره في الذهن والعيان. وهذا من 
الباطل والانحراف بل قد يؤدي إلى الكفر والنفاق. 

وقد نص الأئمة جميعاً رضوان الله عليهم أنه لا يجوز لمسلم استبانت له 
سنة الرسول» أن يتركها لقول قائل کائناً من كان وأن كل إنسان يؤخذ من قوله 
ویرد عليه إلا رسول الله 8و 

والمقصود أنه قد نشأ في المسلمين أعداء كثيرون لسنة رسول الله كل 
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أصلوا أصولا ووضعوا قواعد تهدم الدين. وتفرق كلمة المسلمين» وتنشر 
إلا بوضع سنة رسول الله پٹ في موضعها من الاحترام والاتباع وجعل كل كلام 
غير كلام الله وكلام الرسول ية تابعاً لكلام الله وكلام الرسول ييل فإن وافق 
ذلك أخذ وإن خالفه رد وترك. 

وبغير تحقيق هذا الأصل يستحيل أن نسير في طريق واحد ويكون لنا 
صراط مستقيم . بل طرق مختلفة تتفرق بنا في كل اتجاه. 
ثالثاً: الإجماع» واتباع سبيل المؤمنين 

الأصل الثالث الذي يجب اتباعه لتحقيق وحدة الأمة الإسلامية واجتماع 
كلمتها هي وجوب اتباع سبيل المؤمنين» والبعد عن الشذوذء والانفرادء والعلم 
أن من مميزات هذه الأمة أنها معصومة عن الخطأ. كما قال يَلِةِ: «إن الله تعالى 
لا يجمع أمتي على ضلالة» [أخرجه الترمذي عن ابن عمرو وحسنه وصححه 
ا في ص .ج . ص (٤٤۸١٢]ء‏ وهذا من جا نعمة اللہ على هذه الأمة التي 
وصفها الله بقوله تعالى: « ممم خر ام ا لاس وت بالمعرو 
وتٹھوے 6 : عن اشڪر ونومون 7 آل عمران: 11°[ ولقد ای اللہ سبيل 


2 ےت وسبيل رسوله فقال: وس ياق رسو من ع مو 
0 7 76 سیل التؤينت: ولف ما تو وَصلوہ کت کت مَصِررًا 409 


ولا شك أن خير قرون هذه الأمة هو قرنها الأول ثم الثاني ثم الثالث كما 
قال يَكِ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» [أخرجه الترمذي 
والحاكم عن عمران بن حصين وصححه الالبانی في الصحيحة (1494)]. فالقرن 
الأول هم أصحاب النبي وأنصاره وأصحابه ومن قام الدين على أيديهم وأعلنت 
كلمة الله في الأرض بجهادهم كما قال سبحانه وتعالى: لهو ع 0 تیه 
٦‏ 09+1 270 ا 
لوبهم وکن الہ أل 0 إِنَمُ عر كيم 4*6 [الأنفال: ٦٦‏ - 1 

وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في آیات كثيرة من كتابه وأخبر أنه قد 
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رضي عنهم» وتاب عليهم» وأنهم آهل رحمته ورضوانه. 

ومن هذا كله نعلم أن السبيل الذي سار عليه هؤلاء الأصحاب؛ 
واجتمعت عليه كلمتهم لا شك أنه سبيل الله وطريق النبي بء والصراط 
المستقيع :.. 

ولقد أجمع هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم على أمور كثيرة من أمر 
الدين لا شك أن اجتماعنا عليها سيجمع كلمة الأمة على أمور كثيرة فرقت الأمة 
طويلاً. من هذه الأمور: 

الإجماع على أنه لا معصوم بعد رسول الله بي وأن الخلافة شوریء وأن 
الصديق هو خليفة رسول الله ييه رضيه الله ورضيه رسوله والمؤمنونء وأن عمر 
بن الخطاب أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول رب العالمين» واجتماع 
المسلمين كذلك على عثمان واتفاق كلمتهم عليه» وأجمعوا أن كتاب الله هو 
الذي بين أيديناء وأجمعوا على الصلوات الخمس في مواقيتها والصوم في 
رمضان والحجء وأن سنة رسول الله ية واجبة الإتباع» واجتمعوا وأجمعوا على 
عامة أساسيات الدين» وفروضه العامة وأجمعت الأمة ف كل عصورها على أن 
الصحابة رضوان الله عليهم هم خير قرون الإسلام وأفضل أجياله. 

ولا شك أن الشذوذ عن كل ذلك بل بعض ذلك ضلال وباطل واتباع غير 
سبيل المؤمنين» وخروج عن الصراط المستقيم والدين القويم الذي بعث به 
رسول رب العالمين 55ة. 

إن الاجتماع على ما أجمع عليه أصحاب رسول الله َيه ضرورة ملحة في 
وقتنا الحاضرء الذي نشأت فيه الفرق الباطنية الخبيثة التي قامت على أساس 
نسف هذا الأصل المكين والتي يقوم دينها على أن رسول الله ييه لم يخلف إلا 
ركاماًء وظلاماء ولم يترك إلا رجالا ملا النفاق قلوبهم» والكفر أفئدتهم وإنه لم 
يخلف ية إلا ثلائة أو خمسة فقط كانوا على دينه وملته وطريقتهء وأما الالاف 
المؤلفة الباقیة فکانوا كفاراً منافقين» ولا عبرة لاجتماعهم» ولا وزن لإجماعهم. 

وهذا نسف للدين من أساسه. واتهام للرسول ية بالفشل الذریعء بل 
بالفضيحة والجهل أنه وثق فيمن ليسوا أهلاً للثقة» ومدح من لم يكونوا أهلا 
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للمدح» وعاش في وسط جماعة لم يحسن تربيتهم وتهذيبهم» وتركهم لصوصاً 
متغلبة» ووحوشاً كاسرة وحاشا الرسول بي ذلك وحاشا أصحاب رسول الله كلل 
ذلك» فهم والجميع يشهد کانوا أبر الناس قلوباء وأعمقهم علماً وأقلهم تكلفاً. 
لقد كانوا هم الأبرار الأتقياء الذين شهد الله لهم بالإيمان والفضل والجهاد 
والخير وشهد لهم رسول الله أيضاً بذلك وكفى بالله شهيداً سبحانه وتعالى. 

والخلاصة: أن اعتماد الإجماع» وما اتفق عليه أصحاب رسول اش كلا 
وما ائتلفت عليه قلوب المؤمنين جیلا بعد جيل أصل مكين من أصول الدين 
يجب تعلمه والإيمان به» والسير بمقتضاہء وهذا سيوفر على المسلمين اليوم 
جھوداً عظيمةء تذهب هدراً وسيقضي على الخلاف في أمور كثيرة» وسيضع 
الأمور في نصابها الصحیح؛ وسيرشد إلى التطبيق السليم لكتاب الله وسنة 
رسوله پل . وذلك أن الكتاب والسنة وهما مصدرا التشريع وأصلا الدين ظهر 
تطبيقهما على أفضل نحو وفي أكمل مستوى في عصر الصحابة» والخلافة 
الراشدة. . وبالتالي أصبح هذا هو النموذج الأمثل الذي يجب أن يحتذى في كل 
عصور الإسلامء فإذا جاء من يقضي على هذا الأصل ويقول بل كان هذا العصر 
هو أسوأ عصور الإسلامء وأظلم عهود الدين» وأن القرآن والسنة لم يطبقا فيه 
على الوجه الصحيح كان هذا يعني هدم الدين كله» وإعطاء تفسير آخر للقرآن 
والحدیثء وفي النهاية عزل القرآن والحديث عن حياة المسلمين وهذا ما سعت 
إليه وسارت فيه الفرق الباطنية الخبيثة التي تسترت بالإسلام ودخلت فيه ظاهراً 
لتهدم أصوله من الداخل وقد فعلت» وللأسف انطلت فعلتها على كثير من 
اتان 


والحق أنه ليس هؤلاء وحدهم هم الذين خالفوا في هذا الأصل بل إن 

كثيراً من المتنطعين الجاهلين والمتشددين المارقين خرجوا عن إجماع الأمة 

70- عضاعا قديما ء0 وفي كل العصور ولا غرو في ذلك فأولهم هو 

الذي آراد أن يقيم الرسول يي في زعمه على الحق ويرشده في زعمه إلى ما 

تعمد الخطأ فيه فقال «اعدل يا محمد فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» 

[أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري]!! وكان هذا الأسلوب المارق 
۳۰ 


أسلوب طوائف كثيرة من بعده» أنكروا على خلفاء الإسلام وخيرة أتقياء الأمة 
وأرادوا إصلاح الهفوة الصغيرة» والخطأ اليسير فارتكبوا العظائم من شق عصا 
المسلمين» واستحلال دمائهم وأموالهم. 

ولقد عانى المسلمون الأمرين من هؤلاء وهؤلاء.. الفرق الباطنية التي 
خرجت على إجماع الأمة بخبث ومكر ودهاء» وشرعت في نسف أصول وحدة 
الأمة وتحطيم قادتهاء وتشويه عظمائھا وأشرافهاء وفرق الخوارج المارقة 
والمتشددين الجهلة خرجوا على إجماع الأمة بجهل وغباء» فأعملوا السيف 
فيهاء وشقوا عصاها وأرادوا حمل الأمة على ما ظنوه حقاً فأفسدوا على 
المسلمين دینھمء ووحدتهم وكانوا عوناً لأعداء الله المتربصين. 

وهكذا ابتلي الإسلام في تاريخه بعدوين لدودینء عدو خبيث ماكرء 
وعدو جاهل غبي . 

والعصمة من هؤلاء وهؤلاء في فهم أصل الإجماع» وتبرئة من برأهم 
اللهء والحرص على اجتماع الكلمة ولم الشعث واجتماع الصفوف. والتنادي إلى 
نبذ الخلاف» والاعتصام بجماعة أهل الإسلامء والالتقاء على كتاب الله وسنة 
رسوله پل . 
رابعاً: الاستيصار برأي أهل العلم والفقه والبصيرة: 

الأصل الرابع من الأصول التي يجب معرفتها والعمل بها للوصول إلى 
وحدة الأمة وتوحيد كلمتها وصراطهاء هو وجوب الرجوع في المشكلات 
والمتشابھاتء إلى أهل العلم والرأي والفقه والبصيرة. وذلك أن الله سبحانه 
وتعالى قد خلق الناس متفاوتين في الفهم والبصيرة» وليس كل من حمل علماً 
كان فقيها مستبصرا. قال رسول الله پل : «رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل 
فقه إلى من هو آفقه منه» [أخرجه أحمد وابن ماجة عن أنس]. فشتان بين حفظ 
العلم وفهمه وفقهه. . الأول قد يكون مقدوراً عليه عند كثير من الناس والثاني 
يقل ويندر. . ألا ترى عند بعض الأطفال قدرة عظيمة على حفظ النصوص؛ 
ولكنهم مع ذلك يحملون قدرة محدودة على فقهها وفهمها؟ وهناك أيضاً كثير 
من الكبار قد يحفظون القرآن ولا يفقهون معانيه وقد يحفظون جانبا عظيما من 
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الأحاديث وليست لهم خبرة كبيرة في فهم معانيها وطرق استنباط الأحكام منها. 

ولبدا وكيا على اسلاج سے تر ےو کے 
وتعالی علماً وفقھاً وحسن رأي ومشورة فيما أشكل عليه من أمر الدين» وفد 
موقا اه سهان رکتالیٰ E‏ ولا رت 
ال أ و الف أَدَاعوا يد ولو رَدُوهُ إلى ألرسُولٍ ولت أثلي لَْمَرِ مهم لعلِمَة 7 
سر منم [النساء:۸۳]. 

وفي الآية يعيب سبحانه وتعالى على بعض ضعفاء البصائر والعقول ممن 
يذيعون کل خبر.وينشرون كل ما يفيد أمنا في غير مكانه» وخوفاً في غير 
موضعه» فيرجفون ویفسدون. . يعيب الله على هؤلاء أنهم يجب عليهم أن 
يرجعوا كل خير إلى أهل الرأي والمشورة والعلم والاستنباط» ليدلوهم على 
مدلول الخيرء ومفهوم النص ومراميه» ولماذا أمر الرسول بكذا ونهى عن كذاء 
ووجه إلى كذاء ولم يوجه إلى كذا. 

سی یر چوس سی سے او علي سرت 
جهوداً طويلة شاقةء وعناء كبيراً جداً بل إن كثيراً من الشرور والآثام إنما جاءتنا 
وابتليت بها الأمة من كل متسرع عجول يرى أو يسمع شيئاً من أمر الدين فيفهمه 
على غير وجهه» ويتسرع في حكمه فیفسد ويضل. . 

انظر إلى ذلك المتسرع الجاهل العجول الذي رأى النبي #4 يوزع غنائم 
هوازن على غير القسمة المعهودة» فيعطي مسلمة الفتح ويحرم الأنصار 
والمهاجرين فيظن أن الرسول حابى أهله» وتودد إلى أقاربه وبني عمومته؛ 
رچانی خلضن أصحابه فقان للرسول (اعدل:يا جمد فوالله:هذه قسمة ما أريد 
بها وجه الله !!) [أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري]. 

انظر إلى كثير من المتعجلين الحمقى الذين انتشرت فيهم إشاعة ابن سبأ 
البہردی:ہشان عتمان رضی الله غنه فنهموا أعماله غلى غير وجهها واتهموه يما 
هو براء منه. وانتھی یر اید وحماستهم الباطلة بأن استباحوا دمه» وقتلوه» 
وفتحوا أعظم باب للشر على هذه الأمة. 

وانظر بعدهم فرقة الخوارج الذين فهموا الدين على غير وجهه وعابوا 
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على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأنكروا عليه ما ظنوه مخالفاً للدين وليس 
كذلك من رضائه بالحكمين. وعدم إجهازه على جرحى موقعة الجمل» وامتناعه 
تقسيم غنائمھم على المحاربين معه ونحو ذلك مما لم تبلغه عقولھم؛ ولم 
يفقهوه.. فما كان منهم إلا سبه وتكفيره ثم استحلال دمه وقتله.. وهذه 
الطوائف الجاهلة ظلت تخرج على المسلمين بفقهها الأعوج» وحماسها الأهوج 
في كل وقت وحين مخلفة آثاراً مدمرة» وجراحاً عميقة في الجسد الإسلامي» 
وصدق رسول الله بء إذ يقول فيهم: «يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل 
الأوثان» [أخرجه البخاري عن أبى سعيد]!! وقوله: «يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم) [أخرجه البخاري يحل و و وتقدم برقم (51)]» 
- أي لا يصل إلى قلوبهم من قلة الفقه والفهم. 

ولو أن أمثال هؤلاء وعوا هذا الأصلء وهو وجوب التریث في الحكمء 
والأناة والصبر وسؤال أهل العلم والرأي» والرجوع في المشكلات 
والمستعصيات إلى أهل العلم والحلم لوفروا على المسلمين كثيراً من الجهود 
الضائعة» ولجنبوا أهل الإسلام كثيراً من الفتن الماحقة. 

لقد حذر السلف رضوان الله عليهم من التسرع والجهل والحماسة في غير 
موضعها. 

كما روى البخاري بإسناده إلى سهل بن حنیف رضي الله عنه قوله: (أيها 
الناس اتهموا الرأي في الدين فلقد كدت أن الا الله أمره يوم حادثة 
أبي جندل) وهذه موعظة في غاية الحسنء فسهل بن حنيف من أحلم الناس 
ومن أوسعهم عقلاً وحكمة وهو يقول عن نفسه أنه كاد أن يخرج من الإسلام» 
ويرد أمر رسول الله ية وبيعته بعد ما وقع الرسول بي صلح الحديبية والذي 
كان من شروطه أن يرد المسلمون إلى الكفار من جاء إليهم مسلما ولا يرد 
الكفار من جاءهم من المسلمين كافراً وبعد توقيع هذه المعاهدة وفيها هذا 
الشرط القاسي المذل في ظاهره لأهل الإسلام والذي يبدو منه أنهم هجوا 
بالدون» وقبلوا بالدنية» وأن الكفار هم الأعز !!. 

في هذا الوقت العصيب جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في 
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أغلاله وهو يستغيث بالمسلمين أنقذوني من الكفار فإنهم يعذبونني» ولم يستطع 
المسلمون فعل شيء له تطبيقا للمعاهدة بل إنهم ردوه إلى الكفار وهو يستغيث 
بالمسلمين فلا يجد من يغيثه والرسول بي لا يزيد على أن يقول له: «اصبر يا 
أبا جندل فإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجاً»!! وعند ذلك رأى سهيل بن حنيف 
وهو سيد قومه» والذي إذا غضب غضب لغضبه مائة ألف من قومه يحملون 
السلاح لا يسألونه فيما غضب» رای سهيل أن هذه ذلة ولا يرضاها فکاد أن يرد 
أمر الرسول بي إليه ويعود إلى الكفرء لأنه رأى أن ما وقعه الرسول يك يضاد 
في ظاهره ما يدعو إليه وما يبشر به.. ولم يكن يدور بخلده آنذاك أن الذي 
وقعه الرسول گلا هو أعظم فتح في الإسلام!!. 

ولذلك كان سهل يقول أيها الناس اتهموا الرأي في الدين!!. 

والخلاصة أن تحقيق هذا الأصل يقتضي التريث وعدم التسرع في الحكم 
على الأشياء ووجوب التبصر في الدين والتفقه فيه. . ألا ترى أنه لما مات 
رسول الله 44 أقسم بعض الصحابة أنه لم يمت وهدد من قال بموته بالقتل؟ 
وعندما عزم الصديق على قتال المرتدين قام في وجهه من ظنوا أنه حكم 
بالباطل» وأراد أن يقاتل من لا يجوز قتاله. . 

وكذلك هناك من عارض عمر بن الخطاب في كثير من سياساته التي جاء 
الواقع بعد ذلك مؤيداً لھاء وكذلك جاء من عاب على عثمان ما ظنه باطلاً وهو 
حق وانتهى إنكارهم بمقتله واستحلال دمه. . وهكذا أمور كثيرة ودروس عظيمة 
مرت بأمة الإسلام توجب عليهم ما يلي:- 

-١‏ التريث عند الخلاف» وتعميق النظرة» وإحالة الفكرة وتقلیب الأمور 
على كل وجوهها قبل إصدار الأحكام. 

۲- إرجاع الأمور المختلف فيها إلى أهل العلم والبصيرة والفقه» وعدم 
الاعتماد على النفس فقطء وعدم الاغترار بظاهر العلم وبريقه في النفس . 

٣‏ اليقين بأن الرأي يصيب ویخطئ؛ وأن مجال الاجتهاد في الشريعة واسع 
دا ومجال المشتبه فيها كبير جداًء وأن هذا يحتاج إلى الجهابذة الأفذاذ الذين 
يوفقهم الله لوضع الأمور في نصابها وتنزيل الأحكام على منازلها الصحيحة . 
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ومن أجل ذلك كله جعل الله الشورى أصلاً من أصول الدين ومعرفة 
الصواب من الخطأ والمصلحة من المفسدة» وكيفية تنزيل الأحكام في منازلها 
الصحيحة. وتطبيقها على الوجه الأمثل والأكمل. كما قال تعالى لرسوله يا : 
اوشاورھم في الأمر»* [آل عمران : ۹٥۱]ء‏ علماً أن النبي لا في الأصل مستغن 
عن المشورة بما كمله الله به من العقل الراجح» والبصيرة النافذة والنبوة 
والرسالةء ومع ذلك أمره الله بمشاورة أصحابه. وقال أبو هريرة ما رأيت أحداً 
أكثر مشورة من رسول الله يك لأصحابه. وقد ثبت عنه ياه أنه استشار أصحابه 
في السلم والحرب» وتولية الأمراء» كما استشارهم في الإفك الذي رميت به 
زوجته الطاهرة الشريفة أم المؤمنين. . وعلى هذا المنوال سار أصحابه الكرام 
فكان الخلفاء لا يصدرون إلا عن شورى. ولا يفعلون إلا بعد ترو وتأن ظاهرء 
حتى تتضح الرؤیةء ويظهر السبيل. . وباختصار. هذا الأصل يعني أن المسلم لا 
يجوز له أن يتوجه إلى العمل الذي تشتبه فيه الأدلة ويضطرب فيه الرأي: 
وتختلف فيه العقول إلا بعد رؤية ومشورة» ورجوع إلى أهل الفضل» والرأي 
والتجربة لیستنیر المؤمن في دينه» ويعرف المجتهد طريقه . 

ولعلي بهذا الشرح والبيان لهذا الأصل العظيم أكون قد وضعت يد 
إخواني على أصل هام» وأهديتهم أصلاً من الأصول العظام» وهو التريث 
والتثبت قبل إصدار الأحكام والرجوع إلى أهل الرأي والعلم قبل التصدر للفتيا 
بين الأنام» وتنزيل نصوص القرآن والسنة منازلها حيث أنزلها الله ورسول 
الإسلام. 
خامساً: رأي الإمام يحسم الخلاف: 

الال القاسی من اسول ا اخ اق اغا ریو لا الى وة اة 
وتوحيد كلمتها وصراطها هو وجوب الإمام العام الذي يقيم الشورى» ويحكم 
بالإسلام» ويطبق شرع الله في الأرض» لأن مثل هذا الإمام هو الدرع الواقي 
لآمة الإسلامء وهو نقطة الالتقاء والملاذ عند الخلاف والاختلافء وحكمه في 
النهاية المبني على الشورى» والنظر هو الحاسم للاختلاف» والقاطع لمادة 
الشقاق. 
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والنظر في تاريخ المة الإسلامية يوضح هذا الأصل تماماً. فطالما كان 
للمسلمين إمام واحد تجتمع عليه الکلمة؛ ويجتمع عنده الشمل كان للمسلمين 
صراط واحد» وموقف موحد من المشکلات والقضايا التي تعترض سبیلھم 
وكانوا فوق الريح كما یقالء وكلما انشقت العصا وكان للمسلمين أكثر من 
إمامء أو لم يكن لهم إمام كان المسلمون كالشياه المضيعة المطيرة لا راعي 
لهاء كل طائفة منهم تضرب في اتجاه» وكل فريق منهم يسير في ناحية» وهذا 
هو حال الأمة الإسلامية اليوم.. لما لم يكن لهم مرجع وموئل يرجعون إليه 
وإمام عام يوحد كلمتهم في الأرض كلهاء ويجمع شتاتهم وينسق جهادهم 
وجهودهم» فأنت تراهم اليوم يضربون في كل اتجاه على غير هدى ويفتون في 
كل مشكلة بغير بصيرة إلا من رحم الله. ولا يجتمعون أو يجمعون على رأي 
واحد قط وكيف يجتمعون أو يجمعون» وهم شتات في كل جنبات الأرض 
والسهام تنوشهم من كل جانب» والمشاكل تعترضهم من كل اتجاه؟ فهذه 
البوسنة وكشمير وغيرهما تشتعل بما فيهاء وهذه أؤطان المسلمين يغترب فيها 
الإسلام ويلاحق ويطارد -من السلطات الحاكمة- إلا ما شاء الله. وها هو 
الشباب المسلم في أماكن كثيرة يعيش الضياع الفكري والعقائدي» ويقع فريسة 
لجهله» وهياجه وحماسه» تصارعه الضغوط من کل اتجاه ويجابه المشكلات 
من كل صوب؛ وفي هذا المناخ المضطرب تنمو أفكار التطرف ويصبح الصبر 
والتريث والتعقل بعيد المنالء فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

والخلاصة: أن الإمام عصمة من الخلاف وقاطع لدابر الشقاق» فهو موئل 
الأمة وملاذها ومن أجل ذلك أمرنا بالصبر عليه مع ظلمه» وعدم شق عصا 
الطاعة له مع انحرافه» وعدم الخروج عليه بالسيف إلا إذا كفر کفرأً بواحاً لا 
تأويل له» ولا تفسير له إلا الكفر البواح.. وأما في غير ذلك فقد أمرنا 
الرسول 45 بالصبر عليهء والإذعان لأمره» وذلك أن افتراق الأمة أعظم 
الشرين» والعاقل إذا خير بين مفسدتين اختار أيسرهماء فالصبر على إمام ظالم 
جائر منحرف بعض الانحراف» خير لا شك من افتراق الأمة وشق عصاهاء لأن 
في هذا ذهاب ريحهاء وتفرق كلمتهاء ولا شك أنه يحصل بذلك من الشرور 
أضعاف أضعاف ما يحدث من الصبر على جور الإمام. 
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والمطالع لسيرة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يجد أنهم كانوا يعظمون 
الإمامة الكبرى جداً ويضعونها في المقام اللائق بها. 

فمن الأدلة على ذلك أن شأن الإمامة كان أول أمر فكر به المسلمون بعد 
وفاة رسول الله ية مباشرة. . ولذلك قدموه على دفنه بيا لأن أي تسويف 
وتأخير في ذلك يترك الناس دون مرجع فيتصرف کل منهم بما يشاء» وما يحلو 
له» وما يؤديه إليه اجتهاده كما ذهب الأنصار واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة 
لاختيار الإمام منهم.. ولو تركهم المهاجرون لكان لهم ما أرادواء ولما استطاع 
المهاجرون إلا الإذعان لاجتهادهم والنزول على رغبتهم لقوله 5ةٍ: (إذا بویع 
خليفتان فاقتلوا الآخر منها» [أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري]ء ولقوله كَكِله: 
من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق 
جماعتكم فاقتلوه بالسيف کائناً من كان» [أخرجه مسلم عن عرفجة]. 

ولااشك أنه لو اختار الأتضار أمیراً منهم وأذعن الجميع لذلك لكان في 
هذا ضرر عظيم لم تكن لتجتمع على أنصاري ولأنه تقديم للمفضول على 
الفاضل مما يحرم أمة الإسلام من خير عظيم» وفضل واسع» ومما يدلك على 
تعظيم السلف للإمامة الكبرى اجتماعهم على الصدیق؛ وتقديمهم لأمره 
واجتهاده» وتعظيمهم لذلك حتی إن عمر الفاروق لیجادل الصديق في قتال 
المرتدين ويقول له: كيف تقاتل قوماً يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون؟ فيقول 
له: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. . وهنا يقول عمر 
الفاروق: (فوالله ما إن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت 
أنه الحق) [أخرجه البخاري عن أبي هريرة]. 


فانظر إذعان عمر ورجوعه إلى رأي الصديق واجتهادهء لأنه يعلم أن الله 
سبحانه قد طهر قلب الصديق» ويستحيل أن ينشرح صدره لباطل!!. 

وهكذا كان موقف عمار رضي الله عنه في قضية التيمم» وموقف حذيفة 
بن اليمان مع عثمان رضي الله عنه في الإتمام في السفر.. وكذلك موقف 
السلف وخيار الصحابة عندما اجتمعت الكلمة لمعاوية بن أبي سفيان» وتنازل 
الحسن بن علي رضي الله عنهما له حقناً لدماء المسلمين» وجمعاً لكلمتهم. 
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وكذلك موقفهم من عبد الملك بن مروان لما اجتمعت له الكلمة.. وكذلك 
لأبي جعفر المنصور لما حاز الشوكة واجتمعت له الكلمة.. ولا شك أن هذه 
المواقف كلها أسهمت في جمع كلمة الأمة ولم شعثها واتحاد كلمتهاء وكان 
هذا ولا شك خیراً من المواقف الأخرى التي أدت إلى وقوع السيف في الأمة 
وشق عصاهاء وحصول المآسي والمصائب العظيمة التي لم يجن المسلمون من 
ورائها إلا المصائب والعلقم وانشغال المسلمين بأنفسهم وتركهم الجهاد الحقيقي 
والغزو الحقيقي في سبيل اللہ وهدر دماء المسلمين في الباطل. 

وصدق رسول ا كَل الذي قال لمحمد بن مسلمة: «خذ هذا السيف 
فقاتل بەء فإذا رأيت السيف قد وقع بين المسلمين فاكسره على صخرة من جبل 
سلع» [أخرجه أحمد )۲۲٢/٤(‏ عن سهل بن أبي الصلت عن الحسن مرسلاً 
وذكره الحافظ في الإصابة )١777/4(‏ عن الحسن كذلك» والذهبي في السير 
(۳۷۳/۲)ء أخرجه أحمد (۳/ .])٤۹۳‏ . وقد فعل محمد بن مسلمة رضي الله 
عنه ما أوصاه به رسول الله يي عندما وجد السيف قد وقع بین الأمة. 

والخلاصة: لا شك أن الإمام العام أصل عظيم من أصول اجتماع الأمة 
بل هو الذي يجعل الأصول السابقة كلها في مقام التطبيق. فلا اجتماع على 
كتاب ولا سنة» ولا يكون إجماع واتفاق إلا بإمام يقيم الأمة على الكتاب 
ويجمعها على السنة» ويكون موئلاً لأهل الرأي والشورى ومفزعاً للجميع من 
الفرقة والخلاف . 
سادساً: إخلاص الدين لله والقيام له وحده والبعد عن البغي والحسد 
والهوى: 

ولا شك أن إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى شرط أساسي لقبول أي 
عمل من الأعمال كما قال تعالى: كَأمْبْرٍ آله یسا ل اليرت © ألا ره الب 
تالص [الزمر :۲ - ۳] وقال تعالی : طُلُ إِن أرب آن لِد َه علصا له الین (©4 
[الزمر: ١١]ء‏ وقال النبي بي : «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن 
كانت هجرته إلى الله و ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» [أخرجه الشيخان من حديث عمر]. 
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وهذه النصوص جميعها مبينة أنه لا يقبل عمل من أعمال الدين يراد به 
التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان خالصاً لوجهه الكريم» وابتغاء 
مرضاته . 

وبالرغم من أن إخلاص العمل شرط في كل عمل إلا أن الإخلاص 
والقيام له» والتجرد له وحده أشد طلباًء وأعظم إلحاحاً عند الإدلاء بالشهادة 
والتعامل مع الناس» واختلاف الآراءء فلا وصول إلى الحق مطلقاً إلا 
بالإخلاص لله والتجرد لەء ولذلك أمر سبحانه وتعالى المؤمنين أا خاضًا 
بذلك عند الخصومات قال تعالی : يتأي الس اموا ووا هورم یکو شهدا 
ال ول یجِرِمَكُم كان قَوَوٍ ع أ یا أَعَلراً هو ہے لتقو وَأَتَّقَواأ 
له نک أله حي يا علوت 49 [المائدة: ۸] وهذا لأن العداوة قد تكون 
ا الظلم yT‏ بالباطل واستحلال وقال تعالن: 
(@ ابا ان اموا کونوا موییں پالقسط شبد يله ولو ع اش ےکن آو 
ص39۳ - غَنِيا أو مَقِيا اه yy‏ 
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لوا أو تَرِضُوا فن اللہ كان يما تَحَمَلُونَ حيرا 4069 [النساء: 8 .]1١‏ 

وذلك لأن الرغبة في نصر القريب» قد تدفع إلى الشهادة بالباطل» وإلى 
المماطلة في الحق. 

ولا شك أن التحاسد والتباغض والتنافس على الغرض الدنيوي وكذلك 
الرغبة في الظهور والشرف والرفعة كل ذلك من أعظم الأمور التي أفسدت على 
أتباع الرسل اتباعهم» وبذرت الشرور فيما بينهم» وجعلتهم يختلفون من أجل 
البغي والشقاق» والحسد لا لأنهم لم يعرفوا معرفته والوصول إليه.. قال 
ات ۳ 3 أنه فجدة معت اله الکن تفر وشذرى کل معهم 
ات الح لحم بی لتاس ذيمَا اخْتَلوا فيه وما آَل هيه إل الذي اوه بن 
ا ا نز ال eg‏ نهر هد الله الاک اما نا" اترا فون الي 
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بده وله سهْدِى من يَمَلَهُ | رک یر تم @4 [البقرة:۳٠۲].‏ 
وهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى يبين أن أتباع الرسالات اختلفوا في الدين 
والكتاب بسبب البغي بينهم لا لان الكتاب لم يوضح الحقء أو لأنهم عجزوا 
۳۹ 


عن الوصول إليه» فما من رسول أرسله الله إلا وبين البيان الكامل» وأوضح 
الطريق» ووضح الحدود الفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلال. 

ولكن أتباع الرسل ضلوا من بعدھم؛ واختلفوا في الحق بسبب التحاسد 
لقاع .والتذاير: كما قال الله ها ن لا سب ضف الذليل: وضمرر 
الحجة» وخفاء السبيل ولكن الله برحمته سبحانه يهدي من يشاء من أتباع كل 
رسول إلى الحق من بعدہء كما قال تعالى: ٭اکّھدی اله ال ءامنا لتا أختكفوا 
فو یں الحَق بِإِذنوء وله بھی من يَسَلهُ إل مط تُسْتَقم4 [البقرة:١1].‏ وفي 
هذا يقول النبي يَْةِ: «ما من رسول الله بعثه الله إلا كان له أصحاب وحواريون 
يهتدون بهدیه» ویستنون بسنته ثم تحدث من بعدهم خلوف» يقولون ما لا 
يفعلون» ويفعلون ما لا یؤمرونء فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» [أخرجه مسلم]. 
والحديث يبين أنه يقع الاختلاف بعد الرسل زيادة في الدين ونقصأ وتقولا. . 
وأنه توجد طائفة على الحق تجاهد عليه . 


كما قال 8ه : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» [أخرجه مسلم عن ثوبان]. 

ولا شك أن الضلال عن الدين متصل بأسباب كثيرة منها البغى والحسد 
كما جاء في الآية» ومنها الجھل والتقول والتحريف وكذلك صا لھا 
والقعود عن نصرة الحق. 

ولا شك أن أعظم أسباب الخلاف في الدين» وترك الاستقامة على 
الصراط المستقيم إنما هو بسبب الحرص على المال والشهرة كما قال : «ما 
ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأشد إفساداً. . من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه» [أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان عن كعب بن مالك وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ..])٥٤۹١(‏ فحرص العلماء على المكانة 
الدنيوية» والرفعة الظاهرية» والأموال والدنيا الدنية هو الذي جعلهم يختلفون 
ويخالفون شريعة رب البرية ومن أجل ذلك قلنا هنا. . إن من الأصول الواجب 
اتباعها خروجاً من الخلاف بين المسلمين» وجمعاً لكلمتهم» وتوحيداً لصفوفهم 
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أن يقوم الجميع لله متجردين» وللدين خالصين مخلصینء لا يبتغون بجهادهم 
إلا وجه الله رب العالمين. 

ولا شك أنه إذا اختفى الخلاف والشقاق» وظهر الوئام والاتفاق وارتفعت 
حظوظ النفوس» والتنافس والتحاسد حل مكان ذلك الوئام والتقارب والتوادد 
ووجدت وحدة الأمة واجتماعها وهنا تظهر رحمة الله ورضوانه وهدايته. 

وعلى كل حال هذا أصل عظيم يجب التفطن إليه وهو أننا نحتاج إلى 
منهاج تربوي» يخرج علماء مخلصين عاملين» لا منافقين عاملين باللسان 
فقط . 

بل إن أعظم الأضرار على الدين أن ینشأً في الأمة علماء اللسان المنافقون 
كما قال 445: «أخوف ما أخاف على أمتي من كل منافق عليم اللسان]. 

بل إن المنافق عليم اللسان قد يكون أشد ضرراً من الشيطان نفسه كما 
قال تعالى: ظوَأئَلُ يهم تآ ایی اتيت ماتا انسح مِنْهَا اة ليطن 
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فا گل ألكَبٍ إن َيل ميه يَلْهَتْ او ڪه یلھٹ ذَلِكَ مَل افو 
الیک کہا بايا افش الست لمم بنك “6> 
[الأعراف: .]۱۷٤۰۱۷۵‏ فانظر كيف أصبح العالم الفاسد أستاذاً للشيطان وكيف 
أصبح الشيطان تابعاً له» لا متبوعاً وذلك أنه قد يهتدي إلى أساليب في الشر 
والغواية لا يعرفها الشيطان نفسه. 

ومن أجل ذلك كله قلنا إن من أصول وحدة الأمق وجمع كلمتهاء ولم 
شعثها أن تحرص على إيجاد الغلماء العاملين المؤمنين المتقين» الذين يراقبون 
الله في اجتهادهم وفتاواهم وأن ينزاح عن صدر الأمة كل منافق عليم اللسان. 
وبهذا يسهم العلماء المخلصونء والآئمة الحقيقيون المتجردون لله الذين 
يشهدون شهادة الحق دائماء ويكون قيامهم لله خالصاً وهؤلاء هم الذين يسهمون 
في جمع كلمة الأمة ووحدتهاء وتوحيد صراطها. . 

وأما إذا ترك الحبل على الغارب لعلماء اللسان المنافقين فإنهم سيزرعون 
الشقاق والنفاق ويبذرون بذور الفرقة واللاختلاف» وذلك لفن لهم مراكزهم» 

٤١ 


وليستمر لهم الشرف الزائف وأموال السحت التي يأكلونها بفتواهم الباطلة 
وعدولهم عن الصراط المستقيم . 

والخلاصة: أنه من أجل توحيد صراط الأمة لا بد من السير وراء أئمة 
الحق والعدل وعلماء الدين الأتقياء الذين يعرفون من أخلاقهم ودينهم ومسلكهم 
أنهم من أهل التجرد لله والإخلاص له وهؤلاء هم أمل الأمة في جمع صفوفها 
وتوحيد كلمتها. 
سابعاً: وضع ضوابط الأخوة والموالاة موضع التنفيذ: 

ومن الأمور العظيمة التي أفسدت على المسلمين أخوتهم ووحدتهم 
ومزقت شملهم» وفرقت جمعهم أنهم لم يلتزموا بآداب الأخوة الإسلامية» ولم 
يتقيدوا بأحكامها. علماً بأن الله سبحانه وتعالى قد بين أصول هذه الآداب في 
كتابه الكريم» وجاءت السنة الشريفة مبينة موضحة لكل تفاصيلها. ولا يوجد 
عند أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب ما عند أهل الإسلام من تراث في هذا 
الصددء بل الإسلام في مجمله رسالة أخلاقية ما جاءت إلا لإقامة المجتمع 
الصالح الذي يتحاب آفراده» ويتعاونون وتختفي بينهم الأثرة والطمع وكل مظاهر 
الفرقة والشقاق ويكونون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى. 

ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر أن الله تبارك وتعالى قد جعل مودة 
المسلم للمسلم ومحبته له ديناً يتقرب به إليه» ويعبد الله به. فالتحابب في الله 
بين المسلم والمسلم قربة إليه سبحانه وتعالى وكل ما يؤدي إلى ذلك من إفشاء 
السلام» وإطعام الطعامء والزيارة» والإكرام والرحمة والتوقير» وستر المسلم 
ومعونتهء. والأخذ بيده؛ والسعي في حاجته» وعيادته مريضاء ومواساته في 
أحزانه» والتخفيف من آلامه ا والنصح له. . 

كل ذلك من أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى» ومعلوم 
أن حاصل ذلك وغايته هو وجود الأمة المتراحمة المتآلفة المتحابة. . 

وكذلك أيضأ جعل الله سبحانه وتعالى معاداة المسلم وقطيعته» وظلمه 
والعدوان عليه» عدواناً على الله سبحانه وتعالى» وبعداً عن الهداية والدين. . 

۲ 


والحق أن من يدقق النظر فى هذا الصدد يجد أن الله سبحانه وتعالى جعل 
الدين مودة وأخوة ومحبة بين ا وأخيه المسلمء بل إن الله سبحانه وتعالى 
من رحمته وإحسانه لينزل نفسه في الخطاب منزلة العبد كما جاء في الحديث 
القدسي : «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. 
قال: يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين. قال: أما علمت أن عبدي فلان 
مرض فلم تعده. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم! استطعمتك _ 
فلم تطعمني . .» [أخرجه مسلم عن أبي حربدة]. أليس هذا من أعجب الأمور 
أن يجعل الرب سبحانه وتعالى ذاته العلية مكان المسلم المحتاج والسائل 
والفقير» والمريض المتطلع إلى زيارة إخوانه. . ثم يتكفل سبحانه وتعالى بنفسه 
بالجزاء والعطاء لمن فعل ذلك. 

إن هذا أمر عظيم جداً ينبؤك أين وضع الله سبحانه وتعالى مودة المؤمن 
للمؤمن» ومحبته لەء ومساعدته لەء والعکس تماماً حيث جعل الله العدوان على 
المسلم عدواناً على أوليائه وجوارہء وذمته. فقال سبحانه: (؟) «من عادى لي 
ولياً فقد آذنته بالمحاربة. .» الحديث (أخرجه البخاري]. 

وقال مَكْدْ: «من صلی الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته 
بشيء٢ء‏ وقال ا : «لعن المؤمن كقتله» [أخرجه البخاري ومسلم عن ثابت بن 
الضحاك». وقال: «أيما امرىء قال لأخيه: كافر فقد باء بها أحدهماء إن كان 
كما قالء وإلا رجعت إليه» [أخرجه مسلم عن ابن عمر]. 

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً وكلها شاهدة أن العدوان 
على المسلم صغیراً أو كبيراً عدوان على الدين وموجب للعقوبة» وحصول 
99ص 0 

والخلاصة أن الأخوة دین. . بل لا دين إلا بأخوۃ. . كما قال پل : الا 
تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولن تؤمنوا حتى تحابوا. . أفلا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم . . أفشوا السلام بينكم» [رواه مسلم عن أبي هريرة]. 

وجعل الرسول بي قتال المسلم للمسلم كفراً فقال بَكِةِ: «لا ترجعوا 
بعدي کفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» [أخرجه البخاري ومسلم عن جریر] 

وا 


وللأسف الشديد فإن هذا الأصل العظيم الذي هو بهذه المثابة في تثبيت أركان 
الأخوة في الله لم يلق من أتباعه والمنتسبين إليه إلا إهمال هذا الأصل العظيم - 
إلا من رحم الله - ولقد نشأً بيننا التدين المغلوط الذي يعتقد أصحابه أن الالتزام 
بالدين إنما يكون فقط بأداء حقوق الله من الصلاة والصوم والحج والزكاة. . 


مهملين مع ذلك إھمالاً قد يكون تاماً حقوق العباد» بل قد يكون الرجل 
الذي يدعي الدين من أهل الظلم والبغي والفساد فتراهم آکلین لأموال غيرهم 
بالباطل» منتهكين حرمة المسلم لا :سان بظلمه أو غيبته أو عهده» أو أحل 
حقه» ولا یجدون من القربة إلى الله مساعدة المسلم ومعاونته وستره» بل قد 
يرون هذا مسقطاً لمروءتهم قادحاً في شرفهم» منزلاً من مکانتهم. . فيخشى 
يرى الدين والمكانة والشرف احتقار الناس وازدراءهم والتعالي عليهم ولللأسف 


إن هذا التدين المغلوطء والدين المبتور الذي يفرق بين الحقوق التي لله 
وحقوق العباد قد أصبح آفة الكثيرين من أهل الإسلام في الوقت الحاضرء 
لأجل ذلك فسدت معاملاتهم ومرجت عهودهم» وانتقض اجتماعهم وائتلافهم 
وأضبحوا أمقولة بين الناس» في فساد الذمم والتقاطع؛ والتدابر» والتشاجرء 
وفشو الكذب والخيانة» واللصوصية» والتعدي على الغير.. مما لا يوجد مثله 
-للأسف- ولا قریباً منه في أمم الكفر والضلال الذين ينشأ بينهم نوع من 
التعامل المستقيم في حياتهم الدنيا» حيث يعظمون الکذب والخيانة ويمجدون 
الصدق والأمانة ومن أجل ذلك كانت معاملاتهم الدنيوية» ومجتمعاتهم أحسن 
حالاً في بعض جوانبها من بعض مجتمعاتنا الإسلامية التي أهملت إهمالاً عظيماً 
ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أصول المودة والأخوة والموالاة» وقواعد 
التعامل القائم على الطهارة الأخلاقية والاستقامة» والصدق والأمانة والعفاف 
واج فو ثانية :ونا لقب من أمة جعل الله معاملات بعضها مع بعض دينا 
وقربة» وجعل الكلمة الطيبة يلقيها المسلم للمسلم حسنة وأجرأء ثم يكون حالها 
على هذا النحو. 


١ 


ألم يقل رسول الله : «الكلمة الطيبة صدقة» [أخرجه البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة]» ألم يقل: «لا تحقرن من المعروف شیئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه 
طلق» [أخرجه مسلم عن أبي ذر]. 

ألم يقل: «يا معشر النساء لا تحقرن جارة أن تهدي جارتها لو فرسن شاة» 
[أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة]!! والفرسنء هو ظلف الشاة. . ألم 
يقل مَل : «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له» [أخرجه أحمد 
وابن حبان عن أنس وصححه الألباني في ص.ج.ص .])۷۰٥٤(‏ أدين تكون 
هذه هي تعاليمه» وأخلاقه ثم يكون هذا الذي نراه هو ناتجه وثماره؟ أليس هذا 
أعظم دليل على أن أمتنا اليوم -إلا القليل القليل- إما أنها تفهم الدين ولا تطبقه 
أو أنها قد جهلته ولم تعرف حدوده؟. 

والخلاصة: في هذا الصدد أنه من أجل وحدة الأمة ورأب صدعهاء 
وجمع كلمتها فلابد كذلك من وضع قواعد الأخوة» ونظام التعامل في الإسلام 
موضع التنفيذ» ولا بد من النظر إلى الأخلاق في الإسلام» على أنها دين بل لا 
دين بغير أخلاق» بل الدين هو صالح الأخلاق كما قال كل : «إنما بعثت لأتمم 
صالح الأخلاق» [أخرجه البخاري في الدب المفرد وابن سعد والحاكم والبيهقي 
عن أبي هريرة وصححه الألباني في صحيحه .])٦٥(‏ 

ولا شك أن الأخلاق قضية واحدة لا تتجزأ كما قال بي : «لا يشكر الله 
من لا يشكر الناس» [أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة 
وصححہ الألباني في صحيحه .])5١5(‏ فمن كان الجحود عادته وديدنه مع 
الناس فلا شك أنه كذلك مع الله أيضاًء ومن كان کاذباً مع الناس فلا يمكن أن 
يكون صادقاً مع اللہ ومن كان خائناً لعباد الله فكيف يكون أميناً ومؤمناً بالله؟ . . 

وكذلك فإن الذي يحب الله يحب عباد اللہ والذي يرجو رحمة الله لا 
يمكن أن يكون ظلوماً لعباده وأحبابه. . ومن كان حريصاً على دين الله لا يمكن 
أن يكوة متها لالسان هذا الداين ومن تعلو هارو وتھرون' أجكامة.. 

ومن أجل ذلك قال كَكِِ: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض 
الأنصار» [أخرجه البخاري ومسلم عن أنس]» فالمؤمن بالله المحب لدينه يجد 
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اھا فى قليه أن يديه هن نر الین 

وأما الكافر الذي يكره الدين» ويبغض رب العالمين فإنه كذلك يبغض كل 
من أعلى منار الدين وساهم في رفع شأنه ومع هذا تعلم السبب الذي حمل 
الرافضة على بغض أصحاب رسول الله وكل مخلص لهذا الدين» إنه كراهية 
الدين نفسه وبغضهم لله جل وعلا وإلا فمن أحب الله أحب أولياءه» ومن أحب 
رسول الله ية أحب أحبابه وأصحابهء أما من ادعى محبة الرسول وهو يبغض 
أولياء الرسول وأحباب الرسول فهو كاذب ولا شك في ذلك. ۱ 

والحاصل أننا الآن أمة متفرقة ومن أسباب تفرقنا إهمال الجانب الأخلاقي 
العملي؛ فهو إما عامل ثانوي عند بعضناء وإما مهمل إھمالاً کاملاً عند آخرين. 

ا هو الدين» بل لا دين إلا بأخلاق واجتماع على أخوة في الله 
ومحبة في سبيله . 
ثامناً: ترشيد جهاد الجماعات الإسلامية: 

ات بسبب سقوط الخلافة» وتمزق أوطان المسلمين» وقيام الحكومات 
الإقليمية» وانصراف كثير من هؤلاء الحكام إلى المصالح الدنيوية فقط دون 
الاهتمام بشؤون الدين.. نشأت بسبب ذلك كله فكرة الجهاد الجماعي وذلك 
من أجل سد هذه الثغور التي فتحت على الأمة الإسلامية ومن هذه الثغور تعلیم 
أبناء المسلمين الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونشر الفضيلة 
والأخلاق والعناية ببناء المساجد» وإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة وكل هذه أمور 
أهملتها الحكومات المختلفة. . 

بل وصل الحد إلى إهمال الدفاع عن حرمات المسلمين وأوطانهم بل 
فتحت البلاد لأعداء الله ليعيثوا في الأرض الفسادء ومن أجل ذلك هب 
المسلمون إلى التصدي بأنفسهم لذلك لما تنكرت الحكومات لهذه المهام 
وضيعتها بل عملت أحياناً على هدم الدين ونشر الرذيلة وإضعاف الأمة» وتمزيق 
صفوفهاء وتمكين عدوها منها. . 

ولما كانت هذه الفرائض لا يغني عنها جهاد الأفراد ولا يجدي فيها بذل 
الواحد والاتْتیی :وغمل الناسن ا نات انا بسنت ولك الدعوة لی 
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الجهاد الجماعي فأنشأت الجمعيات والجماعات الإسلامية سرية وعلنية» رسمية 
وغير رسمية من أجل القيام بهذه المهمات» والتصدي لهذه المشكلات التي 
أضاعتها الحكومات. . 

ولا يشك منصف أنه كان لهذه الجمعيات والجماعات وما زال فضل 
عظيم في نشر الإسلام ونهضة المسلمين» والذود عن حياض الدين» ولا شك 
أن التدين الصحيح الذي نراه اليوم هنا وهناك ما هو إلا ثمرة لجهاد هذه 
الجماعات والجمعيات» وأثر من آثار هذا الجهد المنظم الذي لولاه. . لكانت 
حالنا اليوم غير ما نحن فيه من بعض حياة» وبقية حشاشة. 

ولا قنك :ملف كذللك أنه کات ليدة الجماعات والجيغيات بخن الاٹاز 
السلبية ويهمنا من هذه الآثار في هذا الصدد: إيجاد نوع من الفرقة والخصام. 
والتنافس المذموم والتعصب للجماعة الذي أسهم إسهاماً ما في فرقة الأمة 
الإسلامية. 


وللأسف إن بعض من يرى هذه السلبيات» ويعمى عن الحق الذي من 
أجله قامت هذه الجماعات قد أفتى بأن التجمع لأمر الدعوة» والاجتماع تحت 
مسمى من هذه المسميات غير مشروع ظناً في زعمه أن الرسول بء لم يفعل 
هذا وأن هذا يؤدي إلى الفرقة والخصام. . فأما كون هذا العمل غير مشروع فقد 
رددنا عليه برسالة مستقلة أسميتها (مشروعية الجهاد الجماعي]. وأما نها تہب 
الفرقة والخصام فإن هذا ليس سبباً لمنع المباح فكيف بالواجب الحتمي 
اللازم. . أعني لیس كل ما يسبب الفرقة والخصام يجب أن يحرم ويمنع.. ولو 
منعنا كل ما يسبب فرقة أو خصومة لحرمنا الناس من السعي لطلب الكسب 
والمشاركات» والتجارات وكل أنواع الاجتماع» ولحرمنا كذلك كل أنواع التميز 
فلا أنصار ولا مهاجرين» ولا قبائل ولا شعوب لان كل تميز يؤدي في الغالب 
إلى الاختلاف ألا ترى أن (الأنصار) اسم يميز أناساً عن غيرهم من المسلمين 
(والمهاجرين) كذلك اسم مميز لطائفة من أهل الإسلام ألا ترى أنهم تقاتلوا 
أحيانا وتعصب بعضهم لهذه التسميات.. وقال لهم الرسول: «دعوها فإنها 
منتنة» [أخرجه البخاري عن جابر]!! فلماذا إذن لم تلغ هذه التسميات» ولم 
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يكتف فقط بمسمى الإسلام الذي يجمع الجميع ولا يميز بين فريق دون 
فريق؟.. 

الو ان أتباع كل إمام من أئمة الفقه انتصروا:لإمامھم؛ ونصروا فقهه 
و اي وأنة وقع بينهم مشاحنات ومخاصمات بل حروب ودماء. . أيكون هذا 
7 لإلغاء المذاهب الفقھیةء وإمامة الدين» وعدم جواز النسبة لإمام من أئمة 
الفقه والعلم والدين؟ لا شك أنه لا يجوز إلغاء التجمع على إمام» والتفقه على 
فقيه بذاته» وتدوين علمه وأقواله والانتساب إليه» وإنما الذي لا يجوز هو 
التعصب لەء ورد الحق من أجله» وجعل قوله هو المرجع النهائي في الدين 
دون قول الله وقول رسول الله َيه وإجماع المسلمين. 

والخلاصة أن النسبة والتميز جائزان في حد ذاتهما ما دام أنه يراد بهما 
التعاون على البر والتقوى والتجمع على ما أباحه الله أو فرضه أو حث عليه. . 
بل إن التجمع يكون واجباً إذا كان لأمر لا يتم إلا بالتجمع عليه» من باب ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

وذلك كدفع عدو غزا أرض المسلمين لا يتم دفعه إلا باجتماع وجماعة 
وأمير ونظام. . فيكون التجمع والجماعة والأمير والنظام هنا واجباً فرضاً لأنه لا 
يتم الواجب إلا بذلك. 

وكذلك الحال في فروض الكفايات التي ضيعها كثير من حكام المسلمين 
كنشر الإسلام» وتعليم المسلمين» وإقامة المساجدء والدعوة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والذب عن دين الإسلام. 

لا شك أن كل ذلك لا يأتي إلا بجماعة ونظام وما دام أنه لا يتم إلا 
بذلك فيكون النظام والجماعة واجبين من أجل ذلك. 

وأعود فأقول إن المنهي عنه شرعاً هو التعصب للجماعة والانتصار لرأيها 
حقاً وباطلا . ومن أجل ذلك قلنا هنا إنه يجب ترشيد عمل الجماعات الإسلامية 
حتى تتمحص الإيجابيات وتختفي السلبيات ويكون هذا الترشيد كما يلي: 

-١‏ الاعتقاد بأن نصر الدين» وإعادة المسلمين إلى سلم المجد وإقامتهم 
على الحق وإعلاء كلمة الله في الأرض كل ذلك لا يكون إلا بتضافر جهود 
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العاملين جميعاً في حقل الدعوة» وتعاونهم وتآزرهم وتآخيهم. وهذا التعاون لا 
يمنع التنافس الشريف» والتسابق في الخير والهدى والبذل والتضحیةء كما كان 
شأن الأوس والخزرج؛ وبين الصحابة أنفسھم كل يسابق الآخرء ويريد أن 
يسبقه» وكل يقدم ما يستطيع من أجل نصر الدين» وإعلاء كلمة رب العالمين. 

۲- إفساح لعل یک اا کو تجار 
الماضي ومن سقطات الدعاة من أجل أخذ العبرة والذكرى وعدم تكرر هذه 
الأخطاء» وحتى لا تصبح أخطاء الدعاة» وسقطات الجماعات جزءا من 
المنهج. ويظنها الناس عملاً صالحاً وأمراً متحرراً فتتحول البدع والأخطاء إلى 
معالم على طريق الدعوة» وكمالات عند الدعاة. 

-٣‏ انتهاج طريق الإصلاح لما أفسده المفسدون والإبقاء على الصالح من 
بناء الأمة» وترميم ما هو آيل إلى السقوط؛ وبذلك ندعم البناءء ونجدده شيئا 
فشیئاً. . ولا يمر زمن يسير حتى يكون البناء الإسلامي قد استکمل استواؤه 
وتتخددت عمارتة: -. :وأما طريق الهدم للأمة» ومحاولة البناء من جديد فهي 
طريقة تخريبية» ستؤدي» وقد أدت فعلاً إلى هدم ما هو قائم الآن من بناء الأمة 
وجعلها كلها في العراءء وكشفها لأعدائها وخصومهاء بل معاونة هؤلاء الأعداء 
في الإجهاز على البقية الباقية من حشاشة الأمة. 

هذه هي اجار ددبي الوا الا اة لشركة شید الینٹ 
الإسلامي» وقد كتبت بحمد الله في هذا كتابات مطولة في فصول من السياسة 
الشرعية في الدعوة إلى الله» والطريق إلى ترشيد حركة البعث الإسلامي» والأمر 
يحتاج إلى كتابات كثيرة في مناهج الترشيد» والله الموفق إلى مزيد من السداد 
والرشاد وهو المعين على استكمال المنهج وإيضاح الطريق لشباب الإسلام» 
وهو المسؤول أن ينصر الإسلام والمسلمین؛ وأن يأخذ بأيدينا إلى الحق 
الوا 
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إن الحمد للء نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لەء ومن يضلل فلا هادي 
لہ را أن لذ إله الا الو رن لا شيك له وأشهه أن مهدا عبد 
سول ونح فا الرسالة الا فلا "تيد "فعا تيدب إلى بناء الإنسان 
الصالح والأمة القباليحة کیا فال الى هر الى متا ى الان ر عه 
ہیں ہے ہی ولتق الكت اود وان كنا من فل لى 
کل مين وين یئم ل َحَفرا یم وُو عر لفكي 9© ديك مل لَه 
یه من یکاہ وله ذو الْفَضْلٍ. الْمظِيو )4 [الجمعة: ]5-١‏ ومعلوم أن الأميين 
هم العرب أهل هذه الجزيرة الذين بعث فيهم محمد بيه وكانوا أمة أمية» ولم 
يكن يحسن القراءة والكتابة منهم إلا عدد قليل عند نزول الوحي. 

وأما الآخرون الذين شاء الله أن يلتحقوا بالأمة المسلمة فهم كل مسلم 
اهتدى إلى دين الإسلام إلى قيام الساعة كما يشير بذلك النبي 4 حيث يقول: 
الا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى 
يأتي أمر الله وهم كذلك» [متفق عليه]. 

وهذه الآمة الإسلامية منذ الداعي الأول رسول الله ييه إلى آخر فرد فيها 
وصفهم الله باهم ر ا ظهرت في الأرض حيث يقول سبحانه وتعالى: 
وم کر آم اث لتاس تاو مغرو وتنهؤت ڪن اشگر ويو 
با [آل عمران: »]٠١١‏ ومعلوم أن (كان) تفيد الاستمرار كقوله تعالى: وکن 
أله عَفُورًا رحبا #ركن الہ حمِيعًا عليمًا» [النساء: ۸٢]ء‏ وخيرية هذه الأمة 
مردها إلى إيمانها بالله وحملها لشريعته» ودعوتھا إليه قال تعالى: # كحم حَيرَ 
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ا 2 رمد اده 39 5 2 
م أ جت للٹّایں امون بِالْمَعروٍ ونهوت ڪن السكر ونومون باو ثم 


ل صس کر 


0 هذه الأمة كتاب اللہ . قال تعالى: 4 وتنا الك لن اصطفيّنا من 
72 صِنْهُم ظالم ليه وينم مفتصد وينم ساق بِالْحَيررْتِ بدن ال ديلت 
2 ہُو لقصل © جَنَّتْ عذن يدوا لون فہا من أَسَاوِرٌ من تو 


7 ولاسم فا حَرِيرٌ 4)63 [فاطر :۳۳-۳۲] فهم الذين اصطفاهم الله أي 
اختارهم لوراثة نت 

وقد جعل الله هذه الأمة ثلاث طبقات في الصلاح والتقوى: فمنهم 
#ظَالمُ لتقيو وهو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً. 

ومنهم ما مقتص دہ وهو الذي لازم الطاعة الواجبة وابتعد عن المعصية» 
ولم يكن له باع في الفضائل. 

ومنهم #سَاِق بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ أله وهو الذي انتهى عن المحرمات وجاوز 
ذلك إلى الانتهاء أيضاً عن المكروهات والشبهات. وفعل الواجبات وأضاف إلى 
ذلك المندوبات وسارع في الخیرات . 

ولف لا ا (الظالم لنفسه. والمقتصد» والسابق بالخيرات) قد وعدهم 
:الله الجنة على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم في الخير والفضلء والحمدلله على 
تما 


مفهوم الإنسان الصالح والأمة الصالحة 


لا شك أن الإنسان الصالح الذي تهدف الرسالة الإسلامية إلى بنائه ليس 
هو الإنسان الغني المترف» الذي يتمتع بطيبات الحياة» ويحيا في العيش 
الرغيد» ويتفنن في العلوم الدنيوية. . ثم هو بعد ذلك جاهل بربه» جاهل بالغاية 
التي خلق من أجلها على هذه الأرض» فمثل هذا الإنسان عند الله أحط قدرا 
من الأنعام.. كما قال عز وجل : وقد درآ لِجَهبَرَ را مى امن وألا 
E‏ الا ےا اللا ا اا 
کشر بل هم أل أرلیک مم الؤاورت 469 [الأعراف:۱۷۹]ء وقال تعالى: 
طوالیت كتروا بل بمو كنا تال لقعم از من لم 6> . 


ونفي الله لسمع هؤلاء وبصرهم وعقولهم لیس على إطلاقه» بل هم آهل 
بصر وسمع وعلم» ولكن ذلك كله محصور في أمر الدنيا. . كما قال تعالى 
عنهم ولک اك آئیں ل بتكت © بل کھت من لیوو ایا وشم عن 
ا خر ہر OY‏ [الروم: 5 -لا] وقال عن عاد وثمود #وصادا وتموداً وقد 
بيت لحكم ین مغ وريت لهم ليطن أَعْمَلَهُمَ صَدَّهُمْ عَنِ الیل 
واوا مستبصرن @{ [العدكبوت:8”] أي ذوي بصيرة وخبرة بالحياة الدنيا فهم 
أهل بصر بالزراعات والصناعات والبناء وشؤون الحياة والمعاش كما قال صالح 
لقومه (ثمود): انر في ما همتا ءاميت @ في جک شيو لا ودع 
ول لما موی © وج ين الال بو رمه © اشا اه ومن 


.]]٥٤-۱٤١:ءارعشلا[‎ 469 


فالذين عاشوا خلال جنات وعيون وزروع ونخيل طلعها هضيم ونحتوا 
الال پوت لابا ألصَّحْرٌ بإلواوء لا شك أنهم كانوا على علم بالحياة وبصر 
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فيها. فإن كل ذلك لا يتأتى إلا بعلوم دنيوية فائقة متقدمة. 

وكذلك أيضاً قال هود لقومه (عاد): اتون یکل ریچ عَايَة معن 
يمدو ما لملکم نشو ولذ بطق ر سو اموا ال 
ویلیشرن (© انا الیئ امد با تفم © امد بأنمو مه لا وجنت ويون 
© إن حاف مک عَلاب يوم عَظير 4069 [الشعراء: .]10-١178‏ 

فالذين بنوا بكل سفح من سفوح جبالهم بناء فخما كان اية في الجمال 
بأعدائهم بغير رحمةء وحازوا الأموال والأولادء وعاشوا في الجنات والبساتين» 
لا شك أن هؤلاء كانوا يتمتعون بالبصيرة الدنيوية والعلم المادي الذي أهلهم 
لذلك» ولكن كل ذلك لم يخرجهم عند الله من دائرة الإجرام» ولم يرفعهم من 
مہو مسر حرس ووو سے 500 ر ره ا ا کک مكرود موم ےہ 
ظلموا وَحَاَتَهمَ رسلهم بِلْيستِ وما كأ وينوا كلك مجری القوم الین 
[یونس :۱۳]. 
الأرض حيث يقول سبحانه: #ولقد اسنا اک مر ين كبلك ادكه باسك 


رص يد ويسم 


یہ ہکوہ سسیھے حم وري e‏ سرو او 3 پھہو واوو ب 
والضراءِ لهم بتضرعوت ل فلولا لد جاءهم بأسنا تضرعواً ولكن فست فلوم ورین 


لهم الشَيطن ما ڪاو يلوت 7 كَلَنَا موا ما دُحكروا بي فتحتا عَلتھم 
کے ص 7ن >ے دول کے 4م وه سه A‏ ہدہو A‏ کے رر EN Ta‏ ٭کہ 
أبواب ڪل شىء حو إذا فرحوا يما وتوا أخذنهم بفتة فإٰذا هم موہ € نشم 


وو رم مد 


4 مك 2 سے 141 سے مم 
دار القور الِب ظَلمُوا وعد لو رت ملين 4 [الأنعام: ؟:- .]٠٤‏ 

وإهلاك اللہ للقرى الظالمة والدول الجائرة الكافرة قد يكون بالدمار الشامل 
وترك ديارهم خراباً وأرضهم يباباً #خراباً لا شيء فيها»ك. كما قال تعالى: 
کم سے ہے کی مر E‏ 

تھا وھ ظَالِمَة فهى خاوية عل عروشها ویر معطا 

وقصر مَشِيدٍ 49 [الحج ]٥٤٤‏ أي بئر معطلة عن السقي مع امتلائها بالماء 
وقصر مشيد لا يسكنه أحد!! 

وقد يكون الهلاك بتسليط غيرهم عليهم من أهل الإيمان تارة» أو من 
أمثالهم من أهل الكفر أخرى» كما سلط الله هذه الأمة الإسلامية على الأمم 
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التي كفرت به من أهل الكتاب الذين بدلوا شرائع الله وانحرفوا عن هديه 
سبحانه. . قال تعالى بعد أن أورث المسلمين أرض اليهود في المدينة يهود بني 
قريظة نکمم ارصم يرهم وامو هي وَأرسَا لم مَطفُوهاً وات الد عل کل دن 
بنا 9©* [الأحزاب ]٥٤:‏ وقال عن أمثالهم يهود بني النضير : مروت بوم 
لد انف ای لا ا کال کر ار 

وبشر الله نبيه قبل موته أن أمته سترث الأمم وتملك العالم شرقه وغربه. 
كما قال و : «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي 
سيبلغ ما زوی لي منها» [رواه مسلم]. 

وقرأ سعد بن أبي وقاص عندما دخل إیوان كسرى بعد فتح فارس قوله 
تعالى: !لک يوأ ين جت وون © ودر ماو كرِيرٍ 6 وم کنا فا 
که 25 وأوردٹھا وما َاحَرِسِنَ [الدخان: ]۲۸-۲١‏ فيكى ويكى 
الناس وراءه. 

وقد يهلك الله الظالمين بالظالمين» ويؤدب المؤمنين بالكافرين. . كل 
ذلك بوعل مكمه العامة ال 

المهم هنا أن نعلم أن الأمة الصالحةء والمجتمع الصالح في ميزان الله 
ليسا هما الأمة والدولة التي تعيش في بيوت جميلة وشوارع واسعةء وحدائق 
غناءء وملاعب حديثة.. وبل قد يكون هذا كله موجوداً وتكون هذه الأمة 
ملعونة في ميزان الله موصوفة بالظلم والطغيان» والكفر والعصيان. . 

وكذلك: الخال: ایشا في الأفرادء فليس الفرد الصالح أو الإنسان الصالح 
هو الغني المترف المنعم» العليم بشؤون دنياه» الظريف المنمق» الجميل 
المتأنق» بل قد يكون الإنسان موصوفاً بهذه الصفات٠‏ جميعهاء وهو لا يزن عند 
الله جناح بعوضةء كما قال ية : «يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة» [متفق عليه]. 

وقال تعالى عن قارون الذي افتخر بماله وزينته وثروته وسلطانه: ألم 
م أت اه قد آمك ين ملو ينب الْدُرُونِ من ہُو اَم ین ہد ولد جنا ولا 


ہم لاع ےر 


کل عن ديهم الْمُجْرمُنَ 47 [القصص :۷۸]. وقال بيا : «وأهل النار کل 


ہے 
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جعظري جواظ مستكبر» [رواه أحمد وأبو داود]. . والجعظري: هو الغليظ 

الشديد المنيع في قومه وسربه. 
وهنا نأتي إلى السؤال: إذاً ما صفات المجتمع الصالح والأمة الصالحة في 

ميزان الله وما صفات الفرد الصالح أو الإنسان الصالح الذي يحبه الله ويتولاه؟؟ 


والجواب: 

أن الأمة الإسلامية الصالحة هي الأمة التي يكون تجمعها والتئامها 
وترابطها على أساس الإيمان بالله ورسالاته والعمل وفق محبته ورضوانه فتكون 
بذلك علاقة أفرادها قائمة على أساس الأخوة في الله» وما تقتضيه هذه الأخوة 
من التراحم والتعاطف والتعاون والنصرة والموالاة» ويكون تعاملها مع غيرها من 
أمم الأرض قائما على أساس من هذه العقيدة أيضاً. فهي داعية للناس جميعاً أن 
يكونوا أخوة في رحاب الإسلام. وهي تعادي في سبيل عقيدتها وتحارب في 
سبيلهاء وتسالم وتصالح وتعاهد وتهادن وفق هذه العقيدة أيضاً. ومصالحها 
الدنيوية لإيمانها ودينها . 

والفرد الصالح لبنة في هذا المجتمع وعضو في هذه الأمة. يؤمن بالله 
ويسخر حياته كلها من أجل دينه. . كما قال تعالى: فل إِنَّ صلاف وَمْتَى وَحَيَاىَ 
ماف يِه رَتَ الع © لا سیک لو وبدرك ثرت لا لا شي 8> 
[الأنعام : ]٦٦ - ١77‏ وهو مع جعله حياته لله ومماته لله يحب الخير للناس 
جميعا ويحمل الهداية للناس کافةء ولا يدخر وسعاً في إسعاد الآخرين من 
قضاء حقوق العباد التي ألزمه الله بهاء فهو بار بوالديه.. واصل لأرحامه. . 
نافع لجيرانه. . متعاون مع إخوانه. . كاف شره عن الناس» قد سلم الناس من 
لسانه ويده» وائتمنوہ على حرماتهم وآموالهم» وهو مع ذلك يغضب لله ويرضى 
له» ويعادي في الله ويحب فيهء يعادي في الله أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس 
إليه» وبحب في الله أحباب الله ولو كانوا أبعد الناس عنهء ويقاتل في سبيل الله 
من كفر واعتدى ولو كانوا من الآباء والأبناء والأخوة والعشيرة» هذا في جانب 
الخلق: 

أما أخلاقه مع الخالق فهي أكمل الأخلاق فهو شاهد لله بما شهد سبحانه 
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لنفسه من أنه الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» الملك القدوس» السلام 
المؤمن المهيمن» العزيز الجبار المتکبر ء الخالق البارئ» المصور الذي له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى القائم على كل نفس بما كسبت» مؤمن 


وبيت متواضع» وبطن جائع. وذلك المجتمع والأمة التي تضم أمثال هذا هي 
خير الأمم ولو عاشت في صحارى قاحلة وشوارع ضيقة» وبيوت رثة بالية!! 


وها نحن نقراً في القرآن عن بني إسرائيل أن الله اختارهم لحمل رسالة؛ 
وفضلهم على العالمين في زمانهم» وكانوا شعباً مشرداً مطروداً يسامون الخسف 
ويصبحون ويمسون في الذل والإهانة» يعيشون مع الفراعنة يستحيون نساءهم» 
ويقتلون أبناءهم ويسومونهم سوء العذاب فيسخرونهم في البناء وفلاحة الأرض» 
وتنظيف الطرقات» وخدمة البيوت» ومع ذلك نقراً في القرآن ثناء الله عليهم 
واجتباءه لهم وتفضيلهم على العالمين في زمانهم» لما قاموا برسالة الله وعبدوه. 
49 [البقرة:147]» وهذا في موضعين من القرآنء وفي موضع ثالث قال 
تعالى : #ولقد أُخَرَرْتَهُمَ ع عل عَل الْعَلِيِينَ 6©9* [الدخان: ]٣۲‏ أي على علم 
بأنهم أصلح الناس في زمانهم ومن الله عليهم بأن نصرهم على عدوهم. 
وأنجاهم من بطشه وأورثهم مشارق الأرض ومغاربها. كما قال تعالى عنھم: 
وشا الوم الت کا بشع مارک الْأَرضٍ وربا آل برا ا 


ما 


سے ےھ 6 ۶ یکر صج يبروس سا 7 تا ہے ہا سم 2 ۳ ہے مهي 
وتئمت 3123 ريك الحسی عل 45 اسيل يما صتروأ ودمرنا ۳ كات يصنع 
دوو ہہ رج ہم 7۸ ہب 


فرعوث وفومٹر وَمَا كانوأ بِمَرشوںت*4 [الأعراف : ۱۳۷]. 


ولكنهم بعد أن تجاوزوا حدود اللہ وعصوا رسله» وشرعوا يقتلون 

أنبياءهم ويديرون ظهورهم لشريعة ربهم ويدعون في الدين ما لم ينزل عليهم 

زاعمين أنهم أبناء الله وأحباؤہء وأن الجنة خالصة لهم من دون الناسء وأنهم 

شعبه المختارء وتطاولوا على الله بالجحود والنكران» واصفين إياه سبحانه بابشع 

الصفات كقولهم (استراح في اليوم السابع) (يد الله مغلولة) (إن الله فقير ونحن 
١‏ 


أغنياء)» ومجاوزين حدود شريعته» مستحلين للحرام ظالمين أنفسهم. 

لذلك كله وغيره من المعاصي والذنوب لعنهم الله وطردهم من رحمته 
وسلط عليهم وإلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» بل وشتت شملهم في 
الأرض وقوض دولتهم وأنهى من الأرض فضلهم وسبقهم. وجعل اللعنة ملازمة 
لذكرهم حيث ذكروا كما قال تعالى: لوت الین روا ِن ؤت سیل 
عل لان د و عسی ان ریم ديك يما عَصَوأ وَسکاؤا يَمَتَدُوت © ڪا 
لا يتاه ڪن نکر لوه اکس ما ما ڪاو یقعلوت © کریٰ كرا 
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ينقد رودت ا كدر بس ها دم فر اشنم أن 
وف اَلَسَذَاب هم حَيدُونَ 402 [المائدۃ:۸۰-۷۸]. 


+ ا ص202 


وقال عنهم تا وی کٹا مهم عون ف لاثم والعدوان وااو 


5 ے ہت سح سخ سیر سر 4د روح کے 5 م 
الشُحت ا کا و 1 بعل © کو یلم [2 ت والآحبار عن فولیم الثم 


حر م م ع سے سے ر 03 
وَاھہ السحت لر ما كوأ پش 9 وال ال يذ التو مو حلت دو 


کر شرہ ا چ ماس e‏ س e‏ م 2 37 سم 
NL‏ كك كل ترك کے کیا يكم کا أ الك عن 
5 مال < سل كر فو م er‏ روح سر 2 صکروہے ہہ م ر ر ری 00 
59 طا وکفرا ولا ا الاو وَلْعَضَءَ إل لق امد علا وديا 7 ِلَحرب 
ەر :] 


اطُناھا اله مَيَسْمَوْنَ فى الأض فسادا ول لا يب الْمُنْسِينَ 469 [المائدة:57- 


٠‏ 2 ہے صم 8 ا سے 50 70 ےہ7 

من ئن ع نأ ۰ رت 

ور تلآ رَبك لب هم رک يوي الکو من بل ين 

ا ہے و صد ب عد 18 سر وو سا - 5 ع س 

1 لَك سریع العقاب 2 لَعَعورٌ یمم © و َعَم ف ال ض ا فٹھم 
ہ جج 1 7 مط el‏ وص رص ر u ۷٦‏ 20 ہم و SS‏ 

للحن وهم دون ذاللت ومَلونهم للستت وَالسَّيْعَاتِ يرجعون © 


[الأعراف:1548-155]. 
وإذا تركنا بن بنی إسرائيل › وبعد أن صاروا ملعونين مطرودين من رحمة الله » 


وجدنا أن الله قد أقام بعدهم أمة عظيمة مدحها في القرآن وأثتى على نبيها حيث 
سس پر یی قَالَّ 4 ررد 
يقول سبحانه وتعالى: فما اح عیسی ممم الگمر قال من انصسایقۃ ا ال 


الت الحواروت عَنْ أتصائ اکر اما پا وَأشْهحَدٌ ينا سرت ©4 [آل 
عمران : .[oY‏ 


کہ 


ونجد أن هؤلاء الأنصار الذين جعلهم الله مثلاً لهذه الأمة في الفداء 
والتضحية لم يكونوا إلا مجموعة قليلة من صيادي الأسماك يتبعون رسولهم من 
بلدة إلى بلدة» ومن قرية إلى قرية في قرى فلسطين فراراً من طغيان الرومان 
ووشايات اليهود الذين جعلوا جهدهم وجهادهم القضاء على دعوة عيسى عليه 


']جچڑٗھ ا CE‏ ين امنأ ا مار أ كا کن 
ابن مز حواري من أنصارۍ إلى آلو كال لوار 2 A‏ اک 
إتكبل يكرت ية ايتا ان ماما عق عدم کشا عير 4)3 [الصف .]٠٤:‏ 

ونفهم من هذا الثناء أن هذه الآمة المهتدية كما أسلفنا كان روادها قليلي 
العدد تركهم عيسى ورفعهم الله وهم اثنا عشر رجلا فقطء فقاموا من بعده 
بنشر الدين» وإعلاء كلمة التوحيدء فنصرهم الله وأعزهم ودمر اليهود على 
أيديهم» ثم أن الروم المكذبين بالأمس دخلوا بعد ذلك في النصرانية» إلا أنهم 
بعد مدة وجيزة أفسدوا هذه الرسالة عقيدة وشريعة فأدخلوا عبادة الأصنامء 
واستحلوا أكل كل حرامء وتغالوا في رسولهم حتى جعلوه اللہ أو ابناً لله 
جعلوا تلاميذ عيسى رسلاء ورهبانهم أرباباً ووسائط بینھم وبين الله . 

وبالرغم من أنهم بنوا الكنائس العظيمة والأديرة الأنيقة الجميلة» وجعلوا 
للدين أعظم الإتاوات والمخصصات : وأنزلوا رهبانهم وعلماء دينهم منازل القادة 
والعظماء وأججوا الحروب التي سموها مقدسة» ففتحوا العالم شرقا وغربا 
حتى أصبحت روما كعبة العالم» وأم القرى في زمانهاء حتى قال الناس (كل 
الطرق تؤدي إلى روما). . ونشروا النصرانية الضالة في أوروبا وشمال أفريقيا 
وغرب آسیا حتى أصبح البحر الأبيض بحيرة رومية نصرانية . 

أقول: وبالرغم من كل ذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى استغنى عن 
خدماتهمء ولم يأبه لجهادهم وجهودهمء بل حکم عليهم بالضلال والكفر 
لغلوهم في عيسى واستحلالهم المحرمات» واستعبادهم الشعوب الضعیفة 
وجعلهم الدين كهانة وميراثاًء ولذلك لم تكن أمة النصارى بعد صدرها الأول 
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أمة صالحة؛ ولا كان رجالها رجالاً صالحين بمفهوم الصلاح الذي يحبه الله 
ويرضاه» وفي ذلك يقول كَْةِ: «إن الله نظر قبل مبعثي إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربھم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» [رواه مسلم وأحمد]. 

وهؤلاء البقایا الذين عناهم النبي بيه كانوا رهباناً في الفلوات لا يأبه 
أحدهم لوجودهم ولا يهتم أحد برأيهم.. في وقت كانت نصرانية الشرك في 
أوجها وعظمتها. 

واستخلف الله من بعد ذلك رسولاً من العرب» وقد كانوا ذاك الوقت أفقر 
العالمين كان ةراقل الاس اما وقرارا. فك كاتا اما تارا ريون الارن 
بين الشام واليمن» أو بدوا رحلاً يجوبون الجزيرة وراء العشب والمطرء وبدأت 
الامة الجديدة الصالحة التي اختارها الله لرسالتها الخاتمة تخرج من بين صخور 
هذه الصحراءء وتبنى في سهولها ووديانهاء ويتبع دين الله حر وعبد وامرأة 
وصبي › يلوذون بالحبشة تارق لآن فيها ملكاً لا يستباح جواره» وبأهلها من 
الكفر تارة» ثم يتوجهون إلى المدينة فيبنون عريشاً لا يقيهم المطرء وينامون 
ويقومون في السلاح من الخوف وقد تريص الأعداء بهم من کل صوب . 

يقول أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله ية : «استهلت السماء فى ليلة 
إحدى وعشرين يعني من شهر رمضان فوكف المسجد في مصلى النبي و 
فبصرت عيني نظرت إليه ية انصرف من الصبح ووجه ممتلىء طيئاً وماء۷ [متفق 
عليه]. 


ويقول أبو هريرة: «ولقد رأيتنا فى صفة مسجد رسول الله نحواً من 
سبعین؛ ما منا من له إزار ورداء جميعاً) [رواه او داود والنسائی وغيرهم]. 

وقال جابر بن عبد الله الأنصاري: «ومن منا كان يجد ثوبين على عهد 
رسول الله كلةِ؟) [رواه البخاري]. أي أن عامتهم لم يكن لأحدهم إلا ثوب 
واحد إما إزار فقط وإما رداء فقط. 

وتقول عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين: «ما شبع آل محمد 
منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعاً حتی قبض» [متفق عليه]. . والبر 


هو القمح. 


وقالت أيضاً رضي الله عنها : «ما شبع آل محمد يومين من خبز بر إلا 
وأحدهما تمر» [متفق عليه]. 

وقالت أيضاً: E‏ ثم الهلال. . ثلاثة أهلة في شهرين 
وما أوقدت في أبيات رسول اللہ ياي نار [متفق ماد 

ومع تلك الحال التي كان عليها رسول الله وأصحابه فإننا نقرأ ثناء الله 
عليهم» ورضاه عنهم» ومحبته لهم» ونعلم یقیناً أن ذلك كان المجتمع الصالح» 
بل المجتمع المثالي» ۵ ٗی ین كو را يميه 
تصدیقاً لقوله تعالى: #كُكُمَ حَيْرَ امَو أُْْجَتَ للتّایں 4ء وقوله بي : «خير الناس 
قرنيء ثم الذين يلونهم »ثم الذين يلونهم» [رواه البخاري]. 

ويمن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الصالحة فيفتح لها أبواب العالم 
ومغاليق القلوب؛ وكنوز الأرض.. فتجبى إليها الثمرات من كل أرض» 
ويخافها أهل الأرض جمیعاً الأحمر والأبیض والأسودء ويأمن الناس في رحابها 
حتی تخرج المرأة من بصرى الشام إلى صنعاء اليمن وحدها لا تخاف إلا اللہ 
ويفيض المال في يدها فلا يقبله أحد!! 

وتقوم هذه الأمة بدعوة الله في الأرض فیحقق الله فيها وعده #وعد أله 
الع انرا مك يذ اہ الست فى لاس خا ات "ازيرت ين 
E‏ م یتم OE E‏ راس ET‏ 


ک1 رر 


وکوت فى 12 ا .[o0:‏ 

ولكن الأمة يتقادم بها العهد فتنسى كثيراً مما ذكرت به وتتفرق بأبنائها 
السبل» وتتبع سنن من كان قبلهم في الطغيان والتجبر؛ والإفراط والتفریط 
والبعد عن عقيدة الإسلام وشريعته» فيحل بها أيضاً ما يحل بالأمم السابقة من 
تسليط أعدائها عليهاء وهلاك بعضها ببعض» ولا تزال إلى اليوم تقرعها كل يوم 
قارعة.. وتفقد كل صباح جزءاً مما كان بيدها بالأمس. 

وها نحن أبناء هذه الأمة نجابه الواقع الأليم الذي نعيشه» ولا يحتاج منا 
إلى كثير شرح وبيان» والكل منا يحياه ویراہء وإن كان بعضنا أشد إحساسا 
بوطأته من بعض . . 
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نعيش فرقة شديدة مزقت أمة الإسلام شيعاً وأحزاباً ودولاً وممالك قام 
بينها التناحر والخلاف والشقاقء وسفك الدماء وانتهاك الأعراض» ومن خلال 
هذا الخلاف دخل العدو الكافرء وحدث الفساد الكبير الذي حذرنا الله منه بقوله 
تعالى: ل الین ءامنا وَمَاجَرُوأ هدوا بَأنوَلهھۃ وشم في سبي أله ولي 


لا 
سرس 6 ےہ روم EEK‏ له بربرم كاسم رماع 2 رو ے کے ہے واس چا ن 2 7 
ءاووا و روا أذليك بعصم أوْلك عض والزن ماما ولم بھاچڑوا ما لكر من وليتهم مُن 


ته حى يوا وو تصرح ف الین تیم اکر زا عل عَم تنک وم 
َة ف الس وَسََادُ خر 402 [الأنفال : ۷۳-۷۲]. 

والآن نأتي إلى السؤال الذي قدمنا هذه المقدمة الطويلة من أجله: ما 
الأسباب التي أوصلتنا إلى تلك الحال؟؟ وكيف الخروج من المشكلات التي 
تجابه أمتنا وتعترض سبيل تربيتنا؟؟ 

كيف الطريق إلى المجتمع الصالح والأمة الصالحة؟؟ وما المنهاج الذي 
على أسانية نبني الإنسان الصالح؟؟ 

وللجواب على هذه الأسئلة.. نقول: هناك مشكلات كثيرة تعترض 
سبيلناء وتحول بيننا وبين الوصول إلى هذه الغاية» ولكن أهمها ما يلي : 
أولاً: ضياع الهدف والغاية: 

إن أمة الإسلام هي أمة اللہ وحاملة رسالته إلى العالمين» بدءاً من جيل 
الصحابة والتابعين ونهاية بمن يجاهدون الدجال مع عيسى بن مريم من المؤمنين 
الموحدين. 

ولقد كان أول أسباب الفشل والضياع الذي أصاب أمتناء وشتت شملها 
هو ضياع الهدف والغاية التي من أجلها برزت هذه الأمة إلى الوجود. . وكانت 
خير أمة أخرجت للناس» فالأمة الإسلامية أمة العقيدة.. أمة الدعوةء أو أمة 
الإيمان.. والرابطة التي جمعت هذه الأمة ليست فكرة أرضية بشرية» ولكنها 
كلمة إلهية ربانية. إنها كلمة لا إله إلا اف محمد رسول اش كلمة تملا 
القلوب والوجدان وتغذي الفكر والعاطفة» وهي تعني باختصار: أن الله خالق 
هذا الكون ومدبرہء وأنه الإله الواحد الذي يجب على جميع الخلائق توحيده 
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وعبادته» والخضوع لسلطانه وتشريعه» والسعي لبلوغ مرضاته ورضوانه» وأن كل ما 
يعبد من دونه باطل» وأن محمداً ية هو المختار المصطفى للدلالة على هذا الرب 
العظيم» ودعوة الناس جمیعاً إلى مرضاته» وتحذير العالمين من معصيته» وعلى 
أساس هذه الكلمة اجتمع الأسود والأحمرء والعربي والأعجمي. 


لقد كان للعرب دورهم الفريد في نصر الدين ولا يزال» ولكن الكلمة 
والدعوة لم تكن خاصة بھم؛ ولا حکراً عليهم وإنما اختص الله العرب 
لمميزات فيهم ولم تكن لغيرهم من حب للبذل والتضحیةء وشجاعة فائقة 
وشهامة ومروءة ونجدة وإيثار للمتع النفسية والروحية على المتع الحسية 
والجسدية» فقد كان أحدهم يهب ماله في سبيل بيت من الشعرء ويعرض نفسه 
وأهله للخطر في سبيل حماية غريب يلوذ به. وكانت صفاتهم هذه مع ما كانوا . 
يتصفون به من الأمانة والصدق والشجاعة مؤهلا عظیماً لحمل رسالة الإسلام» 
والله أعلم حيث يجعل رسالته. 

ومع ذلك فإن الشعوب التي حملت الإسلام بعد ذلك كان لكثير منها بلاء 
عظيم في حمل الرسالة ونشر الإسلام» ولكن هذا الهدف الأسمىء والغاية 
العظمى قد نافستها في أرضنا غايات تافهة تحولت بها الأمة إلى امم فقد 
زاحمت هذه الغاية غايات دنيوية هزيلة» وذلك بعد أن قسمت بلاد المسلمين 
إلى دويلات صغيرة» وقام في كل إقليم منها حكم ضعيف أصبح همه أن يحمي 
كرسيه فأصبحت غايته أن يرتقي بشعبه في سلم الماديات والحياة» فيعيش الناس 
في مساكن جميلة وشوارع نظيفة» وحدائق غناء» وفي سبيل ذلك نسي الهدف 
الأسمى للأمة» والغاية العظمى التي أخرجت من أجلها. قال تعالى: #كُّتُمْ 
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أصبحت غاية للشعوب والأفراد أيضاً. . فتجد الفرد منهم يقضي نهاره وطن 
من ليله سعياً في هذه الدنياء وکا فيهاء واستمتاعاً بھاء وليس وراء ذلك من 
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باد الوليد كينا يقل سی کرت أول کرس تلققة ا ناڑا سرن ظا 
أو ما اا وفي سبيل ذلك نمنعه الصلاة إن كانت معطلة له عن 
الهدف الذي رسمناه لەء ونزجره عن الدين خوفاً عليه من القصور أو التقصير 
في حياته الدنيا. 

وباختصار لقد ضاع الهدف الذي كان لنا حيث كنا أمة لها رسالة وغاية في 
الوجود وضاع منا الهدف أيضاً كأفراد خلقوا لغاية» واستخلفوا في الأرض لعبادة 
ربهم وخالقهم. . وعلاج هذه المشكلة أن نعود من جدید إلى أول الطریق 
ونمسك مرة ثانية بطرف الحبل» فنوجه الأفراد الوجهة التي خلقهم الله من أجلهاء 
ونعلن في الأمة الغاية التي أخرجهم الله لها لتكون خير أمة أخرجت للناس. 
ثانياً: التفرق والخلاف هو الذي أذهب ريح هذه الأمة: 

المشكلة الثانية التي يواجهها مجتمعنا وأمتنا. . هي التفرق والاختلاف» 
وذلك لضياع الهدف أولاً ثم لضياع حقیقة الدين أو بالأحرى للاختلاف على حقيقة 
الدين الذي يريده الله منا. . ونعنى بحقيقة الدين» نموذجه الأسمى» وصورته 
الح فعقيدة ارد الى الا بقل اق تعدا دوك أن معدا فد اسم ليها 
جدل طويل. . فحقيقة الألوهية والربوبية وأصول الإیمانء كل ذلك وقع فيه بين 
المسلمين خلاف يفرقهم إلى مسلم وكافر» وموحد ومشركء ومتبع ومبتدع . 

وحقيقة الشريعة كذلك أضحى فيها الخلاف بين المسلمين ليس في 
فرعيات بعينها فقط» بل أيضاً وفي الأصول التي يرجع إليها عند الاختلاف» 
فالمسلمون اليوم بين متبع يرى لزاماً عليه اتباع الكتاب والسنة» وكذلك رد كل 
خلاف إليهماء وملفق يستبيح لنفسه تلفيق دينه من الإسلام ومن غير الإسلام» 
ومناهج التربية والتهذيب. . امتد إليها الاختلاف والتفرق» فنشأت التربية 
الصوفية بكل ما جرت على المسلمين من ويلات الانحراف عن العقيدة 
الخالصةء والانزواء عن مقارعة الباطل» وإدخال شعائر الكفار والزنادقة إلى دين 
الإسلام. . ونشأت أيضاً التربية الحزبية الدينية الضيقة» التي جعلت كل مجموعة 
من المسلمين أمة برأسهاء وحزباً منفرداً يوالي أهل حزبه وجماعته فقط 
ويعادي ما دون ذلك» ولا یری حقاً إلا مع نفسه وجماعته» ولو أعطى ألف 
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دليل» ونشأت التربية الوطنية والإقليمية الضيقة» فعمقت الاختلاف والتفرق» 
وزرعت الفتنة والبغضاءء وللأسف إن كان الفكر المسموع لهذه التربية الإقليمية 
كثيراً من الفكر المكتوب والمقروء. 

ولقد جاوزت التربية الإقليمية والوطنية التحزب للوطن كجزء من العالم 
العربي والآمة الإسلامية إلى الاعتزاز بماضي هذه الأوطان قبل الإسلام» فمجدت 
لذلك الجاهلية الفرعونية» الاشوریة والبابلية والفينيقية» واليعربية الجاهلية؛ 
فأصبحت أصنام هذه الجاهليات وآثارها جزءاً من التراث المقدس المعتز به. 

ونشأت كذلك الحزبية السياسية» فاخترعت أيضاً عقائد خاصة» ومناهج 
. خاصة في التربية والموالاة والتشریع . 

وتفرق. المسلمون فى حالفو فكانوا شيعا وا رابا > وافترقرا كذلك 
نات لذ سمي ر أو الجنس أو الحزب الذي يخترع عقيدة مناهضة 
للإسلام وبعيدة عنه» وهذه في الحقيقة مشكلة المشاكل أمام الأمة الإسلاميةء 
والمجتمع الإسلامي» مشكلة المشاكل التي هدت قوى هذه الأمة» وأذهبت 
زاء ررقت نلیا ولا تتو أن يقوم للمسلمين قائمة في الأرض. أو 
تبنى لهم أمة صالحة إلا بعلاج هذه المشكلةء ولا علاج لها إلا بالتنادي 
للالتفاف من جديد حول الكلمة التي وحدتھم؛ والتشريع الذي جمعهم» ولا 
شك أن الوصول لذلك مستحيل إلا بالرجوع إلى مصادر الدين الأساسية. . 
الكتاب والسنة وفهمهما على المنهاج الذي فهمه السلف الآول الصالحون من 
الصحابة ومن سار على دربهم وطريقهم. وكذلك فلا بد من محاربة العصبية 
والحزبية أيا كان لونها وشكلهاء عصبية للوطن أو القوم أو المذهب أو جماعة 
الدعوة» أو أي مسمى من المسميات الجاهلية أو الإسلامية» وقديما ذم 
الرسول پل التعصب للأنصار عندما نادى منادي المنافقين لیحزبھم ضد 
المهاجرين. فقال : «دعوها فإنها منتنة) [متفق عليه]. 

ولذلك فالمسلم الصالح هو الذي يكون تمسكه بالكتاب والسنة» وتعصبه 
للحق أيا کانء وللدليل أين وجد منصفا من نفسه»ء شاهدا بالحق ولو على 
نفسهء قائماً بالقسط عاملاً به» ولا شك أن هذه التربية تقتضینا أن نبحث عن 


۷ 


حقيقة العقيدة والإيمان.. الذي يريده الله الشريعة» والصراط الذي يحبه الله 
ويرضاه.. وحقاً أن هذا المضمن في كتاب الله وسنة رسوله يِه ولكنه يحتاج 
تاغاب ,وتيخ رکا له واسشاطا سرات تصغ گل قول بعالت ذلك ھا 
كان صاحب هذا القول قريباً مناء حبيباً إلينا. 

ولا شك أيضاً أن الجهاد ليكون هذا المنهج في التربية معمولاً به في 
جامعاتنا ومدارسناء ومحاضننا الفكرية والتربویةء هو بداية الطريق للتأسيس 
والبناءء وذلك لينشأ لنا بعد زمن الجيل الموحد الذي يتناسق ويتفق في توجهاته 
وأفكاره» بدلاً من هذا الجيل الضائع المشتت بين هذه الأنماط المختلفة 
والأشكال المتباينة من العقائد والأفکار والآراء. 

وبذلك أيضاً تختفي أو تقل مظاهر الاغتراب التي يعاني منها كثير من 
شبابنا ورجالنا الذين يشعرون أنهم يعيشون في مجتمع لا يفهمهم» ولا يدرك 
مقاصدهم وأهدافهم. . أو لا يفهمونه ولا يستطيعون الانسجام معه» ومشاركة 
آلامھم وآمالهم . 

وتختفي أيضاً مظاهر الانفصام والتذبذب الفكري» وازدواج الشخصية» 
والانتقال من النقيض إلى النقيض دون شعور بالفرق والنقلة. . وهذا المرض 
بات يهدد معظم شبابنا ورجالنا ونسائناء حيث التربية المزدوجة والمناهج 
المختلطةء والحشو الزائف» والتقلید الأعمى لكل ناعق بخير أو بشر حتى فقدنا 
لذلك الشخصية المستقلةء والفكر الناقد. 

وبالتربية الإسلامية ستختفي أيضاً قوافل التقلیدء وجحافل الدھماء التي 
باتت تفرزها هذه المناهج العمياء التي تقوم على فكر القطيع . 
ثالثاً: غلبة أهل الكفر على أهل الإسلام: 

المشكلة الثالثة التي تعترض سبيل أمتنا وتحول بين عودة مجتمعاتنا إلى 
الدين القويم» هي وقوع أوطان المسلمين تحت سيطرة دول الكفر زماناً 
طوياة زا هذه الدول التي مزقت أوطان المسلمين» وجعلتهم دولاء وغرست في 
كل وطن مشكلات تستعصي على الحل» فقد أقامت تشريع الكفر مكان تشريع 
الله ووضعت منهاجا للتعليم والتربية لا یخرج إلا اتباعاً وأذناباً لكفر الكافر 
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المستعمر» وربت مجموعات من العملاء والموالين. . لا يزالون يتولون أفضل 
المناصب في توجيه الأمةء وأقامت بذلك واقعاً جديدا من الحكومات السياسية» 
والأحزاب» والحدود السياسية» والقوانين الاقتصادية» والاجتماعية» وغرست 
أنماطاً من السلوك والتقاليد والعادات والميول تتفق مع أخلاق الكفار. . 
واستطاعت أیضاً تحويل طائفة عظيمة من المسلمين عن عقائدهم الراسخة في 
الإيمان بالله» ووجوب حمل رسالة الإسلام إلى الإيمان بالحياة الدنيا وحدها 
هدفا وغاية وسعياً. 

والخلاصة. . أنه قد نشا ف رشن الإسلام واقع جديد يناهض الإسلام 
ويعاديه ويناقضهء وهذا الواقع يتمثل في القوانين الوضعیةء والمناهج التربوية» 
والفكر الثقافي الموالي لدول الكفرء وكذلك يتمثل هذا الواقع في كثير من آداب 
السلوك والعادات والتقاليد. 

ولا شك أن الجهاد لتغيير هذا الواقع يحتاج إلى جهود كبيرة في كل تلك 
الميادين حتى ينشأ واقع جديد ينبع من الإسلام. . فتعديل القوانين الوضعية في 
المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى جهود علماء ومتخصصين 
ودعاة بعد أن ركدت حركة الاجتهاد الفقهي زماناً طويلاً. . وأصبح من يتصدر 
للعلم والدعوة والفتياء لا يحملون من علوم الإسلام إلا شیئا قليلا. . وهذا 
القليل مختلط بغيره من الفكر الدخيل على الإسلام. 

وكذلك فالجهاد لتحويل آداب السلوك والعادات والتقالیدء والأخلاق 
بوجه عام لتتفق مع الشريعة الإسلامية. . يحتاج أيضاً إلى جهود هائلة» من 
التوعية والتوجيه» وضرب المثال» وإبراز أخلاق الإسلام وآدابه. . في الطعام 
والشراب واللباس والزينة» والأفراح» والأحزان» والمناسبات الخاصة والعامة 
ولك صم ذقنا انید سعد ام الف ماف و ويلك مهي الاتاز 
العقائدية والفكرية والثقافية والاجتماعية» التي خلفها ا 
رابعاً: الغزو الفكري والثقافي الدائم: 

يعيش العالم اليوم وكأنه قرية واحدة.. فما يقع في أقصى الأرض من 
أحداث يتأثر بها من يعيش في أدناها. . وما يبتدع من لباس أو زينة أو عادة أو 
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فكر أو عقيدة ينتقل في وقت قصير ليعم شرق الأرض وغربهاء وذلك عبر 
وسائط ومنافذ لا يكاد يخلو منها قطر اليوم أو بلد. . فالمحطات الفضائية 
والتلفزيون والراديوء والشريط المسجل. . مرئیا ومسموعا. . الصحيفة والكتاب 
واللاخة والموتمرات e‏ كل ذلك جعل الناس يتأثر بعضهم ببعض؛ 
وينقل بعضهم عن بعض . 

وكل ذلك يحتاج - إذا أردنا حماية مجتمعنا الإسلامي - وناشئتنا 
الإسلامية إلى جهود هائلة. . ليس لمجرد المنع وإغلاق المنافذ والأبواب» فقد 
أضحى هذا مستحیلاء وإنما للتوجيه والبيان والإرشادء والرد على الشبهات 
والأفكار الواردة» والعقائد المسمومةء وكل هذا ولا شك يحتاج إلى علماء 
ومتخصصين» على مستوى الحدث» فهما له» ومعرفة بجذوره» وإدراكا لمغازيه 
ومراميه» وقدرة على الرد. 

ونأسف إذا قلنا أن أمتنا لا تملك أمام الغزو الثقافي والإعلامي بجيوشه 
الجرارة» وأسلحته الفتاكة إلا مقاومة قليلة» ولا تملك أيضا من وسائل القوة 
والعلم للتصدي لمثل هذا الغزو إلا شيئاً يسيراً جداً. 
خامسا: أخطاء في مناهج الإصلاح: 


بالرغم من هذا الواقع الاجتماعي والفكري والثقافي الجديد الذي تعيشه 
أمتنا. . فإن هناك من يظن أو يعتقد أنه يستطيع تغيير هذا الواقع بمجموعة من 
القوانين» يصدرها حاكم» أو زعيم ما.. أو كما يقولون: يمكن تغيير هذا 
الواقع بجرة قلم وهذا بعيد جداً عن الصواب. . لن الإسلام ليس امتثالا لظاهر 
من الأعمال فقط بل هو قبل ذلك. . إيمان يملا القلب». ويجعل العمل 
الظاهري ثمرة لذلك الإيمان القلبي والإيمان لا يفرض بقانون. 

نعم.. الإيمان يحمى بقانون ونحن في الحقيقة نحتاج أولاً إلى وجود 
الحقيقة الإيمانية فى عامة الشعب أو جمهوره.. وذلك حتى يلاحق القانون 
الشواذ والقلة ولا 57 القانون لملاحقة الكثرة والعامة» فإن القانون إذا لاحق 
الكثرة استحال تطبيقه إلا عن طريق الإرهاب والإكراه. . وهذا بحد ذاته منفر 
من الإيمان والإسلام . 


وكذلك هناك من يظن أن التربية كالصناعة المادية حيث تصنع الخامة من 
المعدن أو القطن أو الصوف في جانب من المصنع لتتلقاه سيارة وثلاجة قماشاً 
في الجانب الآخر. . وهذا خطأ کبیر لأن التربية الإنسانية الفعلية بطيئة بطء النمو 
الجسماني. . فتربية الأفكار والعقائد وآداب السلوك يحتاج من الزمن ما يحتاجه 
النمو الجسماني. 

ومثل المستعجلين في التربية. . كمثل من يريد جنیناً بشرياً في أقل من 
تسعة أشهرء ومن يريد إخراج رجل كامل في أقل من السنين التي تستلزم ذلك» 
والحال أننا نحتاج لنعيد الأمة إلى جادة الحق وصراط الله . . إلى عدد من 
السنين يناسب الوقت الذي في مثله يتربى الجيل . 

والخلاصة: أننا نحتاج أن نلقي البذرة وأن ننتظر النمو الطبيعي الفطري 
لنباتهاء ثم نتعهدها بالسقي والرعایةء وإبعاد الأذى والآفات عنهاء حتى تشب 
وتقوى» وتصبح شجرة باسقة تقوى على مقاومة الريح وهضم الآفات. . والبذرة 
التي نزرعها هي الكلمة الطيبة. . فلنطرق بها كل أذن. . ولننتظر حتى تعمل 
عملها في القلب والنفس. . ولنتعهدها حيث ألقيناها بدوام التذكير» ولنحمها من 
الآفات والسموم» ولنصبر منها على الضعف الذي يعتريها حتى تصل إلى 
الكمال الذي قدره الله لها. 

وكذلك الأمر مع المجتمع والأمة.. نحتاج إلى غرس الفضيلة» ونشر 
الوعي» والانتقال خطوة نحو الکمال والإصلاح . 
سادساً: التصور الخاطىء للمجتمع الصالح والإنسان الصالح 

يقوم هناك تصور خاطىء. وخاصة في عقول بعض المربین والدعاة» إذ 
يظنون أن المجتمع الصالح؛ مجتمع بلا جريمة» ولا شرور. . والإنسان الصالح 
إنسان بلا خطيئة . 

وهذا التصور الخاطىء جعل المجتمع المطلوب مجتمعاً مثالياً. مثالیة 
خيالية لا وجود لها في عالم الواقع.. والإنسان المطلوب أو المرتجى إنسانا 
مثالياً ملائكياً لا وجود لەء وهذا التصور الخاطىء أوصل كثيرين من الدعاة 
والمربين والعلماء والمصلحين إلى اليأس أو الإحباط وذلك عندما شاهدوا البون 

۱۷۱ 


الشاسع بين ما يطمحون إليه ويظنون أنهم بالغوه» وأنه ممكن التحقيق» وبين 
الواقع الذي يصلون إليه بالفعل في التربية والإصلاح . 

وتصحيحاً لهذا المفهوم الخاطىء. . نقول: إن إصلاح المجتمع الإنساني 
كله» وهداية الناس جميعاً. . أمر مستحيل» بل هو أصلاً مخالف لسنة الله تبارك 
وتعالى فقد شاء أن يكون فى الأرض مؤمن وكافرء وأن يكون جنة ونارء وأن 
تمتلىء هذه وتلك. . وهذا الأمر جار ا مج وتاي 
قال تعائی : کر کا رَيْكَ لمل الاس آم وید ول يلون تلفت © الا من 


). تبه رور ہہ وڈ ر ر سس ہے + عه ساس يس 


0 ريك وَلِدَلِكَ خلمهم وتمت ل ريك لأمَلان جهنم مِنَ اة الاق عن 
© [هود:۱۱۹-۱۱۸]. 

0 ۳۲9+ 7 کان کبر عليك 0 
ان انت انت قتااق ال از شلا في الک كاوق او ا ا 


تع عل المد 55 کل بر ابی 46 الانماء .[ro:‏ 
+٥۵٤‏ ٔ ماد اوا علدهاة ٭ بل سنة الله 


جار جو ال ليك جعلتا لکل بي عدوا ين 
مرم کی برنلک هايا وم ©4 [الفرقان:١”].‏ هذا في الدوائر 
الإنسانية العامة . 

وأما في الدائرة الإسلامية.. أعني دائرة آهل الإيمان فإن الخطيئة 
والجريمة لم تنقطعا من مجع الزن مطلقاء فولدا آدم قتل أحدهما أخاهء 
وكتب الله القصاص في القتلی بين المزمنین من أجل ذلك تا قال تعالی : 
لوال عل بَا ابی ادم پالحتی إِد قربا فرباتا فقيل من اَحَدِهِعا ولم قبل مِنَ 
ار كل ا AÛ‏ جن رکا E‏ ےی لمق © لين بَطتَ إل يدك لفل 


حور ور لے پر جھے 
أخاف الله رَنّ لعن © إن 0+002 کا 
E 2‏ ر و وو ص سداس س سے سر ا 
پاِتی وِايك فتکون من ہس 7 20 7 وأ الظَيِلينَ 9 فطوَّعَتٌ لم ۽ نقسم 


ور سح 3 


يك اك إن 


r 


e us‏ أن الأخ الشقيق يقتل شقيقه 


ظلماً إذا قدر على ذلك. . عقب الله على ذلك بقوله: ین أَجْلٍ ذَلِكَ کتبتَا 


۹۷۷۲ 


وے۔ جه ہے کے و ہے سے ہے سم سرچ ہ کا تر مم کے ۔عے چ ر 
- پک 
عل بن إسرويل آنه من قتنل نفسا يغير نفس أو فسادٍ فى الأرْض فتل 
۲ سمس 20م : کیم جع رو مرح ہے 


انت فد إن کہا متهم بعد .كلت ف الاش لوك إا نا ےڑا لذن 
کر و 19 مه سے کے کے رد و وسم َع لے ا 

ارون الله وا وسعون فى الارض فسادا أن يمَمّلوأ 1 يصعلبو 3 تقطع 
ء 5 + ر 

يديه وَاََمْلْهُم ن خي أو هوا مرج جن الارض 7 للت لهم حِرَى فى الذيًا 


شی یھ ہے قو 


وَلَهُمْ في الْأخْرَوَ عَدَابُ عَظْيم 4 [المائدة: .]۳۳-۳٣‏ 

وكذلك كان مع نوح ابنه وزوجته يتظاهران بدينه وليسا كذلك» وفي بني 
إسرائيل يوم كانت أمة مهتدية قائمة بأمر الله في الأرض كان فيها آنذاك من عبد 
العجل» ورفض الانصياع لأحكام التوراة» وطلب من موسی عبادة الأصنام» 
واتهم موسی بقتل هارون» ومن آذى موسی؛ ومن نكل عن الجهاد والغزو 
وجبن أمام الأعداءء ومن سرق فقطعء ومن قتل واتهم الأبرياء بآنهم قتلوا قال 
تعالى عنهم: وَل لث تَا اَّنم فبا [البقرۃ:۷۲] أي درأ كل منكم 
التهمة عن نفسه» واتهم غيره وكل ذلك ونبيهم معهم ورسولهم بين ظهرانيهم 
وكل ذلك أيضأً صدر من المؤمنين الذين يعيشون في رحاب الوحي؛ بل 
ويشاهدون المعجزات كل يوم أمام أعينهم. . فقد شاهد هؤلاء انشقاق البحرء 
وتخول العضا الى ا و و با موس من کر يضياء من میں سبو 
وضرب آل فرعون بالسنين» وتسليط القمل والضفادع عليهم» وإحياء القتيل 
ہو ل iS‏ ا لتا ضرم ببَغضهاً 
كلك يحي الہ الموق وريم َيِه لک میلو مقون (07* [البقرة: ۷۳) 


نٹ لوڈ 


وی وت ود جس عم یٹ 
E E‏ و ا و لما يَتَمَجِرُ مِنْهُ N‏ نمق 
یم یلد الْمَلةٌ وَإِنَّ يتا لا َب ين ية الو وما أله یکل کا سَمَلوْنَ» 
[البقرة:٤۷].‏ 
وكذلك كان في تلاميذ عيسى عليه السلام من وشى به ودل الحكام 
الظلمة عليه مت 
۷۳ 


وأصحابه كانوا خير الأصحاب. إلا أنه كان فيهم أيضاً من شرب الخمر فجلد 
ومن زنى فرجم» ومن سرق فقطعت يدهء ومن أصابه ضعف فأفشى سر 
الوسول لإ عا ومن اتهم زوجة النبي -برأها الله- بالزنا ثم جلدء وكان منهم 
أيضاً من ترك الرسول في يوم جمعة وهو قائم يخطب عندما سمع أنه قد جاءت 
ES‏ ا كان فيهم البدوي الجلف الذي يبول في المسجدء 
يجذب الرسول 4ة بحاشية ردائه حتى تؤثر في رقبته. . وكل هؤلاء كانوا من 
المؤمنين ااا وأما المنافقون فقد كان مجتمع المدينة مليئا منهم» وهو 
خير مجتمع وجد على سطح الأرض؛ وفي عهد النبي بيه وقد تمالأوا مع 
اليهود والمشركين» وخانوا النبي ياء وتآمروا على قتله» وكادوا أن يقتلوه غير 
ب وسبوا الرسول والمهاجرين. . وقالوا: لا تفقوا عل مَنْ عند رسول اللہ 

"تی [المنافقون : ۷]. وقالوا: ٭إ لین تَجَعْنَآً إل الْمَدِسَةٍ رجن کٹ 
7 ال 4 [المنافقون :۸]. . وقالوا أيضاً عن المھاجرین : (ما نرانا وهؤلاء إلا 
كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك) [قالها رأس النفاق عبد الله بن أبي في 
غزوة بني المصطلق. . راجع البداية والنهاية ج٤‏ ص/ ۰۱۱۵۷. وتفسير سورة 
المنافقين]. . ومع ذلك فقد كانوا يصلون مع النبي» ويحجون معه» ويجاهدون 
الکفارء ويخرجون في الغزو معه» ويتكلمون فيعجب السامع لكلامهم ويسمع 
لهم من حلاوة منطقهم وحلو حديثهم . 

وكان فيهم كذلك الجاهل الأحمق الذي قال: اعدل يا محمد فهذه قسمة 
منا أريد بها وجه الله. 

ولا شك أن الآفات والجرائم والأخطاء والضعف التي كانت بعد ذلك في 
مجتمع الراشدين» ومن بعدھم؛ كانت أعظم من هذا بكثير» والمقصود من كل 
ذلك. ۔ التنبيه على أن المجتمع الصالح ليس مجتمعاً تختفي منه الجريمة» 
ويمحى منه الشرء وتزول منه الأثرة والطمع والشح والبخل زوالاً كاملاً. . 
كلا. . فإن مثل هذا المجتمع لا وجود له في عالم الواقع 

ولكن المجتمع الصالح هو الذي لا يقر هذا الباطلء ويعمل على تلافيه 
وعلاجه» فالجريمة مسيطر عليهاء نافذ حكم الله في أصحابها. . والضعف 

۷٤ 


يعالج ہما يناسبه. . شدة وليناء ومسامحة وتنكيلاً. حسب ما تقتضيه المصلحة 
الشرعیةء ويتطلبه الموقف. 

والمقصود من سرد ذلك كله أن نبين الجانب الآخر من الصورة. وذلك 
بعرض المواقف الحسنة والجوانب المثالية الطيبة. . فقد كانوا ينظرون إلى 
المجتمعات الفاضلة نظرة غير واقعية» وغير صحيحة» ولذلك فقدوا الأمل في 
إصلاح مجتمعاتنا المعاصرة التي تعج بالفسادء واعتقدوا أنه يستحيل الوصول 
إلى الصورة التي تخيلوها. . فانصرفوا عن الدعوة والعلاج» بل رجعت طوائف 
منهم عن الإيمان وهلكت أيضاً عندما رأوا أن أشخاصهم وذواتهم لا یمکن أن 
ترتقي للمستوى الذي تخيلوه للفرد الصالح . . ولو عرف هؤلاء حقيقة النفس 
البشرية لم ييأسوا من علاج أنفسهم وغيرهم. قال تعالى: #أوَيَِه مَا و 00 
کان الات يق کے عزا يناعلا کی أله کنا اتج انه عن 
7 ص- ‏ > 200۳0 ٹور مر الو بك ا لقا ے 
ای وَإِذ اث حه فى ون أتهيك مک تيا اشک خر أل بن د2“ 
[النجم : ١‏ 735-1]. 

فجعل الله الذين أحسنوا هم الذين يجتنبون الكبائر وتقع منهم الصغائر 
التي يغفرها اللہ وهذا هو المحسن وكذلك أدخل الله في جملة المتقين من 
يفعل فاحشة ثم يتوب منها. . كما قال سبحانه وتعالى: 0# وَسَاعْوَا إل مَعْفْرٌ 


1 
1 


ين ريم َة عَرْضُهَا الوت وَالْأَرْسُ اید يِلْتَّقِنَ ©4 آل 
کو و 
ثم وت اف اة نولا الف فال انين سن اك 


ص0897 الزن الكَيظ وَالْمَافِنَ عَن التَاينَ والله يحب الست © ايت 
1 ار حمة او خلا ایم ERKE‏ لوبهم کو يدق اوت 
لا الله وَل یڑا سک کا سا يذ ات رَيَهِمْ 
وٹ یری ين تا لامر حلت یہ َم أَمْرُ امل ©4 [أل 
ا و ا 


۷ 


خاتمة 


هذه هي أهم العقبات التي تعترض سبيلنا وتحول بين المصلحين وبين 
إعادة بناء هذه الآمة من جديد» وهى عقبات ليست مستعصية على الحل وذلك 
إذا غرفنا هدفنا وغايتنا جیداء واتخذنا الطريق المناسب لذلك» واتبعنا سنن الله 
في خلقه التي لا تتبدل ولا تتغير واتخذنا السياسة الشرعية التي سار فيها رسول 
الله كه وأصحابه. فقد عرفوا غايتهم قبل أن يسيروا خطوة واحدة على 
الدرب . . عرفا أن غايتهم هي عبادة الله الواحد لا شريك له» وتكوين أمة على 
هذه الغاية تقوم بأمر الله وتجاهد بسبيله» ومن ثم وحدوا كلمتهم ونسوا 
أحقادهم القديمة» وتركوا کل ما تفتخر به الجاهلية من الأحساب والأنساب» 
واعتصموا بحبل الله جميعاً وواسى كل فرد منهم أخاہ وفاداه بروحه ونفسه ثم 
عرفوا من هم أعداؤهم على الحقيقة واتخذوا السياسة الشرعية في حرب هؤلاء 
الأعداء. ولم يحاربوهم جميعا دفعة واحدة» وإنما حاربوا من حاربهم واعتدى 
عليهم» حتى قويت شوكتهم وعظم أمرهم وأقاموا أعظم أمة عرفتها الأرض» 
وشهدتها هذه الجزيرة» ثم توجهوا بعد ذلك خارج هذه الجزيرة ينشدون الخير 
للناس جميعاً والهداية للبشر كلهم فأعلوا كلمة الله في الأرض» ونشروا الإسلام 
في العالمين» وحافظوا في كل ذلك على نقاء عقيدتهم ونظافة فكرهم» وأقاموا 
بعد ذلك المجتمع الكامل الذي يعلو فيه الخیرء ويقل فيه الشرء وکانوا بذلك 
خير أمة أخرجت للناس واليوم نحن مطالبون أن نقتفي أثرهم» ونتبع سبيلهم 
متوكلين في كل ذلك على الله وحده سبحانه وتعالى. وقد تكفل الله لكل 
مجاهد تی :سیل أن هتيوه السیل ڈیر له الدوتن كما فال تعالی: ون 
جھَڈرا فيتا ديهم سملن وَإنَّ لَه ل المُحيِنَ 46 فلنكن كما كان سلفنا 
الصالح ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. 


امہ 


70 7 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ به من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبدہ 
ورسولت! أرسلة عالتدق ودين الع انظیرہ على الذية كله ر کی ال شنهيدا : 

وبعد» » » 

فقد مضى للآن عشر سنوات تقريباً على إخراج أول طبعة من (القضايا 
الكلية للاعتقاد) وقد طبعت بعد ذلك طبعات كثيرة بعضها مصور فى أماكن شتى 
من العالم الإسلامى حيث تلقاها الناس بالقبول» والحمد لله على نعمائه» ولقد 
كان الهدف من إخراج هذه الرسالة المختصرة هو وضع كليات المعتقد أمام 
إخوة الإسلام ليتصور المسلم الصورة الكلية لمعتقده» وذلك جرياً على سنة 
سلفنا الصالح من العلماء الذين ألفوا العقائد المختصرة لهذا السبب» وقد راعينا 
بحمد الله أن تكون هذه (القضايا الكلية) مكتوبة بأسلوب ميسر ومفصلة بالأرقام 
ليسهل إدراكها وحفظها. وقد كنت أنوي أن أشرع فوراً في كتابة شرح مختصر 
لهذا المعتقد ولكن انشغالى بالكتابة فى الموضوعات اليومية الملحة والردود 
العاجلة صرفني عن كتابة شرح لها. ولكن الله سبحانه وتعالى وفق بشرحها في 
دروس ومحاضرات متتابعة سجلت على أشرطة في نحو خمسة وأربعين شريطا 
سارت بها الركبان - بحمد الله - شرقاً وغرباًء وانتفع بها طلاب العلم في 
أماكن كثيرة من العالم الإسلامي . 

وفي هذه السنوات العشر التي مضت على إخراج أول طبعة وإلى يومنا 


۷۹ 


أسماء الله وصفاته مما استوجب وضع ضوابط تكفل للمسلم العصمة من الزيغ 
عن سواء الصراط. فمن المعلوم أن العقيدة الإسلامية تتعلم بطريقين:. 
الطريق الأول: 

الع الف ہی پل ہو ال صد () آله اض 
© تر جيذ رت 1 از سفق عة @4. 

وم ا 0 
العليا وصفاته السنیةء وأنه سبحانه أحد فرد صمد لا ند له ولا شبيه لهء وأنه لم يلد 
ولم يولد. وقد روى الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك في سبب نزول 
السيوزة أن المكتركيق قالى ا :ا محسد اسب لنا ويك ف لكا وسواء كان هذا ا 
غيره فإن هذه السورة ومثلها كثير نزل من الله إخباراً عن نفسه دون أن يتعلق ذلك 
بالرد على شبهة ما أو عقيدة باطلة كانت موجودة فجاءت الآيات ردا عليها. 
الطريق الثاني: 

أن يأتي تعليم العقيدة من خلال الشبهات التي تكون منتشرة» فينزل الله 
الآيات الي تبدد هذه چپ وتضع الحق في نصابه وذلك كقوله تعالى: 
لوالو اتد اليم ودا سبحم بل ےہ تكرت © لا توق باقر 
وشم بِأمْروء باوت © ١‏ الآيات . فهنا رد الله على عقيدة باطلة كانت موجودة 
لدى مشركي العرب» وهي زعمهم أن الملائكة بنات الله. فنفى الله هذا عن 
نفسه وبين لهم أن الملائكة عبيده المكرمين وليسوا بناته كما يزعمون. . 


ومثل هذه الآيات كثير في القرآن كقوله تعالى: ٭ قالت الروك يد ال مال 
O EE‏ ھا سا ررك ان ¥ سيول این 
سه ےہ ر ے ہے ےنم ےےسشہ ہیی 0 


اروا لو شا ال ما آشرکتا ولا ءَابَاؤنا وا حَرّمَنَا من َو ديك كدب الدرت 
سے ےت 
ران اسر إلا کُر © قل مَزّر اة ال کر سآ مک مج ھ 
وهذا النوع من تثبيت العقيدة وبيانها من خلال e‏ 
جداء بل تكاد تكون عامة الآيات في العقائد والإيمان ردوداً على مفاهيم خاطئة في 
العقيدة. ولا شك أن تعليم العقيدة من خلال الرد على الشبهات عظيم جداًء لأن 
۸۰ 


الأشياء تعرف بأضدادها والنور لا يعرف إلا بالظلام والحق لا يهتدى إليه إلا من 
خلال العلم بالباطل كما قال تعالى: لاکن يَكْمُّرٌ پالاعوتِ وی الو ققد 
اسمس لود اتی وهذا يعني أنه لا بد أن يكون علم بالطاغوت حتى يكفر به. 

وقد جرينا في جمع هذه القواعد وترتيبها وفق معتقد أهل السنة والجماعة 
حيث نرسي التصور الصحيح لمعتقد السلف في إطار قضايا كلية كفيلة ۔ بحول 
الله بالعصمة من الوقوع في الباطل» ولم نترك ‏ بحمد الله وتوفيقه ‏ عقيدة من 
عقائد أهل السنة والجماعة» ولا مسألة عامة إلا وذكرناها مستوفين بذلك ما كتبه 
علماء الإسلام الأجلاء قديماً وحدیثاء فقد ضمنا هذه العقيدة (القضايا الكلية) 
ما هو موجود في عقيدة الإمام ابن تيمية التي لخصها في فتاواه والعقيدة 
الواسطية التي أوجزت معتقده» والطحاوية وعقيدة أبي زيد القيرواني السلفي. 
هذا مع ما استجد من شبهات كثيرة كان لا بد من الرد عليها ووضع قواعد 
'تعصم من الانزلاق إلى الباطل في هذه الشبهات الجديدة والفتن الحادثة . 

ومعلوم لكل من درس شيئاً من تاريخ الكتابة في العقائد أن كثيراً من 
فروع الدين قد جاء وقت أصبحت فيه من أصول الدين ومن شؤون العقائد 
كالمسح على الخفين مثلاء وإمامة الصديق أبي بكرء وتحديد من هم آهل بيت 
الرسول» ونكاح المتعة ونحو ذلك من الفروع الفقهية. وذلك لما ترتب على 
الخلاف في مثل هذه الأمور من الطعن في أصحاب النبي . 8چ ۔ وتكفيرهم 
والقول بنقص القرآنء وهكذا يأتي على الناس وقت قد يبالغون فيه في الخلاف 
حول قضية فرعية حتى يصل بهم الأمر إلى الخطأ في قضية أصولية. 

وكذلك قد يقع الخطأ في قضية أصولية فيستتبع ذلك أخطاء في قضايا 
فرعية تنبني على الخطأ الأصولي. والمشاهد لما عليه أهل الآهواء المتفرقون 
عن الدين الصحيح أن خلافهم في الأصول بدأ بخطأ يسير في قضية فرعية ثم 
تطور الانفراج عن الحق والبعد عن الدين بإضافة خطأ إلى خطأ حتى نشأ لكل 
فرقة فقه خاص ومن ثم دين ونحلة خاصة. 

ری هنذا ما تورط فيه كفي من الاين فی الوقت الشافين فى جحل 
جماعة صغيرة تدعو إلى الله هي جماعة الد وان من شاعم ارآ 

۸۱ 


مشرکون» فأصل هذه القضية خلاف حول أمر فرعي ولكنه تطور حتى صار فيه 
کفر وإيمان» وجماعة (مشروعة) وجماعة (غير مشروعة) وكذلك الشأن والأمر 
في معاملة غير المسلمين والسبيل إلى نصر الدين» ومناهج الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ونحو هذا من مسائل كثيرة يتنازع فيها الناس الآن» هذه 
المسائل أصلها من مسائل الفروع كرجم الزاني المحصن والزواج بأربع» وعورة 
الع اف الخ ولكنها تطورت حتى أصبحت من مسائل وقضايا الأصول لما 
ترتب عليها من الفصل بين القرآن والسنة في الاحتجاج والاستدلال» ومن وقوع 
الفرقة والشقاق بين المسلمين. 

وهذا الذي حدانا إلى جمع هذه القضايا جميعاً في معتقد واحد شمل عقيدة 
المؤمن في : الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وما 
يندرج تحت هذه الأركان من مسائل اختلفت فيها الناس قديماً وحديثاً» وكذلك 
العقيدة الواجبة في أصول الفقه والاستنباط» وكذلك موقف المؤمن من أمة 
تام اق سی الات ودود غیت قن العلا بيد اھ جات 
القضايا الأساسية التي لا يجوز لمسلم أن یجھلھا وعلى کل مسلم تعلمها لیصحح 
معتقده ويقيم إيمانه على أسس ثابتة وتمسك بالصراط المستقيم . 


وهذا المعتقد هو بحمد الله معتقد أهل السنة والجماعة الذي كان عليه 
سلف الامة من الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل القرون الثلاثة الأولى الذين 
شهد لهم الرسول بالخیرء فقال ۔ كله .: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم». وقد كان فيهم بعد أصحاب النبي بي أئمة الفقه المشهود لهم 
بالخير كالاتمة الازَعۃ ورجال الحديث النبوي من أمثال الإمام البخاري» وابن 
معين » وابن المديني» ومسلم بن الحجاج» وسفيان الثوري وابن عيينة » وغيرهم 
ومن سار على درب هؤلاء واتبع طريقهم في المعتقد والعمل كالإمام شيخ 
الإسلام وناصر الدين ورافع ألويته ابن تيمية الحرانی الدمشقی وتلاميذه الأفذاذ 
علماء الإسلام» ابن القیم وابن کٹیں والحافظ المزي وغيرهم» ثم الشيخ 
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومن جاء بعده ممن تتلمذ عليه» وعرف 
الدين الحق من خلال دعوته وجهاده. وهذه الدعوة السلفية ‏ بحمد الله ۔ ھی 
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دعوة الحق وأهلها من الصحابة ومن سار على دربهم في المعتقد والعمل هم 
الفرقة الناجية الذين قال فيهم النبي . ب4 ۔ الا تزال طائفة من أمتي على الحق 
منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل أخرهم الدجال». 
وهذه العقيدة السلفية هى العقيدة الوحيدة التي بفضلها يمكن جمع المسلمين 
على كلمة سواء لھا عقوت ا ی اجا غليها الام فى 
عصورها المشهود لها بالخير» والتي لا تنتمي إلى رجل بعينه وإمام بذاته» والتي 
جانبت كل البدع العقائدية والعبادية وقامت على مر العصور بتخليص المسلمين 
من الانحراف» والالحاد» والتحريف وهی العقيدة التی حارب حاملوها كل 
المذاهب الباطلة والنحل المتفرقة» فکانوا ۔ بحمد الله وفضله ‏ هم الفرقة 
المنصورة الناجية الذين قال فيهم النبي ۔ 4 «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقةء وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة وهى الجماعة» [رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجة]. 

فالسلفيون الذين ساروا على منهج الرسول وأصحابه . ية ۔ هم الجماعة 
أهل الحق المعتصمون بكتاب الله وسنة رسوله المائلون عن كل طرائق الشرك 
والباطل والبدعة . 

وخلاصة الدعوة السلفية وعقيدة الفرقة الناجية هى ما ضمناه هذه الرسالة 
۔ بحمد الله وتوفيقه ‏ وقد راعينا أن تكون بأسهل عبارة لأننا نکتب لعامة الناس» 
ولا نخاطب بهذه العقيدة فئة بعينها بل أملنا ‏ في اللہ ۔ أن تصبح هذه العقيدة في 
كل قلب وأن يحملها كل مسلم ويبشر بها كل داع إلى الله والحمد لله رب 
العالمين» والأمل في الله - سبحانه وتعالى ‏ أن ييسر لي قریباً إخراج شرح 
مختصر لهذه القضایا يوضح مستند كل قضية من كتاب الله وسنة رسوله؛ والله 
المسؤول أن يجعل هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن يجنبنا الزلل في المعتقد 
والقول والعمل إنه هو السميع العليم. 


A۳ 


القضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة 


أولا: الإيمان: 

يؤمن أهل السنة والجماعة ويشهدون» ونؤمن معهم بحمد الله ونشهد بأن: 
وجود الله تعالى:. 

)١(‏ الله هو الإله الحق الذي شهد بوجوده وربوبيته ووحدانيته كل موجود. 
توحيد الذات : 

)٢(‏ ونؤمن أنه سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه مستو على النحو الذي 
يليق بجلاله» كما مدح بذلك نفسه في سبع آيات من کتابه» وأن عرشه فوق 
سبع سماواته. 

)انه سهان الاوك الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده 
شيء» والظاهر الذي لیس فوقه شيءء والباطن الذي ليس دونه شيء وأن صفاته 
- كلها - كما هي أبدية فهي كذلك أزلية ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. 

(5) وأن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه شيئاً من مخلوقاته ليس کو 
FEC‏ یع َلْبَصِيرَ # وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

)٥(‏ وأنه سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته. ولا يحل فيه 
شيء من مخلوقاته» وأن كل ما سواه فمخلوق بأمره خاضع لمشيئته . 
توحيد الصفات: 

)٦(‏ وأنه سبحانه الحي القيوم بذاته» المقيم لكل ما سواه» فالعرش 
والكرسي والسماوات والأرض وكل ما فيها لا قيام لشيء من ذلك إلا به» ولا 
بقاء لعرش ولا كرسي ولا سماء ولا أرض ولا ملائكة ولا جن ولا إنس إلا بإقامة 
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الله لهم ورعايته وحفظه. . فكل شيء مفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى شيء جل وعلا. 

(۷) وأنه سبحانه وتعالى العليم الخبير الذي يحيط علمه بالأولين 
والآخرين» ولا يغرب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» وأنه ما من 
حركة ولا سكون إلا وقد علمه قبل وقوعه ويعلمه حال وقوعه وأنه سبحانه لا 
يضل ولا ينسى . 

(۸) ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو رب کل شيء ومليكه والمتصرف 
فيه» وأنه لا شريك له في ملكه. ولا ظهير له ولا معين له. 

(9) وأنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته کل شيء» 
وتنزه عن الظلم والجور. 

)09١(‏ وأنه سبحانه وتعالى العليم الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه 
والذي لا يفعل شيئا سدى وعبثا. 

)١١(‏ ونؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى يحب ویرضی؛ ويفرح ويضحك 
وكذلك يسخط ويمقت ويكره ويغضب وفي كل ذلك لا يشبه شيئا من خلقه. 

)١١(‏ وأنه سبحانه وتعالى يلطف ویرحم؛ وينجي عباده المؤمنين» كما أنه 
يخذل ویعذب وينتقم ويستدرج ويمكر بعبيده الظالمين. 

)١(‏ ونؤمن أنه سبحانه وتعالى يتكلم كما يشاء كما قال رک اه موس 
تَكليمًاة وینزل ويقترب من عباده كما يشاء (ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
عند ثلث الليلة الآخر) وأن له وجها #وَيبْصَ وه ريك ذو لك كار 0 * 
ویداً (مالك ألا تسجد لما خلقت بيدي) وقدماً (فيضع رب العزة قدمه فيها) 
وساف 2 کف ريا عن سافه) وان شيعا بو-ضفانة سيخاته وتعالى لا بے 
صفات المخلوقين . 

)١4(‏ ونؤمن أنه سبحانه وتعالى القوي العزيز وأنه على كل شيء قديرء 
وأنه لا يعجزه شيء» ولا يؤوده حفظ السموات والأرض؛ ولا حول ولا قوة 
لأحد ولا لشيء إلا به سبحانه» وأنه الفعال لما يريد. 

(15) ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم ذو الفضل 
والإحسان الذي ما من نعمة إلا منه» وما من عطاء إلا من عنده» وأنه لا راد 
لإحسانه ولا ممسك لفضله. 
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)۱١(‏ ونؤمن أن الله سبحانه أعظم وأجل من أن يحيط أحد من خلقه 
علما به #ولا يحيطوت به. عنما وأنه ليس بعد سلطانه سلطانء ولا بعد ملكه 
ملك. وأنه لا يستطيع أحد أن يثني عليه كما أثنى هو على نفسهء ونؤمن أنه لا 
يعلم الله على حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. 
حكمة الخلق: 

(۷) ونؤمن ونشهد أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق من ملائكة 
وجن وإنس وسماوات وأرض إلا ليعبدوه ويسبحوه» وأنه ما من شيء إلا وهو 
يسبح بحمده ويقدس له بلسان مقاله أو بلسان حاله. 

(۱۸) ونشهد أن كل من تأبى عن تقديس الله وعبادته من ملائكة أو جن 
أو إنس یطردہ الله ويلعنه کائناً من کان وأن من نازع الله في ألوهيته ودعا إلى 
عبادة نفسه أو عبادة غير الله يلعنه ويعذبه © ومن بقل مم إل لله ين دونو 

(۱۹) ونؤمن أن العبادة التي لا يقبل الله من أحد غيرها هي الطاعة 
المطلقة لله سبحانه فيما عقل معناه؛ وما لم يعقل معناه مع كمال الذل والخضوع 
والحب لله سبحانه . 

)9٠١(‏ ونؤمن أن الدين الذي لا يقبل الله سواه من ملك أو جن أو إنس 
هو الإسلام ومن يبع ع لالم ديا فلن بقل ينه وهو في الػفرۃ مِنَ 
لحرن ل6( والإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والخضوع . 

)١١(‏ ونشهد أنه سبحانه لما خلق الخلق جعل لكل شيء قدراً ومقداراً 
ومنزلة. فللملائكة أقدارهم ومنازلهم» وللجن كذلك وللأنس كذلك» وأوجب 
على كل أحد أن يلزم قدره ومقداره ومنزلته . 

(۲۲) ونشهد أنه سبحانه وتعالى أمر الجن والإنس بعبادته» ولم يخلقهم 
إلا من أجل هذه العبادة وأنه ابتلاهم بالخير والشرء واختبر طاعتھم وأن الجن 
والإنس كل منهم يكسب الخير والشر باختيار نفسه» ولكن أحداأ منهم لا يوقع 
الخير إلا بتوفيق من الله وإعانة» ولا يوقع الشر جبراً على اللہ ولكن في إطار 
إذنه ومشيئته . 
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(۲۳) ونشهد أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من طين هذه الأرض بيديه 
ماف حلم م وأمر جبريل الذي هو روح الله أن ينفخ فيه فصار بشرا 
ينفخه جبريلء وأن ذلك كان فى السماءء وأنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود له 
فسجدوا إلا إبليس الذي أبى ا وکفراً وعناداً » ولذلك طرد الله إبليس من 
رحمته» وحذر ادم منه . 

)۲٢(‏ ونشهد أن الله خلق حواء من ضلع آدم وجعلها زوجة له 
واختبرهما الله بأن يأكلا من نكل ثمار الجنة إلا شجرة واحدة فأكلا منها 
فأهبطهما الأرض ليعمراها بنسلهما جيلاً بعد جيل وليختبرهما فيها بالطاعة 
والإنابة والإسلام لەء فمن أطاع أرجعه إلى الجنة ومن عصى فمصيره النار. 
توحيد الألوهية - (القصد والطلب): 

)۲٥(‏ ونشهد انه لا يبلغ عبد التوحيد الخالص إلا إذا كانت محبته ورغبته 
وخوفه وخشيته وتعظيمه لله عز وجل أعظم من كل مخلوق» وإلا إذا كان توكله 
على الله وحده» وحسبه لله وحده. 

)٦٦٢(‏ ونشهد أن الركوع والسجود والذبح والصوم والنذر والحلف كل 
ذلك لا يجوز إلا لله » ومن صرف شيئاً من ذلك لغيره فقد أشرك . 

(۲۷) ونشهد أنه لا طواف إلا ببيت الله» ولا تقبيل -عبادة- إلا للحجر 
السود ولا شد رحال ۔ عبادة ‏ إلا للمسجد الحرام ومسجد النبي كلا 
والمسجد الأقصى . 

(۲۸) ونشهد أنه من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد وأن الغيب لا يعلمه إلا اللہ ومن ادعى اطلاعاً على الغيب أو 
اللوح المحفوظ فهو كافر مشرك. 

() رهد أن روك الله 4 حون جات امريد وسد كل اترام 
الموصلة إلى الشرك » فحرم بناء المساجد على القبور ونهانا أن نطريه كما 
أطرت النصارى المسيح ابن مريم » ونهى عن الصور والتماثيل. 

(") ونشهد أن الكرامة حق لعبد صالح مؤمن . وأن خرق العادة قد 
يكون للفسقة والمجرمين كما هو للدجالين والكذابين » ومن علم حقيقة الدين 

۷ 


استطاع أن يفرق (بين أولياء الله وأولياء الشیاطین). 

)۳١(‏ ونؤمن أن لله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة والمجد» وأن سبحانه 
لا يشفع عنده إلا بإذنه» ولا يتألى عليه؛ ولا ينازع في كبريائه وعظمته ولا 
يعقب على أمره وحكمه. 

و69 یت أن اخباز الل كلها دى وا حكامه كلها عدل ##وَتَمَّتٌ 
OEE‏ 
ظ (۴۳) ونشهد ونؤمن أن لله الخلق والأمر ء وأن الحكم له وحده» وأنه 
هو الذي یشرع لعبادته ويأمر وينهى» وأن من نازع الله في شيء من ذلك فقد 
ا 

)۳٤(‏ ونشهد أن كل من أطاع سیداً أو أميراً أو حاكماً في غير طاعة الله 
مريداً لذلك راغبا عن طاعة الله فهو كافر مشرك. وأنه لا طاعة لمخلوق في 
هلان 
الإیمان بالملائكة : 

ويشهد أهل السنة والجماعة ونشهد معهم ونؤمن بحول الله وقوته: 

)۳٥(‏ أن الملائكة خلقهم الله من نور وأقامهم في طاعته وعبادته لا 
اتقوت بالقولي وشم پأئروہ يَمْمَلُوت لٹا بعلم ما ب ایی ونا علقم هلا 
متفعورت إل ای وهم ون ت مُشفِفُونَ 463 . 

(5") وأن الله سبحانه يبعثهم ويقيمهم في أعمال كثيرة عدا التسبيح 
والتحميد له . كإرسال“وسالاته: إلى رسئله من الم وتكبنت النؤمدين في 
القتالء وإحصاء أعمال الناس خيرها وشرها » وحفظ البشر من الحوادث التي 
لم يرد الله أن يصابوا بها. وقبض الأرواح وسوق السحاب ونفخ الروح » وغير 
ذلك مما بينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله عي . 

(۷) ونحب الملائكة ونؤمن بهم لمحبتهم للمؤمنين ودعائهم لهم 
ولاشتراكنا معهم في الإيمان بالله وتعظيمه وتقديسه. ولا نفرق بين ملك وملك 
كما فعلت اليهود بل نحبهم لطاعتهم لربهم وسيرهم في مرضاته. 
الإيمان بكتب الله : 


۸و۸ 


0 وتشهد وتؤمة أن الله سيخانه آنزل كا وصحفاً على رسل واتھا 
جميعها عند تنزيلها منزهة من العیب والنقص والغلط لأنها کلام اللہء ونشهد أن 
كل الكتب السابقة على القرآن حرفها أهلها وغيروها. عدا القرآن الذي حفظه 
الله من التغيير والتبديل » وسيبقى كذلك إلى قرب قيام الساعة فضلاً من الله 
یر رانب الله من الأرض . 

(۳۹) ونشهد أن القرآن المنزل على محمد . عة ۔ كلام الله حقاً وصدقاً. 
لسن بمخلوق». ولا يأتيه الباطل من ہین يديه ولا من > خلفه» وأنه معجزة حية 
باقية تحدى الله به الأولين والآخرين أن يأتوا بر عله سان وبلاغة ومعنى 
7ھ وان أحداً مهما أوتي من العلم والفصاحة ولان ياف بذلك. 

(40) ونشهد أن الله قد أنزل القرآن تبياناً لکل شيء مما يصلح الناس في 
دنياهم وأخراهم. وأنه لا خلاف بين آياته. وأن الله تعبدنا بتلاوته وتدبره» 
وجعل خيرنا من تعلمه وعلمه. 
الإيمان برسل الله : 

(41) ررقت اه ماه وتال از پت الس ابيا ورو لهذا 
الناس ودعوتهم إلى طريق الله » وأن أولهم آدم وآخرهم وخاتمهم محمد . كَل - 
وأنهم جميعا إخوانه في الدين دعاة إلى رب العالمين وإن اختلفت شرائعهم 
فعقیدتھم واحدة. 

(؟5) ونشهد أن جميع الرسل معصومون عن الكذب على الله أو الحكم 
بالهوى» أو الوقوع في لاح أو الزيادة والنقص في الدين » وأنهم مسددون 
دائماً من الله في اجتهاداتهم » وأن الله لا يقرهم على خطأ أخطأوه باجتهادهم . 

)٣٤(‏ ونشهد أن هؤلاء الرسل بشر مثلنا خلقوا من طين الأرض وليس 
منهم من خلق من نور الله أو نور عرشه كما يقول كفار المسلمين في شأن نبينا 
محمد بي أو من كلمة الله كما يقول كفار النصارئ في شأن عیسی؛ وأنهم 
يموتون كما يموت البشر» وينسون ويمرضون ويتألمون ويكابدون كما يكابد 
ا5 

(55) ونؤمن أن الرسل ما شرفهم الله إلا لتحقيقهم العبودية لله في أنفسھم 

۸۹ 


فهم أكمل المؤمنین إیماناً وأعظمهم لله خشية وأعلمهم به وأنه ليس منهم من أحد 
دعا الناس إلى تعظيمه وعبادته بل دعوا جميعاً الناس إلى عبادة الله وحده. 

)٥٤(‏ ونشهد أن الرسل لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه ونشروه 
في الناس وأنهم لم يكتموا شيئاً مما أوحاه الله إليهم. 

)٦(‏ ونشهد ونؤمن أن محمدا بء هو خاتم الرسل وسيدهم وأفضلهم 
عند ال وأعلاهم منزلة » بلغ البلاغ المبين» ولم يكتم شيئاً مما أوحاه إليه 
رب العالمين. 

)٤۷(‏ ونشهد ونؤمن أن أحداً من الناس لا يؤمن إيماناً كاملاً إلا إذا أحب 
رسول الله أكثر من حبه لأبويه وأولاده ونفسه التي بين جنبيه» وعزر الرسول 
ووقره واتبع ما جاء به وقدم طاعته على طاعة كل مخلوق. 

(۸) ونؤمن بشفاعة الرسول العظمى يوم القيامة حيث يشفع للناس في 
فصل القضاء وخروج الناس من المحشر وحيث يأذن الله له فيمن يشفع فيهم من 
المؤمنين فیدخلون الجنة. ونشهد أن شفاعة الرسول حق لعصاة المؤمنين » ونقر 
ونشهد أن الرسول لا يشفع إلا لمن أذن الله له. 

(59) ونؤمن أن محمداً ية قد أرسله الله إلى الناس كافة عربهم وعجمهم 
منذ بعثته وإلى قيام الساعة وأنه رسول الله إلى الإنس والجن جميعاً. 

(60) ونؤمن أن رسول الله بيه قد ثبتت له المعجزات الباهرة والبراهين 
الناصعة على صدقه وأمانته » فقد أنزل عليه القرآن المعجزء وأسري به إلى 
القدس من مكة في ليلة واحدة» ويشهد المؤمنون أنه عرج به إلى السماء في 
ليلة الإسراء وشاهد الملائكة والمرسلين وكلمهم وكلمه الله سبحانه وتعالى» 
وأكرمه وفرض عليه وعلى أمته خمس صلوات في اليوم والليلة . 

)0١(‏ ونشهد أن الرسول يي قد نبع الماء من بين أصابعه وأطعم المئات 
من الناس بطعام لا يكفي العشرات. وحن الجذع إليه» وسبح الحصى والطعام 
في يديه» واشتكى إليه البعير. 

)٢٥(‏ ونؤمن ہما فضل به محمدا پل على الأنبياء وما خصه به من النصر 
بالرعب» وإحلال الغنائم وجوامع الكلم» وجعل الأرض مسجداً وطهوراًء وبعثه 

۹۰ 


إلى الناس کافةء وختم النبيين به » ونشهد أن حوض الرسول حق. ونسأل الله 
أن يسقينا منه . 
الإيمان باليوم الآخر: 

(0) ونؤمن أن الله قد جعل لكل نفس أجلاًء وللحياة على الأرض أجلاً 
تنتهي فيه بالنفخة الأولى في الصور. ثم ينفخ فيه نفخة أخرى فيقوم الناس لرب 
العباد لفصل القضاء بينهم . 

)٥٥(‏ ونشهد أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» وباقيتان أبداً وسزمداً» وأن 
أهل الجنة داخلوها ولا شك يوم القيامة وأهل النار مواقعوها ولن يجدوا عنها 
ا 

(055) ونشهد أن الله يخرج عصاة المؤمنين من النار التي دخلوها بسبب 
معاصيهم التي لم يغفرها الله لھمء ولم يكفرها عملهم الصالح . 

(07) ونؤمن بأن نعيم الجنة حق» نعيم حسي ومعنوي وعذاب النار حق 
حسي ومعنوي وأنهما كما وصف الله في كتابه وعلى لسان رسوله وي . 

(00) ونشهد أن أهل الجنة واجدون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشرء ونسأل الله أن يجعلنا منھمء وأهل النار واجدون فيها 
من العذاب والآلام ما لم يخطر ببالهم» وأكثر مما تتوهمه عقولهم. 

(6) ونؤمن بأن من مات من أهل الجنة فإنه ينعم في قبره» ومن مات 
من أهل النار فإنه يعذب فيه فنعيم القبر وعذابه حق وسؤال الملكين حق. 

٠‏ (09) ونؤمن ونشهد أن بيننا وبين الساعة علامات كبرى وصغرى ذكر الله 
بعضها في كتابه وفصلها الرسول 4 في خطابهء وأن من العلامات الكبرى 
الدابة» والدجال ويأجوج ومأجوج ونار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى 
أرض المحشرء ونزول المسيح عيسى ابن مريم من السماء في دمشق حيث 
يحكم بالقرآن. ویکسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. 

)١٦(‏ ومن العلامات الصغرى: تقارب الزمانء وظهور الفتن والقتل» 
رة الام وقلة الال فال اهلجن لاھرد ھی رل الحعر الج 
[متفق عليه]. واتفاق المسلمين والنصارى على قتال قوم كفار من دونھم؛ ثم 

۱۹۱ 


قتال المسلمين للنصارى وانتصار المسلمين عليهم. 

)٦(‏ ونؤمن أنه لن تقوم الساعة حتى تفتح روما كما فتحت القسطنطينية» 
وحتى يخرج المهدي من أمة محمد في آخر الزمان يواطىء اسمه اسم الرسول 
واسم أبيه عبد اللہ وأنه لیس المهدي الذي زعمته الشيعة في محمد بن الحسن 
السکری: 

)١٦(‏ ونؤمن بأن يوم القيامة طوله كخمسين ألف سنة من سنة الأرض» 
وآن الناس يقومون فيه لربهم لفصل القضاء بينهم» وأنهم يتفاوتون في المحشر 
حسب إيمانهم ودرجاتھم: وأن الميزان حق والصراط حق والحوض حق» 
وكناعة سنن 'افشرسلع غے اشتفاعة الغای مق 
الإيمان بالقضاء والقدر : 

(۳) ونؤمن ونشهد أن الله سبحانه وتعالى خلق کل شيء بقدرء وأنه 
كتب مقادير كل شیء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وأنه 
TED‏ والأرض إلا وعلمه الله وقدره قبل أن يقع ولا 
يَعزب عن علم الله شيء . 

)١٤(‏ ونشهد أن أهل السعادة قد سجلت لهم السعادة وأهل الشقاوة قد 
سجلت لهم الشقاوة وأن كل ذلك لا يتغير ولا يتبدل وأنه قد جفت الأقلام 
وطويت الصحف ولا تبديل لكلمات الله . 

)١٦(‏ ونشهد أن الخير والشر بتقدير الله ومشيئته» وأن کل إنسان يكسب 
الخير والشر باختياره» ومشيئته» ولكن لا يوقع الخير إلا بتوفيق من الله وإعانة» 
ولا يوقع الشر جبراً على الله ولكنه في إطار إذن الله ومشيئته . 

0) ولا نقول كما قالت الجبرية لیس للإنسان فعل وأن الإنسان مجبور 
على عمله ولا خيار له» ولا نقول كما قالت القدرية أن كل إنسان يخلق فعله 
ويختار عمله وأن اختيار الله له تابع لاختيار الإنسان. 
ثانياً: الأمة الإسلامية 

(۷) ويؤمن أهل السنة والجماعة أن الرسل والأنبياء جميعهمٍ وأتباعهم 
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27 رم مَأَعْبدُونِ 406 : 

(۸) ونوالي کل مؤمن من السابقين إلى آدم ومن اللاحقين إلى من 
يقاتلون الدجال آخر الزمان ونحبهم - جميعاًء من عرفنا منهم ومن لم نعرف» 
وندفع عن أعراضهم . 

(۱۹) ونؤمن أن أتباع محمد بيه من أول مسلم إلى آخر مسلم في 
الأرض أمة واحدة (هي أمة الإسلام والإيمان) تجمعهم عقيدة واحدة وتشريع 
واحد مهما اختلفت أجناسهم وتعددت ديارهم وأوطانهم. نواليهم جمیعا ونعتقد 
٠‏ أن المؤمنين إخوة. 

(۷۰) ونوالي أهل أمتنا الإسلامية بالحب والتصر ولا نعين عليهم کافراً 
ولا عدوا. 

(۷۱) وكل ما يفرق وحدة الأمة الإسلامية من عصبيات لجنس أو وطن؛ 
أو شيعة خاصة أو مذهب خاص أو جماعة خاصة نحاربه ونبغضه. 

(۲) ونشهد ونؤمن أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها ييه هو أبو بكر 
الصدیق فعمر بن الخطاب فعثمان فعلي. وخیر قرون الأمة القرن الذي بعث فيه 
الرسول ثم الذي يليه كما جاء بذلك الحديث. 

() ونحب أصحاب رسول الله كل أجمعين ونواليهم ونعتقد أنهم خير 
أصحاب الأنبياء لأنهم نصروا الدين» وجاهدوا مع سيد المرسلين ونكفر من 
كفرهم لأنه يرد بذلك شهادة رب العالمين. 

)٤(‏ ونسكت عما وقع بين الصحابة من خلاف» ونعتقد أنهم كانوا 
مجتهدين مأجورين» ولیسوا رسلا معصومین . ۱ 

)۷٥(‏ ونعتقد أن المؤمنین يتفاوتون في درجات الإيمان فمنهم ظالم لنفسه 

ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن اللہ وكلاً وعد الله الحسنى على 
تفاوت درجاتهم وأعمالهم . 

(۷) ونشهد لأي إنسان بالإسلام إذا و ل أو عمل عملاً من 
أعمال المسلمين سواء عرفتاہ أو لم نعرفه. 

(۷) ولا نخرج من الإسلام أحداً فعل مكفراً إذا كان جاهلاً أو متأولاًء 

۹۳ 


أو مضطراً أو ظاناً أن هذا من المصالح الشرعية ما لم تقم الحجة عليه في كل 
ذلك. 

(۷۸) ولا نکفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. 

(۷۹) ولا نشهد بالجنة لأحد إلا لمن شهد الله لهم في كتابه أو شهد لهم 
رسول الله كَْةْ. والرؤى والأحلام ليست دلیلاً قاطعاً للشهادة. ونرجو للمحسنين 
الجنة ولا نجزم لهم بها. 

)٠(‏ والمؤمنون والمؤمنات جميعاً أولياء للرحمن وكلما ترقى العبد فى 
مدارج الإيمان كلها زادت ولايته لله وولاية الله له» ونشهد أن الله لا يوالي أحداً 
دون إيمان أو عمل كما يدعي زنادقة الصوفية . 

(۱) ونحکم على المسلمين بالظاهرة ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه 
0-2 

(۲) ونشهد أن الصلاة حق واجب خلف البر والفاجر من أئمة 
المسلمين» ونجاهد أعداء المسلمین مع أئمة العدل والجورء ولا نشترط التقوى 
للجهاد والصلاة . 

(۳) ولا نرفع السيف على أحد من أمة محمد إلا أن يكون معتديا 
فندافع عن أنفسناء مع اعتقادنا أن ترك الدفاع أولى» ولا نستحل دم امرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني وقاتل النفس» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة . 

)4^( وكل دعوة تستهدف دمج المسلمين في غيرهم من أمم الكفر وترك 
المسلمين لشيء من دينهم أو رضاهم عن دين الكفار أو بعضه دعوة باطلة سواء 
سميت بالإنسانية أو الوطنية أو الحزبية. ونبرأ إلى الله سبحانه من كل تجمع 
يناقض الإسلام ويحاربه. 

(۸) وكل جماعة من المسلمين اجتمعت على خير وبر وجهاد ودعوة 
هم إخوان لنا ما لم يجعلوا تجمعهم هذا هو جماعة المسلمين» مكفرين سواهم 
أو متعاونين فيما بينهم على الإثم والعدوان. 

)۸٦(‏ الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس على مدى العصورء وهي 

١4 


وارثة دين الله والداعية إليه إلى آخر الدنيا. وهم الآخرون الأولون يوم القیامة . 
ثالثاً: أصول الدعوة الى الله سبحانه وتعالى 

(۷) والدعوة إلى الله مهمة هذه الأمة الإسلامیةء وكل مسلم مكلف 

(۸) وغايات الدعوة أربع: هي هداية الناس إلى دين اللہء وإقامة الحجة 
على المعاندين والمخالفين. وأداء الأمانة التي كلفنا الله بهاء وإعلاء كلمة الله 
فی الارضن: 

(۹) وثمرة الدعوة في الدنيا (إيجاد المسلم الصالح والمجتمع الصالح). 

() والمسلم الصالح هو الموحد المطيع لله بقدر استطاعته القائم في 
حدود الله والمجتمع الصالح هو الذي يقيم حدود ال ويتعاون أفراده 
ويتكافلون رن إن مهم في الس اما الصّكزة اتا الكو وآمڑوا 
الْمَعْرُوفٍ وَبَهَوأْ عَي السك و عة الم رٍ4 [الحج]. 

(۹۱) وثمرتها في الآخرة الفوز برضوان الله وجنته. 

(۹۲) وکل مسلم رأى منکراً وجب عليه تغييره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وليس وراء ذلك إيمان. 

(۳) ويشترط في تغيير المنكر شروط أربعة: أن يكون الناهى عن المنكر 
عالما ہما ينهى عنه» رأفلا يكين امھ و رارق کریھے تد اکر 
سيؤدي إلى منكر أكبر منه وأن یکون الناهي عن المنكر من أهل البراءة من هذا 
المنكر حتی لا يقع في قوله تعالى #لِمّ قولوت ما لا تَفْعَلُونَ4؟. 

)۹٤(‏ ويجب البدء في الدعوة بالأهم فالأهم. وتوحيد الله هو البداية 
والنهاية وكل عمل يجب ربطه بالتوحيد. 

() والدعوة إلى الله وسائلها كثيرة أهمها الدعوة بالسلوك والمثال وهي 
أن يجعل الداعي من نفسه قدوة لغيره فيمتثلوا وإن لم يحثهم على ذلك. وهذه 
أبلغ الوسائل» والدعوة بالكلمة والدعوة بالمال والإحسان. 

)۹٦(‏ وکل من حمل علماً ولو كان قليلاً شرع له إبلاغه. 

(۹۷) ويجوز أن توجد للدعوة جماعات ومنظمات في بلاد المسلمين» 
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وفي غير بلادهم» وبإذن الإمام وبغير إذنه لأن الدعوة فريضة دائمة ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق . ) 

[3ة) :رج سا مات الدعوة جار قربط اتا صرح ان 
ومراعاة الأخوة الإسلامية والتعاون على البر والتقوى» وأي جماعة دعوة تدعي 
اليوم أنها هي جماعة المسلمين فقط وتكفر غيرها فإنما هي جماعة خوارج 
وشقاق يجب حربها والقضاء عليها. 

(۹) وليس لجماعة الدعوة قبل التمكن في الأرض وقیام خلافة الإسلام 
أن تقيم الحدود أو تقتل المخالفين أو المنشقين. 

(٠(٠‏ ويجب في الدعوة اتباع السياسة الشرعية ورعاية مصالح الأمةء 
واتخاذ الحكمة سبیلا وطريقاً. عملا بُقوله تعالى #أأَدْعٌ ل سیل رَبك باليكمةٍ 
وألمووظة تو لهم يلي جى ان لن رك هو أَمَلر يمن صل عن سیل 
مث کلم المتَتَ 469 . 

)۱۰١(‏ والعرب هم وعاء الإسلام» وحملة رسالته ولم يقبل منهم غيره أو 
القتل» ولذلك يجب تقديمهم. وحملهم على هذه الرسالة. 

)٠(‏ والجهاد والغزو فريضة ماضية إلى يوم القيامة» ومن لم يغز أو 
يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. 

)٠۳(‏ ولا يجوز أن نقاتل إلا بعد إعلان الحرب وتميز الصفوف. 

)٤(‏ وللقتال في الإسلام أهداف عظيمة فقد شرع للدفع عن المؤمنين 
وتخليص المستضعفين وتمكين المؤمنین في الأرض حتى لا تكون فتنة ویکون 
الدين كله لله . 
رابعاً: الموقف من غير المسلمین 

)٠٠١(‏ ونشهد أن: الناس جميعاً لآدم وآدم مكرم عند الله. وهم 
مخلوقون لعبادته. وعلى الدعاة إلى الله بذل الوسع لتعريف الناس بمهمتهم التي 
خلقهم الله من أجلها. 

0 والناس معادن كمعادن الذهب والفضةء خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. 
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(۱۰۷) وکل إنسان وجد على الأرض منذ بعثة الرسول إلى آخر الدنيا هو 
من أمة محمد (أمة الدعوة) ومن آمن كان من أمة محمد (أمة الإجابة). 

0 سس ونال الور محمد کا ولو كان بليوديا آر 
نصرانيا وقامت عليه الحجة فلم يؤمن ومات على دينه فهو كافر وهو من اهل 
النار. 

SO‏ "فاق می E‏ نس يكز 4 لات امنوا 
فقد عصموا دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. 

)٠١١(‏ وغير العرب من النصارى واليهود والمجوس وغيرهم يقاتلون 
حتى يؤمنوا أو يدفعوا الجزية وهم صاغرون. 

)١١١(‏ والمصالحة والمهادنة (الهدنة) والموادعة والمحالفة كل ذلك جائز 
بين المسلمين وبين الكفار إلى آخر الدنيا وعلى المسلمين اختيار ما ينفعهم 
ويقويهم ويعصم دماءهم وأموالهم. 

)١١0(‏ ولا يجوز للمسلمين أن يتنازلوا للكفار عن شيء من دينهم 
وعقيدتهم أو أن يترضوا عن شيء من دين الکفار الباطل . 

)١١(‏ ولا يجوز مصالحة الکفار واستنزالهم على حكم الله وحكم رسوله 
وإنما على حكم إمام المسلمين وحكم من معه. ْ 

)١١:5(‏ والمسلمون مأمورون بالقتال والجهاد حتى تكون كلمة الله هي 
العلیا في الأرض كلها . ۱ ۱ 

. والسياسة الشرعية مع غير المسلمين واجبة الاتباع‎ )۱۱١( 

كرمل گار السام غوف لاخ طانة فق کان 

11 مزالا الكفان اا ا أو االنفيرة علق اسان اد 
الرضا عن دينهم الباطل» أو التنازل لهم عن شيء من الإسلام كفر وردة. 

(۸) والكافر غير المحارب يستحب صلته والإحسان إليه والبر به. 

(۱۱۹) ومقام الدعوة إلى الله يقتضي اللين والرفق ومقام القتال يستلزم 
الغلظة والشدة. 


1۹۷ 


3 


سم 


خامساً: أصول الفقه 
ونؤمن ونشهد أن: 
)١(‏ والحکم في کل أمر وکل شأن هو لله تعالى وحدہ إن الْحَکم 


0 والرسول ية مشرع بأمر الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 


(0 والدين الذي تعبدنا الله به هو كلامه وكلام رسول الله پل فقط 
)١1(‏ والإسلام صبغة عامة لحياة المسلمين جميعاً (العقائدية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية) . والتزام تام بحدود اللہ وشريعته وإيمان كامل بكل ما 
ارتا به . 
)٦۲١(‏ ولا يكون مسلماً على الحقيقة إلا من أسلم قلبه» ووجههء. 
@. 
)١15(‏ ونشهد أن كتاب الله القرآن هو كلامه المنزل على محمد ييل وهو 
معجزة الإسلام الحية الخالدة الذي تعبدنا الله بتلاوته» وهو الأساس الأول 
لدراسة الإسلام وهو هذا القرآن الذي بين أيدينا في أقطار الأرض ومن زعم غير 
ذلك أو أنه مخبوء عند أمام غائب أو غيره فقد كفر. 
١‏ هذا الكتاب فصل الله فيه أحكام كل شيء مما يصلح أمر العباد 
۱ ۱ کچ ےر کے ہے ع سر و بر مركم سے 27 سه ےکر د 
في دنياهم وأخراهم ورلا عك التب بين لک ىء وھدفا ورحمة وطرق 
(I۷)‏ ولا خلاف بين جزئیاته باي وجه من الوجوه» وآياته في المعنى 


الواحد لا يؤخذ الحكم في شيء منها منفرداً بل يضم بعضها إلى بعض . 
)٦۲۸(‏ ولأنه لا يفهم القرآن إلا وفق معناه وبيان الرسول ييل وعمل 


سلف الأمة. 


() والقرآن لا يخالف ظاهره باطنه ولا باطنه ظاهرة» ومن آتاه الله 
فهماً في القرآن وعلمه التأويل يأتي ہما يوافق القرآن لا ہما يناقضه. 


۹۸ 


)٣٣١(‏ وقد حفظ الله كتابه من التغيير والتبديل والزيادة أو التقصان إلى 
آخر الدنيا تا حن تَا ألذِكْرَ ولا لم نظو 4062 . 

)٣۳١(‏ والنسخ واقع في القرآن للحكم دون التلاوة للتلاوة دون الحكم» 
وللحكم والتلاوة معا 

(۱۳۲) والقرآن ینسخ السنة متواترة وآحاداً» والسنة كذلك تنسخ القرآن 
مقوائزة وآخاذا . وکل واقع وکل من عند الله . 
السنة : 

(17) والسنة هي كل ما صدر عن الرسول بيا غير القرآن مما يقصد به 
التشريع للأمة من قول أو فعل أو تقرير. 

)١15(‏ ولا تقبل إلا ےی تو التي وضعها علماء 
الحديث لذلك» ولا يحتج أو يعمل ہما لم يثبت عن النبي يلا . 

(۵ ا کات ا 0 الإيمان والعمل بهاء 
وفى اعتقاد أنها من عند الله سبحانه؛ إلا أن الله تعبدنا بمعناها فقط وتعبدنا بلفظ 
القرآن ومعناہ. 

)١(‏ والسنة لا تخالف القرآن لأنهما من مصدر واحد كما قال تعالی وما 
بط عن امو © ان ہُو إل کر el‏ ِلك الكتب 
ل لعن نک ب 0 ہا ايك الله ولا تگن ابي حَصِيمًا 40 فكل ما 
n E o‏ 

(۱۳۷) وكل ما ثبت عن الرسول 6 بخبر العدل الضابط عن مثله إلى 
رسول الله يجب اعتقاده والعمل به سواء جاءنا متواتراً أو آخاداً. 

(۱۳۸) وإجماع جميع صحابة الرسول بء لا يجوز خلافه البتة لن الأمة 
لا تجتمع على ضلالة. 

(۱۳۹) وسنة الخلفاء الراشدين واجبة الاتباع ما لم تخالف نصاً من. 
الکتاب والسنة . 

)١140(‏ ونفهم الإسلام كما فهمه السلف الصالح وهم الصحابة على وجه 
الخصوص لأنهم أعلم بالتنزيل» وأفقه للغة العرب» وقد شاهدوا الوقائع . 

۱۹۹ 


() وجميع علماء المسلمين بعد رسول الله ية من الصحابة فمن 
دونهم يصيبون ویخطئونء ولا يقبل قول قائل منهم یخالف نصاً عن الله أو عن 
رسوله پا . 

)٤٤(‏ والحكام والعلماء والفقھاء والآباء والمربون والأزواج والأولياء لا 
طاعة لأحد منهم إلا فيما وافق أمر الله ومرضاته الا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق) ۔ 

)١5*(‏ والاراء العاریة عن الدليل متساوية ويجوز العمل بأي واحد منھا 
إذا اطمأن إليه قلب المكلف» والتعصب لواحد منها ضلال. 

)١155(‏ وطاعة ولي الأمر المسلم فيما يجتهد فيه لمصالح المسلمين 
واجبة» والنصح له واجب» ولا يجوز مخالفته إلا إذا أمر أمرا صریحاً بمعصية 
الله عز وجل . ويجوز الإفتاء بغير ما يراه إذا كان الدليل بخلاف رأيه» وطاعته 
في الأمور العامة إذا كان مجتهداً متأولاً واجبة. 

)١55(‏ ولا يجوز للحاكم المسلم أن يحكم في أمر من مصالح المسلمين 
إلا بعد مشورتهم» ويجب عليه الإذعان لرأيهم إذا اتفقت كلمتهم . 

)۱٤١(‏ ورجوع الإمام إلى رأي الأغلبية المسلمة سنة ثابتة ومصلحة شرعية. 

)١50‏ والعباذات على التحريم ولا يجوز إحداث عبادة لم يشرعها الله 
سبحانه وتعالى ورسوله يه وكل عمل ليس عليه أمر الرسول فهو رد. 

)۱٢۸(‏ والأاصل في الأشياء والمعاملات الإباحة إلا ما جاء النص 
ای مز 

)۱٤١(‏ وإثم من حرم ما أحل الله کإئم من أحل ما حرم الله. 

)16١(‏ والقياس الشرعي بشرائطه حق والدين الحكيم لا يفرق بين 
متمائلین ولا يجمع بين مختلفين في حکم واحد. 

)٠١١(‏ والاجتهاد والاستنباط والفقه والعلم باق في الأمة إلى قيام 
الساعةء وليس کل من حمل علماً فقيهاء ومن یرد الله به خيراً يفقهه في الدين. 

( والاجتهاد والاستنباط للأحكام الشرعية فرض كفاية على المسلمين 


Ysa 


وذلك لضبط أعمال الناس وأقضياتهم وما يستجد لهم حسب النصوص الشرعية 
ومقاصد الدين. 

(۳) ولا يجتهد إلا من هو آهل لذلك. وأجرأ الناس على الفتيا ٠:‏ 
أجرؤهم على النار. 

)٥٥٥١١(‏ وتتحقق أهلية الاجتهاد لمن كان عالماً بالكتاب والسنة ولغة 
العرب وأصول الفقه وواقع الناس ومشكلاتهم مع عقل راجح وحكمة وعلم 
بمقاصد التشريع وتقوى الله. 

)۱٥٥(‏ والاجتهاد هو بذل الوسع والجهد للوصول إلى حكم الله في قضية 
ما أو ما يظن أنه خكم الله. 

)۱٥١(‏ والناس في الاجتهاد ثلاث طبقات: 

أ) العامي (الأمي) وعليه أن يتبع من غلب على ظنه أنه من أهل العلم 
والدين. وأنه أفتاه بحكم رب العالمين. 

ب) وطالب علم لديه بعض العلم والفهم فعليه اتباع العلماء وطلب الدليل 
وتحري الحق . 

ج) وعالم استوفى شروط الاجتهاد فعليه أن يتعرف الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية . 

(۷۱) وكل خلاف ينشأ بين المسلمين يجب أن نرده إلى كلام الله وكلام 
رسوله ية . 

)۱٥۸(‏ والخلاف شر ولكنه من طبائع البشر ويستحيل أن يجتمع 
المسلمون على رأي واحد في كل مسائل الدين» ولذلك يازم الحرص على 
الجماعةء وإسداء النصيحة» وترك السرائر إلى الله سبحانه وتعالى . 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفی؛ وبعد فمنذ ثلاث 
عشرة سنة تقريبا كتبت هذه الرسالة التى كنت أهدف من ورائها إلى تحديد نقطة 
البدء للشباب المسلم الذئ بدا يسال 5 الطريق» وذلك بعد الهزيمة الماحقة 
في عام ۷١۱۹م‏ هذه الهزيمة التي أحدثت دويا هائلاء وزلزلة عظيمة في نفوس 
أبناء الأمة» وأرجعت الجم الغفير منهم إلى صوابهم ورشدهم. وأحمد الله 
سبحانه وتعالى فقد ساعدت هذه الرسالة بما قدره الله لها. في وضع كيفية 
البداية لشباب الأمة» وقد تلقفها الشباب فى أماكن كثيرة بالدراسة وقامت جهات 
عديدة بطبع هذه الرسالة مرات عديدة ۶ ب ل حي ھ واسع . 
وشغلت أنا عن إعادة طبعها بكتابات أخرى ملحة. وكانت هذه الكتابات بحمد 
الله في عمومها بياناً لخطوات أخرى على طريق بعث الأمة الإسلامية. أعني أنها 
كايق یکن ہت القطرط ررقي سای می کال قد اعت 
وكان من أهم هذه الكتابات -بحمد الله وتوفيقه- فصول من السياسة الشرعیة في 
الدعوة إلى الله» والطريق إلى ترشيد حركة البعث الإسلامي؛ والمسلمون 
والعمل السياسي . ۱ 

ولقد آتت هذه الكتابات بحمد الله ثمارها وأسهمت بحمد الله في حركة 
التوجه الإسلامي المعاصر بما شاء الله لها أن تسھمء وهذه آثار هذا التوجه - 
بحمد الله- قائمة شاهدة . 

ولما كانت حركة البعث الإسلامى المعاصر فى حاجة دائمة إلى كل هذه 
الخطوط الرئيسة» وكانت هذه الرسالة التى تمثل الخطوة الأولى في الطريق قد 
نفدت منذ زمن طويل» فإننا نقدم لأبنائنا 7 هذه الرسالة كما صدرت في أول 


۰0٥ 


دورما تقك أن الزيادة التي كان يجب أن تزاد عليها هي ما كتبناه منفصلاً 
بعدها في هذا الخط وأهم ذلك ما ذكرناه آنفاً. 
وإني لأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيىء لأمتنا سبيل العز والنصر 
والتمكين» إنه هو السميع العليم» وأن يجعل هذا العمل خالصاً من أجل وجهه 
وفي سبيل مرضاته وإعلاء كلمته والحمد لله أولاً وأخیرا وصلاة وسلاماً على 
عبد الرحمن عبد الخالق 
الموافق ٢٥-٦-٦۱۹۸م‏ 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وبعد: 

فقد كنت ألقي خطبة الجمعة في بعض مساجد الكويت» وكان من عادتي 
أن أعيش مع المصلين في مشكلاتهم الحاضرة وأن أبين ما ينبغي على المسلم 
عمله ليفوز برضوان الله في الآخرة» وليحيا الحياة الطيبة الطاهرة . 

وقبل حربنا الأخيرة مع اليهود في عام ١95717‏ وقفت في الجمعة التي 
سبقت بدء الحرب مباشرة» وقلت للناس: لا شك أن الجميع إلا ما قل من 
الناس اليوم - في بلاد العرب- ينتظر للعرب نصراً مؤزراًء وذهاباً لليهود في 
البحرء ولا شك أن هذاء أمنية كل مسلمء ولكن أحب أن أقول إن المطلع 
البصير على أحوالناء وأحوال أعدائنا يجزم بأننا لن ننتصر!! وشده الناس !! 
وحملقوا !! 

فقلت إن لله سنا انی الأرض لا سور .ولا دل دومن درس :هذه اسن 
وعرفها علم یقیناً أن النصر في هذه المعركة سيكون من نصيب أعدائنا. وإليكم 
بياناً لبعض الأسباب التي من أجلها نهزم ومن أجلها أيضاً ینتصر عدونا. 

إننا ندخل هذه الحرب بكل تفرقناء وشتاتناء وتناقضاتناء - وقد كان هذا 
جلیاً قبل المعركة بأيام - ولا يمكن أن يكون نتيجة الفرقة والشتات نصر لأن 
هذا يخالف سنة الله في أرضه وعدونا يدخل وقد رص صفوفه»ء وألف بين 
فصائله» E‏ ۱ 

إننا ندخل المعركة وليس لجنودنا عقيدة دافعة» ولا هدف سام إلا مجرد 
الفخر والظفر والكلمة الجوفاء (العزة للعرب) هذه عقيدة تذوب إذا قابل جنودنا 
أي (سخونة) من رصاص الأعداء. وعدونا يدخل بعقيدة (الشعب المختار) الذي 

۰۷ 


خلقه الله ليسود ويعلو وأنه لا بد له من ذلك» وأن يستعيد مجده وتراثه وتراث 
آبائه الذين وعدهم الله هذه الأرض. وهذه العقيدة -مع ضلالها- أقوى من 
عقيدة جنودنا. 

إننا ندخل المغركة مع مذيعين قد عودونا أنهم يكذبون وينافقون 
ویخادعونء ويقولون ما لا يفعلون!! فلماذا لا يكون تضخيمهم لقوة أنفسهم 
تغريرا بناء وما قالوه من ضعف عدونا کذباً علينا! لماذا نصدقهم الآن وقد بلونا 
الكذب عليهم مراراً؟ 

كيف ننتصر يا قوم وضباطنا يستعدون لليلة ساهرة ترقص فيها الراقصات : 
وتشرب فيها الخمور فرحاً بالنصر المحقق لا محالة!! والعدو على الأبواب!! 

ثم قلت: أنا أعتقد أنه إن كان هناك نصر فقد تغيرت سنن الله -وهي لا 
تتغیر- أو أن عقلي قد ذهب - وما أظنه كذلك -أو أنها فتنة عظيمة نسأل الله 
ينها ال 

وإن غتزمنا'-:وهذا هو المتنظر ولا حول ولا قوة إلا باد فیا هر إلا 
نتيجة حتمية لمقدمات نسير فيها. وخاتمة لطريق نسعى فيه سعياً حثيثاً. . 

وفي يوم الاثنين أي بعد یومین من الخطبة- قامت المعركة وتسمر الثامن 
حول المذیاعء وسهروا الليالي الأولى حتى يسمعوا دخول الجيوش العربية (تل 
أبيب) . وقالت الزوجة التي تعبت من السهر لزوجها الذي يحيا بجوار المذياع 
بكل أحاسيسه وعواطفه: ' إذا دخل العرب (تل أبيب) فأيقظني !" . 

وكنت فيمن سهر - للأسف - وعقلي يقول لي: (لا نصر ولا مخالفة 
لسنن الله) وعاطفتي تشدني وتقول لي : اڪ السننء وقد تكون 
مخطئاأ في تقدیراتك). 

ولاحت أمارات الهزيمة يوم الاربعا ثم تتابعت حتى ظهرت للعيان يوم 
الخميس ثم انجلت صبيحة الجمعة لكل ذي عينين» ولكن الدهماء والعامة - 
' وما أكثرهم- أبت أن تصدق وقالت هي خطة!! ولا بد بعدها من كرة !! 

وجاء يوم الجمعة ولم أحضر خطبة! وماذا عساي أن أقول أكثر مما قلت 
في الخطبة السابقة ! وماذا أقول! والهزيمة الشرسة تحطم قلبي !! والضياع 

0 


البعید يلف أمتي !! وعلى القلوب أقفالهاء وعلى العيون غشاوة !! وفي 
الأسماع أثقال لا ينفذ الكلام بين طياتها! ! 

ووقفت أمام الناس لأخطب لهم فحمدت الله وأثنيت عليه . ثم قلت ما معناه: 

أيها الناس لقد حدثتكم - في الخطبة السابقة أننا لن ننتصر في هذه 
المعركة - ولم أكن متنبئاً بغيب» فلا يعلم الغيب إلا الله!! ولست عميلاً لأحد 
إلا للإسلامء وإنما هو القرآن فيه الهداية» ومن قرأه قراءة الفاحص المدقق فإنه 
حتما سيعرف ما عرفت!! 

ا الحقبةء وظننت أن الناس بعد الهزيمة الماحقة التي لا مثيل 
لها في تاريخ الأمم قديماً وحديثاً -اللهم إلا أن يجتاح جيش الإيمان جيش 
الكفر!!- سيرجعون إلى اللہ وأنهم قد عرفوا أخطاءهم» وأن الأمة ستباشر فورا 
تصحيح الأخطاءء وتقويم المعوج - وكان ظني هذا ساذجا وسطحیأً إذ قامت 
أبواق الشر أولا من علماء الدين! وخطباء المساجد لتقول: وماذا في الهزيمة! 
لقد هزم الرسول في أحد!! وهزيمتنا هزيمة جزئية كهزيمته (ولا تهنواء ولا 
تحزنواء وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين)! . 

وتملكني الغضب. وأخذت أنظر في إشفاق وحنين لهذه الأمة. التي 
يكذب عليها ناصحوها. أو من فرض فيهم أن يكونوا ناصحيها. 

فسرت في سلسلة طويلة من الخطب لأبين فيها أن هزيمتنا ليست نكسة 
بعدها نسترد قوتنا ونحارب. وإنما هي هزيمة محتمة لطريق ندفع للسير فيه. 
ولا فشک أن يكون هناك تصن إلا ناخد اساہة: وشرعت فى سلسيلة اة این 
هذه الأسباب. ۱ 

وماذا تصنع خطب كهذه في مساجد يحضرها غثاء من المسلمين وقليل 
من المصلين الحقيقيين !! ١‏ 

وظتتت .ايشا أننا سنعرف الصديق الحقيقي -من دول العالم- والعدو في 
ثياب الصدیق بعد أن كشف الغطاء» وظهر المكتوم. ولكن كنت أيضا ساذج 
الظن» لن الضلال البعيد الذي تعيش فيه الأمة يحرمها الرؤية الصحيحة وإن 
ظهرت الشمس . 


۲۰۹ 


وبعد أن كادت الأمة تفيق فتكشف الكاذبين» وتعلم المنافقين الخادعين !! 

وإذا بها تنام مرة ثانية على هدهدة الغشاشين الذين باتوا يفتلون في غاربها 
ويؤملونها في النصر القريب!! وصرخت على منبري الصغير في زاوية من زوايا 
عالمنا العربي الإسلامي. فوصلت بعض الأسماع فوعت والحمد لله وصرح 
غيري ممن عرف الحق فأسمع من كتب لهم الهداية» ولكن سواد الأمة ما زال 
يعيش في حيرة وضلال: لماذا هزمنا؟! وما طريق النصر!!؟ 

والكل عن اتا السعلاة يفي وت11 کل ات مرن تہ 
وسياسيون وخطباء!! وقليل من عرف الطريق ويتبين الصواب!! 

والیوم وقد مضت خمس سنوات ونصف ما زال السؤال قائماً! وما زال : 
الع ات غائبا!! وما زالت الهزيمة واقعة وما زالت تطرح الحلول الهزيلة التي لا 
.تؤدي إلا إلى الهزائم المكررة. 
۱ - وأظن بل أعتقد وأؤمن أن ما أقدمه اليوم هو الحل -إن شاء الله- لبعث 
أمة :طال تومهاء ولاحماء جيل -تتبعه أجيال- وقد أذلته الهزيمة وأماته الهوان 
لاوما وفيت إلا يله کک نیٹ ول أب . 

اللهم فاجعل هذا خالصاً لوجهك. واهد قومي إلى الأخذ بأسباب قوتهم 
ومنعتهم حتى تعزهم كما أعززت أسلافهم. إنك أنت السميع العلیم . 

عبد الرحمن عبد الخالق 
الكويت: المحرم لعام ۱۳۹۳ 


۲ 


لمن أكتب هذه الرسالة؟ 


أكتبها أولاً: للمؤمنين المخلصين الذين يعيشون في هذه الحقبة العصيبة 
من حياة أمة الإسلام. فأرض المسلمين مغتصبة» وكرامتهم في الرغامء 
وحكومة الإسلام -التي تجمع المسلمين تحت لواء واحد» فتنافح عن عقيدتهم» 
وتخلص مستضعفيهم الذين يستذلون في كل مكان» وتجعل كلمة الله هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى- غائبة» وثرواتهم نھباً لأعدائهم» وأموالهم 
ومقدراتهم مضيعة. وأعداؤهم يهددون كل شير من أرضهم حتى مثوى 
رسولهم ئ . أكتبها مبيناً طريق الخلاص وخطة العمل . 

ثانياً : للمسلمين الذين يقدرون وضع أمتهم» ويريدون عزتهاء ونصرتهاء 
ولكنهم يلبسون غير الإسلام لباساً ظناً منهم أنه واصل بهم طريق العز والرفعة» 
وهو غير ذللك: مبيناً الطريق السوي المستقيم . 

ولا أكتب هذه الرسالة للغافلين الضالين» الذين لا يهمهم إلا أن يملأوا 
بطونهم» ويحيوا أي حياة رخيصة ولو في ظل أعدائهم» فهؤلاء لن يستفيدوا من 
كتابي شیئاً بل قد يبعث على سخريتهم واستهزائهم منه. 


۲١١ 


الباب الأول 
ظا أمتنا لل 


١‏ - هذا الباب هو بمثابة المقدمة لموضوع هذا الکتاب؛ والمسلمون 
المؤمنون بعقيدة الإسلام لا يخفى عليهم المنطلق الذي يبدأون منه» ولكن 
تعوزهم الرؤية الواضحة له» ولكن أغلب المسلمين الذين ورثوا الإسلام فقط 
ولم تتحرك قلوبهم بالإيمان به لا يعلمون منطلقهم إلى النصر وبهذا تاهوا في 
خضم العقائد الزائفة التي زينها لهم أعداؤهم. ولذلك فإن هذه المقدمة من أجل 
أولئك الذين ضلوا بداية الطريق. ولن أستقصى براهين هذا الأمر والشبهات التي 
ترد عليه ولكني سأكتفي بالعرض المدعم بالأدلة. دون إغراق في التفصيلات. 

۲ - السؤال الذي يطرح نفسه - في هذه المقدمة - ما هويتنا؟ هل نحن 
مسلمون فقط؟ أم عرب فقط؟ أم نحن مسلمون عرب؟ أم نحن أهل أوطان 
مت رلك رط ي الدى يكف :أن بقن له يعن من ال ولال 
أولا؟ أم نحن أهل مذاهب وعقائد غير عقائد الإسلام؟ وبالإجابة عن هذا 
السؤال نستطيع تحديد موقفناء وبالتالي معرفة الذي يجب علينا. 

۳ - أما كوننا عرباً فنعم نحن عرب ولكن العروبة لا تعطينا بذاتها عقيدة 
عن الحياة» ولا نظاماً لهاء وما خلفته الجاهلية لا يعدو أن يكون ضروبا من 
الشعر والنثر والخطابة في أغراض تافهة محدودة وتاريخاً مليئاً بالفرقة والشتات 
مع بعض الأخلاق الحميدة التي تطغى عليها أضدادها من القبيح» ولقد جربنا 
أن ندخل حروباً -قديما وحديثا- باسم العروبة فقط فبؤنا في جميعها بالخيبة 
أمام القومية التركية والقومية الیھودیةء والقومية الإيرانية» والقوميات الاوروبیة 
وأسباب هزيمة القومية العربية في كل حروبها كثيرة منها : 

۰۳ 


أ - أن الأصول لمن يتكلم العربية الآن مختلفة. فالقاطنون في البلاد 
العربية الآن منهم القبط (أهل مصر قبل الإسلام)» والبربرء والأكراد» والزنوج» 
والإيرانيون» والاشوريونء والبابلیونء وبقايا الصليبيين» والترك» والمغول» 
ومن هؤلاء من يحن لقوميته القديمة» وخاصة بعد بعث الدعوة إلى القومية 
العربية» وهذه الأصول المختلفة لا شك أنها تجعل أهواءنا ورغباتنا وآمالنا مشتتة 

ب - الناطقون بالعربية الآن يتبعون ديانات مختلفة منها: الإسلام 
والنصرانية واليهودية وغير ذلك» ولا شك أن جل هؤلاء ولاؤه لدينه أكبر من 
ولائه لعروبته» وإذا قرأنا التاريخ علمنا أن النصارى العرب فرحوا بالاستعمار 
ورحبوا به» وقاتلوا في صفوفه» وأن بعض اليهود العرب هربوا أموالهم إلى 
دولتهم في فلسطين» وهاجروا إليهاء وحاربوا في صفوف أبناء قوميتهم ودينهم 
ضد أبناء أوطانهم ولسانهم . 

ج - القومية العربية لا تعطي أبناءها عقيدة يعيشون لھاء ويموتون في 
سبيلهاء وإذا جردت عن الإسلام فليس لها تاريخ مشرف يبنى عليه» ويدفع 
أصحابه إلى احتذائه . 

د - القومية العربية بالإسلام محتوى وعقيدة تكون أمراً ذا بال» ودعوة 
ذات کیانء ولكنها مع ذلك تحمل التناقض وبالتالي الخيبة . 

التناقض لان شعار العروبة أصغر من الإسلام فلا شك أن العرب هم مادة 
الإسلام وحاملو لوائه» والمبشرون به قديماً وحديثاًء ولكنهم بالعروبة وحدها لم 
يكونوا شیئاً يذكر. فلما جاء الإسلام جعل منهم أمة واحدة» وهذه أولى 
درجات المجد والعز» ثم وضع لهم ومن آمن معهم العقيدة الكاملة» والتشريع 
الكامل» ودفعهم إلى دعوة الناس جمیعا للإيمان بدعوتهم» وكانت هذه هي 
الدرجة الثانية في سبيل عزهم ومجدھم؛ وفي سبيل تحقيق ذلك أمرهم بالعلم 
والقوة» وكل ما يؤهلهم للسيادة» ففعلواء وبذلك صاغهم الإسلام صياغة 
جديدة» وجعلهم على مستوى المسؤولية التي كلفهم بھاء فلما رجعوا إلى شعار 
العروبة مرة ثانية -وهذا بدفع أعدائهم- وجدوا أنهم لا شيء مطلقاء فكيف 


۲٤ 


نقدم بعد هذا شعار العروبة على شعار الإسلام؟!! 

إذن فنحن مسلمون أولاً لأنه بالإسلام کاو ھا کرتہ بوعري تانياء 
ويشرفنا ذلك لأن الله اختارنا لرسالته الخاتمة التي يؤهلنا بها لنكون هداة 
للعالمين جميعاً» ولم یکرم شعباً كما كرمناء نحن مسلمون عرب هذه هويتناء 
وليست العروبة عندنا عصبية نتعصب لهاء فنظلم بها المسلم غير العربي أو نقدم 
بها الكافر العربي على إخواننا في الدين مهما كانت جنسيتهم ولونهم . 

٤‏ - أما كوننا أهل أوطان لا آهل وطن واحد فإنما كان ذلك بفعل 
أعدائناء وتمزيقهم لأرض أمتنا التي قامت عليها. وما هذه الحواجز والسدود 
ہین دولنا العربية» إلا أثر سيىء من آثار أعدائناء وليس هناك مسلم حق يتعصب 
لهذه التجزئةء ويراها نهاية لمطاف أمته!! ولقد أثبت هذا التمزيق أنه أنفع سلاح 
في ید الأعداءء فلم تستطع ولن تستطيع دولة وة هنا أن تل عن مسا آی 
عدو من الشرق أو الغرب» والوقائع شاهدة بما أقول. 

وإذا كنا نستطيع أنر نحل دعوة الإسلام مكان الدعوة إلى القومية العربية 
بجهد قليل نسبیأء فإننا لن نستطيع أن نقضي على الدعوة للتعصب الوطني 
المخالف للإسلام إلا بعد جهد طويل» وجهاد شاق» وذلك أن للتعصب الوطني 
الآن دولاً وحكوماتء وأعلاماًء وأناشيد وطنیةء وشعوباً كاملة ترى في هذه 
ا ا حقرہ سی ھی لفظطن < 
اوھ قرع ادن إلى الا رھ رر ا امھ لكلو 
حق حقهء وإلا كان الاندماج نوعا من الاستغلال» والسيطرة» وبذلك يقع 
الظلم» وتتضرر دعوة الإسلام. 

٥‏ - ولسناء ولا ينبغى أن نكون أهل عقائدء ومذاهب» وأحزاب تخالف 
دعوة الإسلام فإن هذا انسلاخ من الإيمان إلى الكفر وانسلاخ من العروبة أيضاء 
فليس العربي إلا مسلماًء وكل عربي -غير مسلم- فإنما هو عربي لساناً فقط 
وأما جنسا فلاء فدعوة الإسلام صوت العرب جميعا تحت لوائها ولم يبق عربي 
واحد في صدر الإسلام غير مسلم إلا ما ذكر عن نصارى تغلب من العرب»› 
وقد فرض عمر بن الخطاب عليهم الجزية» ولا شك أنهم آمنوا بعد ذلك 

1٥ 


ودخلوا دين الله أفواجاً بعد ما رأوا آيات صدق الإسلام. والدعوات الجديدة 
التي غرسها الأغداء فى بلادنا هى تمزیق جديد لوحدة الأمةء ولا بد لها من 
الزوال إن أردنا العز ا وشتعاد العروبة الذي تلبسه أحياناً شعار زائف لأنه 
سريعاً ما يظهر أنهم يعملون ضد العروبة وضد الإسلام لمصلحة أعداء هذه 
الأمة. 

5 - وبهذا تتضح الآن هوية الأمة ومنطلقها نحو النصرء إنه الإسلام - 
الأرض الصلبة التي نقف عليها- ثم العروبة - وهذا تشريف يحمل في طياته 
تكليفاً عظیماً لان العرب اختارهم الله لحمل هذه الرسالة» فلا انفكاك لهم عنها 
إلا إلى الكفر والتمزق والضياع . 

والأوطان المختلفة وضع شاذ يخالف طبيعة الأمة الواحدة ولا بد أن 
يعمل الجميع -مخلصين- القادة والشعوب للقضاء على هذا الشذوذ بما يحقق 
العدل والخير ويحفظ لكل ذي حق حقه ويجعل أمة الإسلام ذات وطن واحد. 

۷ واعتقد. أننئ بهذا قد مهدت الطريق أمام وضع الأسس التي نستطيع 
يها :أن بعك اسنا من ود و ذلف بعد أل عرفا المتطلق قر اھ الق بب 
بإذن الله سبحانه وتعالى. 


الباب الثاني 
أسباب انتصار الأمة الإسلامية قديماً 


١‏ - علمنا في الباب الأول أن الإسلام جعل من العرب؛ ومن انضوى 
تحت لوائهم أمةء وأنه هو الذي دفعهم إلى العز والمجد الذي حققوه في وقت 
تضیر ئن الزمان» ولايد أن تال اتسنا هذا الال کت انر المسلمون 
في صدر الإسلام؟ في معاركه الشاملة حيث كانت الأمة جميعها معبأة للحرب» 
وفي معاركه الجزئية -كانتصارهم على الصليبيين- حيث لم تكن التعبئة عامة 
شاملة . 

مرامر اب فو هه القن انز ارت لمن مهناك لا سان ران لت 
ثم أسباب ثانوية أخرى وهي نتائج للسببين الرئيسين : - أما السبب الأول فهو أنه 
قام عهد بين من آمنوا برسالة الإسلام وبين الله سبحانه وتعالى يقوم المسلمون - 
وفاءً به- ببيع أنفسهم وأموالهم لله عز وجلء وأن الله تبارك وتعالى قد وعد في 
مقابل ذلك بالنصر والتمكين في الدنياء والجنة في الآخرة. قال تعالى: يما 
ال نا كل للق عل عر تی تن عاتن ب ألم 9 ان يله ور 5 4 مهد ف 
٣‏ 3 © ينيز لک ویک ویلک 
عن زی ين کھا الک ولا کی فى جكب مذ كلد الوذ لطر © بل وش 
مقر نر منك 49 [الصف: .]1-٠١‏ 

ولقد خاض المسلمون في صدر الإسلام غمار هذه التجارة» وربحوا 
ثمرتها العظيمة فلقد باعوا أموالهم وأنفسهم لله عز وجل» ولقد وفى الله سبحانه 
وتعالى وعده معهم فأتاهم النصر القريب» ولا شك أنه قد آواهم الآن في 
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٣‏ - لقد كان هذا العقد والعهد هو صلب عقيدة الإسلام وغايتها 
وثمرتها. فلئن كان الرسول بيا قد دعا الناس في مكة إلى الإيمان بالله وتوحيده 
فإن ثمرة هذا هو بذل النفس والمال في سبيل الدعوة» بل إنه مجرد قبولها إبان 
ذغوة الرسؤال کان هاه تعريفن الس والمال: للخطر» ولقد كان خذا مفهوما 
0 ولذلك كال وقد شق ۷'۷ 
الرسول للإسلام في الموسم: ٭لقد جئتنا يا هذا بحرب الملوك» ولا طاقة لنا 
ذل 

وبيعة العقبة في حقيقتها كانت قبولاً بهذا العهد مع الله . فالبيعة التزام من 
الأنصار ببذل المال والنفس دفاعاً عن دعوة الإسلام ووعداً من الله بالجنة في 
مقابل ذلك. وكذلك بيعة الرضوان كانت على الموت في سبيل الله » ليس في 
المعركة المج ة والعاو لعثمان بن عفان الذي أشيع أنه قتل بمكة وإنما للدوام 
والاستمرار ولذلك ناداهم الرسول بهذه البيعة في غزوة حنين (يا أصحاب 
الشجرة!!) عندما فر المسلمون في أول المعركة. 
ولقد أخبر الله أنه أنفذ هذا العقد وأبرمهء وأمضاهء عندما قال عز وجل : 

الات اف موم ا الہ بون في 
سمل آلو يفون ولوت ودا کو حا ف ایدو وَالضِلٍ داشان ومن 
آتف بیو م الو انشا یتیک ای بایعع ب وکت ہو الور 
الیم [التوبة : ]١١١‏ وهذا ٤‏ 0 0 اتل فا 
بمؤمن لأنه قال یم الْمُؤْميَ 4 ب "أل" التي تستنفذ هذا الجنس . 

٤‏ - ولك أن تنظر بعد أي عقيدة دافعة محركة للعمل والبناء هذه العقيدة 
التي يشعر المرء فيها أن طاقاته جميعاً مسخرة نحو هدف واحد وغاية واحدة!! 


إنها العقيدة التي تجعل المرء مسؤولاً عن كل فلس يملكه وكل قطرة دم يريقها. 


وانظر توضيحاً لهذه العقيدة ا الله عز وجل: لفل إن صلاق وشن وَحيَاىَ 
واه رب اعَلِیَ © ٦‏ يك ل ذلك را ول 20 8۵× 


.]٦٦٤ ء۱٦١‎ : [الأنعام‎ 
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هو إيجاد الفرد المستعد لأن يبذل دمه وماله في سبيل غايته. وليس هناك عقيدة 
في الأرض أقوى من هذاء ولا فرد في الأرض أقوى من هذا الفردء الذي 
يؤمن بهذه العقيدة. 

٦‏ - وأما السبب الثاني : فهو ما يأتي: 

لقد وجد الفرد المؤمن ذو العقيدة الدافعة القوية وهذا عمل عظيم جداً!! 
ولكن هذا الفرد وحده لا يصنع شيئاً ذا بال في تغيير مصير أمة بل أمم ولذلك 
كانت الخطوة الثانية هي تآخي هؤلاء الأفراد فی وحدة جامعة لم يعرف لها 
التاريخ مثیلا قبل ذلك. وحدة متماسكة يفدي فيها الأخ أخاه بنفسه وماله. 

إذن لقد كان السبب الثاني هو الوحدة الجامعة والرابطة القوية التي ربطت 
بين المسلمين جميعاً وبهذا وجدت الأمة. 

وهذه الوحدة لم تكن بنت يوم وليلة» ولا وليدة خطبة حماسية وإنما 
كانت وحدة وأخوة مبنية على قواعد ثابتة من صنع الله تبارك وتعالى» قال 
نہ رات 7ے للك لان الاق عصان ات يت ول 
وى اله ألف ينبم إِنَمُ عر مک [الأنفال:٦٦]‏ وهذه القواعد معلومة 
مدونة : وهي باختصار عقيدة كاملة واحدة ونظام تشريعي كامل موحد ونظام 
أخلاقي اجتماعي فريد يقدم العفو على المقاصةء ويأمر بالفضل والإحسان قبل 
المماثلة في العقوبة» ويجعل الذي يقابل السيئة بالحسنة في أعلى درجات 
الناس. والذي يؤثر غيره على نفسه أعظم شأناًء وأعلى مكاناً من الذي يقدم 
نفسه عليهم» ثم هو نظام كامل في رفض الفرقة والشتات وتحريم کل ألوان 
الخلاف: الصغير منها والكبير. 

۷ - وماذا تنتظر بعد من أمة تكونت على هذا النحو: عقيدة دافعة 
متأججة» وأخوة غامرة حانية. إن أمة هذه حالها لا تقف أمامها سدود ولا 
يعوزها مفقود ولا ينتصر عليها أحد. وقد كان!! لقد ساحت هذه الأمة بمجرد 
تكونها على النحو السابق في الأرض شرقاً وغرباً» وهي تتوقد حماسةء وتمتلىء 
اوغا روصت کت کن ار تہ رم کر ھا ملا الخلا 
وتصفو وتشف وتكون نوراً وهداية ورحمة» ولذلك لم یقف أمامها سد من 
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السدود ولا استطاع ملاقاتها أمة من الأمم» وذلك بالرغم من قلة العدد 
والعدة. 

۸ - لا شك أنه كانت هناك أسباب أخرى لانتصار المسلمين كتعلمهم 
فنون أعدائهم في القتال. ولكن هذا السبب وغيره من الأسباب الصحيحة إنما 
كان نتيجة للسببين السابقين» وأكرر القول إن الأمة التي تتكون على ذلك النحو 
لا يعجزها شيء مما قدر للبشر أن يبلغوه: لا يعوزها علم ولا قوة. ولا 
سلاح» ولا خبرة لأنها بذاتها ستوجد ذلك وفي أسرع وقت ممکن؛ وتفعل 
العصا في يد أحدهم ما لا يفعل السيف في يد غيرهم . 

۹ - ولا أنكر أن قوة الله وإمداده كانت فوق ذلك ولكن هل العقيدة 
الصحيحة في القلب المؤمن إلا قوة من قوة الله لا تقهر ولا تغلب هل العقيدة 
السليية الا'لقاء وموالاة بين النشتر والبدلائكة: والسسل. وا رضن آقد تزلت 
الملائكة في حروب المسلمين لأن هناك التقاء على عقيدة واحدة؛ قال تعالى: 
ان يلون العش ومن حولم یہن جم ہم ورمون يقد وك :للدت 
قرا 4 لفل ا لارتباطهم بالمؤمنین برابطة الإيمان» والحب في الله 
والشمس وقفت للعبد المؤمن يوشع لأنها مأمورة وهو مأمورء وقد وقع لكثير 

من الصحابة في فتوحاتهم شيء يشبه هذا» وسيقع هذا مع المؤمنين عندما 

يفتحون فلسطين ويستردونها من أيدي اليهود: «لتقاتلن اليهود حتى يقول الشجر 
والحجر: يا مسلم. يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله»» وما زال كثير من 
هذا يقع لكثير من المؤمنين في حروبهم. 

إن العقيدة فى الله قوة لا تعدلها قوة لأنها تستمد قوتها من خالق 
السماوات والأرض س2 وتعالى. 

۰- وأرجو أن أكون بهذا قد بینت الأسباب الحقیقیة لانتصار المسلمين في 
صدر الإسلام وبعده» والذي يريد تفصيلا لهذا فليقرأ التاریخ الذي سطرته أيدي 
المسلمين» أو الكفار المنصفين» وسيرى مصداق ما قلتء ولنقرأ أولا کتاب الله 
ولننظر أي قوة غرسها هذا الكتاب في صدور أتباعه» وأي نظام وضع لهم» وأي 
أخوة ومحبة سجلها وكتبها لتلك الطائفة الطيبة التي عاشت والقران ينزل. 


کہ 


الباب الثالث 
أسباب الهزيمة فی الوقت الحاضر 


۱- سعحجب جداً غتدما نرى أن هذا الا من المسلميق» الین صريوا 
أبشع الأمثلة في الهزيمة» والخزي والعارء هم من سلالة أولئك الفاتحینء وهم 
وارثو هذا التاريخ المجيد المشرف. وهنا يبرز أمامنا هذا السؤال: كيف وصلنا 
إلى هذا الحال؟ وما أسباب هذه الهزيمة ؟ 

- وللإجابة عن هذا السؤال أقول: لقد كانت الهزيمة نتيجة حتمية لنقض 
سببي النصرء وهذا أمر منطقیء فإن الأمة انتصرت بأسباب» وغياب هذه 
الأسباب لا شيك أنه يودي الو النصر. وباختصار: لقد فقدت الأمة 
عقيدتها الدافعة» وأخوتها ووحدتها. وهذا ماثل أمامك تماماًء فحب الدنيا 
وكراهية الموت والبخل بالمال والشح أصبح صفة غالبة على الناس (المسلمين) 
في زماتنا.. ولبسس بين أمة في الأرض (الآن) من التمزق. والتشتت ما بين .أمتنا - 
للأسف- فكيف يكتب النصر لأمة هذه حالها: حب للحياة» وبخل ببذل المال» 
وفرقة وشتات وخلاف؟! 


*- وكل الأسباب التي ستذكر بعد هذين السببين إنما هي نتائج لهذين 
السببين: فالضعف٠‏ والجهل» والتردي الخلقى والجبن کل ذلك كان نتيجة 
لذهاب العقيدة الدامغةء والأخوة الموحدة الضامة المؤلفة. 
-٤‏ وحتى يكون هذا الأمر جلياً واضحاً أقول: لقد أدرك أعداء هذه الأمة 
قديماً سر قوتهاء ومنعتها وأنه ذلك العهد الذي بايعت ربها عليهء وأنه ذلك 
الإخاء البديع والنظام المحكم الذي تآلفت عليه. فجعلت غايتها: أن تفرط هذا 
النظام أولاً ثم تقطع هذه الصلة بين الله والأمة - ثانياً. . أما لماذا اختارت فرط 
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النظام أولاً ثم بعد ذلك إضعاف العقيدة» فلأن فرط النظام وإذهاب الأخوة أيسر 
منالا من إضعاف العقيدة» فالعقيدة تغرس في القلب» وتكتسب ببطء شديد 
وممارسة طويلة» وأما التفريق فاته ,ينبحت سريعا بقليل من الشرر وقليل من 
الخلاف ۔ 

ألم تر كيف كاد الأنصار من الأوس والخزرج أن يقتتلوا عندما ذكر 
اليهودي أمامهم شعراً من شعر جاهليتهم وحروبهم في (بعاث)؟ وكيف كاد 
المهاجرون والأنصار أن يقتتلوا فی إحدى الغزوات على سقاية بعض الماء؟ 
وكيفت كاذو أن يقتتلوا ام اٹل يه وهو يخطب طالباً منهم أن يكفوا عنه 
شر عبد الله بن أبي الذي اذى رسول الله بسبب زوجته؟ وكيف تخاصم عمر بن 
الخطاب وأبو بكر الصديق يوماً في حياة الرسول حتى أنه غضب وقال: «أما 
ندم بتاركي لي صاحبي؛؟ 

إن الخلاف والشقاق أسرع انتشاراً في النفوس من النار في الحطب» فإن 
عَرَّ الماء أتت النار على كل شيءء ولذلك يستطيع الفرد الواحد من الأعداء أن 
يأتي على أمة بأكملها شقاقاء وتفریقاً وتمزيقاً. وأما العقائد فلا لأن إخراجها من 
النفوس يحتاج إلى أجيال متطاولةء حتى لو كانت العقيدة باطلة!! فكيف بعقيدة 
الإسلام القوية الساطعة النيرة!! 


وهذا الذي كان من أمر تمزيق الأمة وإذهاب عقيدتهاء لقد استطاعت 
قوى الشر أن تبذر بذور الشقاق في الأمة وأن تثمر هذه البذور في أقل من 
خمس وعشرين سنة من وفاته لا «أشد ثمارها مرارة» حيث قتل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. وهذا ما حذر منه ييل حيث قال بعد أن أرسى قواعد العقيدة: 
«إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه! ولكنه قنع بالتحريش بینکم) ويا لها من 
قناعة شيطانية. لقد علم الشيطان أن العقيدة لن تزول سريعاً وخاصة من الذين 
تلقوا الوحي غضاً طرياًء وعاینوا الآیات على صدق الرسول عياناً» ولكنه قنع 
بما يستطيعه ‏ في هذه الأمة - من الشر وهو التحريش بينهم. (ويا له من 
تحریش!!) بلغ من فظاعة آثاره تلك الحروب الطويلة القاسية التي طحنت كثيراً 
من أصحابه ا والتي تقشعر أبداننا اليوم ونحن نطالعها. والذي سيطالعها بعين 
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الحق والنزاهة وترك التعصب والجهل سيعلم أن هناك يداً خفية كانت تشعل 
الفتنة من وراء ستار» وتشفي قلوبها الجريحة الحاقدة وهي ترى آثار الدماء التي 
تخلفها هذه الفتنة. 


والقارىء لسيرة اليهودي (عبد الله بن سباأ) الذي ادعى الإسلام بعد مقتل 
عمر بن الخطاب وحضر إلى المدينة قادماً من اليمن سيعلم أن بذور الشر التي 
غرسها في أهل الحج من المصريين والعراقيين وأهل الشام البعيدين عن دار 
الخلافة. قد آنت ثمارها بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه بحجة عجيبة 
وهي : الغيرة على خلافة الإسلام أن تنحرف وأن تخالف سنة الشيخين أبي بكر 
وعمر وسنة رسول الله عي . 

ولست في هذه الرسالة مؤرخاً ولكني فقط أحب أن أضع يد قومي وأبناء 
أمتي في وقتنا الحاضر على موطن الداء من علتهم المزمنة (الفرقة) حتى یتبینوا 
طريق خلاصهم. ولقائل أن يقول: لقد خالف عثمان شيئاً من سنة سابقيه. 
وأقول مهما كانت هذه المخالفة فإن عقوبتها لا يجوز بتاتاً أن تكون قتلاً لهذا 
الخليفة الراشد رضي الله عنه» ويا له من قتل غادر يدعي فيها المجرم أنه بذلك 
يحافظ على نظافة الخلافة !! 

وإن تعجب من شيء فليكن عجبك أشد من أستاذ للتاريخ بإحدى 
جامعاتنا يشكك في وجود رجل اسمه (عبد الله بن سبأ) يزعم أن هذه شخصية 
أسطورية لا يمكن لرجل أن يصنع كصنيعه» ولو علم هذا المسكين الذي يدرس 
لأبنائنا التاريخ الإسلامي أن أمماً انهارت بكاملها بفعل جاسوس واحد لصدق ما 
كتب عن عبد الله بن سبأء ولو قرأ أيضاً عن تنظيمات اليهود السرية قدیماً 
وحدیثاً لعرف كيف يستطيع رجل واحد أن يهدم أمة بكاملها. ولو قرأ شيئاً 
صالحاً عن النفس البشریة وكيف أن الشقاق أسرع إليها من سرعة النار إلى 
الهشيم لعلم أي محنة من الممكن أن تقع فيها أمة إذا بذرت بينها بذور صغيرة 
من الشحناء والبغضاء. 

-٥‏ ولم يقف أعداء الأمة عند حد في تمزيقهاء بل داوموا هذا التمزيق 
والتشتيت منذ ذلك الوقت وحتى زماننا حتى أصبح للتمزيق قواعد وأصول يكاد 

ری 


الدهر يزول ولا تزول. أليس مما يقتل القلب کمداً وحسرة أن يطلع المسلم 
على مقدار الهوة السحيقة بين مذاهب المسلمين العقدية؟ حيث إن لكل مذهب 
أصوله وأركانه وفلسفته وتاريخه وبنيانه الذي ينهدم الزمان ولا يتهدم. وأليس 
مما يذهب النفس حسرة وراء حسرة أن نرى لكل مذهب من المذاهب الفقهية 
الفرعية عند أهل السنة وحدهم أصوله الخاصة التي ينبني عليها مئات بل آلاف 
الفرعيات التي تخالف ما عند الآخرين؟ وسيقول قائل جاهل: إن الخلاف في 
الفروع لا يضرء ولو اطلع لعلم أن آثار هذا الخلاف الفرعي الفقهي اليسير قد 
أضحت تشريعات مستقلة ومناهج منفصلة يكاد بها أن يكون كل مذهب شريعة 
ولقد كان من آثار ذلك ترك العمل بالشريعة جملة وتفصيلاً ثم استيراد 
الشرائع الكافرة» ثم ضياع العقيدة الإسلامية بالتالي. وإنني بهذا البيان القصير 
لأطوي الحوادث طياًء وأجملها إجمالاً وسيكون للتفصيل في هذا الأمر مجال 
آخر -إن شاء الله تعالى- والمهم الآن في هذا المقام هو أن نفتح الأعين على 
مقدار هذا الركام من الخلاف الذي لم يترك اثنين من أمتنا على قلب رجل 
واحد. 
5- ثم جاء بعد هذا كله العقائد (الأيديولوجيات) الوافدة من الأعداء 
فنقلت الأمة أو كادت عن عقيدتهاء وقطعتها عن تاريخهاء ثم أعملت فيها 
التمزيق والتشتيت» حتى انقسم أبناء الرجل الواحد» ولعن بعضهم بعضاً بل 
وقتل بعضهم بعضاً. ناهيك عن أبناء البلد الواحد والوطن الواحد. وبذلك 
أصبحنا مضرب المثل في التفرق والتمزق والضیاع. 

۷- وبهذا كانت الهزيمة أو الهزائم المتكورة آفرا لازماً لهذا التفكك 
والخلاف والفترق : :وهذا سب ثان رئيس رضات إلى السب الأول الانف وهو 
فقد العقيدة الواضحة النيرة الواحدة التي توحد الغاية وتجمع الصفوف. 

وبهذا نصل إلى السؤال الآتي: كيف ونحن,على هذا الحال - نستطيع أن 
نبعث الآمة من جديد؟ 


وقد خصصت - بمشيئة الله - الباب الآتى للإجابة عن هذا السؤال. . 


ری 


الباب الرابع 
الطريق إلى بعث الأمة الإسلامية 


لا نستطيع أن نتصور أمة صالحة كاملة إلا بتصور جماعة لها عقيدة واحدة 
ومنهج واحد في الحياة» وبهذا تتحدد مقومات الأمة على النحو التالي: 
الجماعةء العقيدة (الإیمان)ء والمنهج (التشريع). 

أما الأفراد المسلمون فهم كثير والحمد لله. فهم يعدون بمئات سی 
ولكن حالهم هي كما عرفت في الفصلين السابقين» وأما العقيدة الواحدة 
فموجودة باقية ولكنها تحتاج إلى أمرين : 

الأمر الأول: تخليصها مما علق بها عبر القرون من الانحراف والتأويل 
الف المشوه: لحقیقتھاء .والخرافة , 

الأمر الثانى: نقلها من بین الآيات والأحاديث وبطون الکتب إلى 
الصدون: ۱ 

وأما المنهج الواحد فموجود أيضاً باق إلى يوم القيامة ولكنه يحتاج إلى 
أمرين أیضا: 

الأمر الأول: تنقية هذا المنهج من البدع والانحراف» والتأويل الباطل» 
والغلو والتفريط . 

الأمر الثاني: وضع هذا المنهج موضع التنفيذ. 

وبهذا سيتحدد العمل في ثلاث دوائر أساسية ولكنه سيتفرع إلى شعب كثيرة : 

الدائرة الأولی : تحديد العقيدة الواحدة وتصفيتها من الشوائب. 

الدائرة الثانية: تخليص الشريعة الإسلامية وتنقيتها من البدع والغلو 
والتفريط . 


۲٥ 


الدائرة الثالثة : تهيئة الفرد المسلم ليقبل العقيدة الناصعة الواضحة والشريعة 
الغراء السمحة الكريمة. 

وهذا الكلام فيه إجمال واختصار وهنا ترد هذه الآسئلة : 

ما صفات هذه العقيدة الواحدة وكيف نحكم بأن هذا تأويل باطل؟ وهذا 
حق ؟ وما المنهج لتنقيتها وتصفيتها ؟ وما صفات الشريعة السمحة وكيف 
نستطيع أن نجمع المسلمين على كلمة سواء في العمل بالشريعة وقد اختلفت 
الآراءء والمذاهب والفتاوى ؟! وما المنهج والضابط لهذا التميز بين ما هو من 
صلبها وما هو خارج عنها ؟ 

وما الطريق لوضع هذه العقيدة والشريعة موضع التنفيذ؟؟ وللإجابة عن 
هذه الأسئلة أقسم هذا الموضوع إلى ثلاثة فصول:. 


575 


الفصل الأول 
العقيدة الواحدة (مسائل الإيمان) 


-١‏ ليس هناك في الأرض اليوم عقيدة واحدة ناصعة واضحة في عقول 
أتباعها إلا العقيدة الإسلامية وذلك لأن مصدرها الأول (القرآن الكريم) ما زال 
موجوداً على النحو الذي نزل عليه والحمد لله #إِنَا تحن برا لكر ول لم 
فظو ©4: ومصدرها الثاني (الحديث الشريف) ما زال محفوظاً والحمد لله 
مع ما ناله من اختلاطه بالضعيف والموضوع. ومع ذلك فمقدار الاختلاف 
والتفرق الذي يصل إلى حد التمزيق والشتات حاصل وحادث بين أفراد هذه 
الأمة» وما دمنا نسعى إلى التوحيد الكامل للأمة فلا بد من انتزاع الخلاف› 
والقضاء عليه مهما كان صغیراً لا يؤبه له. 

-٢‏ والمسلمون الذین خلفهم رسول الله بيه کانوا أصحاب عقيدة واحدة 
(في الله » والکونء والجنةء والنارء والملائكة والرسل والقضاء والقدر. .الخ). 
وإنما حصل الخلاف بعد ذلك ۔ 

۳- ولست هنا مؤرخاً لكيفية الخلاف وتطوره وإنما يهمني أسبابه وطريق 
لاق علي ۱ 

-٤‏ وقبل أن أشرع في ذلك أود أن أوضح ماهية العقيدة الإسلامية. 

أولاً: العقائد قسمان: قسم من صنع الإنسان ونظره وفكره سواء أكان في 
شيء غيبي كالبوذية والوثنية والمجوسية. . 

أو ما كان في شيء مادي بحت كالشيوعية التي تنادي بنظام للحياة - تراه 
صالحا - وتنزل يقينها في صحة هذا النظام وعدالته منزلة الإيمان الغيبي. 

ولا شك أن هذا القسم بشقيه خرافة وتحكم وقصور نظر. فالغيب مصدره 

۲۲۷ 


الله وليس الإنسان. والحكم على نظام للعدل - من وضع البشر - تحكم 
وقصور؛ فالإنسان دائماً يهدم اليوم ما بناه الأمس من نظريات وقوانين والحياة 
شاهدة. 

والقسم الثاني : عقيدة من تنزيل الله تبارك وتعالى وقد أنزلها على رسله 
الذين اختارهم لإبلاغها للناس. وهذه حق وصدق ما دمنا قد تحققنا من صدق 
الواسطة التي بلغتها وهي (الرسول) وهذا القسم يلحقه تحريف الناس وأوهامهم 
وخرافاتهم وتأويلاتهم الباطلة كما صنع اليهود بعقيدتهم» والنصارى بعقيدتهم» 
وجهال المسلمين بعقيدتهم . 

٥‏ - فإذا وضح هذاء وهي أن مسائل الإيمان (العقيدة الإسلامية) وحي 
من الله تبارك وتعالى» وعلمنا أن هذا الوحى محفوظ مضبوط والحمد لله أولا 
وآغیرا وأنها تخالف عقائد البشر التي وين لأنفسهم. وظنوها حقاً بلا 
برهان ولا دليل. فإن الخلاف في هذه العقيدة قد نشأ بأسباب أجملها فيما يلي : 

أ - قياس أمور الغیب على أمور الحياة المشاهدة. 

ب - إعمال العقل في غير مجال عمله. 

ج - محاولة تكييف أمور الغيب والآخرة. وأعني بالتكييف إعطاء صورة 
مماثلة للغيب حسب الصور المشاهدة في الدنيا. (قياس الآخرة على الدنيا) . 

والحق أن السببين الأخيرين راجعان إلى السبب الأولء وهما من آثاره. 
فكيف يعمل الإنسان في غير مجاله ؟ 

العقيدة الإسلامية (الإيمان) لا بد لها من العقل والفهم» وهي تبنى على 
قضايا منطقية كقضايا الحساب الذي لا شك فيهء وذلك عند من يفهم ويدرك 
ويعي . وحقائقها الأولية تبدأ كما يلي : 

-١‏ الإيمان بخالق هذا الكون. وهذا شيء فطري لا يحتاج إلى كبير نظر 
وتأمل طويل» فما على أي إنسان عاقل إلا أن يفكر في نفسه وما حوله ليعلم 
یقیناً أن هذا الكون لسن فلتةء :ولا ضصدفة» ولا مخلوقاً علق نفسةء: وإنما هو 
عن تدبير مدبرء وإحكام حكيم. وهذا القدر من الإيمان لا يجوز مطلقاً أن 
يختلف فيه عاقلان على سطح الأرض» وأما (جهال الناس؛ ودواب البشر) 

۲۲/۸ 


الذين يخالفون هذه العقيدة الفطرية الساذجة السهلة الميسورة الوصول إليها 
فللکلام معهم مناهج وطرائق آخری؛ ومجال غير هذا المجال. 

- الإيمان (بالواسطة) الرسول الذي يختاره هذا الإله لإبلاغ الناس ما 
يريد ربهم متهم والشآن الذي خلقهم له» ومبدتهم وٹھایٹھم۔ وهذه (الواسظة) 
الرسول لا بد من وضعه تحت مجال البحث والتدقيق في أمره» واختياره بکل 
الطرق حتى يثبت يقيناً صدقه فيما بلغه عن ربه جل وعلا. ولا يمكن أن نصل 
إلى ذلك إلا بإعمال طويل للعقل حيث سنبحث سيرته» ونتعمق في كلامه» 
ونختبر معجزته وآية صدقه حتى يتبين لنا أمره على الحقيقة إذ مجال الرسالة من 
الممكن أن ينتحله ويدعيه الكاذبون. 

وإلى هنا ينتهي مجال التدقيق والتشريح فيما يقوله الرسول (45)» ويبداً 
العقل مرحلة أخرى هي مرحلة الفهم والتطبيق. إنها مرحلة (سمعنا وأطعنا) فإذا 
أخبر الرسول بالجنة ونعيمهاء والنار وأهوالهاء وعذاب القبر وعجائبه» فليس 
أمامنا قياس ولا تشبيه ولا إجراء لسنن الحياة على سنن الآخرة فإن الأمر 
مختلف . وإذا أخبرنا الرسول عن ربنا تبارك وتعالى وصفاته وكلامه» وضحكه» 
وفرحه» واستوائه» وغضبه» ورضاه» وحبه لأناس ومقته لآخرين» قلنا (سمعنا 
وأطعنا) دون إعمال للعقل بالتشبيه والقياس أو بالنفي والتعطیل؛ أو بالرد 
والتأويل البعيد السخيف. وإعمال العقل في هذه الأخبار الغيبية قياساً وتشبیھاء 
أو نفياً وتعطیلاً وتأويلاً يجر إلى الكفر وتمزيق العقيدة وبالتالي تشتيت 
المسلمين وضياعهم . 

1- وبهذا يظهر جلياً -إن شاء الله- أن العقيدة التي تجمع المسلمين ولا 
تفرقھم؛ وتوحدهم ولا تشتتهم هي عقيدة السلف التي جمع الرسول بيا 
الصحابة عليها. وعلمهم إياها. وأنه ليس أمامنا خيار في انتحال غيرهاء أو فتح 
المجال لسواها. (وعقيدة السلف) تقوم على الأسس السهلة التي قدمتها آنفا 
والتي لا يأباها عقل سليم. وهي الحق من الله تبارك وتعالى لأنه ليس فيها شيء 
من صنع الإنسان. 

۷- وأما التأويل الذي حدث في العقيدة بعد فإنما هو محاولة إنسانية في 


۲4 


الغيب يجب علينا رده مهما كان مصدره فلسفة يونانية» أو فکراً وثنياً برهمياً. 
فيحارب عقلية لعلماء سموا أنفسهم بالفلاسفة المسلمين. ويكفينا ويكفي 
الا لك العقيرة السهلة السمحة الميسورة القريبة الفهم من الناس جمیعاً 
على اختلاف مستوياتهم . 

۸- ولا شك أن المسلم سيفهم هذه العقيدة فهماً كاملاً سليماً حکیماً إن هو 
قرأ كتاب الله القرآن» وسنة الرسول َيه وكان له حظ من فهم لغة العربء ولم 
يتدنس بدنس المحاولات البشرية لفهم الغيب دون اللجوء إلى الرسل» وهذه 
المحاولات البشرية هي ما سميت بالفلسفة. وقد سميتها دنساً لأنها تشوه الذهن 
والفطرة السليمة بكثرة ما فيها من التناقضات والأغاليط والاختلاف والقضايا التي 
تعد مسلمات وليست هي كذلك. وأمثال هؤلاء الذين تدنسوا - باعتناق هذه 
الثقافات لا بمجرد قراءتها والاطلاع عليها - يصعب عليهم فهم عقيدة الإسلام 
السهلة الميسورة. إلا بكثير من العناءء والمجاهدة» والتخلص مما علق بالذهن 
من هذا الركام . 

4- ولا شك أن إبراز هذه العقيدة وإفرادها للقراءة والبحث بأسلوب 
العصر سيعد عملا جليلاًء وهذا هو أول عمل فكري يجب أن تتوجه الأقلام 
بالكتابة فيه (تصنیف العقيدة لو و یی یت على 
منهج السلف الصالح الذي يجمع ولا يفرق» والذي هو م: منهج العلم والحكمة 
٤5ؤ‏ لورت واه 

وكل منهج غير هذا المنهج في كتابة العقيدة فإنه سيبقي الفرقة قائمة 
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- وهناك أمور أخرى ما كانت في أصل وضعھا من أمور الإيمان 

والغيب ولكنها أضحت كذلك بعد الخلفاء الراشدين» وهذه الأمور هي خلافة 

المسلمين» ومن الأحق بھاء وتسلسلها وطريقة تحقيقها. فبالرغم من أن هذه 

الأمور هي من الأحكام الشرعية العملية إلا أنها تطورت في الفكر والعمل 

والاستدلال حتى أضحت قضايا عقدية مزقت المسلمين قديماً. وما زال هذا 

على صورة رهيبة إلى اليوم. فالذي قسم المسلمين إلى سنة وشيعة» وقسم 
۲۳۰ 


الشيعة إلى مذاهب وعقائد مختلفة وجعل بين هؤلاء وأولئك أخاديد من الفرقة 
وركاماً هائلاً من الخلاف والشقاق وشحناء طويلة وحروباً ودماء إنما هو 
الخلاف في أمر (الأماعة واا )وهنا السلاف رت كان قن هدا یما 
زهيداً إلا أنه قد تعمق مع الأيام وتأصل وتباعد حتى لكأن السنة والشيعة 
أصحاب دینین مختلفین . 

أقول: هذه المسائل من الخلاف بدأت في العمل ثم تعمقت حتى وصلت 
إلى مسال العقينة وال مان ودا قان :لحلاف ذاكجا بیدا سیرا فی آمر قد 
يكون تافهاً ثم يتطور ويتأصل ويتفرع حتى يصبح عميقاً بعيداً. 


۳۱ 


الفصل الثاني 
الشريعة الواحدة 


-١‏ قيل إن الخلاف في الفروع لا يضر. وقيل إن الخلاف في الفروع 
رحمة وتوسعة (واختلاف الأئمة رحمة)! ومثل هذه الأقوال تحجب الرؤية 
الصحيحة للوضع المتردي الذي وصل إليه التشريع الإسلامي في عصوره 
المتأحزة ...والذي وراه يكل معاته وأوزارة. 

فأما أن الخلاف الفقهي يضر فنعم والوقائع شاهدة. وهذه الوقائع أكثر من 
أن تحصى وحسبك معرفة بعض آثارها السيئة فكم من مرة امتنع المتعصبون 
ممن يزعمون تقليد الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه الصلاة خلف إمام 
شافعي والعكس أيضاً. فما شعور إمام حنفي يصلي صلاة المغرب مثلاً وبعد أن 
ينهي الصلاة يقوم رجل شافعي فيعلن للناس أن هذه الصلاة باطلة لأن الإمام لم 
يجهر بالبسملة ؟! وما الفرقة التى كانت فى صلاة المسلمين قبل نصف قرن 
فقط» وما زالت بعض - إلى الوم إلا أثراً من آثار الخلاف الفرعي» وذلك 
أن عامة المسلمين كانوا يصلون في المساجد الشهيرة بأربع جماعات وأربعة 
أئمة!! شافعي» وحنفي» ومالكي وحنبلي. وكيف لا يضر الخلاف وهو يصل 
أحياناً حد 0و" الآخر حراماً أو مكروهاً. فالرأي 
عند الأحناف أن قراءة الفاتحة للمأموم في السرية مكروهة كراهة تحريمية 
وغيرهم يرى قراءتها واجبة بل ركناً من أركان الصلاة إن تركها بطلت صلاته. 

وليس هذا الخلاف في مسائل فرعية محدودة بل يكاد يكون في كل شيء 
تقریباً إلا فیما عرف من الدين ضرورة» وتضافرت الأدلة الكثيرة على بيانه وإثباته . 

وتعظيمنا لأمر الخلاف لسببين: أولهما: أنه يخالف بين القلوب -ولا 


ضرف 


شك- مهما كان يسيراً. وثانياً: أنه يكبر ويتأصل» ويتشعب مع مرور الزمن 
فيصبح الخلاف الفقهي العملي خلافاً عقدياً إيمانياً. كما رأينا في مسألة الإمامة. 
وفي فتنة التكفير والتجهيل والتبديع التي يتراشق بها المقلدون المتعصبون؛ 
والسلفيون المتطرفون. فقد انتقل معهم أمر الخلاف الفقهي إلى أمر العقيدة 
والإيمان. وإذا كنا نريد أمة سوية يحب كل فرد فيها الآخر فيجب علينا أن 
نقطع دابر الخلاف مهما كان يسيراً صغيراً. 

سر ری رت و سس می 
سبحانه وتعالى: ¥ سے سََعَ لم من الین ما وی يه کت لئ وکا لیک 
وما وَصَيْمَا يوه انهم ووی ویس أن أقمُوأ لدي ولا رفوا فی گر على الْمْتَرِكِينَ 
تا تقوم لہ الہ بتی اگ من متا وئ إو س بيب @4 
[الشورى: ]١١‏ وكذلك تعظيم الرسول ب لأمر الخلاف» وإنكاره عليه. حيث 
يقول: «اقرءوا القرآن ما اجتمعت عليه قلوبكم. فإذا اختلفت فقوموا» [رواه 
مسلم]. وفعل الصحابة من بعده حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل 
الصحابة في مسألة الغسل هل هو من لقاء الختانين أو الإنزال فيقول قوم بهذا 
وقوم بھذاء فيرسل إلى عائشة فتقول: قال رسول الله و : «إذا التقى الختانان 
فقد وجب الغسل» فيقول: والله لا يفتي أحد بغيره إلا جعلته نكالاً. أي لقد 
وضحت الحجة وظهر حكم الله في هذه المسألة بحديث الرسول بيا فلا يجوز 
لأحد - بعد أن يفتي بخلاف ذلك. 

ومن تتبع هذا الأمر وجد كيف عظم الله أمر الخلاف في الدين ولام 
أهلهء وبين أنه عقوبة وهلاك» وعلم كيف عظم سلف هذه الأمة أمر الخلافء 
وذموا أربابه. ويكفينا في هذا قوله سبحانه وتعالى: "ولا رعو فَنَفْسَلُوا وبَذْهَبَ 
رد4 والنهي عن التنازع هنا إنما هو حول أمر شرعي عمل وهو من شؤون 
القتال. ولا شك أنه من فروع الدين. فالأمة لا يمكن أن تكون هذا و اچد 
وقلباً واحداً إلا إذا قضت على جميع أسباب الخلاف بينها. 

-١‏ وهنا سنصل إلى هذا السؤال وهو: كيف نقضي على الخلاف في أمر 
التشريع؟ 


۳۳ 


وللاجانة علي هذا الراك لا رہ أن تعر فار اساب هذا الخد 
وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين : 

أ - خلاف معقول لا بد منه» وهذا الخلاف بعضه قد وقع كثيراً في 
الأمة» ولا بد أن يقع في أمور تستجدء ويجتهد لمعرفة أحكامها. وهنا لا بد 
من وضع ضوابط للقضاء على آثار هذا الاختلاف الذي يجب أن لا يتعدى 
الرأي والاجتهاد. 

ب - وخلاف غير معقول» قد وقع في الأمة وقد ظهر لكل ذي عين 
سليمة أنه باطل» وهذا لا يجوز التمسك به» ولا حتى روايته» ويجب أن يدفن 
وينتهى منه ويصبح مقصوراً على دارسي تاريخ التشريع فقط . 

۳- فأما الخلاف المعقول فأسبابه غير محصورة» ومن ذلك علم أحد 
المجتهدين بالحديث - الذي ينص على الحكم - وجهل الآخر به فيفتي برأیه 
والاختلاف في فهم المعنی اللغوي» واطلاع أحدهم على وجه من وجوه الرواية 
في الحديث الواحد واطلاع الآخر على وجه آخر واطلاع ثالث على الوجهين» 
والاختلاف في تقدير السنة والبدعةء وعدم العلم بالمخصص» والإفتاء بحديث 
ضعيف يحسبه المجتهد صحيحا وهو غير ذلك. وتفاوت النظر في استنباط 
العلةف وعدم التوفيق في الجمع بين حديثين ظهر منهما التعارض› وعدم العلم 
بالناسخ والمنسوخ. . الخ . 

هذه الأسباب جميعها وغيرها كثير تجعل الحكم في المسألة الواحدة 
مختلفا. وهذه الأسباب وغيرها هي التي من أجلها ظهر التفاوت والخلاف في 
فتاوى المفتين» واجتهادات المجتهدين. وكثير من هذه الأسباب أصبح القضاء 
عليه سهلا میسورا بعد حركة الطبع والفهرسة والتنظيم للتراث الإسلامي والتي 
أصبح ميسوراً بواسطتها الاطلاع على مجموع الأحاديث المتفرقة في المسألة 
الواحدة» وكذلك الاطلاع على آراء المفتين وفتاواهم. ولا شك أن كثيراً من 
الأراء والفتاوى القديمة التي كانت تخالف الكتاب والسنة أصبحت مهملة الآن 
بفضل الاطلاع الجيد لعموم الناس على كتب الحديث والفقه. ولولا التعصب 
الشائن الذي ظل عليه بعض المتفقهة والمتأكلين بالدين لكانت وحدة التشريع - 

٤ 


وعلى الأقل في أمر العبادة - حقيقة قائمة بالفعل. 

ب - وإذا كان الخلاف قديماً بأسبابه التي ذكرنا بعضها آنفاً خلافاً معقولاً 
ومقبولاً. فإن استمرار هذا الخلاف في أمور وضح فيها الحديث الصحیح؛ 
والفهم السليم للقرآن من غيره يصبح خلافاً غير معقول ولا مقبول بل هو 
تعصب مذموم» يؤدي كثيراً إلى تحريف كلام الله. ورد كلام رسوله يله وهذا 
أمر خطير جداً. 

فلا عذر اليوم لعالم ينهى أتباعه عن قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ولا 
عذر لإمام ينهى أتباعه عن وضع أيمانهم على شمائلهم في الصلاة» ولا لإمام 
يرى كراهية دعاء الاستفتاح والبسملة والاستعاذة في الصلاة» ولا عذر لعالم 
يفتي لأتباعه بجواز شرب قليل الخمر إذا لم تكن من غير العنب» ولا عذر 
لإمام يجيز لامرأة أن تتزوج دون ولي مهما كانت شريفة» ولا لإمام أو عالم 
يسمح لامرأة أن تسافر مع غير محرم وقد وضحت الحجة في كل ذلك من 
الحديث الصحيح الصريح. محتجاً بأن كل هذه الفتاوى صدرت عن أئمة الفقه 
والاجتھاد!!۔ 

وليس معنى هذا أنه لن یکون هناك خلاف في أمور الشریعة إطلاقاً بل 
سيكون هناك خلاف ولكنه خلاف لا بد منه في أمور محددة نستطيع ضبطه أيضاً 
اا 

سيكون هناك خلاف في الحكم على ما يستجد من أمور في حياة الناس: 
أطعمة وأشرية جديدة. ومعاملات مستحدثة اختلط فيها الحرام بالحلال ويختلف 
فيها نظر المجتهدين. وسيكون الضابط في الوصول إلى الحق في هذه المسائل: 
الرجوع إلى الكتاب والسنةء وعقد مؤتمرات للعلماء العاملين وهو أمر ميسور 
في هذه الأيام. وتقدير المنافع والمضار وذلك ميسور في عصر تقدم فيه فن 
الإحصاء ومتابعة النتائج . 

سيكون الخلاف في مثل هذه الأمور منطقياً ومعقولاً ومقبولاً ولكن بقاء 
الخلاف في أمر العبادات التي لا تتطور ولا تتغير بتغير الزمان والمكان خلاف 
مذموم غير معقول ولا مقبول بل ويجب القضاء عليه» وجمع المسلمين جميعاً 

0 


فيها -أعني العبادة- على كلمة سواء وفعل واحد. ونبذ تلك الصور الشائنة 
٠‏ للا والتعضصت تھا 

-٤‏ ولیس القضاء غلی هذا الخلاف الفقهى شيئاً میسوراً = وإن كانت 
بوادیء هذا الأمر قد ظهرت 70 یی د 
وعمل» متواصل وأستطيع أن أجمل طرائق القضاء على هذا الخلاف في الأمور 
الاتیة : 

أ- العمل على توحيد مصادر التشريع الإسلامي عليها. وهي: الكتاب 
والسنةء والإجماع والقیاس . 

فأما الكتاب فقد کفانا اللہ مؤونة الخلاف فيه بأن حفظه سبحانه وتعالى من 
الضياع والشتات. ولقد كان للعمل للعمل العظيم الذي صنعه الخليفة الراشد عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وهو - جمع المسلمين في الأمصار على حرف واحد من 
ا و تسد ولولا امہ رعق اله عله بحری كل .ما 
يخالف القرآن الذي جمعه لکنا اليوم أمماً شتیء لكل أمة كتاب» لا أمة واحدة 
ذات كتاب واحد. 


وإن تتمة هذا الأمر هو وضع موسوعة قرآنية تحر ر فيها المعاني اللغوية 
لألفاظه. والمعاني الشرعية لأحكامه. والمعاني التاريخية لأخباره» والمعاني 
الصحيحة السليمة لعقائده ثم نبذ كل خلاف ورأي مجانب للصواب في كتاب 
رو ص وو و دس ہا E‏ وإنما 
العصريين إلى النقل من هذه المباءات! ! 

وأما الأصل الثاني فهو الحديث الشریفء وهذا المصدر العظيم بالرغم 
من أنه يعادل القرآن في كثرة أحكامه واتساع بيانه إلا أنه قد اختلط بغيره مما 
افتراه أهل الأهواء الباطلة والسياسات الخبيثة والنحل المختلفةء وإن كان جهابذة 
بر من امل الحديث قد کر ہے ر ا من 
ات رض e‏ 07 
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ذلك في موسوعة حديثية واحدة يقال للناس بعدها: هذا ما صح عن الرسول 
فاحفظوه وارووه واستشهدوا به» ثم نقوم بحرق وإتلاف كل ما سوى ذلك» 
وسيكون ذلك من أسعد أيام حياتنا عندمانثری أن سنة الرشول قد مھا كثات 
واحد كما ضم كلام الله المنزل على عبده ورسوله محمد ييه كتاب واحد. 
وعندها نستطيع أن نحكم على كل خطيب ومؤلف وفقيه هل استدل حقيقة 
بكلام الرسول أم لا. وقد كتبت في هذا الموضوع رسالة صغيرة سميتها: 
(حاجتنا إلى موسوعة حديثية) بينت فيها الأدوار التي مر بها تدوين الحديث» 
وكيف اختلط بغيره وواجبنا اليوم نحو حديث الرسول بل والطريق السليم لجمع 
حديث الرسول يي في كتاب واحد. 

وأما الأصل الثالث فهو الإجماع وهو مصدر من مصادر التشريع بعد 
الكتاب والسنة ومعناه: إجماع أصحاب رسول الله» أو علماء المسلمين ومن 
يعتد بقولهم في عصر من العصور على مسألة معينة من مسائل التشريع . 

والإجماع حسم للخلاف في مسائل كثيرة» ولكنه يُدَّعى حيث لا یکون؛ 
ويُفتقد حيث ينبغي أن يكون. فكم من عالم ادعى الإجماع في مسائل ولم يكن 
هناك إجماع» وكم من عالم أنكر الإجماع وادعى الخلاف» وقد كان الإجماع. 

وضبط هذا الأصل يحتاج إلى لجنة من علماء المسلمين تتبع كل ما ادعي 
فيه الإجماع ثم تقوم بتحقيق ذلك» فإن کان ثابتاً أثبتته وإن كان مجرد دعوى 
نفته» ثم تصدر كتابا تجمع فيه -مبوبا- كل المسائل التي كان فيها إجماع» 
وبذلك تحدد أيضاً هذا المصدر. 

ولا شك أن الإمام المسلم في زماننا يستطيع استخدام هذا المصدر حديثاً 
للقضاء على كثير من الخلاف فى المسائل الشرعية الحادثة كالأطعمة والأشربة 
الحادثة التي كثر حولها الجدل والخلاف وصنوف المعاملات الحادثة كالتأمين 
والمضاربات والسندات . . الخ وذلك بجمع العلماء المشهود لهم بالخيرية 
والعلم للنظر في هذه المسائل وإعطاء الرأي والحكم فيها وبذلك ينبذ الخلاف 
وينقطع الجدل. 

وأما المصدر الرابع فهو القياس» وهو أصعب المصادر ضبطاً وتطبيقاً 

۲۷ 


ولكن من الممكن وضع ضوابط محددة لهذا المصدر وطرق محددة مبسطة 
لطريقة استخدامه في استنباط الأحكام الشرعية. وبذلك يصبح هذا الميزان 
صالحا معلوما مفهوما للمجتهدين في شتى بلاد الإسلام. 

وباختصار نحن في حاجة إلى توحيد المسلمين في عباداتهم حتى تصبح 
صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم» ومناسكهم واحدة لا خلاف فيها. 

وإنني في هذا الصدد لأحمد الله تبارك وتعالى إذ انتشر في المسلمين اليوم 
الدعوة إلى فقه الكتاب والسنة على النحو السهل الميسر الذي تعلم به السلف 
الصالح وأصبحت الدعوة إلى التمسك بالکتب الفقهية المعقدة قاصراً على 
طوائف تندثر تباعاء ويندثر معها التعصب والتعقيد والجهالة. 

ولا شك أننا سنستفید كثيراً عندما نطالع وندرس كتب الفقه التي صنفها 
أئمة المذاهب أو التي ألفت بعد عهدهم بقليل» هذه الكتب التي ذكر الإمام فيها 
رأيه ودليله من الكتاب والسنة وناقش الآخرين في آرائهم وأدلتهم . 

وارتضى ما وفقه الله له. إننا بذلك سنطلع على مبلغ علم من سبقنا 
بالإيمان والعلم والعمل وسيكون لارائھم النيرة هداية لنا في مشکلاتنا الحاضرة. 
ولكنها لن تكون جميعا كذلك فإن ظروف البيئة التي عاشوا فيها جعلتهم يفتون 
فى كر من المسائل باراء لا يمكن :لنا الآن“قبولها.. ولا :العمل بها 

-٥‏ وبعد... إذا استطعنا توحيد مصادر الشريعة وضبطها ووضع النظم 
والقواعد للاستفادة من تراثنا الفقهي التشريعي. فإن الخطوۃ التالية هي الجهاد 
لإحلال هذه الشريعة الغراء مكان الفوضى التشريعية التي نستوردها من الشرق 
والغرب. وهذا واجب دعاة الإسلام الذين سیبتلون ويحاربون في سبيل ذلك. 
وستكون الغلبة لهم إن شاء الله. 

وإن واجب واضعي المناهج في الجامعات الإسلامية التي تدرس الدين 
فقط أن يحلوا تدريس القوانين والمعاملات المدنية الإسلامية بتوسع وشرح 
مقارنة بین الإسلام والكفر أن یقتصدوا جدا في تعليم الطلاب آداب الحاجة» 
وشروط المياه. 

وأما جامعاتنا المدنية التي اقتصرت على تعليم شؤون الدنيا فإن واجب 

۲۳۸ 


القائمين عليها هو إدخال تعليم الدين من الكتاب والسنة بنظافته وطهارته وسموه 
فإن فيه حلاً لمشكلاتنا الحاضرة» وتقريباً لوجهة النظر وتوحیداً لأمتنا التي يلعب 
الموج بسفنها في كل اتجاه. 

إننا إن فعلنا ذلك فإنه سیخرج في وقت قصير من الزمان علماء أجلاء 
يفهمون الشريعة الإسلامية على مستوى العصر. ورجال - أجلاء من أهل الدنيا - 
مهندسون وأطباء وصيادلة وتجار وأدباء يفهمون الدين على مستوى العصر أيضاً ؛ 
وبذلك يجد الجميع بغيتهم في الوحدة. 

اننا ترجه لاعن قوف ال علما واف واوا وتلق وقضاعة 
وإقداماً وفهماً لأساليب الكيد والدس على الإسلام. 

لو وجد هذا الصنف من العلماء فإنه سيكون الرباط القوي الذي يحزم 
هذه الأمة المفككة في رباط تشريعي وخلقي واحد. 

وهذه دعامتنا الثانية نحو وحدة أمتنا الشريعة الواحدة التي يقوم عليها 
ويحرسها علماء أجلاء يعيشون على مستوى عصرهم فهماً وعلماً رغات 

5- لعلي بهذا الاستطراد السابق لم أشط بك أيها القارىء الكريم ؛ فما 
زلنا في سعينا نحو تحقيق وحدة شريعتنا. وقد ذكرت في الفقرة السابقة أن ذلك 
لن يكون إلا برجال على مستوى عصرهم فهماً وعلماًء وذلك أن (الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره) ومعنى هذه العبارة: إنك لا تستطيع أن تحكم على 
شيء إلا إذا تصورته تصوراً صحيحاً. والعلماء الذين يراد منهم الحكم على ما 
جد من أمور في حياة الناس لا بد أن يعلموا أن هذه الأمور والأحكام الإسلامية 
تشمل السياسة والمعاملة. 

ومعاملات الناس في عصرنا متشعبة معقدة» وما لم يوجد لدينا رجال 
للإسلام يفهمون السياسة الحاضرة بدروبها ومنحدراتها والتوائها ليحكموا عليهاء 
وليوجهوها نحو الإسلام فلا آمل في خلاص هذه الامة مما هي فيه. وأولى 
أمور الناس في الشريعة بالبحث والحكم هي أمور السياسة التي يحتكرها اليوم 
أناس ليسوا من أهلها بأي حال. وأهل السياسة الحقيقيون هم رجال الإسلام 
وعلماء الأمة الذين سيحققون العدالة الحقة والمساواة الحقَةء ويقودون الأمة 
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بشجاعتهم وشهامتهم نحو النصر. والحكم على المعاملات الجارية من بيع 
وتجارة ورهن وضمان وتأمين يجب أن يكون لرجال الإسلام الذين يفهمون 
الموازين العادلة التى أنزلها رب السماوات والأرض. وإذا كان هؤلاء العلماء 
أصحاب مصادر ا وثقافة واحدة للحياة فإن أحكامهم على هذه 
الامور ستكون متقاربة إن لم تكن واحدة. وهذا ما نفقده ونسعى إليه. ونصرخ 
في أذن الأمة لتسعى إلى إيجاده. 

/ا- وحتی نصل إلى ذلك وقد يكون بعیداً نسبياً فإن ثمة موازين عاجلة 
إن استعملناها في وقتنا الحاضر يسرت علينا سبيل هذه الوحدة وجعلت أحكامنا 
على الأمور صائبة: 

أ - الأمر الأول الذي أنصح به علماء المسلمين الذين يتصدرون للفتيا 
والتشريع أن يطلعوا على آراء غيرهم وأدلتهم قبل أن يفتوا ؛ فقد يكون الحق 
والحجة مع غيرك. 

ب - والأمر الثاني أنه لا يجوز أن يفتى الناس من لا يعرف دليل فتواه 
مرخ کاہا أو ”ولا ھی اند ا الس گرا تاه إلى اس لام 
المجتھدین . وقد قال الإمام العظيم رحمه الله ورضي عنه أبو حنیفة النعمان: 
"حرام على من لم يعلم دليلي أن يفتي بقولي " فلنتق الله ولا ننشر رأياً في 
الناس إلا بعد علم دليله من كتاب الله أو سنة رسوله پل . 


۱ ج - وأمه الأمر الثالث: فإن واجب العلماء أن يتهموا آراءهم في الدين ؛ 
فكم من قائل رأياً اليوم عائد عنه غداً. فلنتهم آراءناء ويكفينا في ذلك کلام 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: (أيها الناس اتهموا الرأي في الدين. 
فوالله لقد كدت أن أرد على رسول الله گل أمره يوم حادثة أبي جندل) [رواه 
الطبراني وقد جاء أيضاً من قول سهل بن حنيف وابن مسعود] وكان ذلك في 
فتح الحديبية عندما وقع الرسول شروطاً لم يرتضها المسلمون وظنوها ظلماً 
لهم» ورضاً بالدنية والذل» وقد كانت بفضل الله غير ذلك بل كانت أعظم فتح 
في الإسلام. فالواجب على كل عالم من علماء المسلمين اتهام رأيه في الدين 
وخاصة في أمور السياسة الشرعية والدعوة إلى الله تبارك وتعالى» وما يستجد 
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من أمور في حياة الناس» فيسارع إلى التكفير بغير دليل» أو التفسيق أو التحليل 
أو التحريم فيقول الله له: كذبت لم أحرم هذا !! أو يقال له كذبت لم يكفر 
فلان بهذا الفعل بل كفرت أنت!! ومن قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها 
أحدهما. 

د - وأما الأمر الرابع فإن الواجب على كل مسلم أن يعذر أخاه ويسامحه 
في الأمور الخلافية التي لا يتحدد فيها معنى النص تحديدا يجعل ما سواه 
باطلاًء وكم من وقائع كان فيها خلاف بین الصحابة ولكن بعضهم عذر بعضاًء 
وسامحه. وترك له رأيه. 

ه - ولم يبق بعد إلا أمر أخير وهو أن يتقي الله امرؤ يتكلم عن الله وعن 
رسوله (55) يتكلم باسم الله وباسم رسوله (45) فليحذر من الكذب عليه. 

هذه موازين خمسة أرجو إن ورن نه :علمازنا أن يوفقوا انا إلى الخق؛ 
وبذلك نحقق الشريعة الواحدة ونخرج مما نعيش فيه من فوضى تشريعية في 
جميع نواحي حياتنا. 


الفصل الثالث 
بعث اداب السلوك والخلق 


-١‏ لو قيل إننا أمة بلا أخلاق لما كان هذا القول كذباً ! ولو قيل إن من 
أسباب نكبتنا الحاضرة ضعف أخلاقنا لكان هذا قولاً صواباًء ولو قلنا إننا في 
نهضتنا الحاضرة يجب أن نسعى إلى بناء أخلاقي متين لكانت هذه الدعوة واجبة 
بل هي دعوة الإصلاح الحقيقية. فما الأخلاق؟ وما منزلتنا منها؟ وكيف نكون 
أمة ذات خلق؟ 

١‏ لن ٗی ها ينحنا فلا طخ الأحلاق. وراز كا وأهدافها وغاناتها 
وإنما أريد أن أبحث حيث يكون الاتفاق عاماًء والقضايا لنصل إلى ما نريد دون 
عناء وإعنات . 

أ - لا ینکر أحد أن أخلاق علمائنا -إلا من شاء الله منهم- وقادتنا 
ومفكرينا وأصحاب الأقلام منا في غاية السوء. فالصدق والشجاعة وهما دعامتا 
الأخلاق كلها يكادان أن يكونا مفقودين بين أؤلفك وين غامة الشعے + إلا 
أفراداً قلة - يهمل حكمهم لقلتهم وندرتهم. 

ب - ولا ینکر قيمة الأخلاق في ميزان الواقع إلا جاهل» وأعني بذلك 
أن فائدة الأخلاق وقيمتها المادية قد تكون أكبر من المال والعلم والشهادة 
والخيرة. ؤمثال ذلك تاجر يمك مائة بتار وهو ذو خلقیء وتاچر یملك مائة 
دینار وهو خلو من الأخلاق الطيبة» في ميزان الواقع والمادة لو كانت خبرتهما 
بالتجارة سواء لربح الأول أضعاف ما يربح الثاني . ولآفاد مجتمعه أضعاف ما 
يفيده الثاني» بل التاجر الخالی من الأخلاق قد يضر مجتمعه بالاحتكار والغعش 
وغیر لت ۱ 
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وجندي ذو خلق أفضل في الميدان من مائة جندي بلا خلق» فمن 
الأخلاق الشجاعة وهي مطلوبة في الميناكة ومن الأخلاق الأمانة. وإذا لم يكن 
الجندي أميناً فهو عدو. ومن الأخلاق الإيثار والتضحية» ولا ينتصر جيش إلا 
بإيثار وتضحیةء وأما جيش يحرص كل فرد فيه على حياة نفسه» فإنه لا يذوق 
طعم النصر. 

وعالم ذو خلق سيكون تأثيره في مجتمعه أضعاف آمثاله الخائفين 
الممالئين المنافقين» بل إن أولئك وإن حملوا العلم وحفظوا المسائل هم دعاة 
إلى الشر صادون بفعلهم وقولهم وسيرتهم عن سبيل الله . 

وحاكم ذو خلق هو رحمة الله في الأرض» ولا أقول هو خير من حكام 
غيره ليس عندهم أخلاق بل الحاكم إذا عري من الصدق والشجاعة والأمانة 
والرحمة فلن يكون إلا ذئباً جائعاً مسلطاً على رقاب الناس وأعراضهم. وأظن 
بعد ضربي لهذه الأمثلة أنه لا ینکر فضل الأخلاق إلا جاهل غبي» ورحم الله 
شوقي إذ یقول: 

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وإن من الشعر لحكمة!! فأمتنا ذهبت يوم ذهبت أخلاقها. ولن تعود 
للحياة إلا يوم تعود هذه الأخلاق التي جعلت منا أمة في السابق. 

۳- قد يقال إننا فی حاجة إلى علم وتقدم مادي وسلاح وخبرة ولا ننكر 
هذا ولكنه دون سعي إلى بناء أخلاقي فإنه ضائع ذاهب» فنظرة واحدة إلى 
طبيب قد كفلت له المقدرات المادية والمقدرة العلمية الطبية» وهو عار من 
الأخلاق سترينا كيف تهدر نقودنا هباء» ويعود مرضانا بعلل أكبر من التي ذهبوا 
بها إلى مستشفياتنا. ونظرة أخرى إلى مهندس حاذق قد أؤتمن على مشاريع 
الأمة وأموالنا سترينا كيف ضاعت هذه الأموال هدراء وكيف فقد سيادة. 
المهندس حذقه وتجربته وعلمه يوم فقد أمانته وآامالة تا "كت غكتها لنفسف 
وسرق مالها لجيبه. 

رتظرہ قال د فة ت مرا كيك أن قوادنا ورؤساءنا الذين كان" الآمل 
فيهم أن يسهروا لننام !! وأن يخاطروا بأنفسهم لننجو نحن» وأن يقدموا 
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أرواحهم لتحيا أمتهم. كيف أنهم ناموا آمنين محاطين بالحراس !! ونمنا خائفين 
متوجسين من أعدائنا. وكيف شبعوا وجاعت بطون شعوبهم. وكيف قدمونا 
للموت وجلسوا خلفنا يرسلون الدموع . 

علموا شعوبنا الخلق قبل الطب والهندسة وفنون الحرب والقتال!! نحن 
في حاجة إلى بعث خلقي كامل من الرأس إلى القدم من السيد إلى الخادم. 
فكيف نبني هذه الأخلاق ؟؟!! 

4- في مطلع هذه الرسالة انطلقنا من منطلق محدد وهو الإسلام» وأحب 
أن أذكر به ثانياً حتى لا نیہ بفعل ثقافتتا المتغايرة ونظرتنا المختلفة إلى الأخلاق 
إذ ما من حق كثر حوله الخلاف ما كثر حول الأخلاق» فالنظرة إلى الخلق 
مختلفة باختلاف العقيدة» والمذهب والاتجاه» وتبعاً لذلك البيئة حيث يتجمع 
أناس تسود بينهم عقيدة واحدة. وأمثلتي السابقة التي شرحتها وبينتها لن تفيد 
جاهلاً يقول: الأخلاق نظام برجوازي وضعه الأغنياء ليستذلوا به الفقراء 
فيعلموهم الأمانة حتى يحافظوا على أموالهم والصدق حتى يسودوا عليهم. . 
ولن شد سافطا آخر يقول ما للح الا قافق لك اخات وخریات تحص 
لا دخل للأخلاق بها. ولن نذهب لنناقش هؤلاء وهؤلاء ما هم فيه من عماية 
وجهل. وقد كتبت رسالتي هذه لأبناء أمتي التي لم تتدنس فطراتهم بعد 
والذين يملكون قدراً سوياً من الفهم والخلق والذين يشتاقون إلى رفعة أمتهم 
وعزتها ولكنهم يجهلون الطريق إلى ذلك . 

وأعود بعد هذا الاستطراد إلى الجواب عن السؤال الذي طرحته آنفاً: ما 
الأخلاق؟ وأقول لقد كفانا الله مؤونة هذا البحث الذي وصل فيه الناس قدیماً 
وحدیثاً. الأخلاق التي نريدها هي تلك التي بينها الله في كتابه وبينها رسول الله 
(5ةِ) بقوله وعمله. 

ولیست رسالته إلا تتمیماً لمكارم الأخلاق. ويكاد يكون الدين كله خلقاً 
فتوحيد الله خلق لأنه اعتراف بالحق» وشكره خلق لأنه عرفان بالجميل» وعبادته . 
خلق لأنه مجازاة للإحسان بالإحسان» وضوابط المعاملات خلق؛ لأنها أخذ 
بالعدالة» والشجاعة خلق وقد أمر بذلك والأمانة خلق وقد أمر بذلك» ولیس 
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هناك من نهي إلا وهو نهي عن خلق سيئ. فدیننا دين أخلاق ومن كان عارياً 
ا فسن بمسلم قطعاً. i‏ قاعدتنا التي نقف عليهاء أخلاق الإسلام الحميدة 
من شجاعة وتراحم وأمانة وصدق وعرفان بالجميل وشكر على الإحسان» وعفو 
عند التشترف ضر غل الام ومتجالنة الأعداء خر ولك من اخلاق لن 
يحوي دستور العالم أجمع قطرة من بحر دستور الإسلام في الأخلاق. 

-٥‏ ولكن يا حسرة على المسلمين. إنهم من أكثر الأمم عرياً من 
الأخلاق وانغماساً فى الرذيلة» وإغراقاً فى الفوضى والقذارة والانحطاط!! والله 
إن الإسلام من هذا براء!! فمن هذا شأنه ليس من الدين في شيء. 

-٦‏ وهنا يبرز هذا السؤال: عرفنا الخلق الذي نريد بعثه ونشره وعرفنا 
حال الأمة. عرفنا الدواء وعرفنا المريض فكيف نعالج؟ كيف نصيب هذه 
الأخلاق المكتوبة لتكون نماذج حية متحركة؟ كيف نبعث أخلاق آنا مع 
خد 'وتنتضيالات هذا الخرات لست هن ہت ضشوعاتعلہ الرسالة ولقد 
بحثت هذا الأمر مفصلاً في (أضول الدع وق ادها اسول اة الع 
السلفية) للجواب عن هذا السؤال: 

هناك ثلاث دعائم رئيسة لتعليم أي سلوك أو خلق أو عقيدة» أما الدعامة 
الأولى فهي البيان. ونعني بالبيان إيضاح الفكرة التنقضوذة سواہ كانت غفيدة أو 
سَلوكا أو خلقاء وللبيان اسالییه الكثيرة المتعددة: 

وأما الدعامة الثانية: فهى بيان الغاية والمقصد لهذه الفكرة وبيان الغاية 
بمثابة الحافز للعمل. ومن 20" الحافز لا تندفع النفس للعمل والامتثال. 

وأما الدعامة الثالثة: فهى امتثال الداعی إلى القلق رتا تقول يه والترافه 

وعلی الأسسن السابقة ستبين دغوتنا إلى الأخلاق» بيانها أولاً من الكتات 
والسنة بأي أسلوب سواء كان خطابة أو كتابة أو شعراً أو نثراً أو مقالة أو تأليفا. 
وثانیاً قرنها بالغاية والهدف منهاء وبيان آثارها في النفس والمجتمع والحياة الدنيا 
والآخرة. وثالثاً امتثالنا نحن لما نقول به» فلا يصدر منا إلا ما نستطيع فعله» 
وما نقدر نحن على أدائه . 
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وعلى أساس من القواعد السابقة سنحاسب أنفسنا على ما نقول ونفعل 
ونحاسب غيرنا على ما يقول ويفعل؛ سنحاسب أنفسنا على الأخلاق سواء 
قاتع تا ا الحاكم وصدقه وشجاعته» أو شيئاً يسيراً كإلقاء 
قارورة فارغة في الطريق أو تقذير مكان عام!! 

رعلی اعاس می القواعد السناكة عات على مخالفة مادء التخلاق 
كما نعاقب على مخالفة لوائح القوانين. ویجب عندئذ أن نقدر الغرامات المادیة 
والأدبية لكل مخالفة لخلق نتفق عليه. 

لماذا لا نفرض عقوبة مقدرة لمن یسب الأعراض؟ ويلعن الوالدين؟ . بل 
ويلعن الدين والرب والرسول! وأي مقدرات لنا بعد انتهاك حرمات الدين 
والعرض والرسالة والألوهية!! أيسن القانون لسب الحكام وتقدر العقوبات 
الزاجرة لذلك ولا يسن القانون لمن يهدم عقيدة الأمة وخلقها وعرضها وتاريخها 
ودينها! . 

يجب أن نطالب بوضع قانون أخلاقي كامل يقدر العقوبة على إساءة 
الخلق من سب الرب ابتداءً إلى البصق في الشارع انتهاءء ويحق أن يكون كل 
فر كينا اونا لهذا القانون ابتداء من الحاكم المنصب وانتهاء بأقل فرد من عامة 
الان 

لست أدري كيف نرشح للطب والهندسة والقيادة الحربية والتربية والتعليم 
والوعظ والإرشاد والخطابة أناساً غير ذي خلق ؟ لماذا لا يوضع قانون أخلاقي 
يحاسب كل أولئك على أخلاقهم وسيرتهم قبل أن يحاسبهم على عملهم 
وثقافتهم ؟! 

ول ارد بذلك أن أجعل السيف مصلتاً على رقاب الناس عند كل 
صغيرة وكبيرة. كلا! بل أريد أن نلتزم بتنفيذ فقط ما نتفق عليه وذلك أن تساهلنا 
في صغائر الأمور يجرنا إلى التساهل في عظائمها. 

لقد أصبحنا ننظر إلى كذب الحاكم على شعبه بنفس النظرة التي ننظر بها 
إلى أب يكذب على ابنه» ويوم نلوم أباً يكذب على ولده لحرصنا أن لا يتعلم 
طفل من أطفال الأمة الکذبء فإننا سنعظم هذا الأمر من المسؤول والحاكم. 


اتی 


إن الجريمة الخلقية جريمة سواء ارتكبت مع فرد واحد أو أمة وشعب 
ویجب أن تعظم الجريمة لذاتها قبل أن نعظمها لاثارها المباشرة. فالله سبحانه 
وتعالى يدخل امرأة النار في هرة لأنها حبستها حتى ماتت جوعاء لأن هذا 
الفعل فى ذاته جريمة خلقية بصرف النظر عن أثر هذه الجريمة المباشرة وأنه 
موت قطة!! 

۷- إن أول عمل سنقوم به لننشر الأخلاق الكريمة هو استنكار ما نراه من 
إشاءة لتق بای ضر من الصون ومن آئ فرق ن الافرآد: 

۸- إن أبناء أمتنا يزورون بلاد الغرب» ويكون جل حديثهم وإعجابهم 
على ما شاهدوه من حسن المعاملة» لا ما شاهدوه من تقدم وحضارة. وبعد أن 
فتحت الضفة الغربية ليزورها أبناء العرب فإنهم يشدهون بحسن معاملة الجندي 
الإسرائيلي لامرأة عربية تحمل طفلاً فيحمل عنها طفلها حتى تنجز معاملاتها 
ويعطي طفلها الحلوى والبسكوت ويهش له» ثم يودعها بكلمة طيبة. فإذا 
انتقلت إلى الشاطىء الآخر شاطىء العرب سمعت الإهانة» ورأت الشماتة» 
وعطش وليدها ولم يجد شربة ماء ولم تنجز معاملتها إلا بعد أن ينفد صبرها!! 
وهذا هو الخلق الحسن يحمل عدوك على احترامك وهذا هو الخلق السيىء 
يحمل صديقك على عداوتك» وكيف تعيش أمة وتحيا يسود بين أفرادها مثل 
هذه الأخلاق التي نعرفها جميعاً؟ إننا جميعاً مطالبون باستنكار كل صور الإهانة 
الخلقية لأي فرد منا في أي موطن من المواطن» وإن كل فرد منا مطالب بأن 
يسلك أمثل الأخلاق في معاملته لإخوانه» ليس مسلماً من يتعدى الصفوف 
ليقطع تذكرة! أو ليدخل على طبيب» أو ينجز معاملة!! وإخوانه ينتظرون في ذلة 
مهينة» وفوضى مخزية» فمتى نفيق لتغيير هذا الواقع المرير. 

۹- إن بعث هذه القضايا الخلقية سيجعلنا نضع حساباً لكل مسؤول 
يستخدم المسؤولية التي أناطتها الأمة به في سبيل مصلحته ومصلحة معارفه 
وأقاربه. إن الأمة لا تستفيد من مقدراتهاء ومالها وإمكانتها إلا بجزء يسير وأما 
الباقي فإنه يصرف في المصالح الخاصة وهذه قضية خلقية خطيرة يجب أن نضع 
لها حساباً وقانوناً فليس خلقاً أن تؤمر الشعوب بعيش الكفاف والتقشف ويعيش 


۲۷ 


الملوك وأشباه الملوك في الحریر والدیباج . 

-١‏ وفي نهاية هذا الفصل أقول: نحن بحاجة إلى وضع قانون أخلاقي 
للامة بأسرهاء فلا نرفع إلى مستوى المسؤولية إلا من هو أهل أخلاقياً وننحي 
بواسطة هذا القانون عن المسؤولية من ينتهك حرمة هذه الأخلاق» وبذلك نضع 
الأمة جميعها في موضع الحارس لأمانة الأخلاق التي من دونها لا نستطيع 
النهوض والحياة مرة ثانية . 
من هم أعداؤنا؟ 

-١‏ إذا استطاعت أمتنا أن تعرف منطلقھا نحو النصرء وأرضها التي تقف 
عليها وأنها الإسلام» واستطاعت في ظل الإسلام أن توحد عقيدتهاء وأن تنظم 
تشريعها وتوحده» وتنزل به إلى واقع الحياة» واستطاعت بعد أن تبني أخلاقها 


با موا متكاملاً فليس أمامها بعد إلا إن تعرف أعداءهاء لتحذرهم ولتواصل 
سيرها نحو العز والمجد. فمن أعداء هذه الأمة الإسلامية؟ 


وقبل أن أجيب على هذا السؤال» أحب أن أبين القاعدة التي يبنى عليها 
اعتبار العداوة وانتفاؤھا۔ 

إن أسباب العداوة بين الأمم غير الإسلامية كثيرة منها العداوة من أجل 
الجنس» والعداوة بسبب اللون» والعداوة بسبب ماج ومناطق النفوذ» 
والعداوة بسبب الدين. وکل عذہ الاسباب تؤجج مخروباء وتدمر بلاداً. . وتفني 
شعوباً. وقد يتفق هؤلاء الأعداء الذين فرقتهم الأسباب السابقة إذا وصلوا إلى 
حلول رضيها الجميع وهنا ينمو ما يسمى بالتعايش السلمي. وقد تكون هذه 
الحلول تنازلاً من كلا الطرفين عن جزء مما يعتقد رہ ويسعى من أجله. ولكل 
ما سبق أمثلة كثيرة ة يعلمها من اطلع على تاريخ الأمم وحروبها ومشاكلها. 

والأمة الإسلامية ينبع اعتبارها للأعداء ابتداء من عقيدتها. فأعداء هذه 
الأمة هم أعداء دينهاء وكذلك من يساعدهم ويظاهرهم ويشد أزرهم في 
حربها. وعلى هذا الأساس. لا نقبل صداقة أمة وشعب يتودد إلینا بالمساعدة 
المادية ويحارب دیننا وعقيدتنا. وبالمفهوم السابق تصبح كلمة (كافر) في 
الشريعة تعني (عدواً) بالصفات المذكورة لذلك. فالكفار المحاربون لعقيدتنا 


۲۸ 


ولمن ينتمي إليها أيا كانوا لا يجوز اعتبارهم اہثاقاء إلا إن اردنا انسلاها مره 
رسالة الإسلام. 

وهؤلاء الكفار في وقتنا الحاضر المحاربون لنا ولعقيدتنا هم الشيوعيون 
الملحدونء والنصارى المتعصبون الداعون لحرب الإسلام وقتل المسلمين» 
واليهود المتعصبون المحاربون» وطوابير المنافقين المنبثين في صفوفنا. 
والوثنيون المتعصبون المحاربون للإسلام. 

أما اعتبار كون هؤلاء أعداء لنا شرعاً فلا مجال للنقاش فيه لأنه حكم 
يعلمه كل مسلم مطلع على كتاب الله وسنة رسوله 8 . 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ٭99) باجا َد ءامنوا لا تتَحِذُوا الود 
اس اوی ينطع ازا کی کی لم نکم م متم إن لہ لا دى لقم 
اليب 49 [المائدة: .]٥٢‏ 


۳ 98 0 . ےگوہ مگڑے ہےر کس ےی جر م و ہس وی کہ سر مھ 
وقوله تبارك وتعالی : ييا اليْنَ اموا لا دوا عدوی وعدق ولا تلقوت 


ون الا ولا کنا بنا جم تر ال کا ال ووک أن نا پا مھ 
إن کم حر ها فی سبلي وَاَِة رصاق رو إلتهم المودة واتا ال يمآ يع 
وما عدم ومن يقعلة منم قد َل سه الیل )4 [الممتحنة:١].‏ 

وقوله تعالى: لا يد وما قیثوت باو ولور الْآخْر بواڈوت من لا 


7۸ 
2-1 ہمہ 


لله وَرَسُولَهٌ ولو کا 


وأ ءَبََهُمَ آز اتمم أو إخوتهز أو عَسِيركن آزلیک 
ڪب ف لويم الاين وَأَتَدَهُم يريج ينه ويهر جت ري ين َي 
الكيَر خَدِينَ نه رقت اله عم وشو عه اوک جرب اکو آلآ اك حِرْبَ لَه 
هم الْفْلحنَ ©4 [المجادلة : .]۲٢‏ 

ولقد كان تفكك صف المسلمين وضعف قوتهم من جراء موالاة أعداء الله 
تبارك وتعالی والبوح پاشراز المسلمين لھمء والتاريخ القديم والحديث شاهد 
أمين على ذلك . 

وإن أعظم خطر على الأمة هو هؤلاء العملاء الذين ينبثون في صفوفنا 
باسم (الخبراء) وخاصة في شؤوننا العسكرية والحربية ولقد كان البلاء كل البلاء 
من اطلاعهم على عوراتناء وتسلمهم زمام أمورناء واستشارتهم وطلب نصحهم 
۲۹ 


في حربنا مع بعض أعدائنا وهم من آلد أعداء أمتنا. 

ولست أعني بذلك أن نعلن الحرب منذ البدء على كل آولئك› وإنما أردت 
اعتبارهم من البدء أعداءً -مهما بالغوا في إظهار عطفهم ومحبتهم- ثم اتخاذ 
السياسة الشرعية في حربهم» فلا هجوم على عدو إلا باستعداد مماثل لاستعداده» 
وبقوة مقاربة لقوته» وتقديم الأهم على المهم واجب» والعدو الملاصق قبل 
العدو البعيد ولا شك أن المسلمين في أثناء ذلك لا بد لهم من مهادنة بعض 
الأعداء ليتفرغوا إلى بعضهم. ويحدد هذا السياسة الشرعية الواعية المرحلية . 

وعندما ذكرت اليهود والنصارى والمجوس فإني ذكرت فقط المتعصبين 
منهم الداعين لمذهبهم الباطل» المريدين للمسلمين الكش الساعين بينهم بالفساد 
والإفسادء وأما المعتدلون منهم. الذين يعيشون في أوساطناء وقد انتموا إلى 
عروبة هذه الأمة. ولم يكرهوا دينهاء ولم يحاربوا رسالتها فلهم حقوقهم 
وعليهم واجباتهم» ولهم منا كل بر وإقساط وعدل ومرحمة. 

ولن تفلح الوسائل السطحية التافهة» والخطب الرنانة الجوفاء -بعد- في 
حرب المتعصبين للمذاهب الباطلة من أعدائنا. فإن المكر والخداع والخبرة 
الطويلة في قرون متعاقبة - لحرب الإسلام والمسلمين من أولئك قد مكنهم من 
معرفة الأسالبب الخبيقة . والحتفرقة فى الكيد والمكر. ولذلك لا بد :من دراسة 
را سد كن انانب ر اوھ الم فئال دو سی ركرة 
التصدي لهذه الأساليب على مستواهاء وإلا كان جهادا هزيلا يظهر للعالم ضعف 
الإسلام لا ضعف المسلمين» وما هابه الإسلام في أعين كثير من الناس إلا يوم 
هاب المسلمون عن رد كيد أعدائه» وضعف شأنهم في رد مكرهم. وقد يكون 
الرد الساذج التافه على أعداء الإسلامء والتصدي الضعيف الواهن» والجهاد 
الخاطىء أشد إفساداً لرسالة الإسلام وإضعافاً للمسلمين من كيد الأعداء أنفسھم . 

ولذا لا بد وأن يكون المسلمون على مستوى مسؤولياتهم في العصر 
الحاضر. 

فعلماؤنا الفضلاء الذين لا يدرون شيئاً عن الجمعيات السرية للأعداء» ولا 
بندزون برا عن مخططاتهم» ولا يدرسون شبهات أعدائهم. ودسهم لن 

0۰ 


یصلحوا بتاتاً في الرد على كيد أعدائهم» ولن يستطيعوا تخليص شباب الأمة من 
مخالب هذا الكفر البغيض . 

ر هنا الاين ال شا 
وعدينا أذكر متها على سيل المشال لا العضر لیشٹیر بها غاا الكرام» 
وعلماؤنا الأفاضل فى وی لأعدائهم : (التبشير والاستعمازء والغارة على 
العالم الإسلامي» حصوننا مهددة من داخلهاء وفي وكر الھدامین: 
وبروتوکولات حكماء صھیون: واليهودي العالمي»› الاتجاهات الوطنية في 
الأدب المعاصر). هذا بالإضافة إلى كتب الجاسوسية الأمريكية» وفضائح 
المذابح الشيوعية وحرب الإبادة للمسلمين في بلادهم» ومنشوراتهم الرهيبة 
لحرب الإسلام والمسلمين. 

إن هذه المعرفة بھؤلاء الأعداء ستنير لنا الطريق» وتوضح لنا معالمه؛ 
وبذلك نأمن في مسيرتنا نحو النصر هذه الأفاعي الخبيثة المبثوث بعضها في 
طرقنا بل وفي بيوتنا وداخل حصوننا. 

وما لم تكن هذه الكتب وأمثالها مدروسة مقروءة على المستوى الإلزامي 
العام» ومقروءة على المستوى الشعبي الجماهيري» ومفهومة لدی الداعين 
الواعين فإن هذه الأمة ستظل في التيه والحيرة لا تدري من هو العدو ومن هو 
الصديق» ومن الذي یصادق؛ ومن الذي يحذر. 

والمشكلة في هذا أن العدو الداس الواحد یستطیع تفریق :الامتھ وشت 
رجالها إن هو أحسن استخدام أساليب المكر والخداع وكم من أعدائنا من 
يحسن ذلك !! 
ما حجم قواتنا؟ 

لم يبق في هذه الرسالة إلا هذا الفاصل» أحببت أن أختم به نفيري لأمتنا 
العزيزة معرفاً رجالها وقادتها -وكثير منهم يعلم- حجم قوتهاء ومقدرتها. 

وإذا كانت الفصول السابقة من رسالتى هى بناء أو محاولة لبناء الجانب 
مع ا تساي فى قفا :درن کا ھشاسر اھ ٗ انان "لانت 
المادي» المقو ا المادة ا 


وإذا كانت أمتنا تحتاج - حتى تكون على مستوى سوي أفراداً وجماعات 
- العقيدة الواحدة الدافعة (الإيمان) والتشريع الواحدء والخلق الكامل. فإنها 
تحتاج كذلك في بنائها المادي إلى التنظيم الشامل الكامل . 

فما مقدرات أمتنا المادية؟ وما مقدرتنا نحن على استخدامها؟ 

لن أطيل کثیراً في هذا فليس هذا من اختصاصي ولكني سأذكر خطوطاً 
عريضة فيه أراها لازمة لقيام أمتنا وبعٹھا من جديد. 

فأما الله سبحانه وتعالى فإنه قد مَنَّ على هذه الأمة بكل مقومات القوة: 
فالموقع الهام في العالمء والمناخ الأفضلء والأنهار الجارية. والمياه المتوفرة» 
والتربة الصالحة» والأرض الخالية» والرجال الأقویاء والكنوز المدفونة» 
والعدد الصالح العظیمء والاستجابة للحق عند رجالهاء والشهامة والمروءةء كل 
هذا والحمد لله متوفرء لم يحرم الله منه أمتنا. ولكن كلنا يعلم أن جميع هذه 
المقدرات ضائعة تالفة. 

فموقعنا الممتاز أصبح نهباً للأعداء. وأرضناء وأنهارنا بلا استغلال أو 
باستغلال تافه» وأموالنا في مصارف أعدائنا. وفي أيدي سفھائناء ورجالنا في 
شتات وضياع فأهل العلم المادي والخبرة منا يهملون في أوطانهم ویھانون 
ويكرمون عند أعدائنا فيهربون إليهم ویکونون عونا لهم علیناء وكنوزنا من 
الذهب الأسود لا نستفيد منها إلا قلیلاً لعدم قدرتنا على التحكم في استخراجها 
والهيمنة على شركاتها وكنوزنا من الذهب الأصفر والعملة السائلة مودعة في 
مصاريف أعدائنا يستغلونها كل الاستغلال حتى فى حربنا وإنهاك قوتنا ومساعدة 
عدونا. ۱ 

ولست أدري كيف كان يمكننا أن نحارب إسرائيل» ومالنا ليس بأيديناء 
والمال عصب الحرب الطويلة الناجحة. إننا نحتاج قبل هذه الحرب إلى أن 
تون مزالا بأيديتا - وأعني بهذه الكلمة أن يكون حفظ غطائها الذهبي - 
مادنا رآن يكون لنا'عملة مغترف بها دولياء وأن کرت ابسماراتنا للام ون 
الذين نهيمن على أموالناء وبالطبع لن نستطيع فعل ذلك إلا إذا استقر الأمن 
والنظام ببلادناء وانتهت مظالم تأميم الأموال والشركات» وأصبح رأس مال 

o۲ 


الأغنياء الشرفاء يتمتع بالحماية والأمن. وبذلك تبرز رؤوس الأموال المخبوءة 
ببلادناء ويفد إلينا ما غاب عنا بمصارف أعدائنا. وبالطبع سيعمل هذا على 
رواج الصناعة والزراعة في مجتمعاتنا المنكوبة. وسيكون هذا عمادا لحرب 

طويلة مع العدو. ۱ 


وأما الرجال فنحن نملك منهم ما نستطيع أن نسود به الدنيا لو ربوا التربية 
الإسلامية العسكرية الجادة» وعلموا كيف يبذلون أرواحهم ودماءهم لا يبغون إلا 
أن تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ولكن لا یقف 
دون هذه الغاية إلا خوف ضعاف حكامنا على مراكزهم» ولكن ليعلموا أن 
تسلیح شعوبهم» والنهوض بها عسكرياً وإيمانياً هو أقوى الدعائم التي تحفظ 
لهم ملكهم وعزهمء وذلك أن الشعوب والأمم مفطورة على حب وتعظيم 
الحكام المخلصين الصادقين. 

وأما الخبرة العلمية فهي متوفرة في رجالنا المسلمين المخلصين ولكنهم 
يحاربون في أرزاقهم ونبوغهم من ذوي النفوس الضعيفة الذين يحبون السيطرة 
بجهلهم ولذلك يعادون العلم وأهله» ويقدمون المنافقين المتزلفين» ولذلك 
يرحل أهل الخبرة والعلم المادي من بلادنا إلى بلاد الكفر حيث يلاقون هناك 
التكريم والتبجيل والدرجات العلمية» والثراء!! ولكن إذا سرت الروح التي 
أرجو أن أكون قد أوضحت طريقها في هذه الرسالة -في أمتنا- فإننا سنعرف 
لأهل الفضل فضلهم» وسنكرم لكان وأهل الشجاعة والقوة مناء! وسيعود 
إلينا أبناؤنا المغتربون إذا علموا أن بلادهم وأمتهم أصبحت حيث يستطيعون أن 
يفدوها بأرواحهم. ولا تعجب إن رحل إليك من يشرح الله صدره من علماء 
الذرة الذين يشرح الله صدورهم للإسلام» وهم موجودون ولكنهم يريدون فقط 
الأمة التي يبذلون لها أرواحهم وأنفسهم . 

لقد سرق الغرب (أمريكا) والشرق (روسيا) أسرار القنبلة الذرية من 
العلماء الألجاف» واستظطاعت: اھ ا تسا س اك ا 
واستطاعت إشرائيل ارضا الکضرل على ی٤‏ من هدك ولا سب إن كانت 
تملك القنبلة الذرية الآن. فلماذا نكون أقل 0 من إسرائيل. والحرب خدعة. 
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إنني لن أطيل في هذا الفصل ولكني أضع خطوطاً عريضة فيه» وذلك أنه 
ثمرة حتمية لبعث روح هذه الام وجمع صفوفها فما علينا إلا أن نبعث الروح 
وإذا بهذا الجسم الخامد الخامل ينتفض عملاقاً لا يستطيع أحد أن يقف في 
طريقه بعون اللہ وذلك أن روح هذه الأمة نابعة من نور الله» وأن حبلها 
موصول بالسماءء وأمة هذه روحها لا تغلب» وأمة هذا حبلها لا ينقطع. ولقد 
انتصر سلف هذه الأمة على قلة وضعف وهزموا أضعاف أضعافهم قوة وجمعاً. 
فكيف ولدينا القوة والجموع؟ 
من آين نبداً وكيف نبدا؟ 

أظن أنني بما قدمت -في رسالتي هذه- قد أوضحت الإطار العام الذي 
يجب أن نعمل فيه لبعث أمتنا من جديد وهو باختصار يشمل ناحيتين: 

الأولى : بعث روح الامةء وتوحيد صفوفها: وذلك ببث العقيدة الواحدة 
الدافعة (الإيمان الكامل) ووضع التشريع الإسلامي الواحد موضع التنفيذ» وبناء 
الخلق الكامل في رجال أمتنا ونسائها. 

الثانية : البناء المادي الكامل للأمة وذلك باستغلال الآمة ما وهبها الله من 
مميزات جغرافية» وبشرية» واستعادتها لثرواتها الضائعةء وكنوزها المنهوبة. 

وبذلك يصبح البناء كاملا : الجسم والروح. 

وهنا سيأتي هذا السؤال: من أين نبدأء وكيف نبدأ ؟ 

أما نقطة البدء للعمل في بعث أمتنا فلا يجوز أن تكون ناحية واحدة من 
النواحي السابقة تعطل لأجلها النواحی الباقية. فبعض المصلحين المخلصين 
قرارہ لاس إل الاسات ارا فقا اہ مأ كوت اه نکی من سس 
الرسول (كلِ) وآخرون يقولون القوة المادية أولاً. وآخروت يقولون ہل تحرر 
الآرض الميضلة ار 3 !اولقن وشت رسلا سا ليد کیل حر ار 
ولا متا E‏ ولا يمك أن سی أرحبنا السا کھت 
الموات والتفكك والضعف . 

والنعق أن نقطة البدء في الإصلاح لا يجوز أن تكون في ناحية واحدة 
ولكنها يجب أن تبدأ حيث يوجد كل فرد فينا. فأهل الحكم مطلوب منهم 


۲٥٤ 


إصلاح حكمهم ليكون إسلامياء وأهل المال مطلوب منهم إصلاح نظام ثرواتهم 
واستثماراتهم حتى يكون إسلامياً. وأهل العلم الديني مطلوب منهم إصلاح 
أنفسهم ومعاملاتهم. وتوحيد فتاواهم واجتهاداتهم وترك تعصبهم المذموم لما 
عرفوه» ومعاداتهم الجاهلة لما جهلوه. وجمع الناس على كلمة سوای 
وشعراؤنا وكتابنا مطلوب منهم أن يبعثوا روح الأمة بالكلمة الطيبة» سواءً كانت 

إن الإصلاح يجب أن يكون دعوة عامة تسري في الآمة جميعها سريان 
الدم من القلب في جميع الأعضاء لتحيا الآمة كلها. 


اعارا أن هة اليد آذ اقول رار ران قخرر بيطي جل 
تا رغاد أن يكوان نقطة یھ لا الات رلک کرت رة عن ترات حياتها 
وسأسوق الأمثلة والبرهان. لقد دخلت الجيوش العربية المعركة الأولى في 
فلتنطين ولقد .كانت أقوق می ج النهوة بعشرات المزات ولكنها مزمث 
للأسباب التي يعرفها الجميع وكان من هذه الأسباب ما قال عنه جمال عبد 
الناصر في كتابه فلسفة الثورة: " إني أيقنت أن تحرير فلسطين لن يأتي إلا 
بإصلاح الحكم ٭. ولقد عاد هو ورفاقه بعد أن أسروا في (الفالوجة)ء وذاقوا 
مرارة الهزيمة ليشعلوا ثورة ۲۳ يوليو سنة 2١19167‏ وقد مكنهم الله من الحكم 
ولقد كان الهدف الأول لهم هو تحرير فلسطين ولكنهم خابوا في ذلك بعد 
عشرين عاماً مضت لهم فيه» والسبب في ذلك أن الإصلاح لم يكن شاملاء لقد 
كان الإصلاح للجيش أولاً ولقد ظنوا أن إصلاح الجيش هو العتاد الجيد» فلما 
جاءت المعركة لم يغن العتاد الجيد من بأس العدو شيئاً إذ سرعان ما تصدع هذا 
الجيش في ساعات قليلة» وترك ما خولہ الله من هذا العتاد في أرض سيناء 
للعدو؛ ولم يقف أمام اليهود على القتال إلا أفراد قلائل باعتراف جمال عبد 
الناصر نفسه. ثم ظهرت بعد ذلك مشاكل عظيمة في الجبهة الداخلية وفي النظام 
الأخلاقي المتردي الذي مارسته أجهزة الدولة وخاصة المخابرات والأمن العام. 
وعدنا من حيث بدأنا نبحث عن الحل!! 


ولقد دخل مع الجيوش العربية جماعات من المتطوعين كان من أكبرها 
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جماعة الإخوان المسلمين. وظنوا أنهم سيستطيعون تحرير فلسطين» وأن ملائكة 
الله ستنزل عليهم لأنهم مؤمنون ولكنهم سرعان ما أيقنوا أيضاً أنهم لن يستطيعوا 
ذلك لأنهم عادوا إلى المعتقلات والسجون. 

وها نحن نعيش تجربة المقاومة الفلسطينية. لقد قامت فتح في عام 
٥‏ إبإرسال سرية تغافل حراس الحدود العرب؛ وتدخل أرض العدوء ثم 
تعود جماعات منها فرحة بما قدمت من تضحية وما حققت من رعب للعدو 
ولكنها كانت تلاقي القتل برصاص إخوانها العرب في سورياء والأردن» وتمنع 
منعا باتا من الدخول من مصر. ولقد كانت فرحة منظمة فتح باشتعال حرب سنة 
۷ لا توصف لأنها ظنت أنه بمجرد أن تقوم المعركة فإننا سننتصر على 
العدو» ولكن الجميع خابت آمالهم بعد الهزيمة الماحقة التي أصابتناء ثم أصبح 
العمل الفدائي علنياًء وانطبعت عليه مشاكل الأمةء ونزاعاتهاء وفرقتهاء 
وخلافاتها فكان ما كان في الأردنء وها هي المقاومة تتقلص شيئاً فشيئاًء وتعود 
تجربتها إلى الخيبة والتمزق والضیاعء وذلك أن الإصلاح لا يكون من هناك 
من فلسطين» ففلسطين قد ضاعت لن الأمة قد ماتت وكان من الممكن أن 
يضيع جزء آخر غير فلسطين لو كان لأحد غيرنا أطماع فيه وهذا هو المشاهد 
الآن في كل جزء لنا فيه مشكلات. فنحن نرى دائماً أننا أعجز من أن نحارب 
أي عدو يغزونا. 


الان جر علا ال كات من الشرق َال بت عن تسمال الغراق 
وجنوب الجزيرة وشرقھاء وشمال إفريقياء وقلب مصرء وجنوب السودان» وإن 
لم تصح الأمة فسيكون مصير كل ذلك هو مصير فلسطين. 

إن الإصلاح يجب أن يعم كل زاوية وناحية من نواحي مجتمعنا 
الإسلامي؛ ولا يجوز أن يقتصر على جانب دون جانب» وإن الذين يملكون 
هذا الكنمول هم الحكام لو أرادواء وأخلصوا النية لله وأحبوا أن تجعلهم الأمة 
مع سلفها الصالح المجاهد وأما الأفراد والجماعات فإنهم لا يملكون إلا نواح 
ضيقة من الإصلاح والبناء عدا عن وسائل الهدم والتخريب التي لا يستطيعون 
إيقاف هدمها وتخريبها. ولذلك فكل دعائنا أن يكون في حكام المسلمين من 
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يصلح الله بهم الأمة. ولكن الأفراد والجماعات لا ينبغي أن تنتظر ذلكء بل لا 
بد من بعث لروح الآمق وإيقاظ لرجالها وتوجيه لمصلحيهاذ فى الوجهة 
الصحیحة وهنا تتحدد نقطة البدء حيث يكون الفرد. فالعالم ا 
يحدد نقطة بدئه في مجال الإصلاح - حسب هذه الخطة الشاملة- حيث تهيىء 
له نفسه وإمكانياته وما خول الله فيه» والمهم أن ينسجم هذا العمل مع خطة 
البعث الكامل وأن لا تتضارب معه» والتضارب مع الخطة يأتي مثلاً من الدعوة 
إلى الات المدهسة» أو التعقيدات العقدية» أو الخوض فیما لا يعلم.. 
والعالم (الدنيوي) المسلم يجب أن يكون داعياً بعمله وخلقه إلى عزة الإسلام 
وتطبيق شريعته التي هي ثمرة النظر في السماوات والأرض» مسخراً علمه في 
رفع شأن أمته» وعلو رايتهاء وكذلك الأديب المسلم - شاعراً أو قاصاً أو كاتباً 
- يجب أن يكون بدؤه للإصلاح من كتابته وشعره وقصته فيسخر ذلك في 
توجيه الأمة لدينهاء وحضها على حمل رسالتهاء وغسل العار عنهاء وهكذا. . 


وعلى هذا الأساس سنبني» وسيصبح التخصص هاماً ولازماً لكل داع إلى 
الله عز وجلء لأن بالتخصص يكون الإبداع والعناية» وسيفيدنا هذا التتخصص 
ما دام أن الخطة الكاملة العامة ملتزم بها. فكل هذه الخطوط ستلتقي عند غاية 
واحدة وهى البعث الجديد لأمة الإسلام. 


ولا يبقى بعد إلا أن أحذر مما يقع فيه كثير من الدعاة إلى الله وهو هدم 
بعضهم بعضاء وذلك لت نظرتهم السطحية الجزئية إلى الإصلاحء فالبتعض 
لاد ےہ سے تو مي و 
ماء أو منكر ماء فيدعو لذلك» ويسفه أحلام من دعا إلى غير ذلك بل قد 
يحول دعوته من غايتها الجزئية إلى تحطيم من يخالفونه الرأي ويختلف معه في 
الطريقة. وآخرون يأكل قلوبهم الغيرة والحسد إذا رأوا أن الإصلاح سيأتي عن 
غير طريقهم فيقللون من شأن الآخرين» ويهدمون ما بنوه ولهذه الأسباب وغيرها 
بعضا فيغفلون عن غايتهم الواحدة» وطريقهم الواحد. 
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وأخيراً إن الدعوة لبعث الأمة وإحيائها يجب أن تكون في كل نواحي 
حياتهاء وقد بينت هذا الطريق آنفاء وإن نقطة البداية يحددها الموقع الذي يكون 
فيه المصلح» والذي يملك الشمول هم الحكام -هداهم اف وال دوز اتا أن 
يهدم مصلح عمل آخر بل يجب أن يتم البناء في جميع النواحي دون هدم من 

وأما الإجابة على السؤال الثاني» وكيف نبدأ؟ فهي إجابة سهلة متيسرة 
لآنه متروكة للاجتهاد والظروف: فاد ا 87+ السابقة وليكن 
الله هو هادينا ومرشدنا إلى كيفية العمل 0 فضل الله يؤتيه من يشاء» وهذه 
وسائل ولا يجوز أن تحجر فى طريقة ماء ولا فى وسيلة ما. ولكن السمة التی 
يجب أن تطبع دعوتنا إلى حا الأمة هي الي والعلنية) نحن دعاة ٦‏ 
لآمتنا وحرب على أعدائنا فقط وأعداؤنا هم أعداء دیننا فليس لنا مطامع خاصة» 
ولا مآرب ذاتية» وإنما مطمعنا ومأربنا هو وحدة أمتنا وعزتهاء ومأربنا هو 
إرضاء ربنا والفوز برضوانه. والعلنية طريقنا فليس عندنا ما نتستر به» أو نخاف 
من أجله» ليس عندنا إلا قال اللہ قال رسوله فقط وكل قول يخالف هذا 
فباطل» وما زال في صدور أبناء أمتنا فسحة لتسمع عن الله وعن رسوله (346). 


خاتمة 


لا يسعني بعد وأنا أودعك - أخي القارئ - إلا أن أحمد الله إليك وأشد 
على يديك» وأقول لك: لقد أهديتك زهرة شبابي» وثمرة عمري» صغتها في 
كلمات أرجو أن يشرح الله صدرك لها فإن وجدت فيها بغيتك» وخلاص أمتك» 
فاعلم أنك قد حملت بذلك أمانة عظيمة یسر الله لك سبيل حملها والسير فيها. 
وإن لم تكن قد أعجبتك. فأرجو أن تعاود الكرة فتقرأها مرة ثانية - فوالله ما 
افتریت فيها شيئاً - وإن كنت قد رأيت ذلك أملاً بعيداً» ومنالاً لا يوصل فاعلم أن 
أمتك قد بلغت بمثل هذه الخطة آمالها؛ ولن تبلغ أملها الحاضر إلا بهاء واعلم أن 
حياة الأمة بالإسلام أسرع من حياة زرع قد اشتد عطشه بالماء» فالرجل الكافر 
بكل ما في الكفر من موت ومتناقضات كان يقول لا إله إلا الله فيكون رجلا آخرء 
والأمة العربية كانت ما تعلم من التمزق والضياع فبلغت في أقل من مائة سنة 
حدود فرنسا والقرم شمالاً وبلاد الصين شرقاً والمحيط غرباً وأواسط أفريقيا 
والمحيط الهندي وبحر العرب جنوباًء وإياك وقول العوام (نحن في آخر الزمن) 
يعنون أنه لا فائدة من الإصلاح» فذلك باطلء بل الجولة القادمة لناء ولا بد لنا 
والله من إخراج يهود من فلسطين طال الزمن أم قصر بهذا أخبر الصادق المصدوق 
رسول الله: «لتقاتلن اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورائي 
يهودي فاقتله» فليشدك الحنين إلى رفعة أمتك أن تكون فرداً من جنودها يسير في 
هذا الركب المظفر : ليذ يف ية 4 . 

وختاماً "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت؛ وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب" . 


0 


اسا سم 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» والصلاة 
والسلام على عہده ورسوله محمد الأمين الذي ار سان تبارك وتعالى رحمة 
للعالمين» بشيرا للمؤمنين» ونذيرا للكافرين» وعلى آله وأصحابه. ومن سلك 
سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين» 


وبعد.. 


أخي المسلم: هذه فصول في السياسة الشرعية کتبتھا بحمد اللہ في أوقات 
متفاوتة» ونشرت بعضا منها في الصحف» وبعضها الآخر كتبته أخيرا ولم 
أنشره» ثم رأيت بعد إلحاح بعض الأخوة أن أجمعه في هذا الكتاب الذي بين 
يديك» وذلك من أجل المساهمة في ترشيد الشباب المسلم المقبل على ربه 
ودينه» وقد ناقشت في هذه الفصول أهم القضايا التي تعترض الشباب المسلم 
في الوقت الحاضر كحكم المجتمع الذي يعيشون فيه هل هو مسلم أم كافر؟ 
وحكم الحكام الذين يحكمون في بلاد الإسلام الآن» والموقف الواجب منهم» 
وكيفية الجهاد والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. کل ذلك مع 
البيان والاستشهاد من واقع المسلمين اليوم» والتدليل على كل قضية بما في 
الكتاب والسنة» مما يرشد إليها أو ينص عليها. . هذا وقد ضمنت هذه الفصول 
أيضا آراء وأقوالاً في السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله لبعض علمائنا العاملين 
من السابقين كالإمام ٢۷۳ھ‏ لكا ري كإمامنا الجليل الشيخ 
ابن بازء والشيخ الفاضل سيد سابق» والأستاذ عمر التلمساني وكل ذلك لتستنير 
السبيل لسالكها ويتضح القصد والهدف. ويستطيع شباب أمة الإسلام إعزاز 
أمتهم ونصرها. 
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واعلم - أخي المسلم - أن من أعظم الفتن التي تجابه المسلمين في 
العصر الحاضر فتنة التکفیرء وأعني بها القول والاعتقاد الذي يعتقده ويقول به 
كثير من أبناء الآمة الإسلامية في أن المجتمع المعاصر مجتمع كافر (هكذا 
بإطلاق الكلمة) والرمي بالكفر لكل من فعل مكفرا دون نظر إلى الشروط 
والموانع» أعني الشروط التي لابد من توفرها ليكون فاعل المکھُر كافراء 
والموانع إن وجدت انتفى القول بالكفر. 

ولقد كان من آثار إلقاء القول بالكفر على عواهنه أن رتب بعض من لا 
علم عندهم ولا فقه أن ديار الإسلام المعاصرة ديار حرب تستباح فيها الأموال 
َالتباء ولا تجوز تھا الجمعة: ول الججاعة» ولا سم فا إلا لمن عرف 
معتقده على الحقیقةء واستبان أمره ظاهرا وباطنا. . وكذلك كان من آثار ذلك 
أن اعتقد وظن كل من يرى كفر المجتمع أنه وحده أو من يدين بدينه هم أهل 
الإيمان والإسلام فقط فسمى نفسه "جماعة المسلمین' وإن كان واحداء وإن 
كانوا أكثر من ذلك» جعلوا أنفسهم جماعة المسلمين دون غيرهم ولذلك بايعوا 
أحدهم وأعطوه ما يعطى الإمام العام من الطاعة والنصح»› ورأوا أن كل خارج 
عن بيعة أميرهم خارج عن الإسلام يستباح ماله وعرضه إذا قدر على ذلك . 

ولقد كان من آثار هذه العقيدة أيضا أن نفي باب الاضطرار في الشريعة» 
وجعل الجاهل في التكليف كالعالم» والمتأول کالمعاند ونفيت المصالح 
الشرعية جملة وتفصیلاء وجعلت الشريعة الإسلامية بلا حكمة ولا عقل» 
وعندما سنتعرض - إن شاء الله - لضرب أمثلة من الفقه الجديد الذي خرجت 
به الطائفة الجديدة التي تتزعم هذه الفتنة سنرى إلى أي حد تنتفي کل الحكم 
عن الشريعة المطهرة التي جعلها الله رحمة للعالمين. 

في زيارتي الأخيرة لمصر (كان ذلك في صيف سنة ۱۹۷۹) تلقيت أكثر 
من ألف سؤال حول موضوع واحد: هل الجاهل معذور أم [3؟ روكت اقول 
سات ال :وغل العافل ما اق قول رتا کا رين ع نک 
رسو 4 ويقول تعالی: بث كات أنه لل ا دا هدم حى مس بيت 
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وصول العلم له؟! ولكن من فروع المشكلة (فتنة التكفير) أن كل إنسان على 
ظهر الأرض الان مكلف بفروع الشريعة» ومسائل الإيمان وقضايا التوحيد 
صغيرها وكبيرها سواء أوصلت سمعه أم لم تصل» عرفها أم لم يعرفهاء فالحجة 
قائمة على الجميع بلا استثناء ولا عذر لأحد قطء وكنت أقول لهؤلاء الذين 
يردون مثل هذا القول سأعرض على أحدكم عشرات المسائل في التوحيد 
راضول الدين أنتم تجهلونها الآن» فهل أنتم كفار بهذا؟! 
ولقد كان أيضا من آثار القول بالكفر بإطلاقه القول بحرمة التعامل مع 
المجتمع» ووجوب العزلة عنه» والبدء في الدعوة إلى الإسلام من جديد كما 
بدأ رسول الله ييه مع أهل الجاهلية الأولى» بل لقد كان من آثار هذه الفتنة 
العقائدية ظهور الفتن الدموية التي تستباح فيها دماء كثير من المسلمين الغافلين. 
ولهذا رأيت من واجبي تحديد البيان لرفع هذه الغمة - يحول الله 
ومشيئته - بعد أن كنت قد كتبت فصولا عن ذلك في كتاب الحد الفاصل بين 
الإيمان والكفرء وكتاب الولاء والبراء - نفع الله بهما من شاء من عباده - 
وكذلك أصدرنا بحمد الله رسالة (الطريق إلى ترشيد حركة البعث الإسلامي) 
التي كان لها قبول طيب بحمد الله وتوفيقه. وهأنذا أجمع هذه الفصول لتكون 
بين أيدي الأخوة الحريصين على جمع وحدة هذه الأمة» ورفع لوائهاء 
والوصول بها إلى المكانة التي يحبها الله لها وهي العزة والتمكين. . ويله 
لْعِرّه وَلِرَسُولِه وَلِلْمؤْمِِينَ ولك الْمَكفِقِينَ لا يلسن . 
سال الله أن يتقبل عملي هذا ويرزقني فيه الإخلاص والتوفيق إنه سميع 
عبد الرحمن عبد الخالق 
الکویت : الاثنين ۱۷ من محرم سنة ١٤٠٤ھ‏ 
الموافق /۱۰/۲٢‏ ۱۹۸۳م 
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الباب الأول 
مبادیء فی الدعوة إلى الله 


١‏ - أنواع الجهاد في سبيل الله: 

من المسلمات عند دارس الإسلام أن هذا الدين دين زاحف وذلك أنه 
يجعل التبشير به والدعوة إليه واجبا على كل مسلم حسب استطاعته وذلك أن 
ہس سو ھی د السو را 
من الزمان بل هو دين عام للناس جميعا. كما قال سبحانه وتعالى: فل يتأ 
22۰1 اک نكم یکا وقال تعالى أيضا: لرک بي 00 
أي ومن بلغته النذارة. ومعلوم أن النبي ية لم يعش لیبلغ الإسلام للناس جمیعا 
وإنما بلغ من حوله من العرب وأرسل الكتب إلى ملوك الأرض حوله يدعوهم 
للدخول في دينه. . ولكن أصحابه وأنصاره وأتباعه من بعده قاموا بهذا الأمر 
امتثالا له ودخولا في قوله تعالى: #قْلْ هزو سیل أَدْعْوَا إلى آله عل بَصِيرَْ أا 
ف اتی ال من الْمتْرِكِنَ لاک > فأتباع النبي بيه هم وارثو 
هذه الدعوة» وهم المكلفون بحمل هذه الرسالة إلى العالمين. 

وفي صدر الإسلام حيث تفجر نهر الدعوة إلى الله وخرج المسلمون من 
هذه الجزيرة مبشرين ومنذرين ن استطاعوا نشر الإسلام في معظم المعمورة في 
أقل من نصف قرن من الزمان» ثم فترت همة الأمة وقل الدعاة المبشرون ولكن 
الأرض لم تخل منهم قط مصداقا لقول النبي ية «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» 
[متفق عليه] وأمر الله الذي عناه النبی به هو ما فسره به فى حديث آخر حيث 
قال: «حتى يقاتل آخرهم الدجال» ادا أحمد وأبو داود O‏ 

۲۷۸ 


ولقد كان الإسلام منتصرا في دعوته على سائر أديان الأرض ودعواتها 
طيلة ثلاثة عشر قرنا مضت ونعني بانتصاره ثبات أتباعه على دينهم واكتسابهم 
المزيد دائما من أهل الملل الآخریء ولكن هذا الأمر تغير في القرن الرابع عشر 
الأخير حيث ابتدأت جموع المسلمين تنسلخ عن دينها انسلاخا عمليا أولاء ثم 
تبع ذلك الانسلاخ العقائدي والفكري» ولهذا أسباب عدة أهمها: 

أن السيف والسلطان كان يحمي العقيدة في القرون السالفة ثم تغير هذا 
الأمر. 

والسبب الثاني الهام أن الغزو الخارجي للإسلام والمسلمين كان أكثره 
غزوا عسكريا وأقله غزوا فكريا عقائدياء ثم تغير هذا فصاحب الغزو العسكري 
الاستعماري الحديث غزو عقائدي فكري هو أقوى أثرا وأشد فتكا. 


ولقد وجد أصحاب هذا الدين الإسلامي وأتباعه أنفسهم مبهورين بزخرف 
القول وحلاوة المنطق الذي صبغ الغزو الفكري العقائدي» كما وجدوا أنفسهم 
مبهورين حائرين أمام الغزو العسكري المنظم القوي الذي ضم آلات من آلات 
الدمار والحرب ما كان يحلم أهل الإسلام بهاء وبالرغم من الكثرة العظيمة 
الهائلة للمسلمين في العالم ودخول بعض الأفراد والجماعات في الإسلام - كل 
يوم وإلى يومنا هذا - فإن هذا الدين يفقد مع كل طلعة شمس مواقع جديدة في 
فكر أهله وعقائدهم وذلك بفعل الدعاية المنظمة القوية لأهل الدعوات الباطلة 
الأخرى وللإعلام الخبيث الموجه إلى عقول المسلمين وقلوبهم» وليس هذا 
التراجع والهزيمة النفسية عند المسلمين مرده ضعف العقيدة ذاتهاء وإنما مرده 
إلى قوة الرسالة الإعلامية الموجهة من أعداء المسلمين إلى نفوس المسلمين 
وقلوبهم» وضعف الرسالة الإعلامية الموجهة لهذا الغزو الفكري والعقائدي 
الك 

وأصدق تشبيه وأقربه لفهم القارىء هذه المقارنة: وهي أن نتصور جيشا 
مسلا ناقری أنواع الأسلحة وأفتكها وقد نظم صفوفه وأعد خططه إعدادا 
بنا ويواجة: جا ما ماري اار2 وب اجه يذائئة امت وهكذا 
نجد الدعاة إلى الإسلام اليوم بوسائلهم القديمة وكلامهم المكرور وأساليبهم 
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المنفرة وباختلافهم وتخاصمهم يواجهون دعايات الإلحاد والإباحية والمذاهب 
الهدامة بكلامهم المنمق وأساليبهم المتطورة» ووسائلهم الحديثة التي يسرتها 
علوم العصرء فنجد أن المعركة غير متكافئة ونجد أن النصر في النهاية لذلك 
الغزو الشریرء وهذا يعني التخلص التدريجي من عقائد الإسلام وأحكامه 
والتحول التدريجي إلى الكفر والانحلال. 

وفي هذه الدراسة سيجد إخواني الذين شرفهم الله سبحانه بنعمة الجهاد 
والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الأصول والقواعد الضرورية للدعوة الناجحة 
المثمرة وللإعلام القوي المؤثر» وللطرق السليمة لمجابهة الإعلام الخبيث 
الموجه. 


أنواع الجهاد في سبيل الله : 

ماذا تعني هذه الكلمة "الجھاد في سبيل الله "؟! 

تطلق هذه الكلمة كثيرا ولكن قليلا من الناس من يعي معناها على الحقيقة 
بالسعة والشمول الذي وردت به في الکتاب والسنة . 

وخلاصة ذلك أن الجهاد مشتق من الجهد والجهد هو الطاقة والوسع؛ 
والجهاد هو المبالغة واستفراغ الوسع والطاقة في الحرب أو اللسان أو أي جهد 
يثمر إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وإعزاز دينه. 

وبالمعنى اللغوي السابق يدخل القتال» وهو القمة في بذل الجهد وتدخل 
الدعوة باللسان :ومقارعة الکناز بالقول والححة كما قال تعالى :لوو شتا بعتا 
فى ڪل َب يا © کا ع الکن هنم بد جملا كيرا 40 
والضمير في (به) يعود على كتاب الله سبحانه وتعالى. . ومعنى هذا أن الدعوة 
القولية جزء من الجهاد وهذا لا يختص بالكفار وحدهم بل وبالنصح لكل مسلم 
كما قال ٤َ‏ : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» [رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه والحاكم]ء ولاشك أن السلطان المشار إليه في الحديث 
مسلم ولكنه ظالم فدعوته ونصحه بالقول من أفضل الجهاد عند الله سبحانه 
وتعالى ونستطيع على ضوء هذا التعريف للجهاد أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام : 

أولاً: الإعلام وهو مطلق الإخبار وهذا المعنى الذي تردد كثيرا في القرآن 
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بالتبشير والنذارة» وكذلك بالردود الكثيرة والحجج والبراهين الدامغة لشبهات 
الکافرین وافتراءاتهم» وهذا كله دعوة قولية. 

انياً: التربية والتقويم» وهما جانبان عظيمان من جوانب الجهاد. ويدخل 
فيهما أساليب كثيرة يشملها القول وغيره وسيأتي تفصيل هذا فی حينه إن شاء الله 
فا ۱ ۱ 

ثالثاً : قتال الكفار وهو قمة الجهاد في سبيل الله والقتال له قواعده وفقهه 
وقد تنوسيت هذه القواعد وهذا الفقه بابتعاد الأمة عن رفع أعلامه وبعث 
جيوشه . 


؟ - النبي المعلم عَلِهِ: 
من أخضن صفات التی كله أنه كان مغلم » وقد امن الله علينا بهذا غقال 


ھر وڪ لير و سے 


جل وعلا: طلْقَدَ م الہ عل الْمُؤْمِننَ اد بعت فيم رسو من اشيم يتلا عَم 
َايتهء وريم وَيْملَمُهُمْ الککب وَالْحِحْمَة ون كَنوَأْ ین قَبلُ لنى صَللٍ مین 
@4. 

فعمل النبي () وجهاده مع إخوانه المؤمنين كان في تعليمهم الكتاب 
الحكمة وتزكيتهم وتطهيرهم وقراءة القرآن عليهم. وقد جاء معنى هذه الآية في 
ابات کیره سن الف ات فكيف استخدم النبي يي هذا الأسلوب (التعليم) في 
دعوته ؟! 

أ - كلنا نعرف أن النبي بي استخدم أولا العلاقات العامة فكان يعرض 
دعوته (بضاعته) على كل من يقابله ممن يظن أنهم يقبلون بها أولا في سرية 
الدعوة ثم جميع من يستطيع الوصول اليهم بعد أن أمره ربه بالجهر بالدعوة. 
وكان لابد من لقاء خاص مع المؤمنين به للتلقي والتعليم والتزكية فكانت دار 
رق ون ابي الأرقم المدرسة الإسلامية الأولی. كان المسلمون يضلون إلى 
هذه الدار سراء وإننا لنعجب من حيطة المسلمین وحذرهم في هذا الوقت كيف 
تمكنوا من أن يجتمعوا بهذه الدار ويتلقوا العلم من الرسول لعدة سنوات ولا 
يعلم بهم أحد غيرهم وذلك في دار وسط مكة.. المهم أن طلاب هذه 
المدرسة كانوا يصلون إليها في غاية الخفاء وقد كانوا أشتاتاً حر وعبد وشريف 
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ووضيع وصغير وكبير ولنا أن نتصور ونتخيل تلك الدروس التي كان يعلمها 
النبي وا في هذا الوقت؛ ولو كان المسلمون يملكون في ذلك الوقت الوسائل 
السمعية والبصرية للتعليم لكنا نملك أعظم ثروة في أساليب التعليم والتربية من 
أعظم معلم عرفته الأرضء ولكن حتى الأخبار الكاملة لهذه المدرسة لم تصلناء 
فلم يصلنا الآن إلا أن النبي (44£) كان يعلم أصحابه هناك ویقراً عليهم القرآن. 
لکن كيف كان يعلم؟ وكيف كان يبدأ درسه وينهيه؟ وكيف كان يناقش طلابه؟ 
وكيف عولجت مواضيع العقيدة والدعوة التي طرحها الرسول عليهم في تلك 
الفترة؟ لا نملك شيئاً كثيرا عن هذا.. ولكننا نتخيل فقط أن تلك الدروس 
كانت في منتهى الحياة والنشوة الروحية والنفسية» والسمو والعزة التي تملاً هذه 
الفئة التي جلست تستشعر أنها تتلقى بواسطة الرسول عن الله سبحانه وتعالى 
خالق هذا الکون؛ وأنهم محاطون من قبل هذا الإله الواحد بالعناية والرعاية وآن 
عليهم أن يقوموا بأمره» وأنه ناصرهم ومؤيدهم ولنا أن نتصور كيف كانوا 
ينقلون مشاكل الدعوة إلى الرسول وينتظرون جواب الله عليها في لهفة وشوق 
وكيف كانوا يخرجون بعد كل اجتماع ودرس من هذه المدرسة الفريدة 
ورؤوسهم تطاول السماء عظمة وعزة» وظهورهم تنوء بالحمل الثقيل الذي 
حملوه من أمانة الدعوة والتبليغ . 

ب - يبدو أن النبي ية لم یقتصر على هذه المدرسة في مكة فقد كان يعلم 
أصحابه في بيته وفي منازلهم وفي الطرقات وفي رحلاته للدعوة فقد جاء في 
السيرة أنه كان يسمر كل ليلة (تقريبا) في منزل صديقه أبي بكر الصدیق؛ وهذا ابن 
مسعود يأخذ السبع الطوال من القرآن من فم النبي بيا وكان من عادتہ و أن 
و اما ورس لاوق لم سيمع مومع بعد أن يترا عم 

ولكن بعد أن تحول النبي بي إلى المدينة كانت فرصة التعليم أكبر بل 
تحولت حياة النبي كلها تقريبا إلى تعليم» وكان المسجد أفضل مكان معدٍ لهذا 
ولم يكن أيضا المكان الوحيد. 


ج - وإذا طالعنا منهج النبي 44 وأسلوبه في التعليم وجدنا أنه أكمل 
أسلوب عرفته الأرض للآن فقد كان النبي يَكةٍ يعتمد في التعليم على الصحبة؛ 


۲۷۱ 


وهذه الصحبة تقتضي المحبة والملازمة وهكذا كان أصحابه معه رضوان الله 
عليهم أجمعين وعلى قدر هذه الصحبة كانت الإفادة والتلقي» ولم يكن يتكلف 
في درسه شیئا أصلا لا طريقة للجلوس ولا زيا خاصا بحضور الدرس» ولا 
ميعادا معیناء فقد كان بي يحدث أصحابه وهو جالس أحيانا وهو واقف أحيانا 
وهو مضطجع أخرى كما جاء في الحديث: «ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قلنا 
بلی يا رسول الله» قال: الشرك بالل وعقوق الوالدين. وكان مضطجعا فجلس 
فقال: آلا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور. 2١‏ [رواه البخاري] 
الحديث» وهذا يدل على أن النبي كك بدأ درسه مضطجعا وهنا تجاوز في قولنا 
بدأ درسه لأن دروسه لم يكن لها نقطة بدء بالمعنى المعروف الآن. 

وكان و يستخدم وسيلة الإيضاح المناسبة فكان يستخدم يديه وتعبيرات 
وجهه (في غير تمثيل أو اصطناع) وكان يرسم ما يريد أحيانا على الأرض كما 
رسم لهم صراط الله كخط مستقيم وسبل الشيطان بخطوط معوجة» وكما رسم 
لهم مربعا وقال هذا أجل الإنسان ورسم دائرة في وسطه وقال هذا هو ابن آدم 
ورسم دائرة خارجة من المربع وقال هذا أمله ورسم خطوطاً معترضة بين الدائرة 
الوسطى (الإنسان) وبين الدائرة الخارجة (الأمل) وقال عن هذه الخطوط هذه 
الأعراض (آي المشاكل والحوادث التي تعرض للإنسان قبل الأجل). ويريد 
بهذا يي أن يصور أن الإنسان يموت قبل أن يصل إلى مراده وأمله فصورها 
بصورة حسية عجيبة . 

د - وكان ئة يستعمل المواعظ بحذر شديد ولا يعظ إلا بين فٹرة 
وأخرى» وذلك أن الموعظة إذا كثرت تبلد الشعور والإحساس وتشيع الملل 
واحتقار النفس» وإذا كانت قليلة مناسبة أيقظت الشعور ووجهت إلى العمل 
(فمتى يعلم هذا معلمونا ومشايخنا الذين لا يحسنون إلا سب الناس وإلقاء 
المواعظ المكررة)! !؟ 

وكان يغضب أحيانا في موعظته إذا اقتضى الأمر هذا كما غضب على 
معاذ لما علم أنه يطيل الصلاة بأصحابه. وغضب على أسامة لما علم أنه قتل 
رجلا في الحرب بعد أن قال لا إله إلا الله . 


۲۰۲ 


ه - وكان ية واسع الصدر في التعليم لم يعنف سائلا قط لسؤاله» ولا 
معترضا قط لاعتراضه فقد كان يسأل ويناقش ويغلظ عليه أحيانا في المسألة وكل 
هذا وهو حليم واسع الصدر وكان يأتيه الأعرابي الجاهل فيبول في المسجد فيقع 
الصحابة به فيقول لهم: الا تزرموه. . دعوه حتى يتم بوله) [متفق عليه] فتركه 
ليكمل بوله في المسجد ثم يعلمه أن هذا لا يجوز لآن المسجد مكان وضع 
لعبادة الله والصلاة. وصلى معه أعرابى مرة فعطس أحد الصحابة فقال له 
الأعرابي : (يرحمك الله) فنظر الا ند أن اسكت فصرخ الأعرابي بأعلى 
صوته قائلا: (وا ثكل أماه ما لكم تنظرون الي هكذا) وبعد أن انتهت الصلاة 
تبسم له الرسول بي وناداه وعلمه فقال الأعرابي: (اللهم ارحمني ومحمدا ولا 
ترحم معنا أحدا) فضحك النبي بيه وقال له: «لقد حجرت واسعا» أي ضيقت 
رحمة الله وهي واسعة تسع كل مؤمن» وخرج الأعرابي وهو يقول: بأبي هو 
وأمي ما رأيت معلما قط ارحم منه» فوالله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني 
ولكن قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس . . الحدیث . 

والمهم أن منهج النبي يك في التعليم كان أكمل المناهج ولو ذهبنا نتتبع 
وقائعه وحوادثه لطال بنا المقال» ولكن المهم التنبيه إلى بعض قواعد هذا 
المنهج النبوي الكريم في التعليم» وذلك أن التعليم هو أعظم أسلوب عرف 
حتى الآن لنقل لنقل العلم وتهذيب الأخلاق وتزكيتهاء وللتعليم قواعد وآداب لابد 
من مراعاتهاء وصفات لابد وأن يتصف بها المعلم وطالب العلم حتى تكون 
هذه العملية كاملة تؤتي ثمارهاء والتعليم في الدعوة غير التبليغ والإعلام. 
٣‏ - كيف حدث الانقلاب العقائدي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي في 
صدر الإسلام؟ 

هذا الانقلاب العقائدي الاجتماعي السياسي الأخلاقي والفكري الذي 
أحدثته دعوة النبي بيه في معاصريه من العرب وغيرهم مخطىء من يظن أنه 
كان نتيجة لاستعمال السيف والقهرء وإنما كان نتيجة للدعوة والإعلام الناجح 
والتوفيق العظيم الذي يشّره الله لخاتم أنبيائه محمد بيا وهذا الانقلاب الذي 
أحدثته دعوة النبي بيه في العرب شيء لا خلاف عليه بين الناس» وهذه 


۲۷۳ 


الشهادة من دائرة المعارف البريطانية على هذه القضية: "جاء محمد بدعوة 
جديدة هي دعوة الإسلامء وكان هذا الرسول أوفر الأنبياء والشخصيات الدينية 
حظا من النجاحء فقد أنجز في عشرين عاما من حياته ما عجزت عن إنجازه 
قرون من جهود المصلحين من اليهود والنصاری؛ رغم السلطة الزمنية التي 
كانت تساند هؤلاء» ورغم أنه كان أمام الرسول تراث أجيال من الوثنية والخرافة 
والجهل والبغاء والربا والقمار» ومعاقرة الخمور. واضطهاد الضعفاء والحروب 
الكثيرة بين القبائل العربية» ومئات الشرور الأخرى [مادة قرآن - دائرة المعارف 
البريطانية] . 

ويقول توماس أرنولد أيضا في كتابه الدعوة إلى الإسلام: "دخول الإسلام 
في المجتمع العربي لم يدل على مجرد القضاء على قليل من عادات بربرية 
وحشية فحسب» وإنما كان انقلابا كاملا لمثل الحياة التي كانت من قبل" . 

وليس هناك أوضح من هاتين الشهادتين - وهما من مصدرين غير 
إسلاميين - على مدى نجاح دعوة الرسول 5 وتغييرها لمناهج حياة الناس في 
عهده َة ودراستنا للأساليب والوسائل التي اتبعها النبي بي ترينا مدى اتباع 
النبي گل لأبلغ الأساليب وأحكمها في نجاح مهمته الإعلامية. . ودراستنا أيضا 
للوسائل التي استخدمها النبي ية في دعوته سترينا مدى استفادة النبي ية من 
جم 'الوسائل الإا التى وحدت في علو ك راف أن وا اتر 
لهذه القضايا سنستفید منها عدة فوائد: - 

الأولى: هي التأسي والاتباعء وهذا أمر واجب لقوله تعالى: فإلَمَدٌ كن 
ك في تَشُول ألو سوه حَسَئْةُ4 وخاصة في هذا الأمر العظيم أمر الدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالی . 

الثانية: أنا وائق أن دراستنا الفاحصة لهذا الجانب المهمل من جوانب 
سيرة النبي كَل سيرشدنا إلى استخدام وسائل كثيرة استخدمها النبي عل 
وأضبحت الآن :فيج عمقل الدعوة اا اويه نميا هنا رقاتھ سے شد نا :إلى 
الاستعمال الصحيح للوسائل والأساليب التي استخدمها النبي ومازالت تتخذ 
الآ و وکیا كنم اندها مكدر بص عن سیل ,الله سجاه مان 


۲۷٤ 


ولسنا نشك أن نجاح النبي بي معزو أولا وأخيرا إلى توفيق الله ورحمته» 
فهو الذي أتم نعمته وفضله عليه» وقوّم خطواته خطوة خطوة» وأرشده بفضله 
وتوفيقه إلى اتباع الطرق» وأنزل عليه هذا القرآن الكريم الذي كان له الفضل 
الأول في انقياد القلوب وانشراحها لهذه الدعوة الإسلامية.. ولذلك فدراستنا 
لهذه القواعد والأساليب في دعوة التبي لا تعتي. آنا ندرس اجتهاد النبي 
الشخصي في نشر دعوته فقطء بل وأيضا القواعد الإسلامية التي اتبعها النبي 
وأوجبها الله سبحانه وتعالى عليه من فوق سبع سماواته ولا نشك أيضا أن 
اجتهاد النبي واجب الاتباع مادام أن اللہ سبحانه سیر 


والآن هذا أوان بيان القواعد التي اتبعها النبي چنا ا في دعوته والتي كفلت 
تحطيم دعوة الإسلام لكل دعوات الجاهلية التي سادت في وقته 83-3 


أولا: الإسلام عقيدة عغُلیا: 


لما جاء النبي بي بدعوته لم يقل یوما أن هذه الدعوة دعوة منافسة 
للدعوات القائمة» أو مشاركة لها في شيء أو على الأقل متعايشة مع غيرها من 
الدعوات ولقد دُعي النبي ي كثيرا إلى لقاء بين دعوته ودعوات الجاهلية فيتنازل 
عن شيء من دينه ليتنازلوا عن شيء من دعوتهم» فكان رد الله سبحانه وتعالى 
وأمره له أن يقول: فل اا الكؤزون © لآ أعبد ما شبد لا ولا اس 
عَنِيدُونَ مآ اعد © کک تا یڈ َا عَم @ با أ عیشت ا اد © لگ 


دنگ وَل دن 4©9. 


لقد جاء النبي بي ليقول للناس من أول يوم أن دعوته رفاك هي الدعوة 
الوحيدة الواجبة الاتباع في كل شؤون الحياة» وأنه لا تنازل عن صغير أو كبير 
منهاء ولا خلط بتاتا بين الحق الذي جاءت به والباطل 0 
غيرها. وجاءته 00 الكثيرة اریت في هذا الصدد» من هذا قوله تعالی: 
ون عَم ينبم با رل ال ولا َم أَهْواكَهُمَ وَآحْدَرمُمم أن شولک عن بْعْضٍ مآ 
اَل لہ ك4 الآيات. وحاول النبي بي في إبان دعوته أن يستميل أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى إلى دينه فالأصل أنهم مؤمنون بالله وبعض أنبيائه» ومنهم 
من يؤمن بالبعث» فكان النبي يوافقهم في بدء حياته في المدينة فيما لم ينزل 


۷2 


عليه فيه نص با ل ل ل یس جو وو 
عوك قال وا ری کی كنك البو وله ای حل تن ول فل اک مُدی 
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. 4© ا مرن‎ e 
فأمر بألا نسلم لأهل الكتاب إيمانهم إلا إذا كان إيمانا مطابقا لما جاء فيه‎ 


فانظر إلى هذا واعجب اليوم من المؤتمرات التي ثُقام بين علماء من 
المسلمين ورهبان النصارى وقساوستهم لعمل لقاء بين العقيدتين وعقد صلح بين 
الحق والباطل . 

الإسلام من أول يوم جاء ليقول للناس هذا الحق حده وكل ما سواه 
باطل» وهذا النور وحده وكل ما سواه ظلام» وجاء ليقول للناس : (فماذا بعد 
الحق إلا الفا ۱۴ وهذا المع يتكرر فى القرآت كرا بضوزة عَجَيةء انظر 
ان قرف ساني انال ڑکاک يعن کک انتک رينت 
38 نے َامَنُوأ باو واعتصموا بو فسيدخهم في رمق َه وَفَصْلٍ ودم 


01201 1 لكين يك وو أن کل فا ات ا 
رت إِنَّ الله لا دی الیم الَكَنیتَ © قل اهَل الكت لسم 
علق مور ى ور اه یسل ونا ارول اک ين روك 4ه ينبي الا ایکون 
اليهود ا 00 أقرب الناس إلى الإسلام - على شيء من الحق مطلقاً 
إلا إذا أقاموا التوراة والإنجيل. . وإقامتهم التوراة والإنجيل معناه الإيمان 
بمحمد بي واتباع الإسلام ہے هذا قوله ا #يكاهلَ التب مَد 


ةس رشواڪ تر رت ئا ڪن نوت ين السككب وَينا 
e‏ ڪڪ تڪ الله د سيط فييك ت © تفده ب ا 


اہ 


وبهذا جاء النبي من أول يوم ليعلن كفر أهل الأرض جميعا - إلا من آمن 
بدعوته وحمل رسالته - وضلالهم وخلودهم في النارء ولم يخبىء النبي بيا 
هذا الإعلان والإعلام من أول يوم» بل جابه به الناس جميعا: مشركي العرب 
واليهود والنصارى ومجوس فارس وجميع أمم الأرض 

والثمرة الإعلامية التي استفادها النبي بيه من وراء تفجيره لهذه القنبلة : 
أنه أثار اهتمام الناس جميعا وفتح آذانھم على الرغم منهاء وكيف لا يسمع 
الناس له وهو يصرخ بأعلى صوته: أنتم كفار إن لم تسمعوا دعوتي وتستجيبوا 
لي. . الله خالقكم وربكم آرسلی إلبكم: وأنا منذر للعالم أجمع» وديني هذا 
سيظهر على جميع الأديان ويحطم جميع العقائد والأوثانء إن هذا الكلام في 
هذا الوقت يسمع له الوادي والجبل والصخر الأصم فضلا عن الإنس والجن. 
وهكذا جعل النبي ية الدنيا جميعا آذانا لدعوته» ولم يضره بالطبع اثار هذه 
الدعوة وهذه الصراحةء فقد جرّت عليه الاتهام بالجنون» إذ كيف يعقل الناس 
في زمانه أن هذا النبي ومعه جماعة قليلة مستضعفة تستطيع أن تمشي امنة في 
بلاد الروم وفارس وتعلن مخالفتها لعقيدة أولئك الملوك العظام: فضلا عن أن 
تدك هذه العروش وتقيم على أنقاضها حضارة أخرى للتوحيد. 

لقد كانت هذه الدعوة من الغرابة والصراحة والقوة أن حملت الناس حملا 
على السماع لها. . وهذه هي المهمة الأولى في الرسالة الإعلامية الناجحة أن 
يسمع الناس لها. 
٤‏ - توثیق المصدر ضرورة إعلامية 

يتوقف قبول الناس لأي رسالة إعلامية على مدى إيمانهم بصدق القائمين 
عليهاء ونزاهتهم» وبعدهم عن الغرض. ففي اليوم الذي يثق الناس فيه بصاحب 
دعوة ما ويتأكدون من صدقه ونزاهته يقبلون كلامه ويدخلون في دعوته إذا 
وافقت اقتناعا ورضى . . وكثيرا ما يقتنع الناس بحق ما ولكنهم إذا شعروا بكذب 
قائله» أو علموا أن له غاية وهدفا وراء هذه الدعوة فإنهم مون عن دعوته» 
ویصمُون الآذان لها. 

ولذلك حرطن النبن. 5 يل على توثيق مصدر رسالته الإعلامية منذ بدأهاء 


۲۷۱۷ 


ففي مراحل دعوته الأول لم يدع إلا رجالا قد خالطوه وعرفوا صدقه وأمانته 
ونزاهته» وبعده عن الغرض. وفي أول لقاء إعلامي مع الناس كان أول عمل 
قام به هو أن وثّق مصدر رسالتهء أعني أن أخذ إقرارا من الناس بصدقه وأمانتف 
فلقد وقف النبي لا على الصفاء ثم قال (واصباحاه!! واصباحاه! !)-وهذه تعني 
عند العرب إنذارا بالحرب والخطر- فاجتمع الناس حوله من كل شعب من 
تعاب مکلہ: ونيد أن تكامل وجودهم لديه ناداهم بأسماء بطونهم: «يابني 
هاشم. يا بني عبد مناف» يا بني لؤي. . يا بني فلان» ثم قال لهم: «لو قلت 
لكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقی؟!!) فقالوا: 
(ما جربنا عليك كذبا)! ![متفق عليه]. 

وهكذا استطاع النبي بي أن يأخذ إقراراً جماعيا وهو أشبه بالإجماع على 
صدقه وأمانته وذلك من هذا الجمهور الذي يدعوه إلى الإسلام. وكان هذا 
الإقرار الجماعي هو الأرض التي وقف عليها النبي و ليعلن دعوته إليهم. أو 
هو الباب الذي دلف النبي من خلاله إلى عقولهم وقلوبهم. 

إذا كان صدق المصدر شرطاً أساسياً في قبول أي خبرء وفي نشر أي 
رسالة إعلامية» فإنه لشرط لا غنى عنه مطلقا في الإسلام وللرسول بالذات 
وذلك أن كل ما يبلغه النبي بيه ليس هناك من دليل مادي لإثباته غير دليل 
صدق النبي مَلةِ. فقد نتفق أن الإسلام دين يوافق العقلء ويوافق الفطرةء ويقبله 
كل ذوق سليمء ونفس مستقيمة» ولكن مع ذلك تبقى عقائد الإسلام وأخباره 
الغيبية عرضة للشك والريب» ما لم يكن المؤمن قد صدّق جازماً بصدق 
النبي 85 ولذلك لم يكتف النبي ية بذلك الإقرار الجماعي على صدقه ممن 
يدعوهم إلى الإسلام» بل لم يترك مناسبة إلا وجدّد لأتباعه وأعدائه على السواء 
أنه رسول اللہ صدقاًء وأنه لم يكن ليكذب على الله» وأن الذين آمنوا به ما آمنوا 
إلا تصديقا له. وإقرارا بأن ما جاء به هو الحق. 

وهكذا كانت أحاديث النبى يله كثيرا ما تصدر ب (واش) والذي نفسي 
بیده» وايم اللہ SE‏ لا ومقلب القلوب» أي ومقلب القلوب. 
يحلف ويقسم بكل هذه الأيمان إشعارا لمن يبلغهم أن ما يقوله حق وصدق. 

۲۷۰۷۰۸ 


وتقرأ القرآن فلا تكاد تجاوز صفحة من صفحاته إلا وقابلك قسم من الله 
على صدق نفسه سبحانه» وصدق رسوله ياء وأن ما يأتيهم هو الحق الذي لا 
شبهة فيه» ولا ريب. 

فمن ذلك قوله جل وعلا: دَلِكَ الْكتّبٌ لا ر ڑگ وقوله: ومن 
امک من الہ ع4 وقوله: 9رمن أَسْدَقُ ون ا قلا4: وقوله: ريك 
نرهم والقیطن4: «فرريك لَه أَخیینَ 409 وقوله: ہ٭فل إى ورن 
إِنَمُ لَحَنُّ* ومثل هذه الآيات التي تصدر بالقسم كثيرة جدا. وذلك للإلحاح على 
قضية واحدة وهي توثيق المصدر وبيان أن ما جاء به النبي حق وصدق. 

وقد كان النبي اة أحيانا يخبر الناس بأشياء يستغربونهاء ولا يكادون 
يصدقون بها فها هو البخاري يروي أن النبي ية يقول: «بينما رجل ممن كان 
قبلكم يركب بقرة إذ التفتت إليه فقالت: إني لم أخلق لهذا!!! فقال الناس 
سبحان الله : بقرة تكلم!! فقال: إني لأؤمن بهذا وأبو بكر وعمر» [متفق عليه]ء 
يقول هذا مؤکداً قوله وأنه لا يقول إلا حقا. 

ولذلك كان أول واجب على الدعاة إلى الإسلام أن یکونوا صادقين» 
بعيدين عن الغرض والهوى» ولذلك كان السقوط في هذه القضية سقوطا كاملا 
تفرم ولعل متا يسن التدليل به هنا على اتهيار الرسالة الإعلافية بالكذات 
هو تلك السياسية التي اتبعها الإعلام العربي في العقدين الأخيرين من القرن 
العشرين تطبيقا لنظرية (جوبلز) في الإعلام وهي: اكذب ثم اكذب ولابد أن 
يصدقك الناس . فقد رأينا كيف وصل المواطن العربي إلى عدم الثقة بإعلانات 
وبلاغات حكوماته العسكرية وتصريحات زعمائه وكيف تحول إلى إذاعات العدو 
وبلاغاته . 

وإذا كان الكذب مستنکرا مع غير المسلمين فإنه أشد نكرانا مع المسلمين 
ولذلك يعجب المرء منا طويلا وهو يرى أناسا ينتحلون الدعوة إلى الله سبحانه 
ثم يستحلون الكذب مع خصومهم ومنافسيهم وإخوانهم» زعما منهم أن هذا 
لمضلحة "الزعوة» رین بی سام الدعوة الاسلاس قط أن یتصلب ارنانها 
بالكذب . 
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٥‏ - العلاقات العامة أسلوب من أساليب الدعوة في عهد النبي يلل 

عندما كلف الله رسوله محمدا بء بدعوة الناس إلى دينه أوحى إليه 
(بالعلم) الذي يجب عليه نشره وإبلاغه للناس وهذه القضية لا اجتهاد مطلقا 
للرسول فيهاء ولكن الله ترك للنبي ية حرية اتخاذ الوسيلة المناسبة لنشر هذا 
العلم وإبلاغه فلم يقل له مثلا ادع فلانا ثم فلاناء واستخدم هذه الوسيلة ولا 
تستخدم هذه الوسيلة؛ وإنما وضع له حدودا وضوابط عامة في هذا الصدد كما 
قال تعالی : ونير عَيِرَيَكَ الأب 40 فأمره أن يكون بدؤه بالعشيرة قبل 
عموم الناس. وقال له: فاص با ومر وأعرض عن الْستَرِِنَ )4 فنفّد الرسول 
هذا بان سعد علق الصفا:وخطي فى يطون قريكن ججميعها فكانت: خطيية هذه 
تأويلا وتنفيذاً لأمر الله له بالصدع TT‏ والشاهد أن الوسيلة التي اتخذها 
الرسول في مراحل دعوته إلى الله كانت من اجتهاده . 

ولقد استخدم الرسول بيه في دعوته جميع الوسائل المعروفة في 
عصره» فقد استخدم العلاقات العامة» والدروس الخاصة (دار الأرقم 
والمسجد) والخطبة؛ والمناداة» والاتصال الفردي والجمعي» والبعوث 
والسراياء والرسائل إلى الملوك والأمراء والقصيدة الشعريةء والمشاعر 
والشعائر» والجدال والمناظرة» واستخدم الإسلام أسلوبا للدعوة جديدا على 
العرب - وكان أعظم أسلوب على الإطلاق» ومازال- وهو القرآن الكريم» ثم 
الحديث الشريف. . وسنتکلم بالتفصيل عن كل أسلوب من هذه الأساليب من 
یت هو" الوت للدعوة لا من حيث العلم (الموضوع) الذي يتضمنه هذا 
الأسلوب أو ذاك. 
العلاقات العامة : 

عرف في الدراسات الحدیئة (للإعلام) الآن وسيلة من أهم وسائل الترويج 
للأفكار وهي العلاقات العامة» ويستخدم هذه الوسيلة الآن المؤسسات الفكرية» 
والتجارية وأيضا التربوية والریاضیةء فأي مؤسسة فكرية ناجحة الآن لابد لها من 
اتصالات بالوسط الذي يحيط بهاء ويتعامل معهاء ويشاركها الغاية نفسهاء 
وتكون مهمة هذه الاتصالات هو الترويج لبضاعتها الفكرية» وتعريف الناس بها 
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أو التعاون مع المؤسسات المشابهة» أو التعرف على نواحي القصور في 
المؤسسة. . وهذا النوع من الأساليب الإعلامية ليس اختراعا ولكنه فقط اكتشاف 
لأسلوب فطري عرفه الإنسان منذ عرف نقل الأفكار منه إلى الآخرین وشعر 
بالحاجة إلى ذلك. . وكان هذا الأسلوب هو أول الأساليب التي استخدمها 
النبي بيه في دعوته. فقد عمد النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى نشر رسالة 
الإسلام أولا في الوسط اتیج وو وت العلاقات العامة فدعا أولاً 
زوجته» وخادمه» وابن عمه» وأصدقاءه» ومعارفه والتقى مع كل غریب ووافد 
إلى مكة في حج أو تجارة» سواء کانوا أفراداً أو وفوداً وجماعات واتصل بأقاربه 
وعشيرته جميعا ودعاهم إلى الإسلام اتصل بهم في أماكنهم وبيوتهم» وصنع 
لهم ولائم متكررة في منزله ودعاهم إلى الطعام ثم عرض عليهم رسالته» وهكذا 
فعل أيضا كل من آمن بالنبي بيه تقريبا. . وكان من أنشطهم في ذلك أبو بكر 
عق ومني اق سے امو سس ين ابن رقا وعدا ن ين 
عوف» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبید الله» والزبیر بن العوام وكثير من 
العبيد والموالي والضعفاء. 


وعن طريق هذه العلاقات العامة غشی رسول الله الأسواق التي كانت 
تقيمها العرب للتجارة والشعر وتبادل المعلومات فغشي عکاظء ومنی وأماكن 
الحجیجء وسافر إلى الطائف ليعرض الإسلام على كبرائها ورؤسائهاء وغشي 
الأماكن التي يتجمع أهل مكة فيها في الحرم وغيره» وفي المدينة كان يذهب 
أول الأمر إلى أماكن تجمع اليهود والمشركين من العرب ويعرض عليهم 
الإسلام» وأحيانا كانوا يردون عليه رداً قبيحاًء كما فعل عبد الله بن أبي بن 
سلول» وذلك قبل أن یسلمء قبل بدر حيث قال للنبي (46ِ) بعدما دعاه وهو 
في مجموعة من اليهود والمشركين والمسلمين: "يا هذا اجلس في رحالك فمن 
آتاك فحدثه ولا تغشنا في مجالسنا بما نكره!!" . 


فقام عبد الله بن رواحة - وكان مسلماً - وقال: "بل اغشنا يا رسول الله 
فإنا نحب ذلك". وسب عبد الله بن أبي بن سلول وكادت تنشب المعارك لذلك 
فهدّأهم النبي گلا ثم ذهب. [رواه الشيخان]. 
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وهكذا استخدم النبي ية هذا الأسلوب الفطري القديم من أساليب الدعوة 
وترويج الأفكار ولكن على خير وجه فلم يترك صغیراً ولا كبيراً حراً ولا عبداً 
التقى به إلا وأبلغه رسالة ربه» لم يمنعه من ذلك ضعف العبد وفقره» ولا صغر 
الغلام وضعفه وإنما بذل الإسلام لكل أحد يملك التمييز. . وكذلك لم يخص 
بدعوته الضعفاء والمساكين - وإن كانوا أسبق الناس إليها - وإنما تصدى أيضا 
للكبراء والملأء فدعاهم إلى الإسلام ورغبهم فيه. 


والشاهد من كل هذا أن النبي ية لم يجلس في منزله وعلّق لافتة في 
جداره تقول "هذه دار محمد رسول الله" أو فل يَتأنُهًا الاش إن رَسُولُ اله 
ّم جِيصَاك وانتظر حتى يقرأ الناس (لافتته) وإنما خرج من منزله داعياً 
ومبشراً ومنذراً في كل صوب يستطيع أن يصل إليه وعرض الإسلام على كل من 
قابله من حر وعبد وامرأة ورجل وشريف وضعيف لم يصده عن ذلك عزة 
الرمبالة > وسو الود می كتير من اقاس کات يقال له * اناوت الله غر حي 
يرسله!!؟" وهذه كلمة لو قيلت اليوم لعالم من علمائنا حمل شهادة واحدة لما 
خرج إلى الناس بدعوة قط!! والعجب أيضا ممن يزعمون القيام بالدعوة واقتفاء 
ا الرسول ويقولون نجلس في أماكننا ومن أراد الهداية فليأت إلينا!! بل 
وجب على كل من حمّله الله علما من علوم الدين أن يغشى الناس في 
أماكنهم وأن يعرض عليهم بضاعته النظيفة الطيبة وأن يدعوهم إلى الخير الذي 
وفقه الله إليه. 


وفي سبيل استخدام هذه الوسيلة (العلاقات العامة) لم يترك الرسول (45ة) 
الذهاب إلى أسواق الجاهلية -مع ما فيها من المنكرات والآثام- ولم يترك أيضا 
بيوت الملا والکبراء -مع ما فيها من ذلة للداعي واستهزاء به- ولم يترك النبي 
أيضا دعوة الكفار إلى منزله للطعام والشراب مع ما في هذا مما ينكره بعض 
المسلمين اليوم. وهذا كله أقوله لأدلل على فساد فهم الدعوة اليوم لدى كثير 
ممن يدعون إلى الله الذين اتخذوا الدعوة وظيفة وحرفة وشرفا وكهانة ولا 
يطمعون إلا في الدنياء ولأبيّن أيضا السبيل لمن أراد أن يقتفي أثر النبي المصلح 
الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. 
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٦‏ - أسلوب القرآن في عرض رسالة الإسلام: 

الأمور التي يدعو الإسلام إليها في غاية العظمء فالإسلام لا يأمر أتباعه 
بأمور تافهة أو ثانوية من حياتهم» بل إنه يفرض على أتباعه أن تكون حياتهم 
كلها من أجله» وموتهم في سبيله» وسيرهم في الحياة على نهجه. باختصار إن 
الإسلام يطلب من اتباعه أن يبيعوا أنفسهم وأموالهم للء وأن يصبغوا حياتهم 
كلها بصبغته وأن يكونوا في قيامهم وقعودهم وتقلبهم (أحوالهم المختلفة) 
ملتزمين بشرائعه وأحكامه وآدابه . 

ومن يطلب منك نفسك ومالك لابد وأن يقدم لك عند هذا الطلب عوضاً 
مكافئاًء وإلا كانت دعوته لك في غير محلها بل إن أي عاقل لا يرضى أن 
يُطلّبٍ منه شيء من ماله دون عوض نافع له سواء كان عوضا ماديا أو معنويا 
فالمال لا ينفقه الناس ولا يتخلون عنه عادة إلا في سبيل منافعهم المادية 
المختلفة أو الشهرة والجاه والذكرء وكلها منافع معنویةء فكيف بمن يأتيك 
ويقول لك: ابذل مالك كله في هذا السبيل ولا تنفقه إلا حيث امرك بل ولا 
تكتسبه إلا من حيث آرشدكء ولا تتصرف في شيء من أمورك إلا وفق هذه 
الشريعة وهذا المنھج. لاشك أن من يقول لك ذلك ولا يقدم لك مبررا معقولا 
ولا جزاء مجزيا فإنك ترفض كلامه وتهجر قوله. 

ولما كانت دعوة الإسلام لا ترضى من أتباعها بجزء من حياتهم» بل 
تطلب حياتهم كلها ومالهم كله وتصرفاتهم جميعهاء وكان صاحب هذه الدعوة 
هو الله سبحانه وتعالى» وكان القرآن هو كلامه المتضمن دعوته هذه فإن الله قد 
أخاط کرت باشيات الأحة هاج الأ رف لم اعيراقما ول المتكاسل 
بیقر مر ولعي تن الرت ماف هو لک اعم 
وكتابه هو الكتاب البلاغي المعجز نظماً ومعنى» ولذلك کان التزام الدعاة إلى 
الله بأسلوب القرآن في العرض لا أقول ضرورياًء بل لا إلزام بغيره أصلاء 
ولذلك قال الله سبحانه لرسوله يَكةِ: «ولو شثنا لبعثنا فى كل قرية نذیراء فلا 
تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً»». فالجهاد للدعوة إنما يكون بالقران 
عرضاً وتلاوة وشرحاً وتفسيراًء ولذلك كان نهج النبي ئي في خطبة الجمعة أن 
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يفعل ذلك. فيروي مسلم بإسناده عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة 
قالت: "أخذت (ق» والقرآن المجيد) من في رسول الله ية يوم الجمعة» وهو 
يقرأ بها على المنبر في كل جمعة".. فهذه صحابية لا تحفظ سورة من القرآن 
إلا من كثرة ترديد النبي لها على المنبر يوم الجمعة» ومعلوم أن خطبة الجمعة 
كانت أهم عمل (إعلامي) في زمن النبي بي -كما سيأتي بعد إن شاء الله 
تعالى- ويروي مسلم أيضا بإسناده عن صفوان بن يعلي عن أبيه أنه سمع النبي 
يقرأ على المنبر : ٭ وتادواً يمك . 
كيف عرض القرآن لدعوة الإسلام؟ 

إذا تصفحت القرآن الكريم لتعلم كيف عرض الله سبحانه وتعالى الدعوة 
إلى الإسلام وجدت مصداقا لما حدثناك عنه آنفا. 

0 أول أمر في القرآن قوله تعالى في سورة البقرة 


: بناج : 
ریک ا ایی لقم وای بن نیکم فلکم َف (© ای جع کم ال بن 
لت بلا 


وََلتَمَ ينآ وَأنزلَ من الس مله قاع بده من المت رکا لک افلا كملا يه 
أندادا وَأ م موت 9 وَإِن ه ڪيم ف ري مما دنا ےھ ھا ا 


مَْلِهء © . الآيات. 

وفي الآيات نرى أن الله دعا الناس إلى عبادته معلنا أنه ربهم» وأنه 
خالقهم» ومعنى هذا أن من حقه أن يأمر وأن يطاع سبحانه والدليل على ربوبيته 
وخلقه أنه خلق لهم الأرض حال كونها فراشاً وجعل لهم السماء بناء ومعنى 
ذلك أنها حافظة لهم من شرور فوقهم وهذه الشرور لم نعلمها على وجهها 
الصحيح إلا حديثا بعد معرفة ما يسمى بالأشعة الكونية القاتلة» والصواعق 
والنيازك المحرقةء وأنه أنزل من السماء ماء ليخرج به من الثمرات رزقاً لكم 
ا 

ثم بيّن سبحانه الغاية من هذه العبادة وهي التقوى والتقوى معناها أن تتقوا 
عذابه» إذ الواقع والمرتب على التكذيب . . وهذا تھدید وترغيب با لان 
التقوى منزلة في الإيمان والتقرب أيضا ثم قذم الدليل على صدق هذه الدعوى 
وهي صدق الرسول الذي جاء بهذا الكلام الذي يتحدى الله به الأولين والآخرين 
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9 ع فاا يشرو تن يكل ادرا شهدا 

.ےت ہہ مو ساوت 
کذب الرسول مردھا إلی تھا وان تا آم إلا بما يصدّق هو فقال : 
ان 9 تنکلواً ون تفعلوا فَأَتَشْا لار الّی وَقُودُهًا ألنَاسش لمات انت لور 
49 وهذا أبلغ اا واکان لم يقبل هذه الدعوة» ثم 2 
الطائعین فقال: لوش کے ءَامَنُواً وَکیلوا الصَّدَلِحَتِ 1 1 نت تی من 
ھا الہ كلا زرف ا ین تمر زا الا هذا الْرى سوہ 
الاباك وهذه البشرئ اس هناك في الأزضن شري تعاذلها لأنهنا همين 
الحياة السرمدية في أهنأ مكان وأسعده وأي عاقل لا يتمنى ذلك!! وهكذا مع 
تفصيل هذا الكلام سرت تصيورا ها ور وم وكقليره جد الفائل لقني أنه 
لا فكاك له من قبول هذه الدعوة والإذعان لھا والدخول في طريقهاء بل یجزم 
كل متبع لهذه الدعوة - إذا كان مؤمنا بها بحق - أن المجنون وحده هو الذي 
يرفض هذه الدعوة» وإذا لم يعترف هذا الرافض بسفهه وغروره وضياع عقله في 
هذه الدنيا تارم وقت ليفعل ذلك وهذا عندما يعاين حقيقة الأخبار التي أخبر 
نيا الله تحانة رتعالی كما قال تعالى عن النار وأهلها: #تَكاد تمبر کم اط 
20 فوخ سام ا پیٹ بيد © کا بے تن جا يد کت ويا ا 


سس 


دود هم > 5 ہے لس رص رو 1 لی سے 
يل ا ين قي إن ات إل فى سكل کر © کان أو گا کاخ أن کول 4 4 نے 


ولا شك أن العاقل يقدّر ما يسمع» وخاصة إذا كان موجّها إليه» لا يجد 
حيلة ولا ذريعة في ترك الاذعان لهذه الدعوة» فكيف إذا انضاف لهذه الدعوة 
مئات من الآيات البليغة في هذا الصدد لتعالج هذا الموضوع من كل زاوية من 
زواياه. 

وهذا العرض المعجز المدعم بالأدلة المحيطة بجوانب الأمر لا یتوقف 
على الأمور العامة الشاملة» بل يشمل جميع المواضيع والجزئيات والفرعيات 
التي يعرض لها القرآن. ولن تستطيع أن تقف على هذا وقوفا كاملا إلا بالدراسة 
الواعية والتدير لکتاتِ الله عر وجل . فانظر مغلا إلى الآيات النازلة في شأن 


YAO 


الطلاق؛ أو الميراث» أو الجهاد. أو الصدقة والزكاة» لقد عالج القرآن کل 
موضوع من المواضيع السابقة. . إنه ليتركك في أمر كالطلاق تفكر ألف مرة قبل 
أن تقدم عليه» وفي أمر كالميراث تخشى أن تضع منه عودا في غير محله. 
ويجعلك في الجهاد والصدقة -إذا عقلت- تفضل ما أنفقته على ما بقى فى 
يدك ۵ ۹ القن فى رين اه ا ” 

وإذا قرأ المسلم الدارس كتاب الله وعرف ما فيه على هذا النحوء يعجب 
من العرض السخيف الذي تُعرّض به رسالة الإسلام اليوم على الناس من كثير 
ممن يتصدرون للدعوة والإرشاد والتوجيه. 


۷-آ - كيف نقدم الإسلام للناس (الإسلام ليس عقيدة منافسة) 


إن من أكبر عوامل الفشل في الرسالة الإعلامیة الإسلامية في العصر 
الحاضر أننا نبشر بالإسلام على أنه عقيدة ودعوة (أفضل) من غيرها من 
الدعوات القائمةء وأن الدعوات القائمة الآن لا تحقق الخير للناس كما يحقق 
الإسلام» وأن الإسلام (أفضل) من الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية. . وأن. . 
وأن» فهذا العرض السخيف مرفوض ممن لا يؤمن بعقيدة الإسلام» لأنهم يرون 
في الإسلام قيودا يرونها مناقضة لدعوى أن الإسلام يسعدهم» وهم يرون 
السعادة في اتباع أهوائهم وشهواتهم» ويرون أن ما يصرح به دعاة الإسلام الذين 
يعرضون الإسلام على هذا النحو لیس هناك في العصر الحاضر ما يويد 
ويرون أن استدلال الدعاة إلى الإسلام بسعادة القرون السابقة بحكم الإسلام لا 
ينسحب على العصر الحاضر» لأن وسائل الناس المادية و أفكارهم وعقائدهم قد 
تغيّرت وتطورت؛ ونعيب على هذه الدعوة أيضا ما يرون من أحوال المسلمين» 
حيث يعيشون في الشقاء والجهل والتأخر. ولاشك أن دعاة الإسلام المعاصرين 
لهم ردود على هذه الشبهات» كأن يقال مثلا وإن الإسلام ليس مطبقا تطبيقا 
سليما في الوقت الحاضرء وإن الإسلام صالح لكل زمان ومكان» ولكن مما لا 
شك فيه أن هذه الدعوى أيضا حولها شبهات جديدة وهكذا يدور دعاة الإسلام 
في حلقة ودوامة من الردود والشبهات وتكون الغلبة بالطبع لأعداء هذا الدين 
لأنهم يملكون وسائل أقوى وأساليب أبلغ وبهذا يجهل الدعاة اليوم القاعدة 

YA“ 


الأولى من قواعد الإعلام الإسلامي الناجح وهو أن يعر ض الإسلام على أنه 
العقيدة العليا بل العقيدة الواحدة المهتدية وأن غيره هو الضلال. 


يجب أن يُعرّض الإسلام على أنه لا خيار للناس في الأخذ به أو رده إن 
أرادوا النجاة من عقاب الله سبحانه وتعالى فى الدنيا والآخرة» وما السعادة 
الدكبوية الآ شی اثمرات: الاشضافہ ولاختلاف الناس في مفهوم السعادة» 
فنحن لا نجعلها فيصلا وغاية في قبولهم للإسلام أو رفضهء بل حتى لو شقوا 
بعد إيمانهم بعذاب الكفار وفتنتهم لھمء وجهادهم المتواصل في سبيل اللّه» فلا 
جود راتا أن يحملهم هذا على التخلي عن الإسلام لسواه. 

باختصار: نحن لا نساوم الناس بالسعادة ليدخلوا في هذا الدين» فمقاييس 
السعادة غير متفق عليها بين البشرء ولكننا نعرض الإسلام في مقابل الهداية 
والفوز برضوان الله سبحانه وبآنه الطريق الذي لا خيار لأحد فی تركه إذا أراد 
السلامة والنجاة» ولا يمنع هذا أن يبشرهم بالعزة والنصر E,‏ ای سی 
ثمرة من ثمرات الإيمان والعمل الصالح» وهذا الذي يجب علينا أن نسلكه إزاء 
عرض دعوة الإيمان وبيان أصول الإسلام يجب علينا أن نسلكه أيضا في عرض 
أحكامه وتشريعاته فمن الجهل المطبق أن تعرض تشريعات الإسلام لما تحقق 
من خير وما يترتب على رفضها من شر. فالقول بأن الصلاة تعلم النظام والنظافة 
وتقوي الأبدان» وأن الصوم يصح الجسم والخمر يضر بالمعدة ولحم الخنزير 
يحمل الأمراض والجراثيم و.. و.. هذا كله عرض سخيف يرد عليه أعداء 
الإسلام بأن المنافع التي تتحقق ببعض تعاليم الإسلام نستطيع تحقيقها بغيرها 
والأضرار التي تتحقق من بعض ما حرم الإسلام نستطيع تفاديها بالإقلال من 
تعاطيها مثلاء أو باستخدام العقاقير الحديثة والعلوم الحديثة في إصلاحها 
وتطهيرها. . الخ. ش 


وبهذا نجد أن طريقة العرض على هذا النحو مردودة وتحتاج إلى أن ندور 
مع المعارضین في دوامات طويلة من النقاش والردود والاستشهاد بأقوال الأطباء 
من شرقيين وغربيين» والخبراء الاجتماعيين والنفسيين والعلماء من كل حدب 
وصوب ويا للأسف لماذا لا نتمسك بكلام رب العالمين؟ باختصار اتخذ 


۲۷ 


الإسلام عند عرضه لمسائل الإيمان موقفاً محدداًء وهو نقاش الكفار حول 
وحدانية الله سبحانه وتعالى وتفزدہ بالخلق والإيجاد ورتب على هذا وجوب أن 
يكون هو الإله الواحد المعبود وحده المطاع وحده سبحانه وتعالى» ولذلك 
مكث رسول الله في مكة ما مكث يدعو إلى توحيد الله وعبادته وحده وكان 
النقاش حول هذا الموضوع وحدہ وما يلازمه من وجوب طاعته وحده وترك كل 
طاعة تخالف طاعته. 


ولذلك نقول الدعوة إلى التوحيد أولا. . التوحيد بكل معانيه: توحيد 
الزمربية». والالوهة» وتوحين أسمائه وصفاته سيحانه وتعالیٰ. 


وأما الدعوة إلى الاتباع والشريعة والأحكام» فهي دعوة خاصة بالمؤمنين» 
ويجب على المؤمن أن يتعلم أن يقول عند أمر الله ونهيه: "سمعت وأطعت". 
ولا باس بأن يتعلم المؤمن أثر العبادة والطاعة في نفسه ومجتمعه وأن يستمتع 
بثمرة ذلك فإن هذا من الخير المعجل للمؤمن فى الدنيا. فاطمئنان قلب المؤمن 
بذكر الله سبحانهء وانتھاء الجريمة والقضاء 00 بتطبيق الحدود الإسلامية» 
وكون الرخاء والخير منوطان بالطاعةء أقول بيان هذه الثمرات وقرن الدعوة 
الإسلامية لتطبيق شريعة الله بثمرات ذلك أمر لازم ولابد منه ولكن يجب أن 
نضع هذا في مواضعه وهو أن هذه الثمرات الدنيوية نتيجة للإيمان» وليس بلازم 
أن تتحقق في كل جيل فقد يجد بعض الجيل ثمرة الإيمان والطاعة من العز 
والتمكين والأمن في الدنياء وقد لا يجدونها لوجود أسباب أخرى من غربة 
الإسلام مثلا وكثرة أعدائه» وتأخر النصر عن القائمين بالدعوة إليه. يقول جابر 
بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: آمنا برسول الله وصذقناہء فمنا من مات 
لم يأخذ من أجره شيقاء منهم مصعب بن عمير فيل يوم أحدء فلم نجد ما 
نکمنه به إلا شملة إن غطينا بها رأسه بانت رجلاہء وإن غطينا بها رجليه بان 
رأسهء فقال رسول الله و غطوا بها رأسه وضعوا على رجليه من 
الإذخر» .[رواه البخاري] وهكذا وجد من أصحاب النبي ييه من مات في إبان 
دعوة الإسلام مجاهدا صابرا فقيراء لم ينعم بليلة من ليالي الأمن ولا يوم من 
أيام الرفاهية» وإنما آمن ابتغاء تلك الثمرات العظيمة الأخرى التي تترتب على 

۲۸ 


الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهي الفوز برضوان الله وجنته والهداية إلى طريقه 
الشف ۱ 

باختصار: إن الإسلام يعني الحياة والكفر يعني الموت. . إن الإسلام 
يعني البصر والسمع والعقل» والکفر يعني العمى والصمم وعدم العقل» كما 
قال سبحانه وتعالى مخبرا عن الكفار يوم القيامة: واوا لو کا ممم أو تَعْقِلُ ما 
كا ف اض التّعير © كفا دن4 الآية» فأخبر تعالى أن الکفار لا عقل 
لهم ولا سمع في رفضهم لهذه الدعوة التي هي دعوة الحق والنور. 

يجب أن يُعرّض الإسلام على الناس على أن الحياة من دونه دم وجهل 
وحمق وجاهلية» وخروج عن طاعة خالق هذا الكون سبحانه وتعالى. وتسخير 
للإنسان في غير ما لق لهء فقد خلق ليعبد الله وحده لا شريك له سبحانه 
وتعالى» كما قال سبحانه: وما عَلَنْثُ أ وَاَلإنى إلا لْدُون € وبهذه 
الإحاطة نقدم الإسلام للناس . 
ب - كيف ثقرّب رسالة الإسلام لفهم الناس؟ 

تعقيد العلوم الإسلامية حال دون الاستفادة منها استفادة كاملة» وأخرج 
علماء لا يستوعبون الأهداف العالية للإسلام ورسالته في الأرض» بل 
ويحصرونه في القضايا الجزئية التي لم يحسنوا غيرهاء ولذلك اضطر هؤلاء 
العلماء إلى الحلول السطحية للمشكلات التي تواجهها الأمة» وذلك أنهم أرادوا 
أن يحكموا بواسطة الجزء الذي تعلموه على الكل الذي یواجھونەء ولذلك كان 
الإفتاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يصدر عن علماء المسلمين بوجه 
عام ضيقاً سطحياًء ولذلك أصبح الفكر الإسلامي -إلا في الحالات الشاذة- 
فکراً تابعاً ذليلاً للفكر السياسى والاجتماعی؛ والاقتصادي السائد. وكان من 
الواجب أن يكون الاجتهاد الاسلامی ا راكذا وهنا ساس الام 
واقتصادها ونظم الاجتماع فيها. ۱ 

ولذلك وجب على الدعاة إلى اللہ سبحانه وتعالی أن يكونوا على مستوى 
حركة الأمة وواقعهاء ولا يفترض بالضرورة أن تكون حركة الأمة موافقة 
للإسلام تماماً ولا أن يكون واقعها واقعاً إسلامياً راشداء وإلا فما مهمة أهل 


۲۶۹ 


العلم من المسلمين إن كان الناس سيسيّرون هذا الدين تلقائيا عفوياً. هذا لا 
يتأتى إلا في مجتمع الملائكة» وأما في مجتمع البشر فلا. 

ولا يمكن أن يكون العلماء على مستوى حركة الأمة وواقعها إلا إذا 
اتسمت بحوثهم وخطبهم ومحاضراتهم بالحكم على الواقع وترشيده» وكانت 
تصحيحا لحركة الأمة وسير حركتها في السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم 
والتربية والأخلاق» وأما الاكتفاء بهذا الوعظ الأبله» والعيش في أمجاد الماضي 
ومثالياته - دون نقل هذه المثاليات والنظم والقوانين للعمل والتطبيق في 
الحاضر - يبدو هذا أمرأ تافهاً للغاية. 

وإذا كنا بصدد تسهيل مهمة فهم الإسلام وجعله -كما شاء الله- رسالة 
شعبية وعقيدة وخلقاً ومنهجاً للناس جميعاء فإنه يتحتم علينا نفي التعقيد اللفظي 
والكهانة الدينية.. وخير ما يقال في هذا الصدد هو حديث النبي وي : 
«وأبغضكم مني وأبعدكم عني مجلساً يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
والمتفيهقون» [رواه أحمد والترمذي وابن ماجان]. 

فالتشدق هو إدارة الكلام في الأشداق. وملء الفم به تفاصحاً خلق ذميم 
يعطل الفهم ولا ييسره» وكذلك التفيهق بل الواجب على دعاة الإسلام وعلمائه 
أن يكونوا كما أمر اللہ رسوله: لق ما الگ عله من لیر ومآ آنأ ين كی (©)* . 

ولتسهيل هذه المهمة الإعلامية بالإسلام يجب أن تتبع الخطوات الآتية:- 

أولاً: فهم الأهداف والحكم العالية من رسالة الإسلام في الأرض» ويعني 
هذا الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما الحكمة التى خلقنا الله من أجلها؟ لماذا 
فرض الله هذا الدين بالذات؟ أعنى لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ ولماذا 
حب کل الان أن يكوا ہت وما ثمرات ذلك؟ وما مضار النکوص عن 
تحمل هذه الأمانة؟.. والأجوبة السطحية على هذه الأسئلة لا تعني شيئاء بل 
لابد من استقراء الكتاب والسنة لفهم الإجابة الموضوعية عليها. 

ثانياً: التصور الإسلامي الواضح للحلول لمشاكلنا الجزئية في السياسة 
والاقتصاد والاجتماع وشتى شؤون حياتناء ولا یتأتی هذا التصور بالإجابات 
العمياء التي تصدر عن فراغ من العلم بالكتاب والسنة» أو فراغ من العلم بواقع 

4۰ 


الناس» أو رغبة خبيثة في تطويع الإسلام للواقع المنحرف. . بل لابد للإفتاء في 
هذه القضايا من العلم بالكتاب والسنةء ثم العلم بواقع الناس». ثم النزاهة 
ومراقبة الله في تطويع الواقع للدين» لا تطويع الدين للواقع 

ثالثاً: بث هذا التصور الإسلامي في القضايا الجزئیة بأسلوب البناء لا 
الهدم؛ أعني بإصلاح فساد المجتمع - ولو جزئياً - بدلا من انتظار انهياره 
الكامل لإقامة صرح الإسلام من جديد. فالذين ينتظرون وصول المسلمين إلى 
حالة الانهيار الكامل وسقوط السلطات الحاكمة ليوْسّسوا الخلافة الراشدة 
غوغائيون لا يفقهون الإسلام ولا يعرفون غاياته. . والمسلم يرحب بالإصلاح 
الجزئي ويسعى إليه ولیس الإصلاح الجزئي هو هدفه النهائي بل هدف المسلم 
هو الإصلاح الشامل للبشرية كلها إن استطاع وقد دعا الله سبحانه وتعالى الكفار 
- وهم كفار - إلى كثير من الأوامر والفرعيات» كالتفكر في شأن الرسول (6ِ) 
ورك تق الابہ ولخدا ورفع الظلم عن المسلمين. وعقد رسول الله 
الموادعات مع اليهود والنصارى والمشركين ولم يكن هذا هو نهاية مراده وأمله 
فيهم ومعهم ولا نهاية حركته ودعوته معهم أيضا فقد أتى وقت أنهيت فيه هذه 
العهود وألغيت فيه هذه المواثيق دون خيانة من الرسول - بائطیع - وابتداً 
الرسول معهم صفحة جديدة من الجهاد والدعوة. 

فالحركة الدائبة للدعاة المسلمين في الإصلاح الجزئي لأي ناحية من 
نواحي حياتنا العديدةء العبادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الخلقية هو صلب 
الدعوة وطريقها. وأما النظريات (الخارجية) في بناء هيكلية دينية تعيش في فراغ 
اجتماعي ولا تتعامل مع المجتمع الذي سموه (جاھلیا) إلا بالانقضاض والحرب 
فهو فكر مدمر للدعوة والإسلام وإن كنا نفترض الصدق في نيات حامليه 
ومرؤجيه» إلا أننا نخالفهم الرأي والاجتهاد ونرى أن الإصلاح الجزئي هو 
خطوة في الطريق للإصلاح الكليء وقد قلت سابقا إن الإصلاح لا يعني تطويع 
الإسلام للواقع بل تطويع الواقع للإسلام والإسلام الذي ندعو إليه هو إسلام 
الكتاب والسنة. 

وإسلام الكتاب والسنة أهم صفاته : أنه إسلام رشيد لا بُحابي أحداً ولا 
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يشهد إلا بالحق لأنه من الله والله هو الحكم العدل سبحانه. 
۸ - أ - موقف المسلم من الحرب الإعلامية المضادة للإسلام : 

منذ صدع النبي ا بدعوته والحرب الإعلامية المضادة له ولدعوته لم 
يهدأ أوارهاء وكان ومازال من أساليب المعارضين لدعوة النبي محمد بيا إلقاء 
الشبهات حول هذا الدين» والبحث عن مطاعن فيه ينفذون من خلالها إلى صد 
الناس عنه» وتزهيد الناس فيه . 

ولم تخل عقيدة للإسلام ولا شريعة له من اعتراض معترض وطعن 
طاعن ؛" وتكاد أن تكون المطاعن والشنهات التجديدة تزديدا س يبغاويا أحيانا ۶ 
للشبهات والمطاعن القديمة» فقلوب الكافرين متشابهة في كل عصر ومصرء 
وشيطان الشبهات واحد. 

فقدیماً اتهم الرسول بيه بالجنون» وأن القرآن الذي أوحي إليه ما هو إلا 
أساطير سطرها الأولون» وقالوا أيضا بل تعلمها من غلام رومي بمكة» وقالوا 
بل افتراها واختلقها من عند نفسه» وقد ساعده في هذا الافتراء قوم آخرون لا 
ندري عنهم» وقالوا: بل هو ساحر يفرق بين المرء وزوجه والمرء وأخيه وأبيه» 
وقالوا: ما أراد بهذا إلا ملكا ورئاسة؛ وقالوا: بل أراد أن يبطل دين الاباء 
والأجدادء وأن يفرق جماعتناء ويشيع الفتنة في مجتمعناء وقالوا: بل هو شاعر 
شال شان دهز ا ا فانط نے سس جا كبا عات اوليك وأصبيخت 
رواياتهم وشعرهم تاريخا. 

وقالوا أيضا في أصحابه الأقاويل» فقد زعموا أنهم من الأوباش والشذاذ 
وأهل الجرائم السابقة» وما تجمعوا حوله إلا لأغراض في أنفسهم» ويوم يحين 
الجد يتفرقون عنه ولا يبقى حوله أجل بل قالوا: لو كان هذا الدين الذي جاء 
به محمد خيراً ما سبق هؤلاء إليه» فنحن لمكانتنا وشرفنا أحق بالخير وبالهداية 
منهم فما هؤلاء في ميزان اللّه؟ . 

وقالوا: ما الآخرة التي يدعيها الرسول إلا وهم وخرافة» فيستحيل عقلاً 
إعادة الحياة إلى عظام بالية قد أرمت» وضلت في الأرض. . وما الزقوم الذي 
يهددنا به الرسول إلا تمر يثرب بالزبدء ثم إن أشجار الزقوم هذه التي يدعي 
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محمد أنها تنبت في النار دليل على کذبەء فإن النار تحرق الشجر فکیف ينبت 
فيها؟ ثم ما هؤلاء الملائكة عند الله إلا بناتاً. وإن كان على النار تسعة عشر 
منهم -كما يدعي محمد- فإننا نستطيع التغلب عليهم ثم نقفل النار فلا يدخلها 
أحد ممن يهددهم هذا الرسول وأما هذه الجنة فويل لهؤلاء المستضعفين لو 
فكروا أن يسبقونا إليهاء فسندخلها قبلهم ونحرمهم منها. 

وانطلقوا حول النبي لا يسمعون آية من القرآن إلا استهزأوا بهاء ولا تقع 
حادثة يرونها في صالح إثمهم وفجورهم إلا عبّروا الرسول بهاء فقد عيّروه 
بانتصار الفرس - دولة الأوثان - على الروم -دولة النصرانية والإنجيل- وذلك 
أنهم شبّھوا أنفسهم بالوثنيين» وشبّهوا الروم بالنبي محمد بيه وإن سمعوا أن 
أمته ستسود هللوا وصرخوا وصفروا وأخذوا هذا الكلام دليلا جديدا على جنون 
الرسول عندهم» وعلى أنه يتكلم بالخرافات والأماني لما يشاهدون من ضعفه 
وضعف أصحابه وهوانهم واستطاعتهم سحق المؤمنين به لو آرادوا!!. 

وما كاد يخبرهم بخبر إسرائه إلى بيت المقدس حتى أعماهم الضحك» 
وأذهب صوابهم التنذر والسخرية» ثم حملوا أمر إنقاذ المسلمين والمؤمنين 
بالرسول من هذا التخليط في نظرهم» فقاموا يناشدون المسلمين أن يرجعوا إلى 
دینھم ودین آبائھم وأن يتركوا هذا النبي الذي يهذي ويكذب» فليس آدل»-على 
كذبه عندهم من أن يذهب في ليلة واحدة إلى الشام ثم يعود وهم يمكثون شهرا 
في الذهاب وشھراً في الروحة. وجاء ناصحهم إلى أبي بكر يزعم أنه يستنقذه 
من إفك محمدء فقال لهم يا قوم: إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك» إنني 
أصدقه في خبر السماء!! فتحيّروا من هذا الكذب الصراح في نظرهم» وهذا 
الإيمان العميق في أصحاب النبي بيا . 

ولما حرّم الله الميتة على المسلمين - وكانت العرب تأكلها- جادلوه 
بالقدر» وأن الله هو الذي يميتهاء فهل ما يذبحه الله في الليل بسكين من ذهب 
أقل شأنا وقدرا من الذي تذبحونه أنتم معشر المسلمين؟! 

وفي المدينة تعرض الإسلام والنبي لحملة أشدء فاليهود أهل الخسة 
والمكر والدهاء والكذب والبهتان يرمون کل يوم بشبهة» ويقذفون كل نهار 
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ارات رات الاشات والمتانقوة ون له لاو ومجيعوة ها قو لرن 
البعض بقصد» والآخرون بغير قصدء وأحيانا يتعالى سيم ویرتفع صوتھم 
فيجابهون النبي بالتکذیب ويقولون: لما وعدا الہ وسو إِلّا عرو 402 وهكذا 
انطلقت شبهات اليهود والمنافقين حول تحويل القبلة والإفك المفترى على 
الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وكذلك حول أخبار النبي بنصر 
الله له وحول الصلاة #إوإدًا اديت إلى الكو أغنذوها هروا 4F‏ فما كانوا يسمعون 
المؤذن حتى يتعالى ضحكهم واستهزاؤهم وكل هذا أين؟ في المدينة المنورة 
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ليس هذا فقط بل ما يخرج الرسول في غزوة حتى يقولون لن يعود منها 
ويشيعون بأنه قتل وفعل به الأعداء ما فعلواء فيبكى النساء والأطفال فى المدينة 
a SEE.‏ ولا يقعد هو مرة حتى يقولوا خاف وقعد وأرسل غيره!! 
ولا يُخلّف رجلا كعلي بن أبي طالب حتى يقولوا: خشي على زوج ابنته وابن 
عمه لأنه سيقابل الروم. . ولن يعودوا.. ويلحق علي ب بو کی طالب الس ایا 
ويناشده أن ير حمه من أقاويل المنافقين» وأن يأحذه معه إلى تبوك ا 
غيرة» فيقول له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟! غير أنه 
لا نبي بعدي». 


هذه وتلك بعض من الحروب الإعلامية التي جابهها النبي بي في حياته» 
بل إنها نزر يسير منها فكيف بالحرب بعده منذ أبي بكر للآن؟! هذه الحرب 
المضادة للمسلمين والإسلام لم يهداً أوارها ولم تطفاً نارها ولن تزال إلى يوم 
القيامة واليوم حول كل عقيدة عشرات الشبهات وحول كل شريعة آلاف 
الاعتراضات. فالصوم تعطيل للإنتاج» والزكاة نظام بال لا يصلح لمتطلبات 
العصرء ولذلك فالضرائب خير منه» والحج لا معنى له. بل هو إهدار للجهد 
والوقت» وقطع يد السارق وحشية» وقتل القاتل ليس عدلا بل هو انتقام 
والانتقام ينافي العدل. . زعموا إباحة الطلاق مشايعة للظلم» وتعدد الزوجات . 
بدائیة وهمجية والرق ينافي الإنسانية» بل يقولون وریہ یرت مو 
الطائرة والصاروخ . . وصل الناس إلى القمر ومازلتم تارف ارون النساء 
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بالحجاب؟!! ويتغامز بالمسلمين كل أفاك ويقولون: انظروا إلى لحاهم القذرة 
وثيابهم القصيرة وصلاتهم بالليل. . ثم يقولون: أتظنون أنكم بهذا سترجعون 
فلسطين؟! وستحررون الأقصى؟! . 
ب - موقف المسلم من الحرب الإعلامية المضادة للإسلام 

لأن الشبهات والاعتراضات حول الإسلام بالغة عنان السماء مسموعة 
ومقروءة كل يوم. ولآن هذه الشبهات والاعتراضات تشكل عند بعض الناس 
عقبة حقيقية تمنعهم من الإذعان للإسلام والإيمان بەء والدخول في سلك 
المؤمنين» كان لابد من رد علمي شامل لأصول هذه الشبهات. 

ولآن کتیرا من ترىئ منذه:الشبهنات والاعتراضات لا يريدون بھا إلا 
إشغالا للمسلمين وإنهاكا لقواهم وإهدارا لإمكاناتهم ورفعتهم» كان الواجب أن 
يقابل هؤلاء بما أمر الله سبحانه وتعالى» حيث يقول: #وَإِدَا حَاطْبِهُمْ الج هلون 
َال سما فأحيانا لا يكون في الوقت فسحة للرد على سخافات السخفاء 
واعتراضات العمي البلهاء؛ وإلقاء حجر في فم كل كلب نابحء وصدق القائل : 

لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالاً بدينار 

أعني أن إشغال الأوقات بالردود على كل جاهل مضيعة للوقت» وهذان 
المسلكان أو قل الموقفان ضروريان لكل داع: - 

)١(‏ الرد العلمي الذي يعتمد الدليل والبرهان على شبهات المضللين» 
واعتراضات المعترضين . 

)٢(‏ والصفح الجميل والإعراض بالحسنى عن جهالات الجهلاء وسفاهة 
السفهاءء وكلا الموقفين ثابتان بالکتاب والسنة . 

فدليل الموقف الأول هو هذا الحشد الهائل من آيات القرآن التي نزلت 
جميعها ردا على شبهات واعتراضات المشركين واليهود والنصارى» فلم يترك 
الله سبحانه وتعالى شبهة لهم إلا وكشف زيفها وبطلانها ولا اعتراضا إلا ودمغ 
القائلين به بالحق الذي لا يبقى معه إلا الإذعان أو الجحود والكفران. من هذا 
على سبيل المثال اتھام النبي بافتراء القرآن» قال تعالى : موا يشر سور 2 
مفریتټ» وقال: # ور قول متا بض الأقاودل ©6 دة مته الین 29 
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مه الوت €6 أي: .كيف يسمح اش لمن يكذب عليه ولا يعاقبه بل يتركه 
ب کے ا 14 ےر مع 
eS‏ وقال أيضا: وما ان 8" أ من ل ين کب ولا تخط 
2 و وت ل جو ا 
هذه الأخبار عن 7 السابقة» وقال: قل : شا الله ما E‏ يڪم ول 
أدرسكم پء ققد َنب يڪم عم ين بل أف یی 40 أي: كيف 
وع رے رس مھ لا الى اي 5لا سا کن 
المطلق والافتراء على الله وقول هذه الآيات التي لم يكن عندي علم بشيء منها 
بط 0 انا و کت ری ما الْكتبُ ولا الین وقال: وما كت یاب 
سد کی رت کو تھا تی کا بعد وت ك2 یا 
22-1 لم آ اَم يَكَدُلُ مر ۳۳ھ" 7 2 1 ا اڈ ۶ 
کو ا کو سوا ہر رای 


بعد أن ذكر الله سبحانه ما فعل بقوم نوح. 


وهكذا.. نجد أن الله لم يترك مناسبة إلا ورد فيها على هذا الاعتراض 
الذي يتوجه إلى صلب رسالة الرسول والتشكيك فى أمانته وصدقه» وتحدى 
المجادلين والمكذبين له أن يأتوا بدليل واحد يثبت دعواهم في كذب الرسل» 
ولذلك لم يعد أمامهم إلا الإذعان أو الكفر والنكران» ولذلك قال تعالى عن 
المكذبين : یم لا يكوك وکن این باکت لَه جدود 162 . 


وفي الاعتراض على البعث ناقشهم الله سبحانه وتعالى» وأتاهم بالدليل 
تلو الدليل لإثبات البعث والنشورء فقال لهم سبحانه وتعالى ما معناه: "إن 
البعث الذي تكذبون به لا يختلف عن النشأة الأولى التي تنسبونها إلى الله» وأن 
الذي تقرون له بخلق السماوات والأرض -وهي أكبر من خلقكم- قادر على 
إعادتكم للحياة مرة ثانية بعد أن تموتواء وأن إحياء الأرض بعد موتها لا يختلف 
عن خلق الحياة في الأجساد الميتة» ثم إن الرب سبحانه وتعالی قد أعاد إلى 
الحياة أناسا وبهائم وطيورا بأعيانهاء كقتيل بني إسرائيل» وعزيز وحماره. 
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وطيور إبراهيم» وموتى عیسی ابن مريم» وكل هذا ثابت لكم بالخبر الصادق 
الذي جاء على لسان محمد عد وفى الكتاب الذي تحداكم اللہ سبحانه 


وتعالى به. 

وهكذا فى كل الشؤون العقائدیة والإيمانية جادل القرآن أرباب الشبهات 
ودمغ باطلهم كما قال تعالى: فبل نَقَذِكُ يلي عل الكطلٍ مَدَمَمْہ اذا هو راه 
ل سر به 


ولکم الول بنا نصِمُونَ ©4 . 

وفي الأوقات التي يضعف فيها المسلمون يتعالى استهزاء الكفار بالإسلام 
وأهلهء ويؤدبنا الله في مثل هذه الأوقات بآداب الإسلام من الصفح الجميل» 
والتذرع بالصبرء والإعراض عن الجاهلين» والفزع إلى الصلاة» والاستئناس في 
هذه الفرية بحب الله ومرضاتة) وحسن التضرع إليه» كما قال تعالى: لوا حَلَقَنا 
َلسَمْوتِ والارس وما بنا إلا بالق وک ألنَعَةَ لكيه صفح الصَّفْمَ الیل 
©4» وکون الساعة آنية يعني أن كل مستهزىء سيبلغ جزاءه. وقال أيضا: 
طز العفو وأ العف وَآغرض عن كلهت 4 وكل من لم يعرف ربه وخالقه 
وخالق هذا الكون» وفيم خلق وإلى أين يسير فهو جاهلء وما أكثر هؤلاء 
الجهلة في عصرنا الحاضر وإن كانوا أمام الناس يحملون شهادات سموها 
(دكتوراه) وهم من أجهل الناس وأكفرهم وذلك بجحودهم لخالقهم سبحانه 
وتعالى: وهل هناك أظلم قلباًء وأعمى فؤاداً ممن لم يعرف خالقه وربه» وهل 
هناك أشد غباوة وإثما ممن لم يقدم شيئا لآخرته ينجو به من عذاب الله 
وسخطه؟! . 

والشاهد: أن مقابلة هؤلاء الجاهلين بالصبر والصفخ أحياناء وبدمغ 
باطلهم أحيانا أخرى هو المنهج الرباني الذي يجب أن يلتزمه الدعاة إلى الله 
سبحانه وتعالی» ولكل حدث حديث. 
4 - عقبتان في سبيل الرسالة الإعلامية الإسلامية: 

لنجاح أية رسالة إعلامية لابد من اتصافها بالسهولة واليسر فهماً وتطبيقاً. 
أعني أن المادة الإعلامية المراد نشرها إن لم تكن مادة ميسرة يفهمها عموم 
الناس على اختلاف ثقافاتهم وذكائهم وقدراتهم العقلية بقيت محصورة أو 

۲۹۷ 


فاشلة. . والرسالة الإسلامية (كمادة) يراد نشرها وإقناع الناس بها هي في ذاتها 
ميسرة سهلة فھماً وتطبيقاً. 

ولكن هذه (المادة الإسلامية) أو لنسمها العلوم الإسلامية قد تعقدت 
تعقيدا سيئا للغاية وشوهت تشويها بليغا وبهذا التعقيد والتشويه تعثر الإعلام 
الإسلامي الذي يبغي نشر الإسلام وتعميم نوره في مشارق الأرض ومغاربها 
وهذه أهم أسباب هذا التعقيد والتشويه وبعض المظاهر من ذلك:- 

١‏ - مادة الإسلام الأساسية (الكتاب والسنة) في غاية اليسر والسهولة فهما 
وحفظا وإدراكاء كما قال تعالى: وقد يسنا لمران لدد مهل بن مُذکر 409 
وحديث النبي قد صيغ بلغة سهلة بليغة يستطيع الفرد العادي أن يفهمه بقليل من 
الشرح» وهذه المادة فهمها العرب في صدر الإسلام على اختلاف درجات 
ذکائھمء بل فهمها الأحرار والعبيد والنساء والصبية.. وإذا قارنا بين النبي 
والفيلسوف علمنا أن النبي بيه لم يأت بفلسفة عقلية يصعب على الفرد العادي 
تصورها وهضمها كما هو الشأن في كل الفلاسفة الذين لا يفقه كلامهم إلا 
الخاصة من الناس ۔ 

ولكن الکتاب والسنة قد تناول علومهما المختلفة (العقائد)ء والتشريع 
العملي» (والأخلاق والسلوك) علماء اتخذوا الدين صناعة وحرفة لا هداية 
وخلقاء وكان هذا يقتضي أن يجعلوا هذه العلوم (كهانة) لا يعلمها غيرهم 
وبذلك تحوّل كل فرع من هذه الفروع إلى كهانة حقيقية. فعلم العقائد والذي 
سمي بعلم الكلام أصبح مسائل فلسفية عقلية لا يستطيع أن يجاري العامة من 
الناس أهل هذا العلم في قليل ولا كثير بل يصاب المثقف العادي الذي لم 
يدرس هذا العلم بالدوار (وجع الرأس) لو حاول أن يقرأ منه صفحة كاملة» 
وَالفقها قدت قضاياه وطرق اسستالة قدا یرٹ اسبخت جرد قراءة 
الفاتحة قراءة سليمة في الصلاة تحتاج معها إلى أن تعرف وتحفظ ثماني عشرة 
قاعدة قد تفني شهرا من عمرك ولا تستطيع أن تستحضرهاء ويسمونها في الفقه 
شروط قراءة الفاتحة في الصلاة!! وأنا أشهد أننا أمضينا عاما كاملا في الجامعة 
نتعلم فيه آداب قضاء الحاجة والفرق بين النجاسة والطهارة!! فمتى يتفرغ 

۲۹۰۸۱ 


المتخرجون -وهم يحملون شهادات علمية دينية عالية- لدراسة نظام الإسلام 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحضاري؟ أنا واثق أن هؤلاء يجهلون جهلا 
كاملا كيف يمكن للإسلام أن يقيم نظامه الحضاري في العصر الراهن؟! . 


وأما علوم الأخلاق والسلوكء فقد يظن البعض أن دعاة الإسلام والعلماء 
الحاليين» إلا من قد فهموه ودعوا إليه -والحق أن المؤلفات الإسلامية في هذا 
الصدد أيضا- هي في غاية التعقیدء بل والتخريف. . فللأسف إن التصوف الذي 
جعل واجبه الأول هو السمو الأخلاقي والنفسي قد أتى علماؤہ والكاتبون فيه 
بنظريات مدمرة للأخلاق والقيم بل والحضارة بأسرها وقد ناقشنا هذا في كتاب 
الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة وسنزيد هذه القضية إيضاحا في جولة 
جديدة إن شاء الله تعالى. 

وبھذا أصبحت العلوم الإسلامية مجموعة من المعمیات والأحاجي ای ا 
يستطيع الفرد العادي أن يلم إلا بِنْتَفٍِ يسيرة منهاء ولذلك جهل كثير من 
02 المعنى الشمولي للرسالة الإسلامية الخالدة» وبقي فهمهم محصورا في 
القضايا الجزئية التي مجُتھا الأسماع لكثرة تردادها في المناسبات والأعيادء وال 
لا يحسن معظم الدعاة إلى الإسلام غيرها. 

؟ - وأما المشكلة الثانية التي تقف عقبة دون فهم الإسلام ونشر رسالته 
في العالمين» فهي هذه النظرة الجزئية للإسلام من المتأصلين باسمه والمحسوبين 
عليه. فهؤلاء العلماء الذين يأخذون رواتبهم من مال الأمة لتفرغهم لنشر 
الإسلام وتعليم أهله» ينطلقون في دعوتهم من منطلقات ضيقة جدا هي المعرفة 
المحدودة التي درسوها -على الرغم منهم- في الجامعات حتى نالوا هذه 
الشهادات العالية» والعالمية» والدكتوراه. . الخ هذه الآلقاب والنعوت.. وهذه 
المنطلقات الضيقة لا تسعفهم على الإجابة عن أسئلة الناس واستفساراتهم في 
شؤون الحياة» فالإسلام ليس عبادة فقطء والعالم الذي يصعد المنبر يُسأل من 
الناس في الصلاة والاقتصاد بشتی مشاكله والأخلاق والنظم والقوانين والسياسة» 
ويخشى إن قال في بعض هذه الأمور لا أدري أن ينّهم بالجهل وقلة المعرفة 
ويدفعه غروره واعتلاؤہ المنبر فوق الناس» وحفاظه على وظيفته وهيبته أن يفتي 

۲۱۹ 


في کل شيء»ء ویشمًر عن ساعده في كل قضية» ومن هنا يأتي بالمضحكات 
وبالتفسيرات السطحية الضيقة التي تُنِسَبْ بالطبع للإسلام وبذلك يضطر المثقف 
العادي أن يحكم على الإسلام بالتخلف والبعد عن المنطق والواقع» والصحيح 
أن التخلف والبعد عن المنطق هو في فتوى هؤلاء العلماء وخطبهم لا في 
الإسلام. . 

وقد يزيد الأمر تعقيدا أو الطين بلة -كما يقولون- أن يتطوع الشيخ من 
نفسه لكسب (الشعبية والجماهيرية) أن یفتی ويخطب في هذه الأمور دون دراية 
وعلم» وبذلك يأتى بالدواهى العظیمةء وينظر الناس إلى الإسلام نظرة السخرية 
والامتعاض» والذي بُعقّد هذه المشكلة أكثر من هذا أيضا أن كثيرا من هؤلاء 
العلماء والمشايخ لا يقدّمون حلولهم لمشاكلناء وآراءهم في السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والأخلاق والدعوة على أنها فهمهم الذي توصلوا إليه لكلام الله 
وكلام رسوله بل على أنها حكم الله وحكم رسوله» وأن مخالفهم كافر ومارق 
وماجن. . الخ هذه النعوت التي يسمعها المصلون في كل جمعة تقريبا. . ولو 
تواضع هؤلاء العلماء وقالوا إنها غاية ما توصلوا إليه من اجتهاد وبحث٠‏ ووقفوا 
من العلم والمعرفة حيث هم فعلاء ولم يفتوا في قضية إلا بعد التحقيق فيها 
لكان للدعوة الإسلامية اليوم شأن آخر. 

هاتان عقبتان أساسيتان تقفان في سبيل نشر الإسلام أو في سبيل الرسالة 
الإعلامية الإسلامية وما لم نعمل جميعا على إزالتهما فليس هناك أمل في نجاح 
٠‏ - الحرب الإعلامية 

علمنا أن الإعلام في الإسلام جزء من الجهاد والدعوة»› والإعلام يعني 
التعريف بالإسلام ونشر مبادئه وتعاليمه في العالمين» وتبشير المطيعين لهذه 
التعاليم بالجنةء وإنذار العاصين لها بالنار. . ومحاربة الأفكار والمبادىء المناوئة 
للإسلام . 
الإعلامية والصراع البارد لنشر الأفكار والمبادئ؛ ولقد كان هذا من ثمرات 


oe 


الحرب العالمية الثانية واكتشاف الأسلحة الرهيبة الجديدة. 

لقد عرف العالم منذ وُجد الإنسان صراع الخير والشرء والحق والباطل» 
هذا الصراع الذي كان نتيجة لاختلاف البشر وتباين عقائدهم واختلاف 
مصالحهم» وحب كل منهم - إلا من رحم الله - للعلو في الأرض وتحصيل 
أكبر قدر من الخير لنفسه ولو على حساب الآخرين» ورغبة كل منهم في إبعاد 
الشر عن نفسه ولو على رؤوس الآخرين. 

ولقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسله إلى أهل الأرض مبشرين ومنذرين 
ومعلمين للناس طريق ربهم -تبارك وتعالى- ليعبدوا الله وحده لا شريك له 
وليقيموا العدل فيما بينهم» وقام الصراع بين حق الرسل واتباعهم وباطل 
المكذبين ومن على شاكلتهم وسيظل هكذا إلى قيام الساعة كما قال تعالى: 
«ولا يرلو لفت © الا جم رك ولدلك مد4 . 

ولقد حارب البشر بعضهم بعضا أيضا لاستلاب أموالهم. واحتلال 
أراضيهم واستعبادهم» ولقد وجد أمثال هؤلاء أنفسهم في مأزق خطير بعد 
اختراع آلات الدمار الحديثة» ولذلك فكر هؤلاء الشياطين في حروب أخرى 
يصلون من خلالها إلى مآربهم في استلاب خيرات الآخرين وعلوهم عليه 
وكانت هذه الحرب الجديدة هي الحرب الإعلامية.. وهذه الحرب تزداد 
أهميتها یوماً بعد يوم للأمور الآتية : ۱ 

أولا: إنها أصبحت بديلا لا مفر منه للحروب التقليدية القديمة فلقد كانت 
الحروب الساخنة هي الملجأ الذي يلجأ الأقوياء إليه لفرض أفكارهم وعقائدهم 
أو سلطانهم أو احتلال أراضي الآخرين وسلب الخيرات التي بين أيديهم» ولقد 
تصارع الأقوياء في الأرض فيما بينهم تسابقا على الفريسة وتسلطا على 
الآخرين» واليوم وجد الأقوياء من الدول الغاشمة أنفسهم على شفا الهلاك إن 
استخدموا ما بأيديهم من السلاح الذري وغيره ضد بعضهم بعضا في سبيل 
الاستتهاز.والشيطرة ونشز المنادىء والأفكار والانظمة. 

ثانياً: لقد برز الرأي العام (رأي الشعب) كقوة سياسية لها أثر في تغيير 
أنظمة الحكم وتبديل الرئاسات بعد انتشار مبادىء الحريات السياسية 


e 


والشخصيةء وبروز الأحزاب والجمعيات» وغياب العقائد القديمة فى أحقية 
الحاكم بالحكم استنادا إلى التخصيص الإلهي . ۱ 

اكا لد رت مانن الاک السسدعةوالسيابنة قن اتنا لاف 
وتبع ذلك كثرة المذاهب والأفكار والعقائد» ووجد کل دنت وعقيدة وفكرة 
نفسه مرغما على إجادة فن الإعلان والدعاية والإعلام ليجد لنفسه مكانا تحت 
الشمس في هذا العالمء وبذلك أصبحت الحرب الإعلامية من الأفكار 
والمبادىء قائمة على قدم وساق» ولذلك ازدهرت سوق الإعلام والدعاية. 

رابعاً: إن توق الناس ولهفتهم إلى جديد من الاختراعات المادية عوّدهم 
التبرّمَ بالقديم والثورة عليه وهيأ نفوسهم إلى الاحتفال بالجديد دائما وفي غمرة 
هذه الانقلابات الخلقية تجددت المفاهيم والقيم والعقائد تجدد النماذج الحديثة 
للمخترعات والسيارات ؤالملابس؛ وبذلك بات الناس يجددون عقائدهم 
وأفكارهم تماما كما يغيرون نماذج سياراتهم» وزخرفة بيوتهمء وأزياءهم. 
والحرب بين أنصار القديم والجديد من الأفكار والعقائد والقیم حرب إعلامية. 

خامساً: الوسائل الضخمة للإعلام التي يسّرتها المخترعات الحديثة جعلت 
للدعاية والإعلام شيئا آخرء فلقد أصبح العالم الآن كقرية صغيرة أمام الموجات 
التي تنقل لیس الصوت فقطء بل الصوت والصورة» وبذلك تخطت الحروب 
الإعلامية الحدود السياسية لتدخل إلى عقر دار المخالفين» بل إلى مخادع 
الزوجات» وهكذا خلقت الآلات الحديثة (الرادیوء التليفزيون»ء والصحافة) 
عالما جديدا هو عالم الصراع الفكري والإعلامي. 

والإسلام - كعقيدة ونظام يتصل بحياة الناس صغيرها وكبيرها - يجد 
الیوم نفسه في صراع رهيب مع هذه الأنظمة والعقائد والأفكار الكثيرة الكثيرة» 
التي تاذ الا رضن كرفا وظریان 

ومن سوء حظ المسلمين في هذا العصر الرهيب أن أعداءهم قد سبقوا 
إلى امتلاك هذه الوسائل الرهيبة من وسائل الإعلام» وأجادوا فنونه إجادة خيالية 
تفوق الوصف. وبذلك يجد دعاة الإسلام أنفسهم اليوم في حرب إعلامية غير 
متکافئةء حرب قد امتلك فيها الباطل وسائل عظيمة لنشر أفكاره ومحو أفكار 


زم 


الآخرين وعقائدهم» ولم يبق في المسلمين إلا وسائل بدائية لا تقوى حتی على 
إبقاء ما لدى المسلمين من عقائد وإیمانء هذا فضلا عن أن الكثير من الدعاة 
يجهلون الأساليب الحديثة للإعلام الناجحء فلا هم يملكون الوسيلة الإعلامية 
القوية المؤثرة» ولا هم يعلمون الأسلوب المثالي للإعلام الناجح. ونحن في 
هذه الدراسة نريد أن نبيّن الأساليب الواجب اتباعها للدعاة إلى الله سبحانه 
وتعالى علهم يستطيعون مجابهة هذا الإعلام الخبيث الذي يريد استئصال دينهم 


وعقيدتهم . 
١‏ - التعبئة الإعلامية 


لم يخصص النبي ية أناسا للوعظ والإرشادء وآخرين للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وفئة ثالثة للدعوة والتعليم» وإنما جعل من كل مسلم 
داعية» ومعلماًء وآمراً بالمعروف وناهيا عن المنكرء وحمّل أمانة تبليغ العلم 
لكل من حمل علماء وبهذا عبًاً المسلمين جميعا إعلامياء فقال رسول الله كَل : 
«نضّر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعهاء فرب مبلّغ أوعى من 
سامع» وقال: «بلغوا عني ولو آية» وقال: «من رأى منكم منکرا فليغيّره بيده. 
فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» وجاء 
القرآن الكريم كتاب الله ليعلن للمسلمين أنهم جميعا أمة مرسلة إلى الناس» وأن 
شأنهم هو الدعوة حيث قال تعالى: #وَلتَك مَك أنه يدعو إلى ابر ویامرون 
الکلوف ونون عن الشگر وَأوْلَيكَ هم لیے 469 وقوله تعالى: «منگم) 
هنا ليس معناه التبعيض بل معناه ابتداء الغاية كما هو معلوم في القواعد» أي 
لتكونوا أمة يدعون إلى الخير كما أقول لك ليكن منك رجل صالح أعني لتكن 
أنت رجلا صالحا وجاء أيضا قوله تعالى: « كيم خَيْرَ أُمَةِ أرجت لاس اون 
الوت وتتهزرك عن الیک تق ا آی هته سک الا 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله» ومعلوم أن الموصوف بصفة لا 
يكون موصوفا بها إلا إذا كانت ملازمة له فإذا انفكت عنه لم يوصف بهذا 
الوصف؛ ومعنى هذا أن الأمة الإسلامية لا تكون خير أمة إلا بتحقق هذه 
الأوصاف الثلاثة الآنفة. 


وكذلك جاء قوله تعالى : «وَكَدِكَ جعلتگ امه وَسَطا انطووا مدآ عل 
الاس وكرت اسول یک مَهِيداً4 والشهادة على الناس من لوازمها العلم بما 
عند الناسء وإقامة الحجة عليهم. ولا تقوم الحجة إلا بالعلم والدعوة والجهاد 
وا 


وهكذا عب القرآن المؤمنين جميعاً للجهاد والدعوة» وحمّل كل مسلم 
أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحكم على الذي لا ینکر المنكر 
بوسيلة من وسائل الإنكار الثلاث: اليد واللسان والقلب» أنه ليس على شيء 
من الدين» ہل جرّده من أقل الإيمان المنجى من عذاب الله وهو مقدار حبة 
الخردلء وبهذا جعل الله سبحانه وتعالی 0 فرد آمن مع الرسول داعیة؛ 
ولم یحتج النبي بي إلى أن يجعل فئة خاصة تتولى هذا الأمر. 

وهذه التعبئة الإعلامية جعلت من كل فرد حارساً للشريعة وقائماً بأمر الله 
سبحانه وتعالى . 


ولقيام الحق بهذه المهمة جُعِلّت "الحصانةً" لكل من قال كلمة الحق 
سواء من اعترض بها على الحاكم أو من قذف بها في وجه شريف» فكل مبلّْ 
عن الله ورسوله آمن مادام في دائرة الحق؛ ومادام أنه يملك الدليل. 
استقامت اموق الرعية في صدر الإسلام» وفي كل زمان كفل فيه الحاكم حق 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى اللہ ولم تفسد الأمور إلا بعد 
اف کم الاتراو تيت اكانية الع اکھد إلى الظائے رةه 
الرسول ية لم يكتف بأن يحمل أمانة الدعوة للمسلمين في اليسرء وإنما 
حمّلهم هذه الأمانة في الشدة والعسرء فقال بي : «إن من أعظم الحهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر»). وبشر الذين يستشهدون في سبيل هذا النوع العظيم من 
الجهاد بأعظم شهادة فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «سيد الشهداء 
حمزة» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» وحذر من ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
ليسلطن عليكم ذلا فلا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دینکم)ء فجعل الذل نتيجة 
لترك جهاد الكلمة وجعل العودة إلى جهاد الكلمة هو العودة إلى الدين. 
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فهل يقدّر دعاة الإسلام اليوم جهاد الكلمة؟! وهل يعلم المسلمون أن 
الدعوة واجبة على كل فرد فيهم؟ وهل يعلم الذين يكتمون العلم ويشترون به 
الدنيا أن الله قال فيهم: ال لدت یکنو ما أنَرَلَ أنه ین الکتپ ریت 
ہو ا ليا اولك ما یوک فی ونه إلا انار وَلَا يُكَلْمُهُمُ اک يوم الْقيَمَةِ وَلا 
يُرَكَيع َه عَدَابُ آیۂ 40©9؟ . 
5 - لون من آلوان تحطيم الباطل 

لم يكتف النبي بي في دعوته ببيان الحق الذي يعتقده» والذي أمره الله 
سبحانه وتعالى بإبلاغه للناس» بل قام بهدم جميع الباطل من حوله عقيدة وفكرا 
ورجالا وقوميات ودولاء وواجه هذا كله جميعاء معلنا بصراحة ووضوح ان 
طريقه هو الطريق الوحيد الذي يجب على البشر جميعا اتباعه. ولا يجوز لهم 
بتاتا اختيار غيره» وإن كل هذه الطرق والسبل -غير طريقه- طرق وسبل باطلة» 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» وإنه لا تعايش مع هذا الباطل إلا بأن 
تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى. 

ولم يرض ذَلَِةٍ من أتباعه أن يعلنوا اعتناقهم لدينه وتصديقهم له دون 
كفرهم بكل دين سواهء وتكذيبهم كل ما يخالفه.. وأعلن القرآن لهم هذا 
صراحة وبلا مواربة» قال تعالى: #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى) . 

والطاغوت كل ما جاوز حده من معبود ومتبوع غير الله سبحانه وتعالى 
رولت قلا مات ل ف ولا طاعة مطلقة الا شاو رشرلف: وکل ما سری ذلك 
فلا قدسية له إلا بالمقدار الذي يقدسه الله ورسوله» وکل ما وضعه الله ورسوله 
فهو وضيع إلى يوم القيامة مهما عظمه الناس ورفعوه. 

رقام النبي يك مسفهاً عقائد قومه مستهزئا بالهتهمء واصفاً عقولهم بكل 
نقیصةء وعيونهم وأسماعهم بالعمى والصمم» وحوّل جهده إلى اليهود الذين 
زعموا احتكار الهداية واختصاصها بهم» فنشر فضائحهم وأخرج مخازيهم التي 
تعاهدوا دهورا على كتمها والتستر عليها حتى من أولادهم وجھلتھم؛ وجاءه 
النصارى يجادلون بالباطل فأفحمهم ببيان ضلالهم» وجهلهم في معبودهم 
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ورسولهم وأحكام ملتهم. وهكذا لم يترك النبي بي مخالفا له إلا فاجأه بضلاله 
وتناقضه وجهله وعماه. 

ترى القرآن يستهزىء من آلهة المشركين ويتهكمء فتراه يقول: فمن 
يمر بلعب وبين يلل كد انتنسة یئز اق 

فكأنه يقول لهم: يا معشر الأغبياء!! هل نظرتم إلى اللات والعزى 
(اللات صنم لرجل صالح كان يلت السويق للحاج» فلما مات نصبوه على قبره 
ودعوه من دون الله والعزى بيت بالطائف کانوا يزعمون أن الجن تكلمهم 
منه)؟ وهل نظرتم أيضا وتفكرتم في شأن مناة هذه الثالثة الأخرى التي 
دعوتموها (ومناة حجر كان بساحل البحر قرب جدة وهو للأوس والخزرج 
خاصة)؟ ثم يسكت فلا يجيب عنهاء وكأنه يقول ماذا في هذه الأحجار حتى 
تُدعى وتُسأل من دون الله؟! ثم يقول لهم هل يرزقكم الله بالذكور من ذريتكم 
ويختص نفسه بالإناث؟ (وقد زعموا أن الملائكة إناث وهن بنات الله! تعالى الله 
عن قولهم). 

ثم يقول لهم: هذه قسمة جائرة أن تعطوا البنات شء - وأنتم تكرهون 
البنات - وتختصوا أنفسكم بالبنين!! وكأنهم هم الذين يوزعون ويقسمون.. 
ومثل هذا الأسلوب البليغ - وكانت العرب تقدر الأساليب البليغة» ؤتميّز بين 
جيد الكلام ورديئه - يحطم عقائد الضلال تحطيما. 

ويأتي النبي إلى الأشخاص فیشوْہ سمعتهم بالحق لا بالباطل» ويصفهم 
ہما هم فيه: ا اع کہ عاي مهن © کر َنم يكب 9 تلع اکر نر 
یر @ عل بند لك تیر @4. 

ومثل هذا الكلام غاية في بيان الفساد والجهل» وفي أن يُبقي من وُصِمَّ به 
معيبا أبد الدهرء وإذا كان سيدا في قومه فلا قيام له ولا بقاء لسيادته بعد انطلاق 
هذه الكلمات من فم النبي الطاهر الذي لا ينطق عن الھوی؛ والذي جرّب 
أعداؤه قبل أصدقائه معه الصدق. وأنه لا يُلقي الکلام على عواهنه. 

وياتي النبي ية إلى سيد مكة -رجل يكنيه قومه بأبي الحكم- فيبدل النبي 
كنيته التي تشعر بالحكمة والقيادة إلى أحط الكنى فيسميه "أبا جهل " وتصبح 
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هذه الكنية الجديدة علماً عليه فلا يعرف إلا بها وبهذا ينهدم ركن من أركان 
الفساد والباطل ينهدم معنويا وينتظر المسلمون بعد ذلك أن يهلكه الله كما أهلك 
أسلافه من قبل. 

ويأتي عم النبي أبو لهب فيعلن في جمع مكة - الذي جمعہ النبي لسماع 
أول إعلان بدعوته - يعلن العداوة» ويبدأ الرسول بالشرء ويقول له: "تبا لك 
سائر الیوم!! ألهذا جمعتنا؟!' فينزل القرآن بالهزء والسخرية به وبزوجته: بت 


رہہ >> اين ص رضم کو ہے ر 4 2 سح د تر کے 


جع رمه ووو ۶و سی 


مب 9 وَأمْرَأَثُمٌ حَقَالَةَ الحطلب © ف جيدها حبل من سس 4 . 

ويقرأ المسلمون في صلاتهم بالليل هذه الكلمات تثبيتاً لعقيدتهم» 
واستهزاء بأعدائهم» ويقف المشركون مشدوهين أمام هذا الأسلوب البليغ 
المعجزء الذي جاء يزلزل الأرض تحت أقدامهم» فلا عقائدهم هي العقائد 
المهتدية ولا رجالهم هم القدوة» ولا عقولهم وأحلامهم كما كانوا يعهدون: 
غلا وححن تھا واحلاما رن الال كما کاترا يظنون» بل کل ذلك داسة 
النبي بأقدامه وزلزل أركانه وبنيانه. . والعجب أن كل ذلك يحدث والنبي في قلة 
قليلة من المؤمنين!! . 
۳ - الإعلام الخييث وموقف الإسلام منه 

نعني بالإعلام الخبیث انتحال الكذب» وتلفيق الأقاويل» ونشر الإشاعة» 
وذلك لهدم العدو» وصرف الناس عن دعوته» وتخذيل آتباعه» وهذا النوع من 
أساليب الإعلام هو من أشدها فتكاء وأعظمها تدميرا وهدماً. 

وبالرغم من أن الإسلام منذ بدأ قابل أناسا استخدموا معه هذا الأسلوب 
- الخسيس من آسالیب الإعلام إلا أن الله لم يبح لنا أن نعاملهم بالمثل» فنفتري 
الكذب كما یفعلونهء ونلفق الأقاویل كما يصفون» بل نعالج هذا ببيان زيف 
أقوالهم» وكذب ادعاءاتهم.. ولقد وقع الإعلام العربي في هذا الربع الأخير من 
هذا القرن في أحاييل هذا النوع الخبيث من الإعلام فقد انطلق الإعلام بوسائله 
المختلفة: الصحافة» والإذاعة» والتلفزيون إلى تضخيم قوة العرب» وإظهارها 
بغير حجمهاء واستصغار قوة العدو وتحقيرهاء وبيان تفكك مجتمع الأعداءء 
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واختلاف قادته» وانهيار اقتصاده حتى ليكاد الفرد أن يشعر أن العدو زائل بنفخة 
واحدة» بل ومن دون هذه النفخة.. إلخء هذه المزاعم التي هدهدت الفرد 
العربي وأعاقته عن التفكير الجدي» ثم صحا من نومه على غير ذلك تماماء 
وبذلك انهار إيمانه بصدق الرسالة الإعلامية العربية» وابتداً يثق بكلام عدوه. . 
والشاهد أن الإعلام الكاذب قد يظهر لمروجيه أنه نافع لهم بعض الوقت؛ ولكن 
مآله عليهم بالخسران المبين» وما كان الله ليحل لنا هذا الأسلوب من أساليب 
الحرب مع أعداثنا. 

ولذلك وجدنا النبي يا لم يتبع مع أعدائه إلا الصدق المحضء. ولا 
يدخل في هذا الباب بالطبع بيان العيوب الحقيقية عند العدوء بل لا تقوم 
الرسالة الإعلامية الإسلامية مع العدو أصلا إلا على هذا الآسلوب» فبيان عوار 
الشرك والمشركين» وفضح اعوجاجھم؛ ونشر فضائحهم الحقيقية وظلمهم 
وغشمھم؛ وبيان فساد أخلاقهم وأعمالهم هو أهم أركان الرسالة الإعلامية 
الإسلامية . 

ولذلك تنزل القرآن على النبي بيه ببيان فضائح اليهود والنصارى 
والمشركين والمنافقين» وأحيانا يُسمي أشخاصا بأعيانهم ويصفهم بما هم فيه من 
شرك وضلال وانحراف. 

والدعوة إلى الإسلام لا تعني فقط الدعوة المجردة إلى فضائل الإسلام 
ومحاسن عقيدته وشريعته» وبيان فساد ما يخالف هذه العقيدة من عقائد 
وتصورات وشرائع» بل يشمل أيضا الدفاع عن حملة هذا الدين وتصحيح 
مواقفهم. وتبرير أعمالهم بالحق لا بالباطل» وفضح مخازي أعدائهم وظلمهم 
وغشمهم . 

فالإسلام لا يقوم من فراغء ولكنه یقوم برجال يدافعون عنه ويؤمنون به» 
ويجاهدون في سبيله» وهؤلاء الرجال بشر لهم خطؤهم وصوابهم» وضعفهم 
وقوتهم» وكذلك فأعداء الإسلام ليسوا أعداء وهميين خرافيين» ولكنهم بشر 
وقوى حقیقیة تعيش على هذه الأرض؛ وتحارب الإسلام بأعمال وأساليب 


متطورة وغير منظورة . 


والحرب الإعلامية مع هؤلاء الأعداء لا يجوز بتاتا أن تتخذ حملات 
الكذب والافتراء والتشویەء بل يجب أن تتخذ الصدق والأمانة المطلقة في النقل 
والحكاية» فتحميل العدو ما لم يقل. واتهامه بما لیس فيهء وإلقاء الكلام فيه 
على عواهنه» واستحلال الكذب عليه لأنه عدو ولأنه كافر. . كل هذا مناقض 
للإسلام الذي بُعث به محمد 8 ڑ. 


وللأسف! لقد وقعت طوائف كثيرة في هذا ممن ينتحلون الدعوة إلى الله 
سبحانه فكأن الله قد أباح لهم أعراض أعدائهم فرموهم بكل ما استطاعوا أن 
يرموهم به من العمالة للأجنبي والكفر والردة والمجون والخلاعةء وقد يكونون 
في كل ذلك متحاملين جاهلين. 


وليت الأمر اقتصر على هذا النوع من أنواع الإعلام الخبيث» على رمي 
بعض المسلمين لأعدائهم بالکفر في غير محلهء وبالعمالة للأجنبي بغير دليل» 
بل تعدى هذا إلى رمي بعضهم بعضاً بمثل هذه الأوصاف وأبشع منها فلا يكاد 
يحدث بين بعضهم بعض خلاف أو تنافس حتى تبدأ حرب الاتهامات والتشویەء 
وانتحال الكذب والافتراء» والرمي بالعمالة للأجنبي» والاستخدام (للسلطات) 
والقبض من الحكومات» ثم يتعدى هذا إلى التشكيك في النوايا والحكم على 
ذوات الصدورء ومکنونات الأفئدة. . وكثيرا ما يكون الدافع إلى كل هذا 
الكذب والافتراء ليس هو الخلاف والتنافس بل هو البدايات للدعوة والجهاد. 
وكأن الدعوة إلى الله لا تبدأ إلا من تشويه العاملين في صفوفها وانتحال الكذب 
والباطل على من سبق فيها. 

وبالطبع لا يدخل في "الإعلام الخبيث' النقد الموضوعيء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فالتقويم والنصح هو واجب كل مسلم نحو الإمام 
العام ونحو عامة المسلمين كما قال رسول الله بل : «الدين النصيحة (ثلاثا) قلنا 
لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتھم) فإظهار الخطأ الواقع 
والعيب المتعمد أمر ضروري حتی تتجنب الأمة أخطاءها ولا تقع في تقديس : 
رجالها تقديساً يمنع عامة الناس أن يعرفوا خطاأً المخطىء وإذا ضاع خطا 
المخطىء فقد ضاع أيضا صواب المصيب» وذلك أنه إذا انتشرت أخطاء من 
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نعظمهم ونحترمهم» وثركّت دون بيان وتحذيرء فإننا نصل حتماً إلى فوضى 
عامة يختلط فيها الصواب بالخطأ. بل ويصبح الخطأ أعظم رواجاً وأرجى 
قبولاء وذلك أن هذا الخطأ يحتمي بالأشخاص العظام الذين نحبهم ونحترمهم. 
ولذلك فإنه لا يجوز بتاتاً أن نسكت عن باطل مادام أن هذا الباطل مد 
يحمله ویر و جه اسعناداً إلى أن عظیماً قال به» وهذا الذي نقوله هو أعظم حق 
ضيّعه من يعيشون على الدعوة إلى اللہ لا من يعيشون للدعوة في سبيل الله» 
وللأسف! استعاض هؤلاء عن بيان الحق وإظهار النصح والتحذير من الأخطاء 
بالكذب المتعمد والتشويه الظالم واستخدام أسلوب (الإعلام الخبيث) الذي بيناه 


اناه وا مله . 


وباختصار» فإنه لا يجوز بتاتاً للمسلمين في رسالتهم الإعلامية أن يتعمدوا 
الكذب على أعدائهم» وأن يلصقوا بهم تهمة باطلةء أو أن يصفوهم بوصف 
ليس فيهم» وإذا كان هذا مع العدو الکافر محرّماء فهو مع المسلم أشد حرمة 
وفتكاً (ولعن المؤمن كقتله) . 

وأما إظهار العيوب الحقيقية» وبيان الظلم الواقع» فهو أمر مطلوب 
ومرغوب؛ سواء اتصف بهذا الظلم والعيب عدو كافر أو أخ مسلم. والاختلاف 
إنما يكون فقط في أسلوب بيان هذه العيوب» وباب الأساليب باب واسع لأنه 
يختلف من حالة إلى حالة ومن فرد إلى فرد» ولكل مقام مقال» والمهم أن 
أصل هذا المشروعء بل هو من قواعد الدعوة إلى الله وآدابهاء وهذا ما امتازت 
به الدعوة السلفية عبر القرون وذلك أنها دعوة تتمسك بالحق ولا يطغى حب 
الفرد واحترامه وتقديسه فيها على بيان عيبه وخطته إذا كان ثمة عيب وخطأء 
كما قال عمر بن الخطاب وهو سيد من سادات السلف الصالح رضي الله عنه: 
"وإذا أسأت فقَوّموني' والتقويم يعني النصح وبيان الخطأء ولذلك ناقشه 
الصحابة في أمور كثيرة» وردُوا عليه في قضايا كثيرة» وليس بلازم أن يكون 
الحق مع الناصح» بل يلزمه أن يعتقد أو يغلب على ظنه على الأقل أن ما 
ينصح به حق . 

وأما الكذب والافتراء والتشويه واتهام النيات التي لا یطلع عليها إلا اللہ 

۰ ش 


فهو أسلوب الماكرين والجاهلين والمفسدين» والله لا يصلح عمل المفسدين. 
لا كلال ولا ملل. 

تُب الرسالة الإعلامية الموجّهة للمؤمنين بالنهر في جريانه ونفعه» فطالما 
أن النهر يظل يجري طالما انتشر الري والنماء فيما حولهء فإذا توقف النهر عن 
الجريان توقفت الحياة حوله» وهكذا الرسالة الإعلامية للإسلام» طالما قام 
الداعون لها والمؤمنون بها بدعوتهم الدائمة المستمرة» طالما انتشر الدين 
والإسلام والفضيلة» وفي اليوم الذي تنقطع فيه الدعوة إلى هذا الدين سينقطع 
هذا الدين» ولا يقال في الأرض الله. . اللهء ومعنى هذا أن الداعين إلى 
الإسلام لا يجوز بتاتاً أن يظنوا أنه سيأتي يوم يلقون فيه عصا التسيار ويركنون 
إلى الدنياء ويظنون أن الناس يسيرون وفق ما سلف تبليغه ونشره. 

وتشبه الرسالة الإعلامية المضادة التي يجب أن يقابل بها الداعون للإسلام 
المحاربين لەء تشبه هذه الرسالة الحرب الحقيقية» بل هي حرب حقيقية تتصارع 
فيها الأفكار والعقائد وميدانها هو العقول والقلوبء وبالتالي الأخلاق 
والآنظمة» ونظم الاجتماع والسياسة والاقتصاد والتعليم والتربية. . هذه الميادين 
الإنسانية هي ميادين الحرب الإعلامية» بين الإسلام والكفرء وبين الحق 
والباطل» ولن يزال هذا الصراع إلى قيام الساعةء لیس بين الإسلام والكفرء بل 
وبين كل رأي ورأي» وفكر وفكرء ونظام ونظام. . فالعلوم الإنسانية مازالت 
ولا تزال ميدانا للصراع حتى قيام الساعةء وذلك بعکس العلوم الطبيعية التجريبية 
التي لا یختلف الناس كثيرا حول الحق والباطل فيهاء لخضوعها للحس 
والبرهان التجريبي. 

وفي اليوم الذي ينهي فيه أهل رسالة ما حربهم الإعلامية للنظريات 
والأفكار المضادة» في هذا اليوم يقضون على أنفسهم وعلى رسالتهم» وبالتالي 
على وجودهم وحضارتهم تماماء كما لو كان هناك جيشان متقاتلان تخلى جيش 
منهما عن سلاحه» وسلم نفسه وأرضه للجیش الآخر. 

والمسلمون اليوم في مثل هذه الحالة» تماماء فقد ألقوا سلاحهم 
الإعلامي في وجه الأسلحة المضادة» وهجروا الأساس الذي قامت عليه 
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ری الانفةق واقتنعوا واستسلموا لغزو العدو الفكري والعقائدي» لا 
مواة قعهم الفكرية والعقائدية موقعاً اوق ۽ بل قام من أبناء هذه الحضارة 
الإسلامية من ينتحل فكر العدو ويدافع عنه» ویکون جندیا مخلصا فى صفوف 
أعداء هذه الأمة. 


المهم من هاتين المقدمتين أن نعلم: أنه لا يجوز بتاتا في سبيل نشر 
الإسلام بین أبنائه أن نظن أن هذه العملية التعليمية الإعلامية يجب أن تهدأء 
وأن یصیب أهلها الكلال أو الملل» ولیس معنى هذا هو التكرار البليد الغبي 
لخطب الجمعة والاحتفالات بالمناسبات الدينية» وتكرار دروس مدارس التربية 
الإسلامية الممل الشائه» وإنما معناه الإبداع المستمر والحركة المتواصلة 
والتقلیب الدائمء والعرض الجديد لمبادیء الإسلام الخالدة. . (ولهذا تفصيل 
في مقام آخر إن شاء الله تعالى). وكذلك لا يجوز بتاتا أن يظن حملة الرسالة 
الإعلامية الإسلامية المنافحة عن هذا الدين - والتي تتعرض لهذا التهجم 
الشرس من أعدائه- أنه سيأتي يوم تهدأ فيه هذه الحرب وتخمد نارهاء إلا إذا 
حكمنا على أنفسنا وحضارتنا بالدمار والاندثار. 


وفي المعاني السابقة نزلت الآيات الكثيرة تأمر النبي ية بالصبر في 
الإبلاغء وتكرار المرة تلو المرة» والاستمرار في الدعوة كما قال تعالى: ولو 
وتا لت ی كل م يرا @ عا يع لكين يهنم بد جما كردا 
4€ وقوله تعالى: اول بزالون بیو ق يدوم ڪن وڪم إن سس 
وقد أخذ القتال أشكالا وأنماطاً كثيرة عبر التاريخ» فمن الشعوبية السرية» إلى 
الحملات العسكرية» إلى الحملات الفكرية العلنية» إلى نبش جذور الإسلام 
والبحث عن خلع أسه وأساسه من النفوس والقلوب» ولذلك قال تعالى: #وَآن 
رص عنك الود ولا اللصاریٰ حو ی 

باختصار: أهل الدعوة الإسلامية مطالبون بألا يتطرق الكلال إلى 
نفوسهم: وأن يعلموا أن رسالتهم الإعلامية بالإسلام رسالة أبدية مع المؤمنين 
بهاء ومع المحادّين والمحاربين لهاء وأنهم مطالبون دائما بالتجديد والابتكار في 
أساليب العرض وآفانین القول» وأن الحق واحد قديم لا يتغير ولا یتبدلء وإنما 
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تتغير الوسائل والأساليب وأنماط البيان والعرض» وأما هذا التکرار الغبي الأبله 
الناجحء والمداومة الجادة الخلاقة» وبين هذه الأنماط الجامدة المحنطة؛ 
والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. 
6 - الدعوة إلى الله سبحانه شرف فى الغاية» وطهارة فی الوسلة 

الأهداف التى تريد الدعوة الإسلامية أن تصل إليها أهداف شریفةء فمنها 
توجيه الناس إلى ربهم وام - سبحانه - ليعبدوه ویوحدوہ لقوله تعالى: 
ما حَلَْتُ لْلْنَّ والانى إل بدن )4 ولقوله تعالی أيقا: #ولمد تاق 
كل" کو قله انه ار راقو اف العدل فى 
الأرض وفرض السلام والأمن لقوله تعالى: #ولقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وآنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط#. فالعدل بين الخلق مقرون بتحكيم 
شريعة الله والإذعان لأمره. 

ومن الغايات أيضاً إصلاح النفوس» وإشاعة المحبة والتآلف والتعاطف 
بين أخوة الدين والعقيدة» والحق أن منافع الدين وغاياته الشريفة الطيبة كثيرة 
وعظيمة» ولكن السبل إلى تحقيق هذه الغايات في عالم الواقع شاق وصعب 
وطويل» وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد شاءت حكمته أن يبتلى الرسل 
ص۳ خرف والمنافقین؛ كما قال تعالى: ادك جملا لکل تی عدوا ين 
لْمْجرِمِينَ 4 وقال: ٭٭ ولبلونکم حی ی کر الْمجهدنَ ینک وَألصَّدبينَ#» ولکن مع 
وجود العقبات العظيمة الع تقف فی طريق الدعوة» فإن الله سبحانه وتعالى أمر 
المسلمين بطهارة الوسيلة التي يجب عليهم اتخاذها للوصول إلى أهدافهم. 
ونعني بطهارة الوسيلة استقامتها وبعدها عن المكر والخديعة إلا في الحروب: 
والبعد عن المداهنة والغدر والكذب مطلقاًء وکل هذا بالطبع حرام مع الأعداء 
والكفار كما هو مع الأصدقاء والمسلمين» ومن أهم الوسائل التي حرّمها الله 
سبحانه وتعالى : 
١‏ - المداهنة: 


وهي إظهار الرضا عن باطل الخصم مع الاعتقاد أنه باطل» وانتظار فرصة 
Ik‏ 


أخرى لإعلان ذلك قال تعالى لنبيّه الكريم: #ودُوأ لو تْهنْ هون 42 أي 
لو تصانعهم في دينك فيصانعوك في دينهم» كما قاله الحسن البصري - رحمه 
الله - والمداهنة غير اللين في الدعوة فاللين مطلوب والمداهنة مذمومة. . قال 
تعالى في اللين: طمَْولا لم ل نا لن يكر أو تى 0 وهذا في دعوة 
فرعون إلى الإسلام. 
۲ - الغدر: 

والمقصود بالغدر نقض العهد بالسلم والهجوم على العدو مع قيام العهد 
بالأمان. . وفي الصحيحين أن هرقل سال أبا سفيان عن النبي بيه هل يغدر؟ 
قال: لا. وهذه شهادة من أبي سفيان رضي الله عنه حال كفره وقبل إسلامه. 
وهكذا كان رسول الله ِا طيلة حياته فلم يغدر قط وأوفى الأعداء عهودهم وقد 
أمر الله بذلك حتى مع تبييت نية الخيانة عندهم» كما قال تعالى: #وَلِمًا اف 
0 ئک مول GE IO‏ 
على سواء: أي أعلمهم أن عهدهم معه مقطوع ومرفوض قبل أن تفاجئهم بقتل 
أو قتال» وقد قال رسول الله ية في بيان إثم الغادر: «يرفع لكل غادر لواء 
تحت استه يوم القيامة يقال فيه: هذه غدرة فلان ابن فلان» وهذه فضيحة على 
رووس الأشهاذ للغادرين. ولاشك أن المقصود بالغدر في الآيات والأحاديث 
السابقة هو نقض العهود مع الأعداء ولو كانوا كفاراً. 
۳ - الكذب: 

ولا شك في تحريم الكذب كأسلوب من أساليب الدعوة إلى اللہ ولم 
پُچز النبي ية للمسلم أن يكذب على الكافر إلا في الحرب فقطء كما قال كك : 
(الحرب خدعة»» والحق أن الخداع والمكر في الحروب ممدوح وليس 
بمذمومء وأما المكر والخداع فيما عدا ذلك فهو مذموم» كما قال تعالى: 
واا آل امنوا افو أله كوأ مم ليقت 4*9 ولاشك أن من أعظم 
صفات النبي َي أثرا في قبول دعوته أنه كان صادقا أمينا حتى مع أعدائه ولذلك 
شهدوا بذلك قبل الرسالة وبعدها. 

ولاشك أن الدعاة إلى الله إذا اتصفوا بأضداد هذه الصفات المذمومة 
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فكانوا صرحاء صادقين لا يبطنون غير ما يظهرون ولا يغدرون ولا ينقضون عهداً 
ولا يخفرون ذمة ولا يفترون كذباً فإنهم بذلك على درب الرسول سائرون. 
٦‏ - حذار من الأخطاء: 

الإسلام مبدأ حق وعدل» لم يعتمد وسيلة في انتشاره إلا الإقناع والحجة 
والمنطقء وهذا ما يسمى في لغة الإعلام بالانتشار الذاتي. 

وذلك أن هناك ثلاث وسائل فقط لنشر أي مبدأ وشيوعه وهي : الترغيب» 
وذلك بان نقول مقلا للشخض: إذا وخلت فى :هذه الجماعة أو اتخذت هذا 
المبدأ أعطيناك كذا وکذاء فيدخل الشخص 1 العقيدة أو الحزب رغبة فيما 
سيدر عليه ذلك من مال أو جاه أو ف العا هو التهديد کان يقال 
للناس: ادخلوا في هذا الدين وإلا أوقعنا بكم من ال گنا كدان الات 
هو الاقناع بالفكرة والمبداً أو الدين» فالشخص يدخل ديناً ما أو يعتقد عقيدة ما 
إذا علم مقدار الخير الذاتي الذي سيناله منهاء أو مقدار الشر الذاتي الذي يناله 
من جراء تركهاء ونعني (بالذاتي) هنا الذي تحققه العقيدة نفسها. 

فالمسلم يدخل في الدين راغباً وراهباًء راغبا في الثواب المترتب على 
القيام بتكاليف هذا الدين» وخائفا من العقوبة الحقيقية المترتبة على ترك هذا 
الدین 

والنبي 5 بمكة لم يكن عندہ من المال والمناصب ما يستطيع توزيعه 
ليدخل الناس في دينه» ولم يكن يملك السيف أو السوط الذي یرھب به من لا 
يستجيب له» ولذلك دخل من دخل في دينه اقتناعاً وإيمانء ولم يظهر النفاق 
إلا في المدينة لا لأن الرسول كان يوزع هناك المناصب لمن يدخل الدين» ولا 
لأنه كان یرھب من يعارضهء ولكن لآن النفوس الضعيفة تنحاز إلى من يرجون 
عنده النفع أو يخافون منه الضر. 

وإذا كان الدين ينتشر بالاقتناع الذاتي أو هكذا ينبغي أن يكونء فإن 
الأمور التي ينبغي أن يقتنع الناس بها كثيرة» وأهمها أمران: الأمر الأول مجموع 
العقائد والشرائع والأخلاق التي يدعو إليها الدين» والأمر الثاني هو السلوك 
العملي للدعاة بهذا الدين» وإذا كانت مجموعة العقائد والشرائع والأخلاق التي 
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جاء بها الدين معصومة من الخطأ لأنها من الله سبحانه وتعالیء فإن الأفراد 
الذين يقومون بتطبيق هذه العقائد والشرائع والأخلاق غير معصومين» بل هم 
معرضون دائما للخطأ والصواب. 

وإذا كان العدو الذي تحاول إقناعه بمبدئك ويحاول هو صرفك عن 
عقيدتك حريصا على معرفة أخطائك وتلمس عثراتك؛ فإن الدعاة إلى الله 
سبحانه وتعالى يجب عليهم أن يكونوا حذرين من الأخطاء لأنها محسوبة 
عليهم» وإذا ارتكب الدعاة خطأ لا يستطيعون التخلص منه ولا تبريره ولا العبور 
فوقه» فمعنى ذلك أنهم قد وصلوا إلى طريق مسدود في حربهم الإعلاميةء 
أعني أن أعداء الإسلام إذا نشروا مجموعة الأخطاء التي يرتكبها الدعاة إلى الله 
ولم يستطع هؤلاء الدعاة أن يتخلصوا من هذه الأخطاء فإنهم بذلك يشلون 
حركتهم ويصرفون الناس عن طريقهم. وإذا كان أعداء الإسلام يلجأون عادة إلى 
الكذب والافتراء والتشويه» فكيف إذا وجدوا من واقع أحوال الدعاة إلى 
الإسلام ما يكفيهم عناء الكذب والافتراء. 


باختصار إذا أراد أصحاب أي دعوة أن يقفلوا الطريق في وجوه أنفسهم» 
وأن يفشلوا في رسالتهم الإعلامية» فما عليهم إلا أن يرتكبوا مجموعة من 
الأخطاء المتعمدة لا يستطيعون الاعتذار عنهاء وبذلك يحصلون على تقاعد دائم 
وإلى الأبد. 

وكفار مكة الذين جابهوا دعوة النبى بيه كانوا يتمنون أن يجدوا خطأ 
واحدا يستطيعون إشهاره وتطييره مع الركبان في كل مكان لیحجبوا الناس عن 
دعوة ال عليه ولكنهم لم يجدوا هذا الخطاء فقد التزم ال والمسلمون معه 
بمكة جانب الصبر على الأذى» والرد بالحسنى على إساءة المجرمين #وَإِدًا 
حَاطبَهُمْ الج هاون َالْوا سما 4 والدعوة والجدال بالتي ھی أحسن» وبذلك جرّدوا 
أعداءهم من أي ذريعة يستطيعون التذرع بها لقتلهم وإفتائهم, فما للمسلمين 
عندهم من جرم إلا أن قالوا ربنا الله! ! وهل هى جريمة أن يعرف إنسان ربه» 
وأن يعبده دون ضغط أو إكراه أو إغراء من أحد. 


وعندما هاجر النبي 25 الہ وكشي تا لهد الهجرة ة موقف النبي ييي وابتداً 
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إرسال السرايا والبعوث لقطع طريق قريش الشمالي إلى الشام والجنوبي إلى 
اليمن» كان من هذه السرايا الجنوبية سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه التي 
التقت بعير قادمة من اليمن لقريش عليها عبد الله بن الحضرمي؛ وكان ذلك في ٠‏ 
الليلة الأخيرة من شهر رجب» وهو شهر محرم فيه القتال في الجاهلية» وقد 
جاء الإسلام بإقرار هذا العرف الجاهلي لما فيه من مصالح عظيمة» وجد عبد 
الله بن جحش أنه إن هاجم قافلة ابن الحضرمي هاجمها في شهر حرام وإن صبر 
إلى الليلة التالية دخلت أرض الحرم ولا يجوز فيها قتال أبدا فاستشار أصحابه 
واستقر على مهاجمة القافلة فقتلوا ابن الحضرمي واستاقوا الغنائم إلى المدينة» 
ووجدت قريش بغيتها في هذا الأمرء وطيّرت الركبان بأخبار اعتداء النبي گلا 
على قافلتها في الشهر الحرام» وكانت العرب تُعظم الشهر الحرام أيما تعظيم 
ويلقى الجاهلي فيه قاتل أبيه وأخيه فلا يسل السيف في وجهه. وكان هذا الخطاً 
كافياً في صد الناس عن دعوة الإسلام. . ولما وصلت السرية المدينة قال لهم 
رسول الله كَةِ: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام!!) وحزن النبي ُء ولكن 
الله أنزل قرآنا ليعلمنا كيف نخرج من أخطاء الاجتهاد فقال تعالى: يكوك عَنٍ 
ابر لرام فال فة فل َال فيه كيبي أي القتال في الشهر الحرام كبيرة 
من الكبائر وبهذا الاعتراف امتص النبي 4 غضب الناس ونقمتهم فمهما كان 
ذنبك عظيما ولكنك مستعد للاعتراف به والتنازل عنه فإنه يتحول إلى مخالفة 
ہت یب رماصھ قساف للقي ال عبان < ود عن رول 7 
ور بو وَالْمَسْجِدٍ الام وراج أَهْلِو- ینہ اکر عند ال والفنتةُ اَعَد س اللہ 
أي لقد ارتكبتم أيها الكفار (كفار مكة) ذنوبا أعظم من ذلك فقد صددتم الناس 
عن سبيل الله وكفرتم به وكفرتم بالمسجد الحرام والشهر الحرام» وأخرجتم أهل 
هذا المسجد الحرام منه واستحللتم دماءهم وفتنتموهم عن دينهم» هذه الفتنة أي 
التعذيب أكبر من القتل فھل تعدون أخطاء غيركم وتنسون أخطاء أنفسكم؟ وبهذا 
رد الله سبحانه وتعالى سلاحهم عليهم وقتلهم به» ثم مسح الله سبحانه على أخطاء 
المجموعة المجتهدة فقال: لأوَلِْنئهُ اَعَد بن لو4 إن ليت اموا وَألَزِيِنَ 
اروا ھدوا في سیل لَه الیک برجن حت آله تال عَُوژ تسم © 4. 
وبذلك استطاع المسلمون العبور السريع فوق هذا الخطأء فلم يتبجحوا 
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بأنه صواب ويكابروا بالباطل» ولم تستطع دعاية العدو وأكاذيبه أن تصيبهم بعقدة 
الذنب وتقعدهم عن الدعوة» وإنما اعترفوا بخطئهم وتجاوزوه بمقارنته باللأخطاء 
العظيمة التي يرتكبها عدوهم معهم. 

واليوم ابتلينا بمن يتصدر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيستحلون 
الاغتيالات السياسية والأعمال الهمجية الغوغائية» والاستعانة على الباطل 
بالباطلء وإذا جئت تنصحهم وتقول لهم إن هذه أخطاء اتهموك بالكفر والزندقة 
والمروق ومخالفة سبيل المؤمنين والمجاهدين» وإن قلت لهم اعترفوا بأخطائكم 
لتتجاوزوها زعموا لانفسھم وقادتهم العصمة أو أنكروا الحقائق وجادلوا بالباطل» 
ولولا أن الدين الذي يحتمون فيه عظيم -وقد نشره غيرهم- لما وجد أمثال 
هؤلاء طريقاً إلى قلوب الناس وعقولهم. 


۳1۸ 


الباب الثاني 
السياسة الشرعية فى الدعوة إلى الله 


١‏ - لا دعوة إلى الله إلا بالحكمة 


فرض الله على رسوله والمؤمنین به أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى» 
ولكن الله قيّد هذه الفرضية بالحكمة والبصيرة» كما قال سبحانه وتعالى: #أدع 
إل سل ريك بِلَلْكمَةِ والمووظة لْلْسَدٌ ويله إلى هى أَحْسَنُ4 وقال أيضا: 
لفل لذو سیل أدْعْرَا لی الو عل بیرق آنا ون اتبعنى وسن الہ وما آنا مِنَ 
ألمشْركينَ 49 والحكمة تعني قواعد كثيرة وأصولا عظيمة بيّنها لنا الله في كتابه 
وبيّنها رسوله أيضاء إذ هو المبعوث بالحكمة بي وغاية الحكيم أن يضع كل 
أمر في نصابه وأن يصل إلى غايته بأسهل الطرق وأقل الأخطار والتضحيات وقد 
وضع علماء أصول الفقه وأصول الدعوة قواعد أخذوها بالنص من الكتاب 
والسنة أو بالاستنباط منهما والاستقراء ومن هذه القواعد: «لا بُلدغ المؤمن من 
جحر مرتين» [متفق عليه]ء وهي تفيد وجوب الحذر وعدم جواز الوقوع في 
نفس الخطأ مرتين» و(دفع المفاسد أولى من جلب المصالح)ء وهذه القاعدة 
مستفادة من ترك الرسول بيه لتحطیم الأصنام في مكة» وانتظار امتلاكه للقوة 
التي مكنته من تحطيمها عند الفتحء مع أنه صلی في مكة إلى الكعبة والأنصاب 
والأصنام منصوبة عليهاء وكذلك صلى في المدينة إلى الكعبة بأمر الله والأصنام 
عليهاء أيضاء وكذلك ترك النبي بي لهدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم» 
وذلك خوف الفتنة وارتداد العرب» كما قال ية فى الحديث الذي ترويه السيدة 
عائشة في البخاري: الولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لهدمت الكعبة حجراً 
حجراً وبنيتها على قواعد أبي إبراهيم»» ولكنه خشي ارتداد العرب الذين كانوا 

۳۱۹ 


يعظمون الكعبة» وقد يتهمون الرسول بتبديلها فتنفر قلوبهم» فهذا والذي قبله 
دليل على القاعدة الآنفة وهي: أن دفع المفاسد أولى من جلب المصالحء فلا 
شك أن في تحطيم الأصنام فائدة» ولكن المفاسد التي كانت ستحصل من وراء 
ذلك كثيرة عظيمة» فأيسرها إخراج الرسول من مكة في وقت لم يكن هناك بلد 
مهيا لاستقباله» وكان من الممكن أيضا أن يقتل المسلمون ويضيق عليهم وبذلك 
يضيع الإسلام ولاشك أن الإسلام يضيع بضياع المسلمين كما قال ييه يوم 
بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد)[رواه البخاري]. 


ولذلك فإن أعظم مصالح المسلمين يكمن في بقاء جماعة المسلمين» 
ولذلك * شرع الله للمسلمين من السياسات ما يستطيعون حماية أنفسهم» كما أجاز 
لهم إخفاء معتقدهم أحياناء وقول كلمة الکفر في الفتنة والاضطرارء وأجاز لهم 
الخداع في الحرب والاستعانة ببعض المشركين على بعض؛ ولکل هذا تفصيل 
إن شاء الله في مقام آخر. والمهم هنا أن قاعدة دفع المفاسد أولى من جلب 
المصالح قاعدة شرعية مقررة. 


وكذلك قاعدة (لا يجوز تغيير المنكر بمنكر أكبر منه)» وذلك كقتل 
السب اي م لأن قشم مک سی عن الب لہا تكرة رشن تيقد 
إحصان» أو قتل قاتل» أو قتل مرتد لا شبهة في ارتداده وكفره وأما غير ذلك 
فقتل المسلم جريمة أكبر من أي معصية يرتكبها غير الثلاث الآنفة. 
ومن هذه القواعد أيضا (ارتکاب أخف الضررين) كما يدفع المسلمون 
ضرر احتلال الكفار لأرضهم بقتالهم ولاشك أن في القتال بعض الأضرار على 
المسلمين» من قتل وجراح وفقدان لبعض الأموال وهذا ولاشك مفاسد» ولكن 
هذه المفاسد أقل من المفسدة العظیمة الأخرى وهي وقوع المسلمين أذلاء تحت 
سلطة الكافرين. وهكذا إذا تتبعنا أصول الدعوة والفقه والجهاد رأينا أبوابا عظيمة 
من الحكمة والبصيرة» ولاشك أن اتباع هذه الأصول والقواعد يبلغ المؤمنين 
غاياتهم من النصر والعز والتمكين. . والحكمة هي أعظم الأسباب التي يتوصل 
بها إلى ذلك» فمعلوم أن المسلمين لا ينصرون على أعدائهم» ولا يستطيعون 
نشر رسالتهم إلا إذا تحلوا وتمسكوا بهذه الحكمة» ولا يكفي أن نقول نحن 
۲۰٤‏ 


مسلمون وكفى» ولغ الدين بأي صورة وبكل طريقة دون اتباع الحكمة لأن هذا 
قول جاهل أحمق» وهو أيضا منافٍ للإسلام الذي أمر بالحكمة وآلزم بها. 

ولذلك فاول واجت غلی:الدعاہ إلن الله أن بعلم ا الحكمة» والبضيرة 
حتى يفلحوا في دعوتهم ويرضوا ربهم سبحانه وتعالى. 


؟ - من الحكمة وضع القتال في موضعه الصحيح 

لما كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من آلزم الواجبات» وكانت هي 
الطريق إلى عز الأمة ونصرتها وجمع شملها وتوحيد كلمتهاء كان واجبا على 
كل منا أن يعرف طريقها ويتعلم أسلوبها ويتخلق بأخلاق من اصطفاهم الله 
لحمل مشعلها وهداية الناس إلى طريقهاء وهم الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» وعلى رأسهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه» إذ 
هو رسولنا المباشر وهو أكمل الرسل منهجاً وطريقاً وأعظمهم حكمة وتابعا وهو 
المأمور بالقتال والجهاد الذي هو أعلى منازل الإسلامء ولم يباشر القتال رسول 
قبله أبدا لا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا نوح» وهم أولو العزم والقتالء 
وإن كان قد فرض في شريعة موسی» إلا أنه لم يتمكن من تطبيقه في حياته» 
ولا باشره عيسى في حياته أيضاء فأما موسی» فإن قومه عصوه وجبنوا وذلوا أن 
يقاتلوا كما قال تعالى عنهم: لقالا لتو كا ل سني ا فيا 
اذهب أت وَربُلک َسيل نا هما يوست ©4 ولذلك مات گلا في التيه 
دون أن يتمكن من القتال الذي فرضه الله عليه وذلك بعصيان قومه وجبنهم . 

وأما عيسى» فإنه لم يستطع أن يقاتل الكفار أيضاً لأنه لم يؤمن برسالته 
إلا قلیلء وأحاط به أعداؤه من كل مكان» وألب اليهود عليه ملوك الرومان 
الوثنيين» وتآمروا على قتله لولا أن الله أنجاه وألقى شبهه على غيره ورفعه إلى 
السماءء كما قال تعالى: #إد قال أله يلعيسى إن مُتَوَوِيلك ورافعك إل ومطهرك 
برک الین كردا ويل الین انوك موق لدت كرا إل يوم اة ُد إل 
َرْحِمْحكُْ لَلَمَکمُ بتكم فيا کشم ویو وة ل4 [آل عمران/٤٥].‏ 

وأما نوح» فإنه لم يحارب لن المؤمنين به كانوا قلة» فأهلك الله الكثرة 
التي عصته بالطوفان. 


۳۲١ 


وأما إبراهيم عليه السلامء فإنه لم يؤمن به إلا زوجته ولوط فقطء ولذلك 
لم يؤمر بقتالء بل أخرج من بلده في العراق وسكن بعد ذلك في فلسطين 
ورزقه الله ذرية صالحة مؤمنة» ثم عاش بقية عمره مع أقوام من الكفار لم يؤمنوا 
بەء ولم يأمره الله بقتالهم . 

وأما محمد لا فان الله قد خصّه بخير الأمم شجاعة وحمية وزقاء بالعهك 
وقياما بالحق» آمنوا به وعزروه ونصروه وحاربوا معه أعداءه الأحمر والأسودء 
لم يتخلف عنه إلا قليل من المنافقين» لامهم الله وفضحهم بجبنهم وتخاذلهم 
كما جاء ذلك في سورة التوبة. 

والشاهد من كل ذلك أن رسولنا محمدا بيه هو الرسول الخاتم الذي 
بعث بالرسالة التامة الشاملةء والذي باشر القتال بنفسهء فأكرمه الله بالنصر 
تارات» وابتلاه وأصحابه بالصبر تارات آخری حتی يكمل لهم فرحة النصر 
وكرامة الصبرء وهدى الله على يديه الجم الغفير في حياته» وجعل أتباعه هم 
خير أتباع الأنبياء إلى قيام الساعةء وأمته خير الأمم» وهذا لا مجال لتفصيله 
ا 
الدعوة إلى الله ومواقف الجاهلية : 

ولكن مما يؤسف له أن الأمة الإسلامية بعد رسولنا ييه ابتليت ببعض 
طوائف من الجاهلين والمارقين» الذين قاموا يزعمون نصر الدين» فکانوا بلاء 
ومحنة وشراً على الإسلام والمسلمين» وكان من هؤلاء من قام بنصر الدين 
جاهلا -وبحسن نية- يريد الحق فأخطأه بجهله وعصبيته» فرفع السيف على 
أهل الإسلام. . وك وا المسلمين وفسّقوهم وهم طوائف الخوارج المارقين» 
وهناك آخرون من الملاحدة الباطنية زعموا نصر الدين وحملوا رايته زوراء 
وزعموا نصرته» ووقع بسببهم بلاء عظيم أيضاء وهكذا ليس كل من جاهد في 
الإسلام كان من أهل الحق والإيمان» ومازالت الأمة تبتلى بأمثال هذه الطوائف 
المارقة والضالة في كل عصورهاء ويكون بسببها بلاء وشر مستطير. 

ولما كان المسلمون في أمس الحاجة إلى بيان الصراط المستقيم في 
الدعوة إلى الله سبحانه» لأنه هو سبيل نصر الدين وإعزاز المسلمين» ولم يكن 
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كل من تصدى للدعوة والجهاد أهلا للفهم والمعرفة بهذا الطريق» أحببنا بيان 
بعض القواعد الهامة في هذا الصددء لعل اللہ أن ينفع بها من شاء من عباده. 


٣‏ - متى نحكم لإنسان ما بالإسلام ؟ 


نصل الآن إلى سؤال هام وهو: متى نحكم لرجل ما بالإسلام؟ والجواب 
أننا نحكم لشخص ما أو لقوم ما بالإسلام إذا ظهر لنا من أحوالهم أو في إشارة 
ترشد إلى ذلك» كأن نجدهم يصلون أو يسيرون في طرقات المسلمين» أو 
يلبسون ملابسهم أو یسمون على طعامهم كالمسلمين» أو يشهدون أمامنا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 


سكم سير بره 


والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول: #ولا نووا لمن أل إيحكم 
الم لنت متا وهذا من الله إنكار على بعض المسلمين الذين قتلوا في 
ا مع رفع يديه مستسلما للمسلمین شامداً شهادة الإسلام» ولذلك 
قال رسول الله ية لأسامة بن زيد الذي قتل فى الحرب رجلا بعد أن قال لا إله 
إلا الله: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله! وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت 
يوم القيامة!!» فقال أسامة يا رسول الله إنما قالها متعوذا! فقال كلةً: «هلا 
شققت عن قلبه»!! [متفق عليه واللفظ لمسلم]ء وذلك أن هذا الرجل الذي قتله 
أسامة كان قتل طائفة من المسلمين» فلما علاه أسامة بالسيف قال: لا إله إلا 
اللہ! وفي هذه قرینة أكيدة تبلغ درجة الدليل أن مثل هذا كافر القلب» وأنه لم 
يقل ذلك إلا خوفا من السيف ومع ذلك أمرنا الرسول أن نكف عنه حتى مع 
عدم أمننا من انقلابه علينا بعد ذلك وقتاله لنا. 

وهذا من أعظم الأدلة على أن لا إله إلا الله تحرم علينا دم قائلھا حتی لو 
قطعنا بيقين أنه كاذب في هذه الكلمة. 

ون الال اا عل وجوت ماما الرجل معاملة المسلمين حتى لو لم 
يقم عندنا الدليل على إسلامه - حقيقة قول النبي بي: «وتقرأ السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف» [متفق عليه]ء وقوله: «إن من علامات الساعة ألا يُسلم 
الرجل إلا على من يعرف» [رواه الطبرانی فى الکبیر]ء فجعل هذا من المنکرات 
التي لا تظهر إلا قرب قيام الساعة اقل رسول الله لا من كافة الوفود 

۳۲۳ 


التي جاءته إسلامهاء وشهد لها بذلكء وعاملهم معاملة المسلمين» مع أن كثيرا 
جو و ہہ رت تاب ہے الكو سس نهم كذلك كان کہ 
حقائق الإيمان» كما قال تعالى : لت الب 0ئ" ینا ولک کرو 
اکسا ون ل این في لوی 4 > وهذه شهادة من الله سبحانه على أناس 
أنهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم بعد ومع ذلك 8 اة أن یقولوا: 
أسلمناء ولاشك أن قولهم أسلمنا يلزم المؤمنین أن يعاملوهم بالإسلام» فيكفوا 
عن دمائهم. ويلقوا عليهم السلام ونحو ذلك من حقوق المسلم على المسلم. 

وهذه الأدلة التي قدمناها في الرد على من زعم أن كل عربي وأعرابي في 
عهد النبي بي عندما قال: لا إله إلا الله كان يفهم معناها الحقيقي» بل كان 
هناك من جُفاة الأعراب من لا يفهم منها إلا كما يفهم أي جلف جاهل يعيش 
في أزمانناء ومع ذلك أمر رسول الله والمؤمنين أن يعاملوا أولئك بما ظهر 
منھم؛ وما أعلنوا من دينهم . 

والشاهد من كل ما قدمنا أننا نحكم لشخص ما أو جماعة ما بالإسلام 
بمجرد ظهور ما يدل على إسلامهم» كأن يشهدوا الشهادتين -حتى وإن لم 
يفقهوا معناها- أو يصلوا صلاة المسلمين» أو يصوموا صیامھمء أو حتى كانوا 
يلبسون ملابس المسلمين ويسيرون في طرقاتهم» فمأجور ولاشك من سلّم على 
أمثال هؤلاء» ومن أمرهم بمعروف أو نهاهم عن منكرء أو أعانهم على خير 
ومن أو ساعدهم» أو قام بشيء نافع لهم» حتى وإن كان يعتقد أنهم يجهلون 
حقيقة لا إله إلا الہ ولا يدركون حقيقة الدين ومفهومه الصحیح . 

ولاشك أن حكمنا على أمثال هؤلاء لا يدخلهم الجنة كما قلنا آنفاء ولم 
يكلفنا الله عند هذه الشهادة أن نعرف حقيقة إيمانهم قبلهاء لأننا نحكم له 
بالإسلام الظاهر لا بالإسلام الحقيقي الذي لا يعلمه ولن يعلمه على الحقيقة إلا 
الله سبحانه وتعالى. 

ومهما بالغنا في معرفة إيمان شخص على الحقيقة فإننا لا ندرك ذلك 
ولذلك كاه أصحاب النبي يخشون على أنفسهم أن يكونوا منافقين بالفعل» كما 
روى ابن أبي مُليكة قال: (أدركت ثلائین من أصحاب النبي بي كلهم يخشى 

٤ 


على نفسه من النفاق)!!. [رواه البخاري] وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال لحذیفةء وكان النبي (46ِ) قد أعلمه بالمنافقين: (أما سماني 
رسول الله في المنافقين!!) ولذلك أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على من قال: 
أنا مؤمنء فقال: فليقل إنه من أهل الجنة!! . 

فإذا كانت حقيقة الدين في القلب بهذا الخفاءء فلا شك أن من يقول لا 
نشهد بالإيمان إلا لمن عرفنا حقيقة معتقده هو من أجهل الناس» لأنه لا يمكن 
أن يصل إلى حقيقة معتقد أحدء ولیس هذا إلا لله سبحانه وتعالى المطلع على 
خفايا الصدور وحقائق القلوب» بل لا نحكم إلا بما ظهر لناء ولا شك أن كل 
من أظهر شيئا من الدين حکمنا له بالإسلامء ووكلنا سريرته إلى الله تعالى» فإن 
كان عالما بحقيقة الإسلام فذاك» وإن كان جاهلا بحقيقة الإسلام علمناه مما 
علمنا الله - إن كان عندنا علم من ذلك. 


ومن هذا الذي قدمنا بالآدلة من الكتاب والسنة وقواطع الدين» نعلم يقينا 
أن الذي يحكم على المسلمين المعاصرين بالكفر -بدعوى أنه لم يعلم حقيقة 
معتقدهم- نعلم أنه جاهل محدث في الدين حدثا عظيما لا يملك على فعله 
دليلا من كتاب أو سنةء بل إن فعله هذا يُعدَ كفراء لأن من كفر مسلما فقد 
كفرء والحكم على جمهور المسلمين بالكفر لاشلك أنه كفرء. أو الانتظان و الین 
والتوقف الذي ينادون به لاشك أيضا أنه زندقة وابتداع لا دليل عليه من كتاب 
أو سنةء بل أمرنا الكتاب والسنة بالحكم بالإسلام لكل من أظهر شيئا من الدين 
وأعلن الدخول في الإسلام حتى لو كان منافقا کاذبا كالأعراب الذين أعلنوا 
الإسلام ولم يفهموه ولم يعلموا حقائق الإيمان بعد» وكالمتعوذين الخائفين 
الذين قد يعلنون الإسلام خوفا من السيف» وكالطامعين المنافقين الذين قد 
يعلنون الإسلام ويخفون من الكفر ما الله به عليمء وكل أولئك أمرنا الله أن نقبل 
علانيتهم وندع سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى» كما قبل النبي بيه علانية 
المنافقين وعاملهم بذلك» ولم يعاملهم بما أظهر الله سبحانه وتعالی للنبي من 
أسرارهم» وبما وقف عليه الرسول نفسه من أخبارهم» بل ترك معاقبتهم على 
سوء نيتهم لله سبحانه وتعالى. 
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٤‏ - متى يجوز أن نحكم على المسلم بالکفر؟ 

المسلم من أعلن شیئا من شعائر الإسلام: شهادة أو صلاة أو إحراما 
ونحو ذلك» ولو لم نعلم شيئا عن صلاحه أو تقواه» وهذا المسلم المعلم 
للإسلام يجب أن نجري عليه أحكام الإسلام من إلقاء للسلام عليه ومحبته 
وموالاته ما لم يخرج من هذا الدين» ولا يجوز لنا أن تُخرج مسلما من دائرة 
الإسلام إلا وفق القواعد الاتية: 

أولا: أن يعلن الفرد عن نفسه أنه كافرء أو يلتحق بأعداء الإسلام في 
أرض الحرب فيكون معهم على المسلمين» أو يعبد عبادات الكفار» كمثل هذا 
لاشك في كفره وردته. 

افا أن يقول :كول أو يععقد عة من عقائد الكفر عن سارل كمه 
قال: إن الله في كل مكان ولم يشهد بأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه وأن عرش 
الله فوق سماواته» أو من قال لا حكم لله إلا في العبادات فقط وأما في 
السياسات والمعاملات فالحكم لنا أو للأمةء ومن ادعى أن بشرا غير الرسل 
معصومون عن الخطأء وأنهم يشفعون عند الله وإن لم يأذن الله لهم. أو من 
ادعى علم الغيب أو شهد به لغير اللہ أو من يطلعهم الله على الغيب من الرسل 
فقطء هذا وغيره من اعتقادات وأقوال حکم عامة السلف على كفر قائلها 
ومعتقدھاء ولكنهم لا يكفرون قائلها ومعتقدها إلا إذا أقيمت عليه الحجة وعرف 
أن هذه العقيدة التي يعتقدها والقول الذي يقوله كفر باله» وكان في ذلك غير 
اول من كتاب الله أو حديث من أحاديث النبي طَلةِ. 

ثالثاً: من عمل عملا حكم الله أو رسوله على فاعله بأنه كافر کمن حكم 
في قضية ما وهو يعلم أنه يحكم بغير حكم الله سبحانه وتعالی» حيث يقول 
سبحانه وتعالى: اوسن لم يحَكُر يمآ أل أله وكيك هم انگود وكذلك من 
ترك الصلاة لقوله 8إ : «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» [رواه الطبراني في 
الأوسط]ء وكذلك من رمى مسلماً بالكفر لقوله يَْةِ: «ولا يرميه بالکفر إلا 
ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» [متفق عليه]. أي إلا رجع عليه 
الوصف» وكذلك من انتسب إلى غير أبيه وهو یعلمهء لقوله: «ليس من رجل 

E 


لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفراً» [متفق عليه]. وهذه الأعمال وغيرها مما حكم الله 
ورسوله (كآةِ) على فاعلها بالكفرء فلا شك أيضا أنه لا يُكفر فاعلها إلا إذا كان 
عابنا اق الله ضهن تھی افص ور اا رات لقولة سا زر 
كات اله پل قرا بعد لذ هدم حى بت ہر تا يو وكذلك أن 
لا يكون مضطرا في ضرورة ملجئة لا حيلة له معها. 

وإن كان علماء المسلمين في مثل هذا الباب قد وقفوا موقفين من حيث 
الحكم بالکفر؛ فقال بعضهم من عمل عملا قد حكم الله على فاعله بالکفر فهو 
کافر كفرا مخرجا من ملة الإسلامء وإ صاحبه مخلد في النار. . وآخرون رأوا 
مثل هذه الأعمال كفرها دون كفر الاعتقاد وهؤلاء لا يجعلون كفرا يخرج من 
ملة الإسلام إلا الكفر الاعتقادي فقطء وأما الكفر العملي فيرونه كفرا دون كفر 
لا يخرج من ملة الإسلام وهذا رأي ابن عباس من الصحابة وجمهور العلماءء 
ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. 

وعلى كل حال فلا يجوز الحكم على مسلم بعينه بمكفر من هذه 
المكفرات قبل إقامة الحجة عليه والإعذار إلى الله فيه» ومعرفة بواطن أموره 
ولماذا صنع مثل ذلك . 

ووفق هذه القواعد الثلاث نستطيع القول إن حكمنا على مسلم ما بأنه قد 
كفر يكون حكما صحيحاء وأما إطلاق القول على عواهنه في تكفير كل من 
فعل مكفرا وإن لم تقم الحجة عليه» وكل من اعتقد عقيدة كفرية» وإن كان 
متأولا فلا شك أن هذا باطل وزور. 

وأما إطلاق الحكم على مجتمعاتنا كلها بأنها كافرة وجاهلية وبالتالي على 
من لم يعرف من الإسلام بأنه كافر لأنه يعيش في مجتمع زعموه كافرا فلا شك 
أن مثل هذا من الضلال البيّن لأنه تكفير للمسلمين وهدم للإسلام. 
5 - هل نستطيع معرفة المسلم على الحقيقة ؟ 

اعلم أخي أن حكم الله وشهادته تختلف عن حكمنا وشهادتنا وذلك أن 
الله إذا حكم فإنما بعلمه الذي لا يخطىء ولا يأتيه باطل من بين يديه ولا من 
خلفه» وأما أحكامنا فهي قاصرة وظاهرية فقد نشهد ظاهرا لرجل بالإسلام ولا 
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يكون مسلما بل منافقا يظهر لنا غير ما يبطن» وقد نشهد على رجل بالكفر 
والردة ولا يكون كذلك عند الله سبحانه وتعالى.. كما قال َية: «إذا كفر 
الرجل أخاه فقد باء بها أحدھما)ء فى رواية: (إن كان كما قال وإلا رجعت 
عليه ف بت ألا« سام تد یم عليه اخ اک الس خر الك 

ثانیاً: الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة 

لان نخطىء في العفو خير من أن نخطىء في العقوبة أعني إذا أخطأنا 
وحكمنا عل رجل بالإسلام بما ظهر لنا من إظهاره لبعض شعائر هذا الدين» 
ولم يكن الرجل كذلك عند الله سبحانه وتعالى فلا يضيرنا ذلك ولسنا بهذا 
ملومين عند الله» ولكن إن حكمنا على أحد من المسلمين بالكفر وهو ليس 
كذلك عند الله سبحانه وتعالى فقد تورطنا وتعرضنا لسخط الله وغضبه بل قد 
نخرج بهذا من الإسلام الذي أردنا إخراج غيرنا منه. 

هذا ولم يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نشق قلوب الناس وأن نعرف حقيقة 
معتقدهم» وإنما أمرنا أن نحكم ہما ظهر لنا من أحوالهم كما قال بيه لخالد بن 
الوليد: «لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس) كذلك عندما ذكر عنه أن فلانا يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه - [رواه مسلم] وكما قال أيضا ييه لأسامة عندما قتل 
رجلا في الحرب شهد أن لا إله إلا الله عندما رفع السيف عليه قال النبي 
لأسامة: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. وما تفعل بلا إله إلا الله» فقال: يا 
رسول الله إنما قالها متعوذاً. فقال له ية : «هلا شققت عن قلبه؟!» وهذا 
استفهام استنكاري لأنه لو شق قلبه لم يعرف أمسلم هو أم كافر» وهل قال ما 
قال مؤمنا أم متعوذا خائفا من السيف فقط . 

والمهم في هذا الصدد أن حكمنا بالإسلام لا يدخل أ الجنةء وحكمنا 
على رجل بالكفر والردة لا يدخله النار بالضرورة» فقد نخطىء في هذا وهذا 
كما قال 45: «إن الرجل ليعمل بعمل آهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل 
النار وإن الرجل ليعمل بعمل آهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» 
[متفق عليه] . 

والخطأ في الحكم على الناس لا يسلم منه أحد لأن الإيمان حقيقة قلبية 
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يطلع عليها إلا علام الغيوب كدان وتعالیء كما قال لنبيه: وَين أهلٍ 
َة مروا عل النتاق لا کل عن لمهم . 


وخلاصة هذه الفقرة أننا إذا أخطأنا وحكمنا لرجل بالإسلام - لما ظهر 
لنا من أمره - وليس كذلك» فلا يضيرنا هذا عند اللہ وليس هذا بمدخله 
الجنة - إن لم يكن كذلك في الحقيقة والواقع - ولكننا - ولاشك - ملومين 
عند الله إن أخرجنا رجلا من الإسلام - وهو لم يفعل أو لم يقل ما يكون به 
كافرا - لتحذير الرسول السابق: «من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا 
حار عليه» أي رجع عليه الوصف. . لذلك كان الخطأ في العفو خيرا من 
الخطأ في العقوبة كما أسلفنا. 


هذا ويترتب على إخراج رجل من الإسلام أضرار ومفاسد عظيمة إذا لم 
يكن کافراً فعلاء فبالحكم على رجل بالکفر يستباح دمه وعرضه وماله» ويجب 
على المسلمين قتاله وقتله إن تمكنوا من ذلك» ولا يرث أهله تركته» ولا يدفن 
في مقابر المسلمين إن مات على ما حكمنا عليه به من الكفر والردة» ويجب 
تطليق امرأته إن كانت تحته مسلمة وهدم نکاحه» وإبطال شهادته مطلقاء ولا 
شك أن هذه أمور في غاية الخطورة إذا لم تكن في نصابها الصحيح» وذلك أن 
المؤمن محبوب عند الله سبحانه وتعالى» متوعد من يعتدي على شيء من 
حرماته بغضب الله وسخطه» بل إن ھن على دم المسلم مخلد في النار كما 
قال تيال :ون قل موا مهدا رو جوتي كنا فا 
وعضب الله عه وَلَسَتَم وَأَعَدَّ لَمُ حَذَابًا عَظِيمًا ¢6 ولذلك غضب الله على 
الخوارج وأمر رسول الله بقتلهم وقتالهم مع كثرة صلاتهم وصيامهم كما قال 
رسول الله يي فيهم «يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. وصيامه إلى صيامهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» [متفق عليه] ومروقهم من الدين 
إنما هو لاستحلالهم قتل المسلمين الذين استحلوا قتلهم بمعاصيهم وحكموا 
عليهم بالكفر وهم -أعني المحكوم عليهم- لم يكونوا كفارا في ميزان الله 
سبحانه وتعالى» ولذلك لم ينفع الخوارج اجتهادهم في العبادة مع قتلهم 
للمسلمینء ولهذا قلنا إن المفاسد العظيمة التي اتی من الجهل والخطأ بإخراج 
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مسلم من الإسلام لا يعدلها شيءء لأنها في الحقيقة تعادل المروق من الدين 
والخلود فى النار. 

وأما الحكم على مسلم بأنه مسلم -وليس كذلك- فإن مفاسده قليلة 
جداء بل تكاد تنعدم إذا عرفنا حقيقة الفرق بين الكفر والإيمان» ولم نقر مسلما 
على أن يعمل باطلا أو يقول باطلاء فإذا أنكرنا على المسلم فعله الباطل» سواء 
كان شركا أو كفرا أو معصيةء فإننا براء عند الله» ثم اتبعنا مع كل مسلم القواعد 
الشرعية في المعاملات» فلم نزوجه إلا إذا عرفنا صدقه وأمانته» ولم نشتر منه ١‏ 
أو نتبايع معه إلا كذلك أيضاء فلا شك أننا نكون فى أمان وعافية. 

والمهم في هذا الصدد أن الخطأ في الحكم بالإسلام للمسلم الذي يُظهر 
شيئا من الإسلام خير من الخطأ في الحكم بالكفر على مسلم نخرجه من الدين 
وهو لا يستحق هذا الإخراج. 
- من البدع قول من يقول: الا نشهد لأحد بالإسلام إلا من عرفنا عقيدته) . 

قدمنا فساد الطرائق المحدثة التي أحدثها أهل الابتداع والغلو ممن يتوقفون 
في الحكم بالإسلام لأحد من أهل القبلة حتى يعلموا رضى الله عن حقيقة 
معتقده في زعمھم؛ وهؤلاء يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ولقد 
ناقشت كثيرين منهم فوجدت منهم دعاة إلى هذه الزندقة التي هم عليها طيلة 
السيطرة عليها وحيازتها إلا أنني غير متمكن فقطء ولكن إذا كنت متمكنا ورفض 
هؤلاء دعوتي استبحت دماءهم وأعراضهم ولم أعترف بصلاتهم ولا بصيامهم»› 
وهذا ما قاله لي غير واحد منهم» ولاشك أن هؤلاء - كما قلت لبعضهم- قد أتوا 
بكفر ومروقٍ من الدين لم تأت من الناشئة الأولى من الخوارج» لأن هؤلاء لا 
يحاربون إلا أهل الصلاة والصلاح من المسلمين ولا يوجهون سهامهم إلا إلى 
أهل الدعوة والخير ولا يبدأون حربهم إلا في المساجد التي يستضعفون أهلها ولا 
ينفرون من شيء في الدنيا تنفيرهم من الصلاة في المساجد الموجودة حاليا بحجة 
أنها في ظل سلاطين كفرة» وبهذا يبدأون حربهم لأهل الصلاة وأهل الصلاح . 
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فهل ثمة في الأرض كفر ومروق من الدين أعظم من هذا؟ ومع ذلك يظن 
هؤلاء المارقون أنهم أكمل المؤمنين إيماناء وأعظمهم درجة عند اللہ ويعتقدون 
في أنفسهم أن لا فضل للصحابة عليهم في علم ولا عمل وأنهم قد يبلغون 
منزلة في الإيمان أبلغ من منزلة الرسول نفسه ولقد ناقشت بعضهم في هذا 
فجعل نفسه في منزلة الصحابة في فهمه للدين» وإذا ذكرته بالسلف والأئمة قال 
لك نحن رجال وهم رجال مع العلم أنني ناقشت بعضهم ماذا تحفظ من القرآن 
امسا ن فقطء ولم يقرأ من القرآن إلا القليل فضلا عن حفظه 
وفهمهء وعامتهم لا يحسن من العربية شيئاء وليس عنده من الأحاديث إلا 
بضعة أحاديث لا يعلم من فقهها وفهمها شيئا يذكرء ويستحلون لأنفسهم الكذب 
على المسلمين» وإظهار غير معتقدهم بحجة أنهم ضعفاء غير متمكنين» 
ويكفرون غيرهم بتأويل سائغ ولا يكفرون أنفسهم بالتحريف الكامل للدين 
والعقيدة» ويفسقون غيرهم بالمعصية اليسيرة ويرتكبون هم العظائم ويعتقدون 
أنهم ضعفاء مضطرونء ولا يرجعون في فقه القرآن والسنة إلى سلف صالح لهم 
أو عالم يعتد بعلمه» أو فقيه أو مجتهد بل كل منهم يعتقد في نفسه الاجتھاد 
وفهم الدين وأخذ الأحكام هكذا رأسا من الكتاب والسنةء ويحملون الآيات 
والأحاديت على اق يعيدة كل ابع عا وة ال وسقت سس أجلة. فالة 
المستعان على هذه النائبة الجديدة في النفاق والكفر والمروق التي شتتت شمل 
المسلمين ومزقت جماعتهم . . واعتقد كل جاهل منهم أنه جماعة المسلمين وأن 
كل من عداه من عموم المسلمين إما كفار تستحل دماؤهم وأعراضهم» وإما 
جاهليون لا يحكم لأحد منهم بإسلامه حتى يدخل فيما دخل هو فيه من الكفر 
والزندقة والمروق من الدين وسب المسلمين وتكفيرهم» ولقد أضعت من 
أوقاتي أوقاتا طويلة في مناقشتهم ونصحهم فمنهم من هدى الله ورجع عن غيه 
وضلالته ومنهم من لم يزده نصحي إلا غواية ومن يرد اله وَنَتم فان تلك 

والخلاصة أننا نحكم بالإسلام لكل من أظهر لنا شیئا من الدين دون 
التفتيش عن حقيقة معتقده وهل فهم إلا الله أم لم يفهم معناهاء ونعامل المسلمين 
بما ظهر لنا من أحوالهم ونكل سرائرهم إلى عالم السرائر سبحانه وتعالى. 


کرو 


۷ - متى يجوز استحلال دم المسلم؟ 

من المعلوم في الإسلام ضرورة أن ذم المسلم حرام على المسلمين» وقد 
علمنا أن المسلم هو من شهد الشهادتين أو أظهر شعيرة من شعائر الإسلام 
كالصلاة أو الإحرام ونحو ذلك» وفي ذلك يقول رسول الله ة: «إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا' 
[متفق عليه] وكان اليوم يوم عرفة» وهو يوم من شهر ذي الحجة المحرم وأعظم 
يوم في العام كله حرمة في الإسلام» والبلد الذي قال فيه الرسول هذا الحديث 
هو مكة وهي بلد حرام إلى يوم القيامة . 
متى يجوز قتل المسلم ؟ 

ولا متاك رس ھک الف و لانن مکل عه المدلم وان 
ذلك محصور في ثلاث حالات فقط وهي الزنا مع الإحصان والنفس بالنفس» 
والردة» وذلك لحديث ابن مسعود في الصحيحين قال: قال رسول الله ےن : الا 
يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 
النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمارق في الدين التارك الجماعة]. 

فالقصاص معلوم وهو قتل القاتل المتعمدء وأما الثيب الزاني فهو الرجل 
والمرأة إذا سبق لهما زواج ووقع منهما الزنا الذي يثبت باعتراف أو شهادة 
أربعة» وأما المارق في الدين فهو المرتد. 

وقد شرحنا الأحوال التي يحكم فيها على المسلم بالردة وأنها إعلانه 
للكفر أو إقامته لشعائره ولحوقه بالکفارء أو الخروج عن جماعة المسلمين 
بمعتقد يكفر صاحبه قد أقيمت عليه الحجة فيه» ولا مساغ للتأويل فيما ذهب 
إليه» أو من عمل عملا حكم الله على فاعله بالكفر يعمل ذلك متعمدا عالما بما 
يعمل قد أقيمت عليه الحجة وله مندوحة ألا يفعله -أعني أن لا يكون قد فعله 
مضطرا راهباء أو راغبا- وكل ذلك أيضا مرهون باستتابته وهذه هي الحالات 
الثلاث التي يجوز فيها قتل المسلم وإهدار دمه. 
متى يجوز قتال المسلم ؟ 

هناك فارق كبير بين قتل المسلم وقتاله» فالقتل معناه إهدار دمه والقضاء 

رف 


عليهء وأما القتال فهو دفع عدوان والتصدي لظلم وكف شرء وقد أجازت 
الشريعة المطهرة للمسلم أن يدفع الشر والعدوان عن نفسه وماله وعرضه ولو 
أدى ذلك إلى قتل المعتدي -ولو كان مسلما- ويدل لهذا آیات وأحاديث منها 
قوله 2 في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما: (من فقتل دون ماله فهو شهيد) وفى الحديث أيضا أن رجلا قال 
لرسول الله يلِ: «أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال: لا تعطه قال: فإن 
أبى قال: قاتله قال فإن قتلني قال أنت في الجنة قال فإن قتلته قال هو في النار) 
[رواه مسلم] وهذا نص في وجوب الدفع عن المال ولو أدى ذلك إلى قتل 
المعتدي» ولاشك أن الدفع عن النفس بطريق الأولى والأحرى وقد جاء 
منصوصاً عليه أيضا في قوله يلِِ: «ومن قتل دون نفسه فهو شهيد» ولكن قتال 
المعتدي علينا غير قتله -أعني أنه يجب قتاله ودفعه وليس قتله- ومعنى القتال 
أن تدفع المسلم المعتدي على النفس والمال بما يندفع به» وهذا ما يسمى في 
الشريعة (بدفع الصائل) أي المعتدي على النفس أو العرض أو المالء وحكم 
هذا أن ندفعه بأيسر ما يندفع به فإذا اندفع بالسب دفعناه أو باليد أو العصا 
دفعناه» وإذا لم يندفع إلا بالسيف استعملناه. 


ويستوي في هذا الباب أن يكون الصائل أو المعتدي فردا واحدا أو 
جماعة وذلك لقوله تعالى: ون ايان ون لينف أف مله كا إن 
مھا ای متي الى کی عل يه بل ر کر اوت ا 
چنا لدل را ٤‏ لله يب میب فقوله تعالى : میا آل تی نص 
في وجوب التصدي للفئة الباغية الظالمة حتى تثوب إلى رشدها وترجع 7 
الحق وتذعن للصلح وتكف عن القتال والبغي. 

وقد شرع القتال أيضا لكف البغاة القائمين في وجه السلطان المسلم 
المبایٔع له» كما قاتل علي بن أبي طالب من قام في وجهه بعد إقرار البيعة له 
وذلك بعد مقتل عثمان رضي الله عنه» ولهذا كف عن مقاتلة أصحاب الجمل 
بمجرد تركهم للقتال» ولم يجهز على جریحھم؛ ولم يتبع الفار منهم» ولم 
يستحل دماءهم ونساءهم . 

۳۳ 


وكذلك جعل العلماء من هذا الباب قتال المتمالئین على ترك واجب أو 
فعل محرم كما قاتل أبو بكر مانعي الزكاة» وإن كان بعضهم لم يمتنع عن إقامة 
الصلاة ولكنهم لما تمالأوا على ترك فريضة ثابتة في الدين قاتلهم وقال: 
«لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال» [متفق عليه]. ومن 
هذا العرض يتبين لنا أن القتل غير القتال وأن القتل في ثلاث جرائم فقط 
منصوص عليهاء وأما القتال فهو للبغي على الإمام أو على مجموعة المسلمين 
00 
۸ - [: منهج أهل السنة في تقويم أخطاء الحكام 


من أوائل الأمور التي وقع الخلاف فيها بین المسلمین أسلوب تغيير 
المنكر. فبالرغم من أن هناك اتفاقا عاما أو إجماعا بين المسلمين جميعا على أن 
المنكر يجب تغييره بوسيلة من الوسائل الثلاث: اليد واللسان والقلب» فإن 
المسلمين اختلفوا قديما فی الأسلوب الذي يجب أو يستحب تغيير المنكر 
بواسطته» وكذلك اختلفوا أيضا في المواضع التي يجوز استعمال اليد -أي 
القوة- فيهاء ومتى يجوز استخدام اللسانء وما الأوقات التي يعذر المسلم فيها 
إن أنكر بقلبه فقط؟؟ . 

وبالرغم من أن المسلمين أيضا متفقون على وجوب اتباع الحكمة في كل 
ذلك إلا أن تفسير الحكمة يختلف من طائفة إلى أخرى» ومن فرد إلى فرد. 

ويظهر هذا الاختلاف واضحا جليا في إنكار منكر الإمام المعلم للإسلام» 
فبينما رأى الخوارج والمعتزلة وجوب إنكار منكر الإمام بكل صورة من صور 
الإنكار: اليد واللسان والقلب. نجد أن أهل السنة وعلماء السلف قديما وحديثا 
قالوا بتحريم إنكار منكر الإمام المعلن للإسلام بالید وأنه لا يجوز إنكار منكره 
إلا باللسان والقلب فقط . 
مستند الخوارج والمعتزلة: 

وقد استند الخوارج والمعتزلة» فیما ذهبوا إليه من وجوب الخروج على 
الإمام المسلم بالسيف إذا انحرف جو وے وج رس امار یت 
الدين استكدوا في ذلك إلى عموم قوله تل2  :‏ «من رأى منكم منكرا فليغير فليغيره بيده 

م 


فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» [رواه 
مسلم]ء وقالوا إن هذا حديث عام ولم يخص فيه الرسول الإمام عن غيره ممن 
يعمل منكراء وكذلك استدلوا بقول عمر بن الخطاب: (وإذا أسأت فقوموني!! 
فقال له رجل: لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا!!) فسكت عمر على 
ذلكء وهذا إقرار بجواز تقويم منكر الإمام العام وعوجه بالسيف. 
مستند السلف وأهل السنة والجماعة : 

وقد رد علماء السنة والسلف على ما قاله الخوارج والمعتزلة في ذلك 
بقولهم: إن الرسول يي استثنى الإمام من تغيير منكره بالقوة» بل لم يجز أصلا 
إنكار منكره إلا باللسان فقط وقد جاء هذا فى أحاديث كثيرة منها قوله ية في 
حديث ابن مسعود: «ستكون أثرة وأمور تنکرونها»! قالوا يا رسول الله فما 
تأمرنا؟ قال «تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم» [رواه البخاري 
ومسلم] وكذلك حديث أم سلمة في مسلم عن النبي بي : «أنه يستعمل عليكم 
أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برىء ومن أنكر فقد سلمء ولكن من 
رضي وتابع»» قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟! قال يَيْةِ: «لا. ما صلوا١۱.ھ‏ 

قال أهل السنة والجماعة: وهذا نص في أن الإنكار على الإمام الذي 
يخلط في عمله وحكمه بين الحلال والحرام لا يجوز الخروج عليه بالسیفء بل 
إذا أنكر بقلبه فقد برئ» وإذا أنكر بلسانه فقد سلم ولكن من رضي وتابع كان 
مشاركا في الإثم والمعصية» وقد استفصل المسلمون رسول الله في جواز 
الخروج عليهم بالسیف حينئذ فأبى وقال: (لاء ما صلوا)ء أي ما قاموا ملتزمين 
بالصلاة. . ويؤيد حديث أم سلمة هذا حديث عوف بن مالك في مسلم أيضا أن 
رسول الله ية قال: «خيار أئمتكم الذین تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم 
وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ویبغضونکم؛ وتلعنونهم 
ویلعنونکم) قيل يا رسول الله: أفلا ننابذهم بالسيوف فقال: ١لا‏ ما أقاموا فيكم 
الصلاة! وإذا رأيتم من ولاتكم شیئا تكرهونه فاكرهوا عمله» ولا تنزعوا يدا من 
طاعة» وهذا نص ظاهر واضح أن الإمام - وإن استحق اللعن من المسلمين» 
وكان بغيضا إليهم مبغضا لهم - لا يجوز الخروج عليه بالسيف مادام أنه من 


o 


جملة المصلين!! وقال أهل السنة من الجماعة أيضا والسلف قاطبة: إنه لا 
يجوز الخروج على الإمام الذي مازال يصلي إلا أن يكفر كفرا بواحاء والبواح 
هو العلانية الشائع أي أن يعلن ذلك ولا يكون مُسرا به لأهل خاصته مثلاء 
واستندوا في ذلك أيضا إلى حديث جنادة بن أبى أمية قال: دخلنا على عبادة بن 
اا وڈ ران ھن حت ا 
رسول الله َيه فقال: «دعانا رسول الله لله فبايعناه على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا 
کفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» [متفق عليه] وهذا نص ظاهر في عدم 
جواز منازعة الإمام الأمر إلا أن يعلن الكفر علانية. 

وأما استدلال الخوارج والمعتزلة بقول عمر فلا حجة فيه لأنه لم يقل 
قوموني بالسيف وإنما قال: قوموني فقطء وقول القائل لعمر: رضي الله عنه: 
لو راا فبك وت لقومناه بسيوفنا تطاول منه على أمير المؤمنين لم يشأ أن 
يرد عليه وهو في مقام الإمام وفي خطبته الأولى حتى لا يتهم بالدفاع عن 
نفسهء وإلا فهذا الأمر أشبه بين السلف مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 
ب - منهج أهل السنة في تقويم أخطاء الحكام 

لم يكتف أهل السنة والسلف بالاستدلال بالنصوص فقط لتأييد وجهتهم 
في عدم جواز إنكار منكر الإمام المسلم بالسيف والاكتفاء فقط باللسان والقلب. 

أقول لم يكتفوا بالنصوص فقط بل أيدوا آراءهم بالأدلة العقلية أيضاء 
وكذلك فعل الخوارج والمعتزلةء فقد زعموا أن الخروج على الإمام بالسيف 
أدعى لاستئصال مادة الشرء وأرهب للأئمة حتی لا يجاوزوا القرآن والسنة» 
ويخافوا البطش بهم إن هم جاروا أو ظلموا. 

وأما أهل السنة فإنهم قالوا: بل الضرر الواقع على جمهور المسلمين من 
ذلك أشد من انحراف الحاكم وظلمهء فإن السيف إذا وقع بين الأمة وقعت 
بسببه مفاسد كثيرة. فالإمام لابد وأن ينحاز له كثيرون معه» خاصة إذا كانت 
الشوكة بيده كالسلاح والجيوش وهؤلاء حتما سيتعصبون له ومن ذا يستطيع أن 
يصل إلى الإمام دون أن يقع القتل في مسلمين كثيرين يتترس بهم الإمام؟ وهذه 

۳٢ 


الأحداث شواهد على ما نقول. . والأدهى من ذلك أن المنافقين من الحكام 
الذين يظهرون الإسلام.. وقد يبطنون غيره» سيتخذون من خروج بعض 
المسلمين عليهم ذريعة إلى التنكيل بالمسلمين عامة» واستئصال جذوره من 
المجتمع ؛ والتضييق على دعاته» وقد فعلوا ومازالوا يفعلون ذلك عند كل بادرة 
يقام فيها في وجههم باليد والقوة. 

وهنا يقول الجاهلون الأغرار: وإذا كان الأمر كما تقول فمعنى هذا أن لا 

يُنشر الدين ولا يُنصر الإسلام بل ما يبنيه الدعاة في عام قد يهدمه السلطان 
المنافق في يوم وهذا القول فيه من الجهل أمور كثيرة وذلك أن كلمة الحق 
أقوى من جبروت السلطان مهما کان وصبر آهل الحق على حقهم وتعرضهم 
للأذى فی سبيله وانتظارهم لفرج الله ورحمته کل ذلك من عوامل انكسار الباطل 
واندحاره مهما كان هذا الباطل. . وإذا فرضنا في السلطان النفاق وادعاء الإسلام 
زورا وبھتاناء فكيف إذا كان محبا للإسلام محبا للخير قد يحجم عن بعض 
تشاريعه لرغبة أو رهبة دنيوية» وقد يحب أن يسود الدين والفضيلة ولا يجد 
أعوانا للخير يعينونه في ذلك» وافتراض الشر دائما بالسلاطين من اتباع الظن 
ومن الحكم على القلوب التي لا يطلع عليها إلا الله ونحن نعلم أن القلوب بيد 


الله يصرفها كيف يشاء. 
شهادة التاريخ : 

والآن ماذا صنع الذين أرادوا تقويم عثمان رضي الله عنه بالسيف؟ وماذا 
صنع الذين خرجوا على علي؟ والغباسيون ٠هل‏ کانوا خيرا من الأمويين؟ وغل 
كان الشريف حسين الذي خرج على خلافة العثمانيين -على ما فيها- خيرا 
میم وماذا صنع الذين لا يفتأون يلوحون بقبضاتهم في الهواء ويزمجرون بها 
فى السراديب. 

ولاشك بعد كل ذلك أن الحوار والدعوة باللسان يجب أن تكون الوسيلة 
الوحيدة للإصلاح في أوساط هذه الأامق ولا یجوز بتاتا أن توجه سيوف هذه 
الأمة إلا إلى أعدائها الحقيقيين من الكفار الأصليين المحاربين للمسلمين أو إلى 
الذين خرجوا بيقين من دائرة الإسلام والمسلمين. 

۳۳۷ 


4 - مفهوم الكفر البواح 

قد يثير الفصل السابق عن وسائل تغيير المنكر تساؤلات كثيرة» 
واعتراضات كثيرة أيضاء وقد ينبري للرد علينا بطرق غير مباشرة كثيرون» ومن 
أهم هذه الاعتراضات والشبهات التي قد آثيرت حول هذا الموضوع هي: ما 
مفهوم الكفر البواح؟ هل هو بأن يعلن الفرد عن نفسه أنه كافر؟ قالوا إن هذا لا 
يحصل عادة» وذهب هؤلاء المعترضون إلى أن الکفر البواح هو الخروج عن 
أحكام الدين» ولو في أمر واحد فقطء فقد قطع کلام هؤلاء في أن كل من 
خالف أحكام الإسلام ولو في قضية واحدة فهو كافر» وإن صلی وصام وأعلن 
أنه مسلم!! وهذا الذي توصل إليه هؤلاء المعترضون هو من أعظم الفساد في 
الأرض لأنه إخراج للمسلمين جميعا من الإسلام بل إخراج لأنفسهم أيضا منه 
لأنه لا يوجد فرد ما حاكما كان أو محكوما إلا وهو مقصرء أو خارج عن 
بعض أحكام الدين» وقد يكون هذا ضعفا أو تقصيرا أو جهلا أو خوفا أو غير 
ذلك . . ولو عرف هؤلاء الاثار المدمرة لفقههم المريض في هذه القضية الخطيرة 
لربما كفوا عن الكلام في العقائد دون روية وتبصر وتعلموا أيضا أن دراسة العقائد 
ومسائل الإيمان من أهم ما ينبغي على المسلمين فعله الآن» فليس کل من حمل 
بعض الحماس الديني» واستطاع أن ينقل بعض الأحاديث والآيات قد أصبح فقيها 
بهاء وهذه أعظم مشكلاتنا في الوقت الحاضر: أنصاف وأرباع المتعلمين الذين 
يستعجلون الفتوى وخاصة في الأمور العقائدية الخطيرة! . 

والآن إليك بحول الله البيان لمفهوم (الكفر البواح) الذي عناه الرسول كَل 
في حديثه الذي يرويه مسلم عن جنادة بن أمية» قال دخلنا على عبادة بن 
الصامت وهو مريض فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به» سمعته من 
رسول الله ية فقال: «دعانا رسول الله َء فبايعناه. فكان فيما أخذ علينا أن 
بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا 
ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم من الله فيه برهان» [رواه 
مسلم]ء فالبواح هو الظهور والإعلان وهو ضد الخفاء وبالرغم من أن الإسلام 
قد أمرنا أن نحكم للمسلم بالإسلام بأي ظاهر يدل على ذلك فإنه قد شدد جدا 
علينا أن تُخرج مسلما من جماعة المسلمين إلا بيقين مطلق لا يقبل الشك أبداء 
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فنحن نحكم بالإسلام للشخص إذا رأيناه يعمل أي عمل يدل على الإسلام» 
كالشهادتين والصلاة» ففي الصحيحين عن عتبان بن مالك أنه قال: (أصابني في 
بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله ية أني أحب أن تأتيني فتصلي في 
منزلي» فأتخذه مصلى» قال: فأتى النبي ئة ومن شاء الله من أصحابه فدخل 
وهو يصلي في منزلي وأصحابه یتحدثون بينهم» ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى 
مالك بن دخشم» أي أنهم اتھموا هذا لعل بالنفاق وسوء الأفعال)» قالوا: - 
أف الصحابة - ودوا أنه دعا عليه رسول 6 كه فهلك. أو أصابه شر. . فلما قضى 
رسول الله كل صلاته قال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» 
قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه» قال رسول الله يلةِ: «لا يشهد أحد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه). وهذا نص واضح في أن 
النبي بي تھی أصحابه عن الحكم بنفاق رجل ظهرت لهم منه أفعاله القبيحة» 
مادام أنه يشهد أن لا إله إلا الله . 

وكذلك جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله گل كان إذا غزا قوما 
انتظر إلى صلاة الفجرء أمسك وإلا أغار» وهذا واضح أيضا أن الحكم بالإسلام 
يثبت للقوم إذا أعلنوا شعيرة من شعائر الإسلام» وهي الأذان. وأنهم يأخذون 
بعض حقوق المسلمين» وهي عدم جواز الهجوم عليهم وقتالهم» وكذلك جاء 
النص القرآني في سورة الفتح الذي يعلن الله فيه أنه صرف المسلمين عن قتال 
الكفار في غزوة الحديبية لأن بمكة مسلمين مستترين» قال تعالى : لمم لدت 
کرو ےا كن التق الاد 00 ا ل وللا رال مون 
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واو یٹ لر لمهم أن مم کم مَنْهُم كَعَرَهُ بغر عِلم لينل ال فى 
تی ہو ود سر م ااا أَيمًا ھک أي 
وتنحى هؤلاء المؤمنون وتميزوا وخرجوا عن مكة ولم يبق فيها إلا المشركون 
الخٌلص لسلطناكم عليهم.. وهذا إعلان من الله لنا أن المؤمن - ولو كان 
مستترا أيضا - له كرامة المؤمنين في عدم جواز البطش بقومه» إلا إذا خرج من 
بين ظهرانيهم» فكيف بالذين يريدون الفتن في بلاد المسلمين» وأن يقتل المسلم 
أخاه» والحال أن هذه البلاد تقام فيها الصلاة وسائر العبادات؟! 

والمهم من كل ذلك أن الحكم بالإسلام إنما هو للظاهرء وكف اليد عن 
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المسلم حق له وإن لم يقل لا إله إلا الله إلا تحت السيف كما جاء في الحديث 
الصحيح عن أسامة بن زید قال: «بعثنا رسول الله كي إلى الحرقة فصبحنا القوم 
فهزمناهم. ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال: لا إله إلا 
الله» فكف الأنصاري عنه وطعنته برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا (إلى المدينة) بلغ 
النبي يي ما فعلته» فقال: يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟. . قلت: يا 
رسول الله كان متعوذا. قال: هلا شققت عن قلبه؟! فما زال يكررها حتى تمنيت 
أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم» [رواه البخاري ومسلم]. 

وكذلك جاء مثل هذا عن المقداد بن الأسود أنه قال لرسول الله 26 : 
«أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلناء فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعھاء 
ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله. أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال 
رسول الله يَلةِ: لا تقتله. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنك بمنزلته قبل 
أن يقول كلمته التي قال» [متفق عليه] ومعنى هذا أن المسلم يكفر إذا قتل 
مسلما ومن مات مظلوما بعد أن قال لا إله إلا الله فهو في الجنة. 

ومعنى هذا كله. أن الحكم بالإسلام لشخص ما يتحقق إذا أظهر شيئا من 
الإسلام» وأنه يُحكم له بذلك» ويأخذ أحكام الإسلام من وجوب الكف عن 
دمه وماله وعرضه» وأنه لا يجوز الحكم بتاتا بأنه منافق» وإن أظهر بعض 
أعمال المنافقين» لأن النفاق قضية قلبية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه. . وأن 
القرائن التي قد توحي بأن شخصا ما أعلن الإسلام لحاجة في نفسه»ء أو لمنفعة 
مادية لرغبة أو رهبة» لا يجوز التعويل عليها مطلقاء وإذا عرفنا هذا وتأكدنا منه 
بقي أن نعرف ما اليقين الذي يجوز به إخراج فرد ما أو جماعة ما من الإسلام 
وإلحاقهم بالكفار» وإجراء أحكام الكفر عليهم؟ 


٠‏ - التطرف آفة كل الشرائع 
نشرنا مقالا لأحد الأخوة أنحى فيه باللائمة على من بقول: إن هناك 
تطرفا دينياء فقال: # كبرت كلمَةَ رج مِن أَفْهَههھ 4ء وسفه أقوال الذين 
ناقشوا ظاهرة التطرف› فنسبوها إلى التفسخ وانتشار الموبقات» واستفحال 
الظلم» وتردي السياسات العربية في الخنوع أمام إسرائيل» والتفريط بالأوطان» 
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ورد كذلك على الذين نسبوا هذه الظاهرة إلى غير ذلك من الأسبابء ولما كان 
المقال بوجهه الذي نشر به يُفهم منه أنه لا تطرف حاصل أو قد حصل في فهم 
الدين والعمل به» وكانت هذه مغالطة كبيرة قد تجعل كل فعل انتسب إلى الدين 
بأنه من الدين» حتى وإن كان خارجا عنهء وبعيدا عن آدابه وأحكامه. لهذا أحببنا 
أن نفصل القول في هذا الأمر تنزيها للدين» ووضعا للأمور في مواضعها. 
الغلو والتشدد آفة في كل الشرائع : 

فنقول. . وبالله التوفيق» إن الغلو والتشدد والتنطع افة في كل الشرائع 
السماوية» فقد غالى النصارى في نبيهم عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه 
عليه حتى عبدوه وزعموا أنه الله» أو ابن الله وقال الله رداً عليهم: يتاه 
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كه أنتَهُوا حي ك4 وكذلك كان من تشددهم وتنطعهم اتخاذهم الرهبانية 
دينا لم يشرعه الله عليهم؛ كما قال تعالى: 0 ورَفبَة ادوا ما کبتها هر 
إل ا رضُوان َك # وكذلك تشدد اليهود في تحري الحق في زعمهمء 
فشددوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم في كثير من الشرائع التي ألزمهم بهاء 
كما حدث في شأن البقرة التي أمروا بذبحھاء وبشأن الانقطاع عن العمل يوم 
السبت وغير ذلك ولذلك جاء النبى د محذرا من التنطع والتشدد فون الدين» 
فقال گلا : «هلك المتنطعون. هلك المتنطعون. . هلك المتنطعون» [رواه 
مسلم]ء وكان الدين الذي بعث به النبي بي هو الحنيفية السمحةء وقال يي : 
«(يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» [متفق عليه]» وقالت عائشة رضي الله 
عنها: «ما خُیر رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن 
كان إثما کان أبعد الناس عنه» [متفق عليه] . 


التشدد والتنطع درجات : 
إلزام النفس بعبادة فوق الحد الذي شرعه الله کمن يصوم النهار أبداء أو يصلي 
الليل أبداء ومثل هذا قال فيه الرسول: «ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر 
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وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»! [متفق عليه]. وقد يكون 
بتحريم الحلال على النفس» کمن يحرم على نفسه الزواج مثلا تبتلا ولا شك 
في حرمة ذلك» ومثل هذا النوع من التشدد خفيف الضررہ قليل الأثرء بل هو 
أمر طبيعي فطري يجابه المتدين بمجرد انفتاح قلبه إلى الخیرء وانشراح صدره 
للإسلام. كما قال كَلةِ: «لكل عابد شره ثم فترة» فمن كانت فترته إلى سُنة فقد 
هُدي» ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل» [رواه أحمد]. والشره هي النهم. 
وازدياد الرغبة» والمقصود هنا النهم إلى كثرة العبادة ثم تأتي بعد ذلك الفترة 
وهي السكون والراحةء فمن سكن إلى عبادة مشروعة فقد اهتدى» ومن ابتدع 
عبادة ولازمها بعد ذلك فقد ضل» وعلى كل حال هذا النوع من التشدد ليس آفة 
لسن را لأنه إلى أمد محدود وعلاجه سهل ميسور. 


ولكن التشدد والتطرف الذي هو آفة الآفات وغاية الشرور وسبيل هدم الدين 
وتمزيق جماعة المسلمین؛ هو الغلو في التكفير» والتنطع بإخراج المسلم من 
الإسلام بالمعصية التي لا تبلغ درجة الكفرء واستحلال دمه وماله بذلك. وهذا 
النوع من الغلو هو الذي فرق أمة الإسلام في عهدها الأول» فعن طريقه استحلت 
طائفة من المسلمين دم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه» زاعمين أنه لا 
يسير على سنة الشيخين» واستحلوا بعد ذلك قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
واستحلوا قتل معاوية وعمرو بن العاص» ثم حاربوا الخلفاء من بني أمية الواحد 
منهم بعد الآخرء وظل هذا دينهم في خلافة بني العباس» كل منهم يدعي نصر 
الدين» فيخرج مع مجموعة معه على المسلمين فيعمل فيهم القتل والتشريد» وفيهم 
قال رسول الله 5ٹ : «يخرج من ضئضئي هذا قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. . لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»» 
وقال في رواية: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» [متفق عليه]. 
التطرف حديثا: 


ولاشك أنه قد وقع بعض أفراد وجماعات من المسلمين المعاصرين في 

هاوية التطرف؛ وقد كتب الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي کتابا في ذلك» ولما 

سئل عن التطرف قال: (ومبلغ هذا التطرف وغايته حين یسقط عصمة الآخرين» 
رحس 


ويستبيح دماءهم وأموالهم. ولا يرى لهم حرمة ولا ذمةء وذلك إنما يكون حين 
يخوض لجة التكفير واتهام جمهور الناس بالخروج من الإسلام أو عدم الدخول 
فيه أصلا -كما هي أقوال بعضهم- وهذا يمثل قمة التطرف الذي يجعل صاحبه 
في واد وسائر الأمة في واد آخر). 

ويقول الأستاذ محمد الغزالي عن هذا الموضوع أيضا: (وعندما أبحث 
عن جراثيم الانحراف بين المتدينين أجد هذا اللون من "الفراعنة' وراء جملة 
المسالك التي نشجبهاء ونضيق بأهلهاء فالجماعة التي تحمل عنوان "التکفیر 
والهجرة" مثلا تبنت أفكارها في السجونء ونمت أشواكها وراء القضبان. . هل 
أدافع بهذا القول عن التطرف؟ لا.. فأي عالم مسلم يأبى العوج الفكري 
والانحرافات النفسية» إن ذات الشاب مختل المزاج» فصاحب الرسالة ما خير 
بين أمرين إلا اختار آپسرمماء وهؤلاء الشباب ما خيروًا بين أمرين إلا اختاروا 
أصعبهماء والإسلام يقدم الدليل ويؤخر العنف؛ فما يلجأ إليه إلا كارها. . أما 
أولئك الشباب فقد نظروا إلى الأسلوب الذي غوملوا به» واستبيحت به 
حرمتهم» فلم يروا أمامهم إلا السلاح). (العربي عدد يناير ۱۹۸۲م). 

وبهذه الكلمات القليلة فسر الأستاذ الغزالي الظاهرة وبين أسبابها . 


مخاطر العنف على حركة الجهاد الإسلامي : 

ولاشك أن هذه الحركات الغوغائية البائسة التي يقوم بها بعض المتطرفين 
بين آن وآخرء تعطي السلطات السياسية التي تريد بالمسلمين شرا الدليل المادي 
لاستباحة حرمات المسلمين وتقتيلهم وتشريدهم» وبذلك يكون هؤلاء أعظم 
عونا للسلطات الجائرة» بل إن كثيرا من هذه السلطات تفتعل هي أحيانا مثل 
هذه الأعمال وتنسبها إلى الجماعات الإسلامية» فيكون هذا 7< لاستئضال 
النبت الإسلامي الجديد. 
١‏ - هل تتعارض المصلحة الشرعية والنص الشرعي أحيانا ؟! 

قد يقابل العنوان السابق باستهجان أو استغراب ممن لم يخبر تجدد 
الوقائع واختلاف الأحوال» ويظن أن النص الشرعي لا يخالف المصلحة 
الشرعية مطلقاء وهذا خطأ لأن المصلحة الشرعية ثابتة بنصوص وقواعد شرعية 
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اف أعني قد يتصور بليد الذهن وقاصر العلم أن نصا ما يجب أن يجري 
على إطلاقه» وفي کل الظروف والأحوال» وهذا خطأء وذلك أن النصوص 
الشرعية مطلقة من حيث الزمان حقاء بمعنى أن ما شرعه الله في كتابه وعلى 
لسان رسوله (كَكةِ) هو تشريعه أبدا وإلى قيام الساعةء ولكن الله سبحانه وتعالى 
قد وضع قواعد وضوابط للتنفيذ والامتثال» كقوله تعالى: لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها» ومعلوم أن وسع فلان غير وسع غيره ولذلك فالنص العام 
ينزل منازله بحسب الأفراد لا بحسب العموم» ولذلك جاءت الشريعة باستثناءات 
كثيرة للمضطر والمريض والمسافر والأعرج والأعمى. وذلك في الطعام 
والشراب والقتال» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإعلان الإسلام 
وقول كلمة الكفرء والصلاة والصيام» وسائر العبادات» وهذا معلوم مشهور. 
ولكن ما يقع الخلاف فيه من أهل العلم هو تغليب المصلحة الشرعية على تنفيذ 
نص شرعي» والسبب في الخلاف حول هذه القضية: أن المصلحة الشرعية لا 
پراھا الا منظزر ا وكذلك الاختلاط وامتزاج المصالح الخاصة أحيانا 
بالمصالح الشرعية» وكذلك لقصور الإنسان عن معرفة ما یصلح له في الحقيقة 
مما لا يصلح له. . وعلى كل حال فالأخذ بالمصالح الشرعية من منهج الإسلام 
ومن أصوله الثابتة ففي السنة غلب رسول الله َة جوانب المصلحة التي رآهاء 
فقد شاور الصحابة في شأن ام بدر» وكلهم انتان يجا يريف أنه الاک 
لیت كما أشار عمر بأن يقتل الأسرى حتى لا يقوم للكفار قائمة بعد 
هذه مصلحة شرعیةء وأشار أبو بكر وغيره بالإبقاء على حياتهم وأخذ فدیة 
مالية منه ليتقوى بها المسلمون» ولعل الله أن يهدي الكفار» وهذه مصالح 
شرعية» وقد أخذ الرسول بما رآه مصلحة في نظره. وأقره الله على ذلك: وإن 
گار وهاه أن المصلحة الحقيقية في الرأي الأولء وكذلك ترك 
سے ہیں سم و رہ 


وفع ذلك لم ي يطبق الرسول 6 فيهم حكم المرتد؛ وذلك ا ام 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كما جاء فى حديث الصحيحين» وهذا توك 
لإعمال نص وهو قوله : «من بدل دينه فاقتلوه» [رواه البخاري]ء أخذاً بتلك 


اس 


المصلحة الشرعية» أو بالأحرى خوف مفسدة شرعية» وهي تكلم الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه» وفي هذا تنفير عن الدين. 

وكذلك ترك رسول الله بيه تنفيذ حد القذف الثابت في القرآن على عبد 
الله بن أبي بن سلول رأس الإفك ورأس المنافقين» وذلك حذرا من إعلانه الردة 
وتمزيق جماعة المسلمين وانتقاض أحوال المدينة على الرسول» إذ كان عبد الله 
7 أبي زعيما مسموعا مطاعا في قومه» ومازال كذلك حتى وفاته. 


وأما في حياة الصحابة رضوان الله عليهم. فقد أخذوا بكثير من المصالح 
الشرعية» ومن أشهر ذلك ما سنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة 
الخراج» وهي حبس الأرض المغنومة من الكفار على بيت المسلمين أبداء 
وفرض ضريبة عليها وهي عشر ما يخرج منها ليكون في مصالح المسلمين 
العامة» وليس عند عمر في هذه القضية نص يحدد هذا الأمرء وإنما كان ذلك 
اجتھاداء ولاشك أنه اجتهاد صائب استفاد المسلمون منه طيلة حياة الدولة 
الإسلامية في عصور القوة والفتحء إذ كان دخل الخراج هو أعظم موارد بيت 
مال المسلمين» والذي توقف عليه إعداد الجيوش وإمداد المسلمين بالقوة 
العسكرية: 

والحق أن الأخذ بالمصالح الشرعية عند الصحابة لم يكن فقط في قضايا 
السياسات والمعاملات؛ بل تعدى ذلك إلى قضايا العبادات» فقد أفتى عمر بن 
الخطاب وابن مسعود بوجوب ترك الصلاة للجنب الذي لم يجد ماء يغتسل به» 
وأنه يجوز له الصلاة ولو لم يجد الماء شهراء وقد أفتوا بذلك خوفا من أن 
يتهاون الناس في غسل الجنابة» كما قال عمر: (يوشك إن أحللنا لهم ذلك أن 
يتركوا الغسل إذا برد عليهم الماء)» وكذلك أفتى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بوجوب إفراد الحج خوفا من هجران الناس للبيت في غير موسم الحج. 
وحملا للناس على أن يعتمروا في غير وقت الحج؛ وكذلك صلی عثمان رضي 
الله عنه بالناس في الحج الظهر والعصر أربعا خوفا من أن يظن الأعراب أن 
صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين فقط.. وهذا قليل من كثير من اجتهاد 
الصحابة -رضوان الله عليهم- في الأخذ بالمصالح الشرعية في أمور العباداتء 

t0 


۲ - رأي الإمام ابن تيمية في تکفیر سے مت 

قال الإمام ابن تيمية: " ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله» ولا بخطأ 
أخطأ فی e‏ التي تنازع فيها اهل القبلة» فإن الله 0 قال: ءامن 
01 سا سا نے لے من ريو اليل ءام پا ومر E‏ و 
و ا مرت نت اي ا 2 EEE‏ ا 
لہ وقد ثبت في الصحیح أن الله ا آجات هدا الذغاء وغفر للمؤهنين 
خطأهم . 

والخوارج المارقونء الذين أمر النبي ية بقتالهم أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب - أحد الخلفاء الراشدين - واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم» ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص 
ورا من اال جار ما دا ول ا ,علي رضي 
الله عنه حتى سفكوا الدم الحرام» وانحازوا على أموال المسلمين» فقاتلهم لدفع 
ظلمهم وبغيهم» لا على أنهم كفارء ولهذا لم یسب حریمھم؛ ولم یغنم 
أموالهم . 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفرواء مع أمر 
الله رسوله يي بقتالهم» فكيف بطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في 
مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لواحدة من هذه الطوائف أن تكفر 
الأخرى» ولا تستحل دمها ومالهاء وإن كانت فيها بدعة محققةء فكيف إذا 
كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ . 

والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على 
بعض» لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. . قال النبي ية لما خطبهم في حجة 
الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
بلدكم هذا وفي شهركم هذا» [متفق عليه]ء وقال َلِةِ: «كل المسلم على 
المسلم حرام : دمه وماله وعرضه» [رواه مسلم]. 

وقال : «لاترجعوا بعدي کفارا یں مرو رداب بعض» [متفق عليه]ء 
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وقال: «إذا قال المسلم لأخيه يا كافر! فقد باء بها أحدهما» [متفق عليه]ء وهذه 
الأحاديث كلها في الصحاح . 

وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يُكفر بذلك» كما قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حاطب ؛ بن أبي بلتعة: يا رسول الله دعني 
أضرب عنق هذا المنافقء فقال النبى َة : «إنه شهد بدراء وما يدريك أن الله قد 
اطلع على أهل بدرء فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). وهذا في 
الصحيحين . 

وكذلك ثبت فى الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال: 
لا إله إلا اش وغ النبي بيه ذلك لما أخبره» وقال: «يا أسامة أقتلته بعدما 
قال لا إله إلا الله؟ وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت 
إلا يومئذ». ومع هذا لم يوجب عليه قوداء ولا دية» ولا كفارة» لأنه كان 
متأولاء ظن جواز قتل ذلك القائلء لظنه أنه قالها تعوذا. 

وو وو ہی مر رٹ ا 
وکلهم مسلمون مؤمنونء كما قال وت #وين طايقتانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ الوا 
سیکا يتأ ا بت عم عل لكا کیا هه کر ا 
نت اھ تھا گت فا نت 0 ل ا ل 
تعالی أنهم مع اقتتالهم» وبغي بعضهم على بعض أخوة مؤمنون» وأمر 
بالإصلاح بينهم بالعدل . 

ولهذا کان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين» لا 
يعادون كمعاداة الكفار» فيقبل بعضهم شهادة بعضء ويأخذ بعضهم العلم عن 
بعض» ویتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض» 
مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك . 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي كَل سأل ربه: «ألا يُهلك أمته بسنة عامة 
فأعطاه ذلك وسأله ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم. فأعطاه ذلك. وسأله ألا 
يجعل بأسهم بينهم» فلم يُعطه ذلك». وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من 
غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضاء وبعضهم يسبي بعضا. 

ك۷ 


وثبت في الصحيحين لما نزل قوله تعالى : لفل هو اناو ع أن يتم يكم 

دابا ين وي4 قال: (أعوذ بوجهك) فا ین تق أَيْمْيح4 قال: (أعوذ 
بوجهك) از بسكم شيعا ويذِتَ بعص بس بَعَض 4 وقال و : «هاتان أهون». 

هذا مع أن الله 2 بالجماعة والائتلاف» ونهى عن البدعة والاختلاف» 
وقال: ل اَن رفوا يم واا شيعا لت منم في ىه وقال النبي بلا : 
«يد الله على الجماعة» را الترمذي وابن 2"( وقال: «الشيطان مع الواحد 
وهو من الاثنين أبعد» [رواه أحمد والترمذي وغيرهما]. 

٣‏ - من أقوال الإمام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال رحمه الله ورضي الله عنه في كتابة الحسبة: "معلوم أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا 
بەء ولهذا قيل: لیکن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكرء وإذا كان 
هو من أعظم الواجبات والمستحبات فالواجبات والمستحبات» لا بد أن تكون 
المصلحة فيها راجحة على المفسدة؛ إذ بهذا بُعثت الرسل ونزلت الكتبء فالله 
لا يحب الفسادء بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. 

وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين : ول اموا وکیلوا الصَلِحَتٍ » 
وذم المفسدين في غير موضع» فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من 
مصلحته لم تكن بما أمر الله به» وإن كان في ترك واجب وفعل محرم» إذ 
المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده» وليس عليه شام وهذا معنى قوله 
تعاتی: تنا این اموا علخ لسك لا اک کن صل إا أهتديث >4 
[المائدة: ١٠٠]ء‏ والاهتداء إنما يتم بأداء الواجبء» فإذا قام المسلم بما يجب 
عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم 
يضره ضلال الضلال» وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة بالیدء فأما 
القلب فيجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله» ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن: 
كما قال النبي كلد : «وذلك أدنى - أو أضعف - الإيمان» [رواه مسلم]ء وقال: 
«ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» [رواه ابن حبان والطبراني في الكبير]ء 

EA 


منکراء وهذا هو المفتون الموصوف فی حدیث حذیفة بن اليمان. 


7 1-0 ص۹44 تاويلا 
لهذه الایةق كنا قال اپو یکر الضصدیق رضي الله عنه في خطبته : إنكم تعدون 
هذه الآية : عك اشک لا بس گن صل إذا اهتدش » وأنكم تضعونها في 
غير موضعهاء وإني سمعت النبي ڳل یقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» [رواه أحمد]. والفريق الثاني من يريد 
أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما 
يصلح من ذلك وما لا یصلحء وما يقدر عليه وما لا يقدرء كما في حديث أبي 
ثعلبة الخشني: سألت عنها رسول الله به قال: «بل ائتمروا بالمعروف وانهوا 
عن المنكرء حتى إذا رأيت شُحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب کل 
ذي رأي برأيه. ورأيت أمرا لا یدام لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوامء 
فإن من ورائك أيام الصبرء والصبر فيهن على مثل قبض على الجمرء للعامل 
فيهن كأجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله» [رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجة والحاكم في المستدرك]. فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله 
ورسوله» وهو معتد في حدوده» كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء 
كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من من الأمر والنهي 
والجهاد على ذلك» وكان فسادہ: أعظم من صلاحهء ولهذا أمر النبي ئة بالصبر 
على جور الأمةء ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاةء وقال: «أدوا إليهم حقوقهم. 
وسلوا الله من حقوقكم» وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع . 

ولهذا کان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة» وترك قتال 
الأئمةء وترك القتال في الفتنةء وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للائمة 
من أصول دينهم › ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب 
الصفات» والعدل الذي هو التكذيب بالقدر» والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ 
الوعييتب:.والآمر.«المحووقف وال عق امک انی مهه تال اة اوقد 
“لين ضاق كان الأئمة في غير هذا الموضعء وجماع ذلك داخل القاعدة 


۳۹ 


العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت» 
فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت 
المصالح والمفاسدء فإن الأمر والنهي وإن كان تضمنا لتحصيل مصلحة ودفع 
مفسدة فينظر في المعارض لەء فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من 
المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به» بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من 
مصلحته» لکن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشریعةء فمتى قدر 
الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه 
والنظائر» وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام 
وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا 
يفرقون بينهماء بل إما أن يفعلوهما جميعاً أو يتركوهما جميعاًء لم يجز أن 
يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منکرہ بل ينظر فإن كان المعروف آغیر ر 
به» وإن استلزم ما هو دونه من المنکر؛ ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت 
معروف أعظم منه» بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي 
في زوال طاعته وطاعة رسوله» وزوال فعل الحسنات» وإن كان المنكر أغلب 
نهي عنه» وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» ويكون الأمر بذلك 
المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. 
وإن تكافاً المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهماء فتارة 
يصلح الأمرء وتارة يصلح النهي» وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي» حيث كان 
المعروف والمنكر متلازمين» وذلك في الأمور المعينة الواقعة» وأما من جهة 
النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقاء وفي الفاعل الواحد 
والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها ويُنهى عن منكرهاء ويحمد محمودها ویذم 
مذمومهاء بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر مته أو حصول منكر 
فوقه» ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أرجح 
منه» وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق» فلا يقدم على الطاعة 
إلا بعلم ونية» وإذا تركها كان عاصياء فترك الأمر الواجب معصية» وفعل ما 
نهى عنه من الأمر معصیة وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله [الحسبة 
في الإسلام ص٤٤۰ .]٤٤٤٤٤‏ انتهي منه بلفظه . 
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الباب الثالث 
شبهات وردود 


١‏ - هل كان محمد بن عبد الوهاب خارجا على الدولة العثمانية؟ 

نشرت مجلة المجتمع بعددها رقم ٦۷٤‏ الصادر في ۱۷ ربيع الثاني سنة 
٠‏ الموافق f‏ 1180م مقالا بعنوان: (رجل لكل العصور.. محمد عبد 
الوهاب). وقد نسب كاتب المقال إلى محمد بن عبد الوهاب خروجه على 
السلطان المسلم في وقته» حيث يقول الكاتب: (ومحمد بن عبد الوهاب أبرز 
رجال التاريخ المعاصر المعروفين بالخروج على السلطان المنحرف عن 
منهج اللہ سواء كان انحرافه جزئیا أم كليا. . .) ١.ه.‏ 

ونسب الكاتب هذا الذي مدح به ابن عبد الوهاب في زعمه إلى الحسين 
بن علي رضي الله عنهما وابن الزبير وسعيد بن جبير» وذلك من الأقدمين» وقد 
أثنى أيضا بهذا وبغيره على طائفة من علماء الدعوة المحدثين كالأستاذ حسن 
البنا - رحمه الله - وسيد قطب» والأستاذ المودودي - رحمهم الله جميعا-. 

وحيث إن هذا الأمر الذي مدح به الكاتب هؤلاء الرجال -في زعمه- 
يخالف الحقيقة أولاء وكذلك يمس عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة ثانياء 
وهي أن السلطان المسلم لا يخرج عليه بالسيف مطلقا حتى لا يقع السيف بين 
المسلمين» فإنني قد رأيت من واجبي إنصافا للحق ووضعا للأمور في نصابهاء 
ودفاعا عن هؤلاء الذين ينسبون إلى الخروج على الأمة -وهم من ذلك براء- 
أن أذكر الموقف الحقيقي لهؤلاء» وأن أدافع عن عقيدة من عقائد أهل السنة 
والجماعة يراد الآن تشويهها وتغييرهاء وذلك لدفع الشباب المؤمن إلى محاربة 
بني جلدتهم من المسلمين» وبالتالي استنزاف طاقاتهم وجھودھم؛ وتمزيق 

۳۱ 


جهادهم» وتفشيل دعوتهم» ووضعهم في كارثة بعد كارثة» وذلك لتظل الآمة 
ضعيفة متناحرة» ويفرح أعداؤها بعد ذلك» ويتمكنون من أرضها وديارها. 

وسواء كان الذين يكتبون هذه المقالات يعرفون الهدف النهائي من وراء 
دعوتهم المنحرفة أو لا يعرفون» فإنهم على كل حال يسهمون في دفع عجلة 
الإسلام إلى الوراء. 

الإمام محمد بن عبد الوهاب داع ملتزم بالمنهج السلفي : 

فأما الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي جعله صاحب المقال الآنف أبرز 
رجال التاريخ المعاصر المعروفين بالخروج على السلطان المنحرف عن منهج الله 
(حسب زعم القائل)ء فإنه لم يكن كذلك بتاتاء فقد بدأ دعوته -كما يعلم 
الجميع- في البصرة وأخرج منهاء ثم حريملة بلدته وأخرج منهاء ثم في 
الدرعية التي احتضنه فيها أميرها محمد بن سعود» وعاهده هذا الأمير على 
نصر دعوته» وأن يجعل أسيافه في خدمة رسالته» فأين وكيف كان محمد بن 
عبد الوهاب في كل ذلك خارجا على السلطان؟! ولكن ما كادت دعوة ابن عبد 
الوهاب في التوحيد تنتشر حتى عاداه وعادى إمارة ابن سعود الأمراء حوله 
فبدأوه هم بالحرب ء9 فحاربهم دفاعا عن نفسه.. فهل كان في هذا 
خارجا على السلطان؟ ومعلوم أن الإمارات والمشيخات التي حاربت ابن عبد 
الوهاب كانت إمارات مستقلةء كأنها دول مستقلة في قلب هذه الجزيرة. 

وأما ما زعمه الكاتب أيضا من أن محمد بن عبد الوهاب خرج على 
السلطان العثماني عبد الحميد خان الأول وسليم خان الثالث» فهذا کذب 
محض واختلاق» فمعلوم لکل من قرأ شيئا من التاريخ أن الأشراف في مكة 
كانوا هم نواب السلطان العثماني في بلاد الحجازء وهؤلاء الأشراف ما كادوا 
يسمعون بدعوة ابن عبد الوهاب في الجزيرة حتى خافوا على أنفسهم منهاء 
ورأوا أنها ستسلبهم الإتاوات والسحت الذي يأخذونه من القبور المقامة في بلاد 
الحجاز» وعلموا أن من دعوة بن عبد الوهاب هدم القبور وتحريم الذبح لها 
والصلاة عندهاء ولذلك سيروا جيوشهم الجيش تلو الجيش يحارب ابن عبد 
الوهاب في نجدء ولم يقم الشيخ بأكثر من رد العدوان عن نفسه وعن دعوته. . 
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فأين كان في هذا خارجا على السلطان!؟ ومع ذلك أرسل الشيخ محمد عبد 
الوهاب بوفد إلى الشريف أحمد بن سعيد شريف مكة» وكان على رأس هذا 
الوفة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصینء وكان مع هذا الوفد هدايا وتحف 
كثيرة» وكتب الشيخ ابن عبد الوهاب مع هذا الوفد كتابا للشریف أحمد قال فيه 
بالنص: (المعروض لديك أدام الله فضل نعمه عليك حضرة الشريف أحمد بن 
الشريف سعيد أعزه الله في الدارين» وأعز به دين جده سيد الثقلين أن الكتاب 
لما وصل إلى الخادم "يعني نفسه". وتأمل ما فيه من الكلام الحسن رفع يديه 
بالدعاء إلى الله بتأييد الشريف لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن 
تبعهاء وعداوة من خرج. وهذا هو الواجب على ولاة الأمور)ء ثم يقول في 
ختام رسالته (فإذا كان الله سبحانه قد أخذ ميثاق الأنبياء إن أدركوا محمدا كل 
على الإيمان به ونصرته» فكيف بنا يا أمته؟ فلابد من الإيمان به» ولابد من 
نصرته» لا يكفي أحدهما عن الآخرء وأحق الناس بذلك وأولاهم أهل البيت 
الذي بعثه الله منهم» وشرفهم على أهل الأرض بهء وأحق أهل البيت بذلك من 
كان من ذريته کل رفہر الات يعم ار دغرو الك آن ساب من ج 
الخدام» ثم أنتم في حفظ الله وحسن رعايته [انظر حياة محمد بن عبد الوهاب 
۴ 


فإذا كان الشيخ يجعل نفسه من جملة خدام الأشراف» فكيف يكون 
خارجاً على السلطان؟! . 


ومع هذا فقد جاء من الأشراف بعد ذلك من جمع العلماء من أهل السوء 
الذين أفتوا بكفر محمد بن عبد الوهاب وخروجه على الناس بدين جدید وعدم 
جواز تمكين أتباعه من حج البيت» ولذلك مُنع أهل نجد من أهل الدعوة من 
الحج؛ ثم جهز الشريف غالب بعد ذلك جيشا كثيفا لحرب الشيخ ابن عبد 
الوهاب فى نجد ولما لم يستطيعوا أن يبلغوا غايتهم في إخماد الدعوة استعانوا 
بالسلطان العثماني الذي تباطأ في هذا الأمر ثم أوعز إلى محمد علي والي 
مصر وأمره بقتال من سماهم بالوهابيين» وذلك عندما أفتى له علماء السوء أنهم 
كفار مارقون. . ومعلوم أيضا أن محمد علي جهز عدة جيوش لحرب أتباع 
YoY‏ 


الشيخ ابن عبد الوهاب» وكان ذلك بعد وفاة الشيخ. . فأين كان الشيخ ابن عبد 
الوهاب في كل ذلك خارجا على السلطان؟! . 

هذا ومع أن الدولة العثمانية حاربت أتباع ابن عبد الوهاب بدعوى أنهم 
کفار عن طريق محمد علي باشا والي مصرء إلا أن أهل نجد والأمراء من أتباع 
الشيخ ابن عبد الوهاب لم يرفعوا لهم يدا من طاعة فيما يطيعون فيه الله 
ورسولهء وقد كتب الأمير عبد الله بن سعود مجموعة من الرسائل إلى محمد 
علي باشا والي مصر والسلطان محمود الغازي العثماني» يعلن في كل واحدة 
منها أنه عبد من عبيدهم» وأنهم ما قاموا بدعوتهم في نجد إلا إصلاحا لأهلهاء 
وإبعادا لهم عن الشرك والخرافةء وإقامة للصلاة والزكاة فيهم» وإنهم من جملة 
الأتباع والخدام للباب العالي العثماني ولواليه محمد علي باشا. 


وهذه فصول من الرسالة التي أرسلها الأمير عبد اللہ اق سعود إلى 


(بسم الله الرحمن الرحيم. . الحمد لله الذي جعل للداء العضال دواء؛ 
وحسم وألفى نيات الأعداء السيئة بالصلح والصلاح» اللذين كانا أول مانع من 
الوقوع في المهالك المھلکة؛ والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأصفيائه 
محمد خاتم أنبيائه الذي بلغ أحسن أنبائه وبعد: فإني أطوف حول الكعبة امال 
الد الى هي أعتاب دولة مولانا قطب دائرة الوجود» وروح جسد العالم 
الموجود» وملاذ الحاجز والبادي» ومحط رحال امال الرائح والغادي» علم 
الأعلام» إنسان عين أعيان الأنام» من نام في ظل عدله كل خائف» ولجاً إلى 
حماه كل عاقل عارفء ذي الأخلاق هي أرق من نسيم الصباء مع الهيبة التي 
تحل من أجله الحباء سلطان البرين» وخاقان البحرين» الذي برز بطلعته طالع 
السو التطلطاتف ای السلطان» سيدنا السلطان محمود الغازي» وأقدم عريضتي 
هذه المشتملة على الضراعة» وهي أنه لما كان عبدكم هذا من المسلمین الذين 
لا ينفكون عن أداء شروط الإسلام التي هي إعلاء كلمة الشهادة وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام» ومنع الظلمة من الإضرار 
بالناس كف أيديهم) |.ه. ثم عد للك يزه ۷ی۹۶ ابن اعود کش ان 
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أشراف مكة افتروا عليه عند السلطان العثماني لقتاله» وأنهم کتبوا عرائض مزورة 
إلى السلطات باسم الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد تعلن العصيان» 
ورفض الحجاج الذين يأتون من الآفاق» ويتابع الأمير رسالته قائلا: (وعلى 
العموم فإن كل ما نسب إلى عبدكم هذا من أمور الطغيان والخروج كلها ناشىء 
عن خدعة الشريف المشار إليه "دسیسة")ء ثم يقول في ختام رسالته: (قدمت 
عريضتي هذه التي هي أشهر من المثل السائر مصداقا لصداقتي على أن لا أنفك 
عن قيد الإطاعة» وأن أعد من عبيدكم القائمين بجميع خدمات الدولة العلياء 
فهي برهان قاطع يشهد بأني قائم بالدعوات في الأعياد والمحافل وعلى المنابر 
بدوام عمركم ودولتکم). [انظر 0 السعودية الأولى لعبد الرحيم عبد الرحيم 
ص۳۹۲۔۳۹۳]. 


رانا كنات الامو عبد الله یی حر ةا اا ای محمد على جانا والي 
مصرء فقد كان وافيا مظهرا أن أتباع ابن عبد الوهاب لم يكونوا خوارجء فقد 


(وبعد فغير خاف على جنابكم حقيقة ما نحن عليه» وما ندعو الناس 
إليه: أننا جاهدنا الأعراب حتى أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وألزمناهم صيام 
رمضان وحج بيت الله الحرام: ومنعناهم عن ظلم العبادء والسعي في الأرض 
بالفساد» وعن قطع السبيل والتعرض لحجاج بيت الله الحرام من الوافدين» فبعد 
ذلك شكوا إلى والي مكة غالب ورمونا بالكذب والبهتان» وخرجونا (أي اتهمونا 
بأننا خوارج)ء وبدعوناء وقالوا فينا ما نحن منه براء» فسير علينا بأجناد وعدد 
وعذة امہ الله وله الد والمنة فقاتلناهم دفعا لشره» ومقابلة لفعله القبيح 
ومکرہ؛ فردہ الله بغيظه لم ينل خيراء واستولينا على الحرمين الشريفين وجدة 
وينبع» فلما تمكنا من أوطانه فعلنا معه كل جميل» وأقررناه على ما كان تحت 
يده من البلدان» ووجهنا مدخول البنادر إليه» وأكرمناه غاية الإكرام توقيرا 
للنسب الشريف» وتعظيما للبلد الحرام). . ثم يقول بعد أن بين مكر الشريف 
بهم وتزويره رسائل إلى السلطان العثماني باسمهم: (فعلمنا أنه مطلوب الدولة 
العلية صيانة الممالك الإسلاميةء لاسيما الأقطار الحجازیةء ومن أعظمها صيانة 
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الحرمين الشريفين» والذود عن حماها الأحمى بلا ریب . . ومنها الدعاء بحضرة 
سلطان السلاطين - نصرہ الله تعالى - على المنابر» وكف يد الأذى عن الوارد 
إلى الممالك المحروسة والصادر) . 

فإذا كانت هذه هي صورة العلاقات القائمة بين أتباع الشيخ ابن عبد 
الوهاب وبين الدولة العثمانية والوالى محمد على باشا فكيف يقال بعد ذلك أن 
ابن عبد الوهاب ارد علي انان العثماني 7 هذه هي عقيدة السلف؟! 


۲ - هل أمر حسن البنا بالخروج على حكم فاروق ؟ 

فقد ذكر الأستاذ حسن البنا عن نفسه فى كتابه (مذكرات الدعوة والداعية) 
ص۷۸ أنه في فترة وجوده بالإسماعيلية وس ناسين ھا لدى السلطة 
واتهموه بالعیب في الذات الملكية» وأنه جرى معه تحقيق في هذه التهمة وثبت 
بطلانها وأنه كان يملى على طلبته موضوعات يثني فيها على شجاعة الملك 
ويعدد مآثره. كما أنه ج العمال يوم مرور الملك بالإسماعيلية إلى تحيته» 
وقال لهم: (لازم تذهبوا إلى الأرصفة وتحيوا الملك حتى يفهم الأجانب في 
هذا البلد أننا نحترم ملكنا ونحبه فيزيد احترامنا عندھم) |.ه. 

دكن الا ابا في مذكراته (ص ۲۳٢‏ و ۲۳۷) أن جماعة الإخوان 
المسلمين اشتركت بعشرين آلف رجل مع جماعة الشبان المسلمين في احتفال 
تنصيب الملك فاروق ملكا على مصر بعد بلوغه الثامنة عشرة من عمره ورفع 
الوصاية عنه» وأنھم هتفوا بالبيعة للملك العظيم ورددوا شعارات إسلامیة . 

وقد كتبت بعد ذلك مجلة (الإخوان المسلمون) مقالات كثيرة تدعو 
الملك فاروق إلى أن يكون خليفة للمسلمين» وكان كثير من هذه المقالات بقلم 
الأستاذ البنا نفسه» وبعضها بقلم الأستاذ صالح عشماوي ومحمد الشافعي» وقد 
كتب الأستاذ البنا مقالا بعنوان: (إلى مقام صاحب الجلالة الملك فاروق الأول) 
٦‏ جمادى الأولى سنة ١710‏ ومقالا بعنوان: (أيها الإخوان تجهزوا) يقول فيه: 
(وإن لنا في جلالة الملك المسلم أيده الله أملا محققا) وكتب مقالا آخر بعنوان: 
(ملك يدعو وشعب يجيب - إلى جلالة الملك الصالح فاروق الأول من 
الاخوان المسلمین)ء وكل هذه المقالات داعية للملك فاروق أن يتبنى قضية 
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الإسلام» وأن يكون قائدا للأمة وخليفة للمسلمين» ومع أن الاحتفالات التي 
كانت تقام للملك بمناسبات كثيرة» كان يتخللها أنواع من الفساد والرقص 
وشرب الخمر» فإن الإخوان فى ذلك الوقت شجبوا ذلك ولم يؤيدوه. 
واستمروا على سياستهم في دعوة الملك فاروق إلى الإسلامء وتهيئة المناخ له 
ليتخذ الطريق إليه مع كتاب: (الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في 
الحياة السياسية المصرية ۱۹۲۸ - )١1958‏ للدكتور زكريا سليمان بيومي» يقول 
فيه في ص۲۰۹: (وجاء زواج الملك سنة ۱۹۳۸ ليحدث ما يعكر صفو 
العلاقات بين جماعة الإخوان والملك» فقد اعتكفت عن المشاركة في حفل 
الزواج لما حدث به من اختلاط ورقص وخمور في وقت ينادونه فيه بأمير 
المؤمنين» وألقيت اللوم في ذلك على الشيخ المراغي» وطالبته بالحرص على 
ذلك أعلنت عن عدم تخليها عن تأييد الملك والسعي معه لتحقيق أمنية الخلافة) 
انتهى . 


وقد استمر هذا الولاء من جانب جماعة (الإخوان المسلمين) ومؤسسها 
حسن البنا للحكم في مصر بالرغم من عدم الاستجابة الفعلية من القصر 
للنداءات المتكررة بحمل راية الإسلام وإعلان خلافته في الأرض . . أقول استمر 
هذا إلى مقتل الأستاذ حسن البنا. 

فقد كتب الأستاذ حسن البنا رسالته المشهورة (نحو النور) في رجب سنة 
5ه - 1157م بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» وكذلك نشرت جريدة 
(الإخوان المسلمون) القرار الذي أصدرته جماعة: (شباب محمد) - وهي 
جماعة منشقة عن الإخوان - وقد دعت فى هذا القرار الجماعات الإسلامية كافة 
والأزهر لمبايعة الملك فاروق بالخلافةء وطالبته بالإعداد للجھاد والدعوة (العدد 
۳ في ۸ شوال سنة ١٣۱۳ھ‏ الموافق ۹/۱۰/ .)۱۹٣٥۵‏ 

وفي رسالة الأستاذ البنا رحمه الله (نحو النور) التي هي بمثابة خطاب 
مطول أرسله إلى الملك فاروق» وكذلك إلى مصطفى النحاس وبقية الزعماء 
المصريين» قال الأستاذ البنا: (حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق: السلام 


۷ 


عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإنما حملنا على التقدم بهذه الرسالة إلى 
مقامكم الرفيع رغبة أكيدة في توجيه الأمة التي استرعاكم الله أمرهاء ووكل 
إليكم شأنها (في عهدها الجديد) توجيها صالحا تقيمها على أفضل المسالك. . 
ولا يقن میں ورا ذلك لاء الا :أن نكوة تل آدينا الو اجب وتقدمنا 
ا 

يا صاحب الجلالة إن الله وكل إليكم أمر هذه الآمة» وجعل مصالحها 
ومستقبلها أمانة لديكم ووديعة عندكم» وأنتم مسؤولون عن ذلك كله بين يدي 
الله تبارك وتعالى - (انظر رسالة نحو النور ص۳١٠‏ من مجموعة رسائل الشهيد 
عدن الينا) . 

وقال أيضا في هذه الرسالة مخاطبا الملك فاروق: (فكونوا أول من يتقدم 
باسم رسول الله ية بقارورة الدواء من طب القرآن لاستنقاذ العالم المعذب 
المريض) ض ١51‏ 

وقال أيضا: (وبعد فهذه رسالة الإخوان المسلمين نتقدم بهاء وإنا لنضع 
أنفسنا ومواهبنا وكل ما نملك تحت تصرف أية هيئة أو حكومة تريد أن تخطو 
بأمة الإسلام نحو الرقي والتقدم نجيب الدعاء ونکون الفداءء ونرجو بذلك أن 
نكون قد أدينا أمانتنا وقلنا کلمتناء والدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولائمة 
المسلمين وعامتهم. .). 

وبعد فهذا موضوع یطول؛ وفيما سردناه كفاية وبيان» ورد على من زعم 
أن حسن البنا كان بطلا من أبطال الخروج على الحكام» حيث يقول في المقال 
الذي نحن بصدد الرد عليه: (كان محمد بن عبد الوهاب مجددا بمعنى 
الكلمة. . فهو بطلء كما أن حسن البنا بطل). ١.ه.‏ 

ونحن نعتقد حقا أن محمد بن عبد الوهاب كان مجددا وبطلا أيضاء 
ولكنه لم يخرج على السلطان المسلم كما زعم کاتب المقالء وكذلك نعتقد أن 
حسن البنا بطل» ولكن ليس على غرار البطولة التي أراد صاحب المقال أن 
يخلعها عليه» وإنما بطولة الدعوة إلى الله بالحسنى والكلمة الطيبة. 


۳)۸ 


الباب الرابع 
الساحة الكويتية والتطرف والعنف 


الساحة الكويتية مثال رائع لمن يريد أن يعرف المدى الذي يمكن أن 
تصنعه الدعوة إلى الله وفق السياسة الشرعية» فعلى مدى عشر سنوات فقط من 
بدء الدعوة الفعلية في الساحة الكويتية» كان معظم الشباب قد توجه إلى 
المساجد» وكانت الفتيات اللاتي احتفلن بحرق العباءة وغطاء الوجه في عام 
۷ءء وذلك بجمع هذه العباءات في ساحة مدرسة ثانوية وحرقها وسط 
مهرجان یمثل قطع الصلة بالماضي» والانطلاق إلى عصر جديد بعيد عن التقيد 
بأخلاق الإسلام وعاداته. . هؤلاء الفتيات عُدن من جديد للباس الإسلام 
وأخلاقه» وبدأ ذلك بفتيات الجامعة. . اللاتي كن قد خرجن یوما ما في مظاهرة 
يطالبن برفض التعليم الذي يستقل فيه الفتيان والفتيات بکلیاتھمء ويطالبن بتعلیم 
مختلط.. لقد كانت الدعوة الإسلامية التي تتبع السياسة الشرعية هي العامل 
الأول في هذا التحول المفاجیءء والفضل لله وحده سبحانه وتعالى.. ولم تكن 
القرارات الفوقية ولا القوانين التعسفية هى السبب فى هذا الانقلاب الفكري» 
والتحول الثوري في العقلیات 0ص بأن ا جميعه يحدث في بلد 
الدخل الفردي فيه هو أعلى دخل في العالم» ويمتلك فيه الأبناء والبنات أعظم 
حرية أسرية ليست موجودة في أي مكان في الدول العربية» وفي بلد متفتح على 
العالم أجمع» يسافر أبناؤه وبناته وشيبه وشبانه إلى كل دول العالم تقریباء ويكاد 
ينزح عنه جميع أهله في فترة الصیف؛ حيث يجولون العالم شرقاً وغرباء وهو 
سوق لكل أنواع المنتجات في العالم أجمع» وبالتالي هو سوق لكل الأفكار 
والعقائد والسياسات» ومع ذلك تنجح فيه الدعوة الإسلامية هذا النجاح الذي 
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يكاد أن يكون منقطع النظير والشبيه» وكل ذلك في إطار دعوة سلمية علمية 
تعليمية دون أدنى إكراه أو ابتزاز. 

لاشك أن هذا يرشدنا إلى أنه لو لي بين الناس وبين الاختيار» وأعطينا الحرية 
للعقائد والأفكار» فإن دعوة الإسلام لا تقوم لها دعوة» ولا تنافسها عقيدة. . 

ومن أجل ذلك كان حرضا أن نيقي هذه الساحة الكويية مكانا آمنا لینمو 
الإسلام فيها النمو الطبيعي» وتتشربه نفوس أبنائه» ويتمثلونه بفطرتهم السليمة. 

ولکننا كنا نصطدم بين الحين والآخر بما يعكر صفو هذا الهدوء» وبمن 
يريد أن يعتسف الأمور» ويقطع الطريق على ركب الدعوة الإسلامية السليمة. 

فبعد قيام الثورة الإيرانية واستلامها الحكم في إیرانء ظن بعض الذين لا 
يقرأون خلفيات الأحداث» ولا يطالعون عبر التاريخ» ظنوا أن الثورة الإيرانية 
إسلامية التوجه» وأنها الحليف الطبيعي لهم ضد الأنظمة التي لا تحكم 
بالإسلام» وأن الوقت قد حان لتفجير العالم الإسلامي من داخله لإقامة الخلافة 
الإسلامية.. كان هذا ظن بعض الناس في الأرض الإسلامية العربية» وقامت 
من أجل ذلك حركات وانتفاضات في كل بلد عربي تقريبا. 

وسارع مستشرقون وعملاء لروسيا وأمريكا وإسرائیل يعقدون ندوات 
ويدعون لها شخصيات إسلامية مرموقة لمناقشة مستقبل الإسلام. . المهم أنه 
عقد ما بين سنة ۱۹۸۰ و۱۹۸۲ علة مؤتمرات سرية وعلنية كلها تستهدف كيفية 
تفجير الثورة الإسلامية العالمية. 

فقن ا شهر شمر سيره 5ه “شرت ميحلة: (الأونزيزفر التريطاتية) مقالا 
کا ا 

طار إلى لندن في نهاية الأسبوع الماضي ممثلو حركات إسلامية معارضة 
في عدة بلدان لعقد مؤتمر سري مدته ثلاثة آيام» يعتقد بأنه أول مؤتمر من نوعه 
يعقد على هذا المستوى. 

ويشير المؤتمر إلى تطور في الانبعاث الذي يجتاح العالم الإسلامي؛ 
وذهب الممثلون إلى لندن لإعطاء إطار عمل تنظيمي واستراتيجية مشتركة إلى 
الحركة الكبيرة الواسعة النطاق للنشاط الإسلامي. ۱ 


٣ 


ورغم الجهود التي بذلت لإبقاء المؤتمر سرياء فإن من المعروف أنه ضم قادة 
جماعات وأحزاب معارضة إسلامية من غرب أفريقيا إلى الفلبين» ومن أفغانستان 
إلى تونس. ومن تلك البلدان حيث الحركات السرية الإسلامية أنشطء مثل مصر 
وسوريا والسودان والعراقء كانت بعض هذه الجماعات قد أقامت فعلا اتصالات 
فيما بينهاء ويعتقد بأن مؤتمرات أصغر قد عقدت في مراكز أوروبية أخرى . 

لكن مؤتمر لندن يوحي بظهور شيء أشبه بدولية إسلامية موجهة ضد 
الأنظمة الحاكمة في كثير من بلدان آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وهذه 
الجماعات لديها الكثير من الأمور المشتركةء وإن كانت همومها مختلفة» 
وأعضاؤها في كل بلد تقريبا من الشباب خاصة وبصورة غالبة» وهي تتركز في 
الجوامع والجامعات" ١.ه‏ (الوطن - الأربعاء ۲۳/ ۱۹۸۱/۱۲) 


وقبل هذا المؤتمر بشهرين تقريبا عقدت ندوة في أمريكا لمجموعة من 
المستشرقين والمهتمين بالدراسات الإسلامية» وكانت تحت عنوان (لماذا تتعثر 
حركات البعث الإسلامي؟)ء وكانت النتيجة التي خلص لها المؤتمرون والذين 
كان فيهم عدد كبير من ممثلي الحركات والتنظيمات الإسلامية في العالم أن 
السبب في تأخر البعث الإسلامي أن الجماعات الإسلامية تهتم بقضايا هامشية 
كالتربية والتعلیمء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبذلك تنشتت 
جھودھاء وأن عليها إذا أرادت النجاح أن تحصر هدفها في دائرة واحدة من 
دوائر الصراع» وهو صراع الحكام فقط والوصول إلى السلطة السياسية» لأنه عن 
طريق الوصول إلى السلطة السياسية تتعدل كل القوانين والنظم» والعجيب أن 
هذا المؤتمر الاستشراقي العلني الذي عقد في أمريكاء والمؤتمر السري 
للتنظيمات الإسلامية السرية الذي عقد في لندنء قد توصلا إلى نتائج واحدة 
تقريباء كان من أطرفها أن الاتحاد السوفيتي ليس عدوا للمسلمين» وإنما عدوهم 
قط ھی أعريكا! 1د اليش هذا من آمفیں, الا 


وشاركوا في تلك الندوات كانوا عملاء أو أعداء للإسلام» بل حتما كان منهم 
أناس مخلصون يحبون الخير لأمتهم» ولكن ذلك المؤتمر السري كان أكبر من 
۱ 


أن يعرف أبعاده الحقيقية معظم الذين شاركوا فيه بل إن رجلا كسعيد رمضان» 
وهو الداعية المشهور زوج بنت الاستاذ البنا والذي يعيش في أوروبا منذ عام 
٤‏ تقريبا لم يعرف من وراء هذا المؤتمر؟ ولماذا انعقد؟ وعلى أي شيء 
انفض؟ حيبت قول كما نكرت عه الاكسيريين' الفرسية: 

"أقول لكم بكل صراحة: إنه في البداية لم يكن لدينا أي تحديد لسبب 
اجتماعناء وحتى عندما افترقنا لم يكن الجواب قد أصبح واضحا. . وإن الوضع 
معقد جداء وإنه لكذلك فعلا بالنسبة للإخوان المسلمين على الأقل بعد أن 
صارت جماعات متطرفة تتخطاهم بمدى تعصبهاء مما يجعلها أشد عرضة 
للوقوع في فخ الأعداء" ١.ه.‏ 

ولذلك أيضا لم يستطع سعيد رمضان تحديد هدف المجموعة التي قتلت 
السادات» حيث يقول في مقال الجريدة الفرنسية نفسه: (في لندن التقينا 
بالدكتور سعيد رمضان زوج ابنة حسن البناء وأحد المفكرين الرئيسيين 
للإخوان» سألناه: "ما رأيك يا دكتور بقتلة السادات؟ هل كانوا على حق في 
عملیتھم؟' بعد تردد أجاب رمضان: "يجب أن تدركوا أن اسم مجموعة 
(التكفير والهجرة) ليس سوى أحد اختراعات السلطة» وهذا يدل على المدى 
الذي بوساطته يمكن خلق أخبار ومعلومات من لا شيء. . لقد تصرف أولئك 
الشباب التعساء بهدي من إيمانهم وعواطفهم.. ولكن من يؤكد لنا أن كل 
العملية لم تكن مدبرة من الأساس؟ إن الوضع معقد جدا ".) ا.ه. 

ويقول أيضا: "إن الوضع معقد على هذا الصعید'ء كما يقول الدكتور 
رمضان: وهذا يسمح باللعب بالريح الإسلامية التي تھب على العالم الإسلامي» 
وحرفها في هذا الاتجاه أو ذاك» "ففي كل عمل للحركة الإسلامية -يقول 
رمضان- يوجد رجال مخلصون وآخرون من المندسين" . 

وحتى نعلم ما هو الشعور العام الذي انفض عنه مؤتمر لندن الآنف 
الذكر» نقرأ هذه الفقرة الأخيرة من مقال الجريدة البريطانية : 

'ولمواجهة الأخطار اتفق المؤتمرون المسلمون على سياسة زيادة الضغط 
على الحكومات العربية لإرغامها على تغيير نهجهاء وكما قال أحد المؤتمرين 
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في مجلس خاص: (يجب أن نحطم الوضع الراهن قبل أن يحطمنا) |.ه. 

ومرة ثانية أقول: لم نشك قط في أن عددا كبيرا من الذين يحضرون هذه 
المؤتمرات يكونون أناسا مخلصين محبين للخيرء يريدون إعزاز أمتهم ونهضتهاء 
ولكن حتما كان هناك مندسون يريدون قطع طريق النهضة الإسلامية» وقتل هذه 
الصحوة في مهدهاء وتحويل مسارها لتخدم في النهاية الأهداف الشيعية في 
المنطقة» وتستخدم فقط من أجل محاربة النفود الأمريكي» وتكون النتيجة هي 
أن يكون المسلمون أداة فقط يُستغلون. . ثم يتسلم الراية غيرهم. 

لقد كنا نتابع هذه الأحداث ونحن مشفقون على الشباب الإسلامي 
المتوجه إلى الإسلام بنفوس منشرحة وصدور ملڑھا الخير والإشراق والرغبة 
في العمل لنهضة أمته وتوحيد صفوفھاء وکنا نعلم ما يدبر لهم في الخفاء 
ولذلك رفعنا أصواتنا بالتحذير من الانسياق وراء الكلمات البراقة» وطالبنا 
الشباب دائما بتحديد الهدف جيداء واتخاذ الوسيلة الصالحة للوصول إلى 
أهدافه» وتقدير كل خطوة قبل أن يخطوهاء واتباع السياسة الشرعية في الدعوة 
إلى الله سبحانه وتعالىء والحذر من الانزلاق نحو الفتنة التى تستأصل جهوده 
وتدمر ما بناہ. ۱ 


حصر دائرة الصراع 

الشركة اة ي خالة ربمم أغدائها النمليق: کل ما ت اة 
الحرب من قتل وتشريد وتدمير ومذلة وتعذيب وإعدام. هذه حقيقة لا تنتطح 
فيها عنزانء وإذا كان الأمر كذلك. وهو قطعاً كذلك فمن باب أولى فهم 
قوانين الحرب أو مبادىء الحرب بتعبير أدق» ومن أهم مبادىء الحرب: 
تحديد العدو الفعلي. وبالتالي ضخ القوى ضدہ لتلافي بعثرتها وتشتيتهاء ومن 
يدخل الحرب دون أن يحدد - بدقة - العدو والقوى الموالية والرديفة لهء 
فإنما هو يدخل متاهة ومفازة تتبعثر فيها القوى والطاقات» ولا تتحقق منها 
نتيجة. إذن لابد - لكي تكون الحرب ناجحة وتحقق أهدافها - من حصر 
دائرة الصراع وتوجيه كل الناس للهدف الصحیح؛ وبالكيفية الصحیحة . 

من هو العدو الفعلي واليومي للحركة الإسلامية؟ ومن هو المعوق الفعلي 
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واليومي لمسيرة الحركة الإسلامية؟ ومن هو هذا العدو الذي يتسلح بالأجهزة 
المادية والإدارية والمالية والإعلامية» والذي يتمتع ب (الشرعية) الواقعية في 
مواجهته للإسلام كدعوة وكحركة؟ وهل هذا العدو قوة مادية ظاهرة محسوسة 
وملموسة؟ أم أنه قوة خفیة غير ظاهرة وغیر محسوسة ولا ملموسة؟ وبقدر ما 
كانت الأسئلة محددة وواضحةء فهكذا ينبغى أن تكون الإجابة عليها. 

إن العدو الفعلي 007 للحركة الإسلامية هو الأنظمة» وأن المعوق 
الفعلي واليومي لمسيرة الحركة الإسلامية هو الأنظمةء وأن العدو الفعلي الذي 
يتسلح بالأجهزة ة المادية والإدارية والمالية والإعلامية» والذي يتمتع ب (الشرعية) 
الواقعية في مواجهته للإسلام كدعوة وكحركة هو أيضا الأنظمة . 


والأنظمة قوة مادية وظاهرة محسوسة وملموسة؛ وليست قوة خفية غير 
ظاهرة ولا محسوسة أو ملموسة. يرأس هذه الآنظمة رجال من لحم ودم وعظامء 
فيهم كل ضعف البشرء وخوف البشر» وارتجاف البشر؛ وفي طوعهم أجهزة 
يرأسها رجال أيضاء فيهم كل ما في أسيادهم من ضعف وخوف وانحدار 
وارتجاف» لا ينامون في الليل إلا تحت حراسة» ولا يأكلون الطعام إلا تحت 
رام ولا يرتخون وتقهقهون فی خضرة النساء إلا تخت حرانة. فالانظمة إذن 
قوة واضحة نراها ليل نھاں عي الد الكأداء أمام مسيرة الدعوة الإسلامية. 

إن معركة الحركة رپ O‏ السافرة أو المتبرجة» 
ليست مع البرامج الهابطة في الأجهزة المرئية والمسموعة» وليست مع البنوك 
التي تمتص دماء الفقراء وتحقنها في كروش الأغنياء» ولست مع الحفلات 
الراقصضة:: لیسث تلك هى معركة الحرکة الإسلامية» :ولا یتبغی أن تكون أو أن 
تحصر في هذه الدوائر الثانوية . إن المعركة الفعلية للحركة الإسلامية ينبغي أن 
تكون مع الأنظمة التي أفرزت هذا الواقع بتلك المواصفاتء سواء الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو الإعلامية. إن كل الظواهر السلبية في أي مجتمع من المجتمعات 
هي نتيجة طبيعية مفروزة من طبيعة النظام العام الذي يعيش في ظله المجتمعء 
وليست وليدة اختيارات فردية. إن تفشي الخمور والمخدرات والزنا واللواط - 
مثلا- في المجتمع الأميركي ليست نتيجة للاختيار الفردي بقدر ما هي نتيجة 

٣٤٣ 


للنظام العام الذي يسود المجتمع الأميركي» والذي تقف على سنامه السلطة 
الستابقة الام کت وما تمثله فعليا من مصالح القوى الاقتصادیةء الاستثمارية 
والتجارية في ذلك المجتمعء بتعبير آخر إن الفرد الأميركي قابل للصلاح بقدر 
ما یصلح النظام العام الذي يعيش في ظلهء بدليل أن العرب في الجاهلية كانت 
فيهم كل هذه المبادل وعندما صلح النظام العام عن طریق تأسسيمن دولة 
الرسول بيه في المدينة المنورة صلح حال الفرد العربي في الجزيرة» وإن الفرد 
العربي اليوم قابل للصلاح» وقابل للالتزام بالإسلام وبشريعته بقدر ما يصلح 
النظام العام السياسي الذي يعيش رهينة في ظله. 

وباختصار نقول: إنه إذا أرادت الحركة الإسلامية أن تحقق شيئا من خلال 
منهج عملها الحالي - والذي تعوزه الكثير من المراجعات- فينبغي أولا حصر 
دائرة الصراع وتحديد العدو والهدف. 

إن بعثرة القوى الإسلامية في مواجهات جانبية من شأنها توسيع دائرة 
الصراعء وبالتالي تفريغ الطاقة الإسلامية في فراغ لن تتحصل منه فائدة تذكر 
لمجمل أهداف الدعوة. إن العدو الفعلي والمعوق الفعلي لمسيرة الدعوة هي 
الأنظمة» وليست الجماهير - بكل راياتها ومسمياتها- وإن العمل الإسلامي 
الذي يتحرك بمعزل عن هذه الحقيقة الجارحة لن يحقق أي نتيجة على المدى 
الام اور 

وبعد أن قرأت هذا المقال» وأنا أعيش أحزان أمتي وأفراحهاء وعلمت 
المنعطف الخطير الذي يمكن أن يؤدي إليه. نشر مثل هذا المقال» وهو أن 
ينصرف الشباب عما سماه المقال بالدوائر الثانوية والهامشية من العمل لتوجيه 
دفة الاقتصاد إلى الإسلام» وتحول الفتيات والفتيان إلى الدين الصحيح 
والتمسك بآداب الإسلام وأحكامه» فقد جعل المقال مثل هذا دوائر ثانوية» 
وبين أن عدو الأمة هو الأنظمة» ويجب حصر الحرب معهم فقط.. لقد كان 
المقال إعلان حرب على الأنظمة دون تحديد لماهية هذه الحرب ولا وسائلها 
ولا أهدافها ولا کیفیتھاء ولا تعريف للمقصود بالأنظمة. . إنها حرب وكفى. 

ورأيت أن من واجبي قطع الطريق على 'الفثنة قبل أن تبداء وإنقاذ 'الشباب .١‏ 


۵ 


من غرور الكلمة» وخمرة الحماسة الفارغة» وإيقاف كل متكلم عند كلمته 
ليوضح مراده» ويصدع بما یری أنه حق. ولا يترك الناس في البلبلة والتخمين 
والاضطراب؛ فنشرت مقالا في جريدة الوطن التي أتولى شؤونها الدينية بعد 
ذلك المقال بثلاثة أيام فقط وكان هذا نصه: 
ماذا تريد مجلة المجتمع بالتحديد ؟ 

في عدد الثلاثاء ۱۳ محرم لعام ١٤٠۱ھ‏ الموافق ۱۹۸۱/۱۱/۱۰ في 
مقالها الرئيسي بعنوان (حصر دائرة الصراع) خرجت علينا مجلة المجتمع لتقول 
بالنص: (إن العدو الفعلي واليومي لمسيرة الحركة الإسلامية هو الأنظمة)» 
وتقول أيضا: (إن معركة الحركة الإسلامية ليست هي مع الفتاة السافرة أو 
المتبرجة» وليست مع البرامج الهابطة في الأجهزة المرئية والمسموعة» وليست 
مع البنوك التي تمتص دماء الفقراء وتحقنها في كروش الأغنياءء وليست مع دور 
السينماء وليست مع الحفلات الراقصة.. ليست تلك هي معركة الحركة 
الإسلامية» ولا ديحي أن تكون أو أن تحص تی هذة الدوائن الثانوية؛. إن 
المعركة الفعلية اد الإسلامية ينبغي أن كرك ا التي أفرزت هذا 
الواقع)ء ثم تقول أيضا في نهاية المقال: (باختصار نقول إنه إذا أرادت الحركة 
الإسلامية أن تحقق شيئا من خلال منهج عملها الحالي» والذي تعوزه الكثير من 
المراجعات» فينبغي أولا حصر دائرة الصراع» وتحديد العدو والأهداف). 

ونحن إزاء هذه الدعوة السافرة إلى الفتنة وتضليل الشباب المسلم والزج 
به فيما يريد أعداء الأمة من تدمير نفسه وأمته ووطنه الإسلامي» نريد أن نطرح 
بعض الأسئلة على مجلة المجتمع التي تتبنى اليوم الدعوة إلى الفتنة بكل 
أبعادهاء علها ترشدنا إلى مخططها الجديد. 
أولا: ماذا تعنون بالنظام؟ 

ماذا تعني مجلة المجتمع بكلمة الأنظمة؟ هل تعني بها الحكومات العربية 
الحالية؟ وهل تشمل دعوتها تدمير هذه الأنظمة وحربها كل الأنظمة العربية؟ أم 
بعضها دون بعضها؟ . 

وإذا كان المراد بالأنظمة هو الحكومات؟ فهل رئيس الدولة فقط هو 
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الحكومة؟ أم الحكومة والوزراء؟ وما رأيهم في وكلاء الوزراء أيضا؟ هل هؤلاء 
من النظام أم خارجون عنه؟ وما رأيهم بأعضاء المجالس النيابية؟ هل هم جزء 
من النظام أم لا؟ وما القاعدة في تحديد العدو وغير العدو؟ . 

وما رأي مجلة المجتمع في أفراد الجيوش العربية» وقوات الشرطة التي 
تحفظ الأنظمة وتحافظ على الأمنء هل هم داخلون في حكم الأنظمة أم لا؟ 
وهل إذا كانوا من الأنظمة فدمهم مهدور أيضا ؟ وهل تستطيع (المجتمع) أن 
تفتينا في حكم الإسلام في دخول الجيش والشرطة؟ والعمل في الوزارات 
والمجالس النيابية. . هل هذه الأعمال جائزة أم محرمة؟ . 
ثانياً: ماذا تعنون تماما بكلمة حرب؟ 

تقول مجلة المجتمع: (لابد لكي تكون الحرب ناجحة وتحقق أهدافها من 
حصر دائرة الصراع وتوجيه كل الناس للهدف الصحيح» وبالكيفية الصحیحة)؛ 
ونحن نسأل الآن عن هذه الحرب الناجحة!! ماذا تعنون تماما بكلمة حرب؟ هل 
تعنون الاغتيالات السياسية؟ أم تعنون الثورة المسلحة؟ ومن الذي سيقود هذه 
الحرب؟ وما هي الكيفية الصحيحة التي تدعون إليها؟ وماذا تعنون بدعوة كل 
الناس إلى هذه الحرب؟ أي ناس هؤلاء؟ كنب مدعو ق الغا اع طريق 
مجلة المجتمع التي تتبع هيئة رسمية هي إحدى مؤسسات التظام؟! . 

هذه بعض الأسئلة التي نوجهها -مخلصين- إلى القائمين على مجلة 
المجتمع ليعرفوا أولا بماذا ينطقون؟ وإلى أي شيء يدعون الناس. . وإذا كانت 
المجتمع قد أفلست من دعوة الشباب إلى الهداية والاستقامة» ودعوة الحكام 
إلى الاستقامة على أمر الله وتحكيم شريعته» ودعوة الشعوب إلى الدخول في 
الإسلام أقول إذا كانت مجلة المجتمع قد أفلست من ذلك فلتتق الله في الشباب 
الذي قد يفتر وينزلق إلى تدمير أمته ونفسه بهذا المسلك الخاطئ. 

باختصار (المجتمع) لا ترى جدوى من تحويل الفتاة السافرة إلى فتاة 
متحجبة عن طريق الإقناع ودعوة الخيرء ولا ترى جدوى من إقامة بنوك إسلامية 
لتحل محل البنوك الربوية» ولا ترى جدوى من مزاحمة البرامج التافهة ببرامج 
هادفة في وسائل الإعلام» ولا ترى جدوى من كل هذا البناء للأمة بطريق 
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الدعوة وشق طريق الخير والصبر على الأذى وتحمل الصعاب» وتنادي في 
الناس أن اتركوا كل ذلك» واحصروا دائرة الصراع في حرب الأنظمة!!. 

للأسف أن يكون كل هذا التضليل باسم الإسلام» وأن ینسب كل هذا 
العبث إلى هدي الرسول الكريم وحكمته. . ".أ.ه. 

لقد جاء المقال - بحمد الله - في وقته تماماء فقد ساعد الشباب المسلم 
على الإفاقة السریعةء ووضع أيديهم رأسا على الخلل» واستطاعوا بعد ذلك 
تحديد الهدف والاتجاه بعد أن كادت تضل بهم الطرق.. وأعتقد أننا وصلنا 
بحمد الله من خلال مقالي ذلك إلى صحوة عامةء وتعريف بالأخطاء التي يمكن 
أن تقع فيها الدعوات» ا وأنا أكتب هذه السطور بعد عامين تماما من هذا 
المقالء أنه كان نقطة فاصلة في توجيه مسار الدعوة في الكويت» وإن كنت 
تعرضت خلال هذين العامين لصنوف الأذى والسباب والشتائم والاتهام بالعمالة 
للسلطات والخيانة للإسلام» والله المستعان.. وسامح الله الجميع وعفا عنا 
وعنهم . 


۴۸ 


المفهوم الجديد للجهاد عند بعض الشباب المسلم 


بدأ منذ عام ١۱۳۷ھ‏ - ٦۱۹م‏ تقريبا فهم جديد لمعنى الجهاد في 
الإسلام» وهذا الفهم الجديد نشأ عن تصورات عقائدية» ولأسباب وأحداث 
سبقت ظهور هذا الفهم وصاحبته» ونستطيع أن نلخص ونوجز أبعاد هذا الفهم 
الجديد لمعنى كلمة الجهاد فيما يلي : 

١‏ - المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع كافرء لأنه استبدل القوانين 
الإسلامية بالوضعیةء وأن مظاهر الانحلال والفساد دبت فيه» وأن المعروف قد 
أصبح منكرا والمنكر قد أضحى معروفاً. 

۲ - أفراد هذا المجتمع وحكوماته مرتدون مارقون» والمظاهر الإسلامية 
في هذا المجتمع مظاهر كاذبة مضللة منافقة» فشيوخ الدين ممالئون للسلطان 
الکافر . 

٣‏ - والمساجد مساجد ضرارء لأنها تسير في ركاب الحاكم الذي يحكم 
تغير ما أنزل ا والمؤسسات الإسلافية سواء كانت أهلة» کجمیات الخير 
والبرع: أو فكومية كوؤارات الأوقاف والجامعات الإسلامية» حكمها حكم 
المجتمع ما دامت أنها تستظل بظل الحكومات الكافرة. 

٤‏ - الجهاد مفروض لتغيير هذا الواقع وإحلال شريعة الله مكان شريعة 
الكفر . 

هكل الوسائل السلمية لا تجدى فتلا ولا توصل للیلف النسابق 
لأن کل عمل سلمي للدعوة يقابل بالدعاية الحكومية الكافرة» لأنها تملك المال 
ووسائل الإعلام من تلفزيون وإذاعة وصحافة» وكذلك تمتلك المدارس 


۳۹ 


والجامعات» والوظائف» وتستطيع بذلك أن تفعل ما تريد» ولأنها تهدم والدعاة 
يبنون فإنها تسبقهم حتماء لأن الهدم أسهل من البناء. 

٦‏ - مادام الحكام كفرة والجهاد واجباء فقد وجب الخروج عليهم 
وقتالهم بالسلاح» لأن الرسول أمر عندئذ بالخروج عليهمء كما قال 8ة : «إلا 
أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان» [متفق عليه]. والحكم بغير ما 
أنزل الله كفر بواح. 

۷ - في القتال يجوز الخداعء لأن الرسول بَيةٍ قال: «الحرب خدعة» 
[متفق عليه]. 

4ت تجوز الاختیالء: الألة آرسل هن تال كعم ین الاشرنة ‏ وعيك: الله 
بن سفيان» وغيرهما. 

4 - يجوز إظهار خلاف ما يبطنه المسلم حتى يتمكن من قتل هؤلاء 
الأعداء . ۱ 

٠‏ - لا يجب في القتال أن تُرفع راية» أو يُعلن جهاد أو يُميز صفء 
لأن القتال فرض على كل أحدء والذي على الحق جماعة ولو كان وحده» 
فكيف لو كان هناك اثنان أو ثلاثة . 

١‏ - يجوز قتل كل من تترس به الكافر ولو كان من المسلمين إذا كان 
لا يمكن قتل هذا الكافر إلا بهم وبذلك يجوز قتل الجنود والشرطة والجيش إذا 
حاولوا الدفاع عن الحكام الكفار. 

7 - لا يجب إعلان القتال على الكفارء لأن رسول الله قاتل أقواما 
(وهم غارون) لا يعلمون بمقدمهم إليه. 

۳ - ليس للنساء والأطفال حرمة» لأن أولاد الكفار من الکفارء وقد 
سئل الرسول عن أولاد الکفار ونسائهم يُقتلون في البيات (الهجوم الليلي)؛ 
فقال: الهم منهم) [متفق عليه]. 

٤‏ - يجوز قتل الكفارء وهم الحكام والشعوب الراضية ليلا ونهارا 
وبغير إعلام وإشعار لهم. ولو فقتل في ذلك نساؤهم وأطفالهم. 

٥‏ - أموال هؤلاء (الكفار) أعني المسلمين الذين يعيشون في هذا 

۳۷۰ 


المجتمع يجوز أخذها بكل سبیل؛ لأن أموال الكفار غنيمة للمسلمين» فيجوز 
غصبها وسرقتها ونهبها. 

71 - نساء الكفار (أعني المسلمين الذين يعيشون في ظل النظام 
الوضعي) حلال أيضا استرقاقهم وسبيهم. 

۷- لان النظام نظام كافرء فالدار التي نعيش فيها دار حرب» وبذلك 
تكون كل ديار المسلمين الآن ديار حرب» يجوز فيها ما يجوز في دار الحرب 
من القتل والسلب والنهب والغصب والخطف. 

۸ - لا تجوز الصلاة بالمساجدء لن الدولة الكافرة هي التي تنفق عليها 
وتعين أئمتها ومؤذنيها. 

۹ - لا يجوز تولي ق ولاية في هذه الحكومات» لا وزارة» ولا عمل 
في جيش أو شرطةء أو تعليم أو صناعة» لان كل عمل حكومي هو إعانة 
للحكم الكافر. 

٠‏ - جميع النصارى واليهود وأهل الملل الأخرى الذين يعيشون في 
بلادنا (بلاد الحرب) لا عهد لهم ولا أمانء لأنهم محاربون للمسلمين» وبالتالي 
هم حربيون» وليسوا مستأمنين أو معاهدين أو أهل ذمة. 

١‏ - لا يوجد الآن حكم إسلامي قط في الأرضء. ولذلك يجب العمل 
لإيجاد هذا الحكم. 

٢‏ - ليست هناك طريقة لإيجاد الحكم الإسلامي إلا بالحرب؛ والحرب 
تكون وفق المفاهيم والأحكام السابقة. 

۳ - لا يجوز أن نحكم بالإسلام لأحد» إلا من عرفنا حقيقة معتقده» 
وأنه يوافقنا فى كل ما قلناه آنفاء وكل من لا يعتقد هذه العقيدة تماما كما نعتقد 
E‏ لضاف وتيا مود حرو سا 

4 - لا يجوز بتاتا تقديم حرب الاستعمار والكفار الخارجين كاليهود 
والأمريكيين والروس مثلا قبل حرب الأعداء القريبين» وهم هؤلاء الذين يُنسبون 
إلى الإسلام وليسوا كذلك!! 

6 - أي شخص اختارته الجماعة التي تعتقد هذه الأفكار أميراً فهو أمير 


۲۷۰۱۷ 


تجب طاعته وإن لم يعلم به غيرهم» فلا يشترط في الأمير العام الذي يعلن هذه 
الحرب» ويقوم بهذا الجهاد أن يكون ظاهرا ولا متمکناء بل يكفي أن يبايعه 
رجل أو رجلان. 

5 - الحكم الإسلامي هو ما في القرآن الكريم والحديث فقطء وفهم 
الصحابة ليس حجة عليناء وأقوال الأئمة والفقهاء ليست حجة» ويستطيع كل 
أحد أن يفهم القرآن والسنة ويستنبط منهماء وإن لم يدخل معهدا علميا أو 
جامعة أو تتلمذ على أي شيخ من الشيوخ» وفينا من هو أعلم من الصحابة. 
وأفقه من الأئمة!! 

۷ - يجوز الانبثاث فى الجماعات الإسلامية العلنية القائمة لتحويل 
مسارها نحو هذا الفهم الجديد للاسلام . 


الرد على هذا المفهوم الجديد للجهاد: 

هذه هي خلاصة الفقه الجدید أو المنهج الجديد للجهاد الذي تتبناه اليوم 
مجموعات شتى في أنحاء العالم الإسلامي» وعندي النصوص الكاملة لهذا الفقه 
من كتب هذه الطوائف الجديدة» ولا أشك أن بعض هؤلاء الذين جنح بهم 
فهمهم المريض إلى هذا الحد مخلصون محبون للخيرء ولكن کم من مريد 
للخير لم يبلغه» ولا أشك أيضا في أن هناك من غير المخلصين» بل من الذين 
يريدون شراً بأمة الإسلام» وتحول ساحة الوطن الإسلامي إلى ساحة حرب 
حقيقية بين أبناء المسلمين أنفسهم» حیث يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم 
بعضاء بل ويغدر ويكذب ويغش ويتعلم النفاق الذي ليس بعده نفاق» واللؤم 
الذي ليس بعده لؤم قط . 

وصفحات الكتاب السابقة كانت ردا على كل هذه الأفكار المنحرفة 
الجانحةء ونستطيع أن نوجز الرد على هذا الفكر هنا أيضا بما يلي :- 
١‏ - متى يكون المسلم كافراً ؟ 

الاشك أن تعميم القول بالكفر ليس بصحيح وهو مخالف لهدي القرآن 
والسنةء حيث أمرنا ألا نشهد إلا عن بينة.. وكيف نشهد أن مجتمعاً ما أصبح 
خاليا من الإسلام؟! والحال أن عامة أهله مسلمون؛ ممن يشهد أن لا إله إلا الله 


اہ 


ويصلي ويصوم ويتقي الله عز وجل» ویتورع عن الحرام في مطعمه ومشربه 
ومأكله. وهو كذلك يكره الكفر والكافرين» ولا يرضي الله عنه ولا يوالي أعداء 
الدين» فكيف يكون أمثال هؤلاء كفاراً لمجرد سكناهم في بلد اختلطت فيها 
.۶ الكفر بقوانين الإسلام؟! علما بأن الله شهد بإسلام من يعيش في ديار 

لکفار مضطراً لا يستطيع الهجرة منهاء كما قال تعالی: إل الْتَسْنَیْدَ یت 
اتال ئا ولون لا يسْتَظِيُونَ حله ولا يدون ملا لہ وهذا ودولة 
الإسلام قائمة في المدينة وما حولهاء والأنصار يواسون ويفرحون بمن هاجر 
إليهم» ولا ينزل أحد من المهاجرين عند أنصاري إلا بقرعة.. فكيف الان! 
وليس هناك من إمام يعلن أنه إمام المسلمين» وأن هلم إلى العيش في رحاب 
الإسلام» وأن هاجروا من الدار التي يستذل فيها المسلمون إلى الدار التي يعزون 
فيها!؟ هل في هذه الحالة يُسمى من يعيش في بلد يحكم بالقوانين الوضعية 
كافراً مرتدا لمجرد وجوده وسكناه في مثل هذا البلد؟ لاشك أن هذا قول من لم 
يفقه الدين» ولم يعرف الواقع 
۲ - تعميم القول بكفر الحكام جميعاً خطأ 

لذ قلق "أن ال لو تم رٹی سد الال الا يعن تی سمش كر لاراضيها 
وأوطانها استمر زمانا طويلاء ففي بعض بلاد المسلمين بقيت عساكر الكفار قرنا 
من الزمانء وبعض آخر منها قرنين وأكثرء استطاع الكفار فيها وضع قوانین 
الكفرء وتغيير العقول والقلوب» وتربية جيل يؤمن بأفكاره وعقائده من أبناء 
المسلمينء وليسوا جميعا على موقف واحد من الدين» وموقف واخد من 
الكفار المستعمرين» فهناك حكام يصلون ويضومون» وقد ورثوا هذا التركة بكل 
ما فيهاء وهم يتمنون التخلص من قوانين الكفرء وإحلال قوانين الإسلام 
05 ت0 آخرون ہی من الدين 0 جا 1 ال باطنا وأبقوا 


ولا شك أن هذه الأصناف لا يجوز أن يكون الحكم عليها واحداء وإلا 
کا :ار سھگے کیرات اال أن ای نت ية ارق ييخ الور 
۳V‏ 


ويره رون الاوك والمتعمد» وبين المنافق والكافرء ولذلك فالحكم بالجملة 
على كل الحكام دفعة واحدة حكم يعوزه الصواب» وتنقصه الحكمة» بل هو 
حكم متعد. . وقد رأينا وشاهدنا من حكام المسلمين من يتمنى ويسعى جاهدا 
لاستبدال قوانين الكفر بقوانين الإسلام» ومن يحب أن يسود الخير ويكثر 
أصحابه» كما أن منهم من هو بضد ذلك» فكيف يجوز أن يتساوى عندنا آهل 
الصدق والإيمان والصلاة حا النفاق والكفر ومحاربة الدين؟ 
٣‏ - قواعد الحكم بتكفير المسلم 

لاشك أيضا أن للتکفیر أصولا بيناها سابقاء ونوجزها الآن» وهي: لا 
يجوز أن يُحكم بالكفر على مسلم إذا رأيناه يفعل مكفرا من المكفرات إلا 
بالضوابط الآتية : 

أ - أن لا يكون جاهلاء فإذا كان جاهلا بحكم ما يفعله فلا يكفر حتى 
يتعلم وتُقام الحجة عليه. 

مناه أنه ايكون عار لا ری مقا ركسل شع مقالنة RI‏ 
لمصلحة أعظم أو درءا لمفسدة أعظمء كما ترك الرسول بيه تنفیذ بعض الحدود 
درءاً لمفسدة أعظم ونحو ذلك . 

ج - أن لا يكون مضطراء كما قال تعالى: % إا يِذ لومون الك 

وی ين دون امن ون يقصل َلك فیس يرت آلو فى کن إل أن تَا ونه 

والآيات في هذا المعنى -أعني الاضطرار- كثيرة جذا. 

ووفق هذه الضوابط يكون الحكم على معين ما أنه کافر وأما إلقاء 
الكلام على عواهنه» وتكفير الناس دون العلم بحقيقة حالهم» فهذا لا يقدم عليه 
إلا رقيق الدين» قليل التقوى والخوف من اللہ حيث يقول كَلِْةِ:ْ «من قال 
لآأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه». 
5 - من ينفذ الحدود ؟ 

لاشك أنه ليس هناك تلازم بين الحكم على شخص ما بالكفر والأمر بقتله 
أو قتل وذلك أن تنفيذ القتل حداً كما هو في المرتد لا يجوز إلا للحاكم 


VE 


المسلم القائم الظاهرء أعني لا ينفذ الحدود إلا الإمام المسلم العام أو من ينوب 
عنه» وليس قتل المرتد هو من واجبات أو حقوق الأفرادء وإلا لقتل كل أحد 
من يريد قتله وزعم أنه مرتدء وهذه قضية إجماعية لا خلاف فيها بين 
المسلمين» أعني أن تطبيق الأحكام ليست للرعية وإنما هي للإمام» وذلك لان 
ترك الرعية تقوم بتنفيذ العقوبات الشرعية (الحدود) يؤدي إلى الفوضى والفساد 
والاضطراب . 

وبسبب الجهل بهذه النقطة حدث الفساد في الأرض من الجماعات التي 
تدعي نُصرة الدين والجهادء لأنهم ظنوا أن قتل المرتدين وقتالهم هو من 
حقوقهم» وأنه مُسند إليهم» وبذلك استحلوا دماء مخالفيهم في عقيدتهم التي 
شرحناها آنفاً» بل قتل بعضهم بعضاً عند أدنى خلاف بينهم فيما يعتقدونه» 
ظانين أن هذا من باب تنفيذ الحكم على المرتد» والحال أنه لا ينفذ حكم الردة 
إلا إمام قائم معين أو من ينوب منابه ويسد مسدهء وهذه كما ذكرنا مسألة 
ه - لا تلازم بين تكفير الحاكم والخروج عليه 

وقد ظن كثير من هؤلاء الشباب أيضا أن الحكم على حاكم ماء أو رئيس 
ما بالكفر يستلزم الخروج عليه بالسيف» وهذا خطأ أيضاء فليس كل حاكم كفر 
كفرا بواحا يلزم المسلمين الخروج عليه؛ مهما كانت الظروف والأحوال» بل إن 
الخروج عليه يستلزم اتباع السياسة الشرعية في ذلكء شأن ذلك شأن إنكار أي 
منكر من المنكرات» فكما لا يجوز إنكار المنكر بمنکر؛ ولا إزالة منكر يترتب 
على إزالته حدوث منكر أعظم منه» فكذلك الأمر في إنكار منكر الحاكم أو 
الرئيس الخارج على الدين المعلن للكفرء فمع الحكم بكفره فإن الخروج عليه 
بالسيف يستلزم أن يكون الخروج مؤديا إلى إزالة منكره دون أن يحدث ما هو 
شر من ذلك» كأن يأتي من هو أعظم منه شراً وبلاء على المسلمين» وكأن 
يحفزه ذلك إذا تمكن من الإفلات أن يستأسد على المسلمين» ويستبيح 
بيضتهم» ويهتك حرماتهم... وقد حدث هذا رار فكم من حاكم ظالم أو 
فاجرء أو حتى كافر معلن للكفر قام عليه بعض الأفراد من أهل الحماسة 


Vo 


الفارغة والغيرة الكاذبة» ففشلوا في تحقيق مآربهمء فكان هذا بلاء على 
المسلمين عامةء حيث استباح هذا الفاسق حمى المسلمين» وفضح حريمهم» 
ومزق جماعتهم» وتسلط بسيف القهر عليهم» فكان قيام مثل هؤلاء المغرورين 
المتحمسين الجاهلين بلاء على المسلمين ولیس شفاء لأمراضهمء وإزاحة 
f‏ 

والمهم هنا البيان أنه لا تلازم بتاتا بين الحكم بكفر حاكم ماء والخروج 
عليه» نعم يجب اعتقاد وجوب الخروج عليه» ولكن لا يجوز تنفيذ هذا 
الواجب إلا وفق السياسة الشرعية الحکیمةء وهى ألا يُزال منكر بمنكرء وأن لا 
يترتب على إزالة هذا المنكر منكر أعظم ہو ' 
5 - ديار المسلمين الآن ليست ديار حرب 

لاشك أن القول بأن ديار الإسلام الآن وأوطانهم ديار حرب قول فاجرء 
لیس عليه دليل من كتاب أو سنة أو فقه أو عقل أيضاء وذلك للأسباب الاتية : 

أ - أنه لا يجوز أن تكون هناك دار حرب إلا إذا كان هناك دار إسلام» 
والقائلوة ان بلاة المنتلمين الاه هن دياز حيرب نتسوا أن ديد كرو لنا این دياز 
الإسلام» وذلك أن ديار الکفار 0 ديار حرب إلا لوجود ديار الإسلام 
التي تعلن الحرب عليهاء وتحوز المسلمين» وتحمیھم؛ أما إذا انعدمت دار 
الإسلام التي تحمي المسلمين وتدافع عنهم» وتنطلق منها جحافلهم وجيوشهم› 
فإنه ينعدم أيضا وجود دار حرب» لان الرسول بيه لم يسم مكة دار حرب 
عندما كان يسكنها قبل الهجرة» بل لم يفرض الله عليه الحرب إلا بعد أن 
تكونت ووجدت دار الإسلام أولاء وعلى الذين يقولون إن الدار الفلانية دار 
حرب أن يوجدوا دار الإسلام أولا كما أوجدها الرسول دون قتال وسفك 
دماء . 

ب - أن القول بأن ديار الإسلام الآن وأوطانهم ديار حرب: معناه أن 
يتحول المسلمون إلى مجموعة من اللصوص والقتلة والمنافقين والمجرمین: 
وهذا ما حدث بالفعل مع الذين نادوا بذلكء فقد تحولوا بالفعل إلى قتلة بلا 
هدف ولا سياسة» ولصوص يسرقون ويغتصبون» بل استطاعوا أيضا استدراج 
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الفتيات البريئات من أهلهن المسلمین بحجة أنهم كفارء وتزوجوا بهن دون 
ولایة أو تسجيل عقود!!. 

یصلي؛ ولو كان من أنصار السنة وأهل التوحيد لسرقت ماله» واغتصبت 
زوجته» لأن كل هؤلاء ليسوا مسلمين» ونحن في دار حرب» ومالهم مباح !! 
وسألته. وكنا في مدينة (بنها) وتعداد سكانها ربع ملیون نسمة: تعلم في هذه 
المدينة مسلما قال: لا !!.. فانظر مقدار هذا الفهمء وقلت له أيضا: ما 
مُمَكن فقطء أي لأنى لا أملك تنفيذ ما أعتقد به من إباحة أموال ونساء هؤلاء. 


أقول.. لا شك أن القول بأن ديار المسلمين اليوم وأوطانهم ديار حرب 
يجعل ممن يقولون بهذا القول مجموعة من المنافقين» والقتلةء والمجرمين. 

ج - بالرغم من فظاعة وشر القول بأن ديار المسلمين الآن ديار حرب» 
إلا أن أصحاب هذا القول أيضا متناقضون فالمعروف أن دار الحرب لا تام فيها 
الحدود الشرعية» فمن شرب خمراً مثلا لا پُجلد ومن سرق لا تقطع ید 
وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء» وذلك حتى لا يلحق المسلم الذي يقع في 
معصية من المعاصي التي تستوجب حدا لا يلحق بالکفارء وللأسف أن أصحاب 
الفهم الجديد في الجهاد قد يتعللون عند مواجهتهم بالقول: لماذا تقتلون 
وتذبحون وتغتالون؟ يقولون نريد أن نقيم الحدود!! فكيف تكون مثل هذه حدود 
والحال أنتم تقولون إننا في دار حرب!! ودار الحرب لا تقام فيها الحدود 
وكذلك لا يجوز إقامة حد في الإسلام إلا بتعيين إمام وقاض وشهود وتمكين 
للمتهم من الدفاع عن نفسه» فكيف يكون اغتيال شخص ما أو سرقة محل ما 
إقامة للحدود!!؟ 

ولا شك أن ديار المسلمين الآن وأوطانهم هي ديار إسلام مادام أهلها 
مسلمين» وإن غلب بعض أنظمة الکفر عليهم» وهم مطالبون بطاعة الحق فقطء 
ومأمورون بمعصية أنظمة الكفر وقوانينه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» وهم مأمورون بالسعي والجهاد بكل معاني الجهاد التي شرحناها 


VV 


للوصول إلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى کاملاء واتباع السياسة الشرعية في 
سعيهم وجهادهم» هذا هو الدين القويم والصراط المستقیم . 
۷ - حكم القتال دون تمييز الصفوف 

وأما القول:نأنة يجوز قحال ورن أن پیر صف السلتین مد فقوف 
الكفار» فهو حرام وقول أعمى لا ينبني على فقه أو دين أو عقل» وهذه آيات 
القرآنء وأحاديث الرسول وتاريخ الصحابة والمسلمين كله شاهد أنه لا قتال إلا 
بعد تميز الصفوف» وانحیاز أهل الإسلام إلى إمامهم وعلمھم؛ وانحياز أهل 
الكفر إلى قوادهم وجيشهم» فلم يأمر الله تعالى الرسول بالقتال إلا بعد أن تميز 
جيشه» وكانت له قاعدته في المدينة» وجماعته المستقلة التي تخرج وتبرز 
وحدھا رافعة لواءهاء معلنة أهدافهاء معروفة أوصافها.. هذا هو الجهاد 
الإسلامي» صف مميز له هدف معلوم وراية مرفوعة» وجماعة ظاهرة» وإمام 
قائم» وأما المجموعات السرية المختبئة في الجحور التي تخرج على الناس 
فجأة فتغدر وتقتل وتضرب على غير هدى فليسوا دعاة إسلام» وليس لفعلهم 
هذا شبه ولا مثال في كل تاريخ من يُقتدى به من أهل الإسلام.. وأما 
الاستدلال بأن الرسول غزا أقواما من بني المصطلق وهم غارون فنعم لقد 
فاجأهم الرسولء ولکن النذارة بلغتهم بأن الرسول (كلة) قادم إليهم» وخرج 
الرسول َة وهو ذو علم» وصاحب جماعة وأمة» وله رسالة قد أبلغها في 
الآفاق» وجيش معروف» وأهداف واضحةء وقد أمر بيه أن لا يحارب قوم 
حتى يدعوا إلى الإسلام أولاء فإن أبوا فالجزیةء فإن أبوا فالحرب. (صحيح 
مسلم باب الإمارة). فهذه سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين وسنة من 
يقتدي به من أهل الحق والدين. 

وأما أن الرسول قد أرسل من يغتال أفرادا من الكفار فنعم» فإن الإمام 
المسلم الظاهر له أن يرسل من يغتال من يؤذي المسلمين إذا لم يكن من 
يغضب له» وكان هو رأس شرء يموت الشر بموته ولا يستفحل بقتله» كما فعل 
الرسول مع کعب بن الأشرف» لأنه رجل واحدء رأس من رؤوس الشرء ليس 
له إلا جسد» ولا جيش وراءه ولا أمة تغضب لهء وكذلك الحال مع عبد الله بن 
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سفيان الذي كان يجمع للرسول أوباش الناس وأخلاطهم» وليس صاحب شرف 
أو قبيلة أو جماعةء فأرسل الرسول (يكةِ) من يقتله وهو عبد الله بن أنيس» 
فتفرق كل هؤلاء الأوباش والأخلاط بعد أن قتله عبد الله بن أنيس رضي الله 
عنه. . وكذلك أرسل النبي من قتل سلام بن أبي الحقيق اليهودي بخيبرء لأنه 
رأس من رؤوس الشر إذا فقتل انتهى شر جماعته وخمدت نيرانهم» وقد كان. . 
فالاغتيال جائز في الإسلام إذا صدر الأمر به عن إمام ممكن وأمة قائمة». وكان 
الاغتيال لا يؤدي إلى ضرر أكبر منه. . ألا ترى كيف أوصى رسول الله وا 
حذيفة بن اليمان عندما أرسله ليأتي بخبر الكفار في الخندق؟ قال له 
الرسول :: «اعرف الخبر ولا تحدث حدثا حتى تأتيني» كيف أن حذيفة أتاهم 
والريح تضربھمء والظلام یلفھمء وقد قال لهم أبو سفيان وقد كان قائدهم: إني 
مرتحل. . ثم ركب ناقته ولم يفك وثاقها إلا بعد أن ركبها.. وقال حذيفة: لم 
يكن بيني وبينه شيء وأردت أن أقتله بسھم؛ ولكني تذكرت كلام رسول 
اللہ قَل: «لا تحدث حدثاً حتى تأتينى». فأمسكت. . أرأيت لو قتل حذيفة بن 
اليمان آبا سفيان بن حرب في الات ات مخالفا أمر رسول الله كَلِ؟! ماذا 
ستكون النتيجة؟! لا شك أن هذه الغزوة ما كانت لتنتهي على ذلك النحوء وهو 
رجوع الكفار إلى مكةء واکتفاء المسلمين بقتال الله عنهم» بل إن الكفار القرشيين 
لو قتل رئيسهم ما كان لهم أن يرجعوا هكذا فراراء بل كانوا سيرجعون ويمكثون 
ويقاتلون مهما كلفهم ذلك من أمرء وكان في هذا كل البلاء على المسلمين. 

والشاهد هنا أنه ليس كل شخص صالحاً لأن يغتال» بل للاغتيال أيضا في 
الإسلام أصوله وقواعده الشرعية» ولابد قبل إقدام الإمام المسلم عليه أن يقدر 
المصالح والمفاسد. . هذا هو شأن الاغتيال في الإسلام» فكيف يتناسب ذلك 
مع ما يفعله أفراد من الشباب الأغرار؟ تختمر عندهم فكرة ما أن فلانا عدوا لله 
أو أنه فعل كذا وكذا.. وقد يكون هذا بدفع من مخابرات الأنظمة الفاجرة» أو 
ممن يريد بالمسلمين شرا لإيقاع الفتن بينهم» فيغريهم بذلك» ويندفعون 
لیغتالواء وقد ينجحون في قتل غريمهمء ولكن الشر بعده يعم ويطمء وقد 
يفشلون فتكون الداهية أعظم.. فكيف يُقال والحال هذه إن مثل هذا جهاد؟ 
والحال أنه في معظمه غدر وإفساد واستبدال لشر أخف بشر أعظم . 
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۸ - حكم تولي الولايات في الحكومات الكافرة: 

وأما القول بأن حكوماتنا هذه كافرة بإطلاق» فقد بينا حكمه آنفاء وأما 
القرل ات ترلی الولانات في الشکرنات الکائ له يجوز ہام ھا 
ليل عل من کاب بولا در بل کاب را می غير لف د ای 
يوسف ية وهو نبي كريم القيام على خزائن الأرض في مصر وهو منصب 
مشاه له وزارة الال ان وهو وإن كان في شرع من سبقناء إلا أنه لم 
يأت في شرعنا ما يخالفه» نعم جاء نهي النبي ية أن يكون المسلم جابياً أو 
قرطي عند ا احور ازرم احا قاذ تی هذا إلا بدليل» وهو أنه يحرم 
أن يكون المسلم جابياً یجمع المكوس من الناس للحاكم ظلماًء وكذلك أن 
يكون شرطياً يضرب الناس ليأخذ أموالهم» لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» وأا في ولاية لا يكون المسلم فيها عاصیاً لله. كأن يكون معلماًء أو 
انها أن :زازعا أو امداقعاً عن أمته:بالحق» أو تحن ذلك می ولايات ووظائف 
ان فهذا لا شيء فيه إن شاء ال ولو كان الحاكم كافراًء فكيف إذا كان 
كلها 0 ا ا والطاعةء لا شك أن تولي الولايات 
الذي تعين المسلمين وترفق بهم» وتحجب أعداء الله عن الإفساد في الأرض 
أولى من تركها لأهل الشر والفسادء وبطانة السوء الذين يفسدون ولا 
يصلحون. . وبالجملة فالمسلمون المخلصون هم أولى الناس بتولي الولايات 
وتقلد المناصب» وإزاحة أهل الشر والفسق» وتسيير شؤون المسلمين إلى 
الخیرء وليس العکس؛ حيث ينزوي المسلمون ويبتعدون مفسحين المجال 
لغيرهم» تاركين شؤون المسلمين بيد أعدائهم» فإن هذا من أعظم الفساد 
والشر. . نعم لا يجوز للمسلم إذا كان في ولاية ما أو منصب ما أن يكون منفذا 
للشرء عاملا به» بل لابد وأن تكون له شخصيته وعمله» ولابد وأن يكون 
ائتماره بأمر الله أولاء وأن يكون عمله في طاعة الله وليس في معصيته. 

والخلاصة أنه يجوز للمسلم أن يعمل ولو عند کافر مادام أن عمله مباح» وهو 
من أعمال الخير» فكيف إذا كان في عمله تقوية لشأن المسلمين» ورفع لمنزلتھم: 
وإبعاد لأهل الشر والفساد عن حصون المسلمين» والتحكم بأعراضهم وأموالهم . 

يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: " وجميع الولايات الإسلامية إنما 
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مقصودها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» > سواء في ذلك ولایة تا 
الكبريى: مثل نيابة السلطنة» والصغری؛ مثل ولاية الشرطة» وولاية الحكم» أو 

ولاية المالء وهي ولاية الدواوين المالیةء وولاية الحسبة. . لکن من المتو 2 
من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن والمطلوب منه الصدق» مثل الشهود عند 
الحاكم» ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف» 
والنقيب والعريف الذي وظيفته إخبار ذي الأمر بالأحوال» ومنهم من يكون 
بمنزلة الأمين المطاع والمطلوب منه العدل» مثل الأمير والحكم والمحتسب» 
وبالضدق في كل الأخبار» والعدل في الإنشاء من الأقوال والاعمال؛ یت 
جميع الأخوال» وما قريتان كما قال الله تخالق - # وه کلت ريك عدا 
وعد [الأنعام :110[ وقال النبي كك لما ذكر الظلمة: «من صدقهم بكذبهم 
وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوضء ومن لم 
يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض» 
[رواه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم]» وفي الصحيحين عن النبي أنه قال : 
«عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقاء وإياكم 
والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً». ولهذا قال سبحانه 
وتعالى: ت000 © تن عل ف كاد ایر @4 
[الشعراء:۲۲۲-۲۲۱]ء وقال: مما بأَلَامِبَةَ لہا کی كَذِبَمَ حاط ©4 
[العلق »]١6 - ٠١:‏ فلهذا يجب على كل ولى أمر أن يستعين بأهل الصدق 
والعدلء وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل اة وإن-كان فيه كذب وظلمء 
فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل اناو وبأقوام لا خلاف لهم» والواجب إنما 
هو فعل المقدورء وقد قال النبي 5 كه أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «من 
قلد رجلا على عصابةء وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى منهء فقد خان 
الله وخان رسوله وخان المؤمنین) فالواجب إنما هو الأرضى من الموجودء 
والغالب أنه لا يوجد كامل» فيفعل خير الخيرين» ويدفع شر الشرين» ولهذا 
كان عمر بن الخطاب يقول: "أشكو إليك جلد الفاجر وعجز التقي"» وقد كان 
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النبي 4 وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس» وكلاهما 
کافرء لآن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلامء وأنزل الله في ذلك سورة الروم لما 
اقتتلت الروم وفارس والقصة مشهورة وكذلك يوسف الصديق كان نائبا لفرعون 
مصر وهو وقومه مشركون» وفعل من العدل والخير ما قدر عليه» ودعاهم إلى 
الإيمان بحسب الإمكان" ١.ه.‏ [الحسبة ص ٦‏ و ۷]. 

والشاهد فيما سقناه من كتاب الحسبة للإمام ابن تيمية - رحمه الله - أن 
المسلم عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته وتوليه 
الولايات التي يستطيع من خلالها أن يقوم بهذا الأمر.. وقد كان یوسف 
الصديق نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون وفعل يوسف من الخير ما قدر 
عليه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بحسب استطاعته. ولا شك أن هناك 
ولايات كثيرة يستطيع المسلم من خلالها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإن كان في ظلال حكم جائرء أو كافرء كوزارة التربية والتعلیمء والأوقاف 
والدعوة» والشؤون» وغير ذلك. . اللهم إلا إذا كان المسلم في ولاية ما سببا 
لأمره بالمنكر ونهيه عن المعروف وصده عن سبيل الله فإنه حينئذ لا يجوز له 
البقاءء ويحرم عليه العمل . 


4 - منزلة العمل السلمي؛ والدعوة والتربية في الإسلام 

وأما القول بأن الدعوة السلمیةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
يغني فتيلاً في الإسلامء فهو قول خاطىء جداً بعيد عن الصواب؛ فقد جعل 
الرسول بي أعلى درجات الجهاد قول كلمة حق عند سلطان جائرء حيث 
يقول كَلةِ: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»» فكيف تكون كلمة 
الحق عند سلطان جائر هي أفضل الجهاد؟ ويقول قائل إن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا يغني فتیلاء بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
ال الذيق او بل سی الى دمن ول اه ارك رال الم 
خر آ0 آخرست نای كما قال تا + وك حر أتوا لوجت للتان او 
امروف وَتَنْهَؤت عن لكر وَنْؤْمِينَ بال فكيف يُقال إن الدعوة السلمية 
لآ تجدى!!: ولاشك .أن الذين قالوا هذا القول لم يعرفوا الغايات التي من أجلها 
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شرع الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهي أداء الأمانة التي حملها الله 
لأهل العلمء 4 كنا قال مال زوز اعد آله کی او ووا الكت لينم 
لتاس ولا تمو وقال تعالى: # إن الس یکشون مآ أَرَلنَا من لت 505 
مد کا كه لاس في الكتبٌ أوليك يمم اله وعم لجؤت 49 . 

والغاية الثانية : هي هداية من كتب الله هدايته» والدعوة هي الطريق إلى ذلك . 

والثالثة: هي إقامة الحجة لله حتى ينقطع عذر الكافرين يوم القيامة أمام 
ربهم . 

والرابعة: من غايات الدعوة هي إقامة المجتمع المسلمء وتربية أفراده 
على الإسلام. 

والخامسة: هي الذب عن دين الله» ودفع الشبهات التي تعترض الناس 
وتحول بينهم وبينه» وكل هذه أهداف عظيمة لا تتأتى إلا بالدعوة والجهاد 
السلمي والتعليم والرد على الشبهات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وأما القتال» فمع أنه في نفسه من خير أعمال الإسلام وأفضلهاء إلا أنه 
شرع دفاعا عن حوزة الدين» وتحطيما للسدود التي يضعها الظالمون في وجه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكسرا لشوكة الكافرين» وهو مع أهميته 
ومز ل فان لا يجوز أن تلن به خاد الكلمة + ومان الحق» .بل تج أن يكون 
هذا في مکانه» تعدا ل اكاك ا الشريعة المطهرة» وأما أن بلغي هذاء 
ولا نوجه الشباب إلا للحرب فقط» ونجعل تعليمهم وتربيتهم في غرف مظلمة 
ولا يتعلمون إلا أساليب القتل والاغتيال» والتدميرء ولا يسمع الناس منهم كلمة 
حقء ثم نخرج بهم رأسا على الناس يقتلون ويخربون ويُفسدون دون أن يعلم 
الغائی عو عو لان وهاذا بردو رالی ای شن تدعون؟ قات هدا فق أكبر 
الباطل وأعظم الشرء 9 ہہ الفصول عن أثر الدعوة 
السلمية بعنوان (الساحة الكويتية والتطرف والعنف)ء فارجع إليه إن شئت. 
٠‏ - حكم غير المسلمين في أرض الإسلام 

وأما القول بأن جميع النصارى والملل الأخرى» بل وجميع الطوائف عدا 
أهل السنة منهم لا عهد لهم أو أمان» ويجب قتلهم وقتالهم» فإن هذا أيضا من 
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أعظم الشر والفساد. . ولا شك أن المسلمين اليوم ليسوا في وضع سياسي 
يسمح لهم بتطبيق ما طبقه المسلمون في عصورهم الزاهرة على أهل الذمة» 
كإلزامهم بزي خاص» وأخذ الجزية منهم» وعدم تمكينهم من إظهار شركهم 
وصلبانهم» أو بناء کنائس جديدة. . الخ ولاشك أيضا أنه قد بينت طوائف 
تنسب إلى الإسلام لعلها أشد شراً وفتكا وأذى من سائر الطوائف الأخرى وأن 
هؤلاء إن لم يعلنوا الحرب على المسلمين علانية» فإنهم سائرون فيها سراً بکل 
ما أوتوا من قوة فهم ممالئون لأعداء الله من الكفرة والمستعمرين» موالون لهمء 
هذا في غالب أحوالهم, إلا أنه يكون منهم أيضا من ولاؤه ومحبته لأهل وطنه 
من المسلمين» وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نشهد بالحقء وقال عن 
النصارى في وقت نزول الوحي على النبي محمد يله «ليسوا سواء من آهل 
الكتاب أمة قائمة» ولاشك أن إعلان الحرب هكذا من الجماعات الإسلامية على 
كل الطوائف غير الإسلامية» وغير السنية» إنما هو عمل أحمق جاهل لا يقره 
فینح بولا "عقا لان غاب أن برض الحكوناته القائمة على آهل العدين 
الصحیحء ويمّكن لأعداء الإسلام من ديار الإسلام أكثر من تمكنهم الانء وإنما 
البصيرة أن يُدعى إلى الإسلام الدعوة الصحیحة؛ وأن بُحاوّل قدر الإمكان أن 
توضع الأمور في نصابهاء فلا يتسلم أمور المسلمين أعداؤهم» ولا يكون في 
جيوشهم وشرطتهم من ولاؤه لغير هذه الآمة» ومن قلبه مع أعدائهاء ومن 
يتسلط عليها بدافع من كفره أو طائفیته . . والواجب على الشباب المسلم أن 
يعدو كل ذه الامو وأن يعرف كيف يضع الأمور في مواضعها الصحيحة. 


ولا شك أن الإسلام من خلال شريعته المطهرة لم يطارد غير المسلمين 
لكفرهم» بل حاربهم لعداوتهم وحربهې ولما تخلوا عن العداوة والأذى» فإن 

غير المسلمين عاشوا في بلاد الإسلام معززين مكرمين التكريم اللائق بهم» 
وهذه المسألة هي من أخطر ما تواجه الدعوة الإسلامية في الوقت الحاضرء وإن 
لم يعالجها الشباب المسلم بما تمليه المصالح الشرعية بعيداً عن الهوى والجهل 
والتعصب. فإن الريح ستعصف ببناء الإسلام؛ وستكون هذه اند 
فتنة وبلاء على أمة الإسلام. 


اکس 


١١‏ - من الذي يصح له الاجتهاد والاستنباط؟ 

وأما القول بأن كل أحد قادر على فهم الكتاب والسنة والاستنباط منهماء 
وحل مشاكل الأمة» وخاصة هذه المشاكل العويصة التي تحتاج إلى أرضية فكرية 
وسعة اطلاع هائل» ومعرفة بأحوال العالم اليوم» وسياسات الدول 
والحكومات. . خاصة بعد هذا التشعب والتداخل واهتمام كل دولة بما يحدث 
في الآخری؛ نظرا لأن العالم قد أصبح كالقرية الواحدة» وأصبحت حياة كل 
دولة ترتبط بصورة أو بأخرى بما في الدول الأخرى» فبترول المسلمين مثلا 
يعيش أكثر من شطر العالم عليه وما يحدث في بلادنا يهم بالضرورة كل من 
ترتبط حياته بهذه المادة الحیویةء وهكذا. . 

وفي خلال هذا التشابك يصبح معرفة ما يجب على المسلمين عمله ليس 
أمراً هينأء بل يحتاج إلى فقه عظيم ودراسات كثيرة لا تتأتى للمبتدئين» ولا 
للمنعزلين عما يدور في هذا العالم. 

هذاء وشروط الاجتهاد التی دونها فقهاؤنا كثيرة» منها: الاحاطة أو شبهها 
بالکتاب والسنة ومعرفة فقه الفقھاء وأصول الفقه» وقواعد اللغةء وأن يكون 
ذا عقل راشد» وفهم سليم» وتقوى لله عز وجل» وبُعدِ عن الهوى» ومعرفة 
بالمصالح والمفاسد» ومعرفة بأحوال الناس. . فكيف يقال بعد ذلك إن كل أحد 
يستطيع الاجتهاد وتقرير ما يُصلح هذه الآمة.. للأسف إن معظم ما قرأته مما 
كتبه أهل الفقه الجديد في الاجتهاد كانت من كتابات أناس لم يتعدوا الثلاثين 
من أعمارهم»ء بل كان كثير منهم دون ذلك بكثيرء بل وكثير من هؤلاء لم 
يتتلمذوا تتلمذاً صحيحاً على علماء أو فقھاء بل إن کثیراً منهم لم يكد يعدو 
وجوده في إطار الإسلام الصحيح سنة أو سنتين» وكان قبل ذلك بعيداً كل البعد 
عن مشاكل المسلمين وأحوالهم» بل بعيداً بنفسه كذلك عن أخلاقهم وصفاتهم. 
فهل يعقل أن يحرم الله علماء الأمة جميعا الفهم الصحيح لمعاني الجهادء 
ويمتن بذلك على أفراد من الشباب هذا شأنهم ومبلغهم من العلم؟ 

ومرة ثانية نقول: إن للاجتهاد أصوله وضوابطه» وإن أعظم الاجتهاد ما 
يكون منه في شؤون المسلمين السياسية والاقتصادية والاجتماعیةء فهذه أمور 
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متجددة متغيرة» ويحتاج المفتي والمجتهد فيها أن يكون ملماً بمشكلاتهاء وهذا 
عكس قضایا العبادات وشؤون القربات» فإنها ثابتة لا تتغير. . أقول هذا لأنني 
رأيت كيف أن شابا صغیراً جمع نصوصاً عن كيفية وضع اليد في الصلاة بعد 
الركوع» وتتبع أقوال العلماء ثم رجح ما رآه» وظن بعد ذلك أنه مجتھدء وقال 
لي: آنا مجتهد لأنني اطلعت على أقوال العلماء فی هذه المسألة. وكان هذا 
عردم رينت الها كن الك رظ الح السا للق اديت تا ركان ل 
راو نکی هيده العا تلکرت له أن ایت ليست الوحيدة في 
الصلاة» بل هناك في الصلاة وحدها أكثر من عشرة آلاف مسألة» فكيف بالصوم 
والحج وسائر العبادات الأخرى؟ وكيف بما وراء ذلك من شؤون المعاملات 
والسياسات؟ لاشك أن الوصول إلى معرفة قضية واحدة أو عشر قضايا لا يجعل 
من الشاب مجتهداًء وإنما ذلك يحتاج إلى زمن طويل وعلم غزیر بينا بعضه 
آنفاء ولست ممن يقول أنه لا يوجد الآن من يجتهد» بل لا یخلو وقت للإسلام 
إلا من قائم لله بحجةء كما قال يَكِدِ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» [متفق عليه]. 

ولا شك أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد كلفنا حدود استطاعتناء ونحن لا 
نكلف أن نعمل إلا ہما نظن وفق اجتهادنا أنه الحق» ومن الاجتهاد سؤال أهل 
العلم والشورى والنظرء وعدم الاستبداد بالرأي» ولو أن كل شاب متحمس 
يفعل ذلك» ویرجع إلى أهل العلم والرأي من المسلمين قبل أن يُقدِم على عمل 
ما من أعمال الجهاد والدعوة لصلحت أحوالنا ولوفقنا الله في أعمالناء كما قال 
تعالى : ومهم شرن نّم ولكن للأسف يخرج عليك کل يوم من لا فقه لهم 
ولا علم ثم هم مستبدون برأيهم. ظانين أنهم قد بلغوا الغاية علما وفهما 
واوا والحال أنهم غير ذلك تماما. 

وختاماً: فإننا ننصح هؤلاء الشباب أن يتقوا الله في أمتھمء وأن يخافوه 
سبحانه» وآن لا يُقدموا على أمر ما حتى يشاوروا أهل العلم والرأي من المسلمين» 
ففي هذا الخير كل الخير لھمء وفي هذا التعجيل بنصر الإسلام وعزه. 
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الباب السادس 
آراء بعض العلماء المعاصرين في السياسة الشرعية 
في الدعوة 


أحببنا أن نختم هذه الفصول ببعض الآراء لأشهر رجال يعملون في حقل 
الدعوة الإسلامية في أيامنا هذه» وقد اخترنا من هؤلاء الآخيار الذين يشهد لهم 
الناس بالخير في طول البلاد الإسلامية وعرضها فضيلة الشيخ عبد العزيز عبد 
الله بن بازء وأظنني لست بحاجة إلى تعريفه لأنه لا يجهله مسلم يعيش في 
عصرنا هذاء ويهتم بشيء من أمور المسلمين» ولا أحب أيضا أن أزكيه في هذا 
المقام» فمقامه أكبر من تزكيتي مهما بلغت.. وأسأل الله أن يمد في عمره. . 
والعالم الجليل الثاني هو الأستاذ سید سابق الداعية الجليل» صاحب كتاب فقه 
السنة الذي لا يكاد يخلو منه بيت طالب علم في العصر الحاضرء والعالم 
الثالث هو الأستاذ عمر التلمساني» ويكفيه أنه مازال منذ وفاة الأستاذ الهضيبي 
مرشد عام الإخوان المسلمين» مازال هو العضو الظاهر البارز كمرشد لجماعة 
الإخوان المسلمين» وإليك نصوص آقوالهم : 
١‏ - الشيخ عبد العزيز بن باز يرد على شبان مسلمين بأمريكا حول قضایا 
تكفير الحكام : 

اتصل بعض الشباب المسلمين الذي يدرسون في أميركا بالشيخ عبد العزيز 
بن باز يسألونه في بعض الأمور التي تهم المسلمين في كل مکانء وقد تفضل 
الشيخ بالرد عليهم هاتفياء وفيما يلي مجمل الأسئلة وردود الشيخ عليها: 

هناك من يقول بأن كتاب العقيدة الطحاوية لا يمثل عقيدة السلف» وأنه 
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توجد فيه أخطاءء وبخاصة في الشرح» فهل هذا صحيح ؟ 

الشيخ ابن باز: لاء هذا ليس بصحيح› وفيه أخطاء قليلة نبه عليها 
الشارح» والتي طبع عليها أحمد الشاكر والشيخ ناصر الدين الألباني وشرحه 
طيب ومفيد وسلفي؛ وهو من تلاميذ ابن كثير رحمه الله والأخطاء قليلة في 
المتن ونبه عليها الشارح . 

ما قولك في قول أبي جعفر الطحاوي: ' ولا يكفر أحداً من أهل القبلة 
٦ص‏ 1 

> المتراة اتب ای دون الشرك أي" الشعاصی هلدا هو قول ال السنة 
والتضماعة» أنه لا يكقر سلما بلب دون الشرك كالزنا والسرقة# وهذا ارد 
على الخوارج» والطحاوي مصيب بذلك القول: 

وأهل السنة والجماعة لا يرضون عن قول الخوارج بأن العاصي يخلد في 
النارء وکل كتب عقائد أهل السنة ينبه بها إلى هذه النقطة وهذه هي عقيدة 
السلف» ومن خرج عن هذا فهو من عقيدة الخوارج والمعتزلة. 

۔ هل يدخل ضمن هذه القاعدة الحكام والمحكومون ؟ أم أنها خاصة 
بالمحكومين فقط ؟ . 

۔ يدخل في هذه القاعدة الجميع : الحكام والمحكومون. 

ما قولك في حاكم لا يحكم بما أنزل الله وهو يعتقد بأنه مخطى» آثم 
في عمله هذا؟ 

۔ من يفعل هذا يكون عاصياًء وقد أتى كبيرة» عظيمة إذا كان لا يستحلهء 
ولكنه تابع الناس لمقاصد سياسية أو لمقاصد دنیویةء ويكون عاصيا وکافراً دون 
كفرء وظالما دون ظلمء فإذا استحلهء أو قال بأن القانون أفضل أو مساويا 
يكون كافرا عند جميع المسلمين. 

.غناك من النامن من يقول. إن هذا شركه اکر لأنه نازع الله في خاصية 
من خصائص الالوھیةء وهي أن الحاكمية لله. . فما رأيكم؟ 

۔ الحكم لله بلا شك» وكذلك المال لل ٠‏ ولكن من أخذ المال بغير حق كالسرقة 
والغصب لا يكفر» هكذا من حکم بشيء برشوة, أما إذا حكم مستحلا کفر . 
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وإذا قلت بأن الحاكم لا يستحل هذا العمل» يقال إن هذه فتوى الشيخ 
عبد العزيز بن باز في تعليقه على كتاب فتح المجيد» فالشيخ ابن باز كفرهم 
ولم يفرق المستحل من غير المستحل» ويقال: بأنك علقت على هذا بقولك 
على الآية: أفخكم لو يون ومن لمح بن أ گا قور يون ©4. إن 
مثل هذاء وشر منه من اتخذ كلام الفرنجة قوانين يتحاكمون بها في الدماء 
والفروج والأموال: ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة 
رسول الله لإ فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم 
نهنا ازل الله ولا ينفعه أي اسم تسمى به» ولا أي عمل من ظواهر أعمال 
الصلاة والصيام ونحوهاء يقال بأن هذا هو كلامك في فتح المجيد. 

۔ ما أعلم أن لي تعليقا مثل هذاء ومن الذي نسبه إلي (هذا كلام حامد 
الفقي والله أعلم) أ.ه. 

هناك من الناس من يقول أنتم تضيعون أوقاتكم في بيان الشرك القدیم 
وهو التوسل بالقبور والاستغاثة بهم» وتنسون الشرك الحديث» شرك الحاكمية 
أو شرك الحكام» وأولى عندهم الاشتغال بتكفير الحكام والعمل على الخروج 
عليهم من العمل في الدعوة في هذه الأیام.. فما قولكم في هذا ؟ 

- هذا غلط» وهم مساکین؛ فالأولى تصحيح عقائد الناس وتبصيرهمء 
وتبيان لهم حقيقة الشرك والكفر من جهة الوثنية» ومن جهة الشيوعية» ومن 
جهة الإباحية» أما قولهم بالخروج على السلاطين» فهو من شأن الخوارج 
والمعتزلة» الخروج ليس فيه غير القتل والفسادء يقتلون ويُقتلون» فهم يبيدون 
أنفسهم ويبيدون الدعوة» وهذا فيه فساد عظيم . 
؟ - رأي الشيخ سيد سابق حول السياسة الشرعية في الدعوة (تحقيق 
صحفي في جريدة الوطن). 

كتب نبيل الصفار: الشيخ الفقيه "سيد سابق" أحد أبرز أقطاب الدعوة 
الإسلامية المعاصرة» وهو من أولئك الذين تمرسوا بالعمل الإسلامي مرورا 
بمراحله مدا وجزراًء قرابة الأربعين عاما. والشيخ الفقيه» من المقربين للإمام 
حسن البنا رحمه الله وقد كان فضيلته أحد مؤسسي الخلايا السرية المقاتلة 
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للاحتلال الإنجليزي . 

وسيد سابق في لقاء الشؤون الدينية في "الوطن" به يرسم خطوطا عريضة 
لشباب الانبثاقة الإسلامية المعاصرة» وهو عندما يتحدث عن بعض القضايا التي 
تعصف رياحها بالعمل الإسلامي» فإنما يضع يده على جراح توشك أن تتعمق 
وتغور في الأعماق» وتكاد تدمي أصحابهاء وقد تتباين الآراء وتختلف في بعض 
ما يطرحهء ولكنها خطوة لابد منها لحوار إسلامي يرشد شباب الدعوة إلى 
الصراط المستقيم السوي في طريقٍ ملؤه الأشواك والعقبات. 

في بداية اللقاء يطرح فضيلته عدة أسس وضوابط يرى أهميتها للدعوة 
المعاصرة» حيث يقول: الملاحظ أن هناك يقظة تبشر بخیرء ولكن هذه اليقظة 

تفتقر إلى ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أنها تحتاج إلى توعية كاملة» فالحماس وحده لا يكفي 
والعاطفة الجياشة أيضا لا تكفي» بل لابد من أن يصحب ذلك الوعي الصحیحء 
والوعي بالظروف والمتطورات حولنا. 

والأمر الثاني : أن هذه الانبثاقة الطيبة تحتاج إلى تنظيم» فكل جماعة هي 
صاحبة نية طيبة وقصد حسنء ولا أتهم هؤلاء في نواياهم ولا إخلاصھم 
ولكنهم لا يأتون البيوت من أبوابهاء فهؤلاء بحاجة إلى تنظيم» والحياة الآن 
مبنية على النظامء والنظام هو الذي يوفر لنا الجهد.. ومن الملاحظ أن كل 
جماعة تبدأ من حيث انتهت جماعة أخری؛ ثم تأتي جماعة أخرى لتبدأ من 
لیت وفكلا تھے العيلة لت سد 

والأمر الثالث: أن التنظيم يحتاج إلى قيادة» فالقيادة هي التي تضع 
الخطوات والأسس والقواعد الضامنة لنجاح الدعوة. 

فهذه الأمور الثلاثئة هي التي تفتقر إليها الدعوة» ویجب على أي حركة 
من الحركات أن تبدأ واعية لأهدافها وغاياتهاء عارفة بالأساليب والمعوقات» 
وكيف تستطيع أن تأخذ طريقها في وسط التيارات. 

ويحدد الشيخ الداعية سيد سابق ملامح الخطوة التالية» وهي التي اصطلح 
على تسميتها تنظيميا "بالتجميع ". حيث يقول فضيلته: لدينا عمال وسيدات 
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وشبان وجامعيون لهم تدين» ولكن کل من أولئك يسير في طريق دون أن يكون 
له تلاق مع البقية» فتكون النتيجة قليلة الثمرء فلابد أن يضاف "الوعي' بعضه 
إلى بعض؛ ويكون للعمال منهج يسيرون عليه» وللشباب منهج في كيفية 
مواجهة القيادات» ومعرفة تنمية الأطفال على الطريقة الإسلامية» ويجب أن 
نعرف ماذا نقدم للمرأة» فلابد من التناسق وفقا لقاعدة موجهة» بحيث يمكن أن 
تمر على اساضها الدعوة: 
لا صدام مع الأنظمة : 

وحول طبيعة وملامح التحرك الذي يجب أن تصطبغ به هذه الانبثاقة 
الإسلامية يقول الشيخ سيد: في هذه الحركة. ينبغي ألا نصطدم بالحكومات» 
لأن الاصطدام يؤدي إلى نتيجة خطأء وموقفنا من الحكومات إن كانت مسلمة» 
أن نطالبها بالعمل بالإسلام والمزيد منه» وإن لم تكن مسلمة» نطالبها بأن تعمل 
بالإسلام» ولكن لا ندخل معها في صدام! . 

هناك بعض الآراء ترى أن الوضع الفاسد القائمء إنما هو بفعل الأنظمة 
الفاسدة. ولا يتغير هذا الواقع إلا بالمصادمة مع النظام الفاسدء فما رأيك؟ 

المصادمة مع الحكومات خطر كبير لأن الحكومات عادة تملك المال 
والسلاح والقوة» وليس هناك قوة تستطيع أن تواجه هذه القوة» وعلى هذا تكون 
الدعوة التي تواجه الحكومات تقضي على نفسها بنفسهاء فليس من الشجاعة أن 
أرى أسداء وأقول آنا شجاع وأعبث بذيله» فليست تلك بشجاعة» والرسول 
عليه الصلاة والسلامء في ليلة من ليالي العقبة» جاءه الآنصارء وقالوا يا رسول 
الله: اسمح لنا أن نقتل الكفار كافة ونقضي على رؤوس الكفرء ولا یشرف 
النهار حتى تعلن الدعوة» وتكون ملكاء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «لم 
أؤمر بهذا»» وكان بإمكان الرسول أن يقضي فعلا على كل الکفارء فهذا المنطق 
حق أريد به باطل» ولکن لابد من تربية الشعب الذي سيحمل الدعوة على 
أكتافه. . افرض أنني قتلت حاکماً أو اثنين أو ثلائةء وأخذت الحكم» ولكن. . 
اق الب الا الای ميخمل الزسالة: 

ويضيف الشیخ سابق: إن الانقلاب المقبول هو الانقلاب الشرعي الذي 
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يأتي عن طريق الأمة نفسهاء وهي التي تطالب الحاكم بالعمل الإسلامي» أو 
(بالتنحي عن الحكم) فإذا بلغ الشعب ذلك» وكانت عندہ القدرة والاستعداد 
على الإطاحة بحكومة والإتيان بحكومة مثالية وممثلة للإسلام» عندئذ اشترط 
لهذا ثلاثة شروط هي : عدم سفك الدمای وعدم تخريب البلاد» وعدم إضعاف 
الدولة أمام غيرها. 

هل يُفهم من ذلك أن الدعوة الإسلامية التي لا ترى الآسس التي ذكرتها 
قد أخطأت سبيل التغيير السليم ؟. 

يا سيدي» ذلك أشبه "بغسل الدم بالبول"ء وتغيير للخطأ بخطأ أكبر منه» 
ونحن غير مكلفين بذلك» وموقفنا "من الحكام" أن ندعوهم وننصحهم» وقد 
أخبرنا الرسول عليه السلام بثلاث مراحل: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»» ولم 
يأمرنا الرسول بأن نقتل أنفسناء ولنا الحق أن نقتل أنفسنا بشرف» وأما أن تقتل 
النفس نفسهاء فهذه عملية انتحارية وليست بجهاد» فالجهاد ما شرعه اللہ 
والرسول عندما أخبر أن الحكام سيغيرون ويبدلون» فقال الصحابة: أفلا 
نقاتلهم» قال الرسول عليه السلام: «لاء ما أقاموا الصلاة»! . 

ولكن الرسول عليه السلام قال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً»؟. نعم» ولكن 
هذا مع ملاحظة الشروط التي ذكرتها. والحكم بغير ما أنزل اللہ أليس من 
الكفر البواح؟ 

قد يكون» ولكن يجب أن يكون عند القدرة على التغيير الذي لا يترتب 
عليه ضررء وكما قلت فأنا لا أغسل الدم بالبول "وإلا يبقى ما عملتش حاجة 
وزودت النجاسة " !. 
لا اغتيال في الإسلام : 

والشيخ سيد سابق لا يقر ما يسمى بالاغتيال السياسي. حيث يقول: لا 
يوجد في الإسلام اغتيال» الإسلام عنده النصيحة» وكلمة الحق التي تقال عند 
سلطان جائر» الرجل الذي قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله» " ماقالش 
قام إلى إمام جائرء فصوبه وموته". ومن ناحية الحكم الشرعي؛ فالإسلام لا 
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يرى هذاء إنما الإسلام يرى إعداد الأمة إعدادا کاملاء ثم الأمة هي التي تطالب 
بحقهاء فإن كان لها حق وسكتت عنه فهى كالشيطان الأخرس» وإذا تكلمت 
تكون قد أدت الواجب الملقى على E‏ يرقا لا يكلفنا أكثر من طاقتنا. 

وجد التطرف الديني طريقه في عهد الخلفاء الأوائل متمثلا بالخوارج الذي 
أخبر الرسول عليه السلام عنهم» فهل للتطرف وجود في محل العمل الإسلامي 
الا 

- في الحقيقة لا أحسب أن هناك تطرفاً في زمانناء فذاك التطرف 
'الخوارج " تصرف مذهبي عقيدي» والعقيدة لها أصول. وشكلت مدرسة قائمة 
بذاتها لها فلسفتهاء ولا يوجد عندنا ما يمكن تسميته بتطرف» ولكن کل ما يوجد 
أن لدى بعض الأخوة يقظة ضمير» وقوة إيمان» وحينما يجدون أنفسهم في وسط 
الجاهلية الموجودة» يشعرون بآلام كثيرة للفرق الكبير جدا بين ما یدینون به 
ويعتقدونه» وبين الواقع القذر.ء فيحصل لديهم نفور من هذه النقائص التي يرونها. 

ما موقفنا من هذه الطائفة؟ 

۔ هؤلاء جهلة» ويجب أن يتم تعليمهم» ولا نرميهم بأكثر من الجهل . 
منحرفون لا متطرفون : 

هناك من الجماعات من ينسف عهد السلف الصالح؛ ولا يقرون له 
بمکانةء ولا يأخذون باجتهاد الخلفاء الراشدين أو الأئمة» ويعتزلون مساجد 
الدولة والمجتمعات٠‏ ألا يمكننا أن نسمي هذا تطرفا ؟ 

- هؤلاء ليسوا متطرفين» وإنما هم منحرفون فعلاء وبعيدون عن الإسلام» 
ويبدو لي أن الاستعمار يقظء ويريد أن يوقع الفرقة بين المسلمين ليشغلهم عنه» 
ولذلك يقوم "بتصنيع ناس مخصوصين باسم الإسلام"» ويمد لهم» ويمكن 
لهم» وهم الذين روجوا هذه الأفكارء فيعمدون إلى تلقين الناس الأغرار الطيبين 
ذوي اليقظة والضمير الحي تلك الأفكارء في الوقت الذي يغيب فيه الإسلام» 
فيتلقون هذا دون أن یجدوا غيره» مشكلين مدرسة عقائدية جديدة» متبنين آراء 
روا دل فرتالالضات إلى امل الراك امش سي لا کرس کرت 
خاصا ليكونوا نشازا في المجتمع الإسلامي والحركة الإسلامية» وباسم الدين» 
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مثل جماعات التصوف» واتباع الطرق» الذين تم تكبيرهم في المجتمع 
الإسلامي ليكونوا معولا من معاول الهدم» وكذلك هؤلاء المتطرفون هم معول 
هدمء ولابد أن يكون هناك من يحركهم ولا نعرفه» والدليل على ذلك» أنهم 
يكثرون وينتشرون بشكل غير عادي» بینما يمضي دعاة الحق سنوات دون أن 
يتمكنوا من تجميع الناس حولهم» فكيف تمكن هؤلاء؟ 

ألا تظن أن للحكومات يدا في تصنيع هؤلاء لأهداف ما ؟ 

۔ الدول تريد أن تشغل الناس بعضهم ببعض؛ فبدلا من أن تدخل معهم 
في معركة» تشغل حیزاً من الشباب بمثل ذلك» كجماعة القرآنيين» أو أصحاب 
السنن أو البدع» فالدولة تعرفهم وتتغاضى عنهم لتشغلهم عنها بما خلقوه 
لأنفسهم. أو بما خلقه العدو لهم. 
عبد الناصر من الإخوان: 

شيخ سید من المعلوم أنك أحد أبرز الدعاة التنظيميين في دعوة الإخوان 
المسلمين فى فترة مضت٠‏ وكان جمال عبد الناصر من ضمن المجموعة التي 
تعمل فيهاء نيل كان جمال حقاً إخوانیا أم استغل الإخوان لصالحه؟! . ۱ 

۔ سأقول كلمة حق في ذلك أولا جمال عبد الناصر كان من الإخوان 
المسلمين يقيناء وقد بايع مع كمال الدين حسين في ليلة واحدة على المصحف 
والمسدس» وكان جمال تابعا للخلايا السرية» وبقى كذلك حتی قامت الثورة» 
وكانت فكرة الخلايا السرية أساسا محاربة الانجليز» فإذا استطاع الإنجليز القضاء 
على الهيكل الظاهري» فيكون وجود الخلايا السرية باقيا كقوة» وقد كان لي 
دوران فى الهيكل التنظيمى للإخوان» فی الجماعات السرية وكذلك الظاهرة» 
ولم 7 أتباع الظاهر بت بای مات دی الخیاقات: السرية الیاطنف 
والتي يتبعها جمال عبد الناصرء وعندما قام جمال بالثورة مع الإخوان الذين 
يعرفونه» ونجحت ثورته بدأ الخلاف» وأساس الخلاف الدائر كان حول "من 
الذي سيحكم'؟! وعندما كبر بدأ يتنكر ويقول: "كنت بروح للشبان» وبروح 
للإخوان» وأروح لمصر الفتاة» وأروح للشیوعیین ' والجماعة المحيطة به تكتب 
مذكرات كاذبة» ومضى في طريقه المعروف. 
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آراء الأستاذ عمر التلمساني حول بعض مسائل السياسة الشرعية في 
الدعوة حوار أجراه معه أحمد باقر: 

جريدة (الوطن) الكويتية - الجمعة: ۲٥٢‏ يونيو سنة ۱۹۸۲ 

الأستاذ عمر التلمساني غني عن التعريف» فهو زعيم من زعماء حركة 
الإخوان المسلمين» عاصرها منذ نشأتها الأولى على يد الأستاذ حسن البناء 
وتحمل في سبيل دعوته السجن والبلاء مرات كثيرة» وحول حركة الإخوان 
المسلمين والتطرف الديني والسياسة في مصر والعالم الإسلامي كان لنا هذا 
الحوار الشائق مع عمر التلمساني في شقته بالقاهرة يوم الجمعة الماضي. 

يدور جدل كبير فی أوساط الذعاة المسلمين عن كيفية الوضول إلى تطبيق 
الشريعة اضف ميات اليوم؟ وهناك أطراف متناقضة في فهم سيرة 
الرسول 4 في كيفية الوصول إلى تطبيق الشريعة في زماننا هذاء بل إن هناك 
من يفسر حركات الدعاة القديمة بتفسيرات كما يريدها وكما يشتهيها هوء فما 
هو التفسير الحقيقي لدعوة الإمام الشيخ حسن البنا (دعوة الإخوان المسلمين) 
من هذه القضية ؟ 

التلمسانی : لو أن الشباب المشتغل بالدعوة الإسلامية قرأ كتاب الله قراءة 
مستبصرة» وأ بأحاديث رسول الله ية وخلفائه الراشدين والسلف الصالح 
لتبين طريقه في الدعوة إلى تطبيق شرع الله في العالم الإسلامي كله» ولكن هذا 
الشباب بحكم حماسه واندفاعه يريد أن يحقق تطبيق الشريعة الإسلامية ما بين 
يوم وليلة» ولو كان هذا في قدر الله سبحانه وتعالى لأنجى نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه من كثير من المتاعب والإهانات التی وُجھت إلى رسول الله يل 
طوال مكثه في مكة» ولكن الله سبحانه وتعالى» ع أراد لأتباع هذا الدين أن 
يحكموا عقولهم» وأن يُدبروا أمورهم وفق منطق العقل السليم» ولا أريد أن 
تکون العاطفة بعيدة عن موازين العقلء ولكن كما يقول إمامنا الشهيد: (ألجموا 
نزوات العواطف بنظرات العقول)ء لابد للمسلم أن يكون صاحب عاطفة ولابد 
أن تيكو عافد وص تا ارتا( :وها دق رسول الله ي يوم أن قال: «إن في 
المعاريض مندوحة لكل أريب»» الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي 
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ن السك لدي ارعلا له :رسؤلاة 'ليظبئ الجياك على كرةمكة افاي هذا 
الرسول» وذهب إلى الطائف» فتسلط عليه غلمانها وسفهاؤهاء ويقذف 
بالأحجار حتى يُدمى كعبه الشريف» فيأوي إلى حائط . . فماذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس) 
محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن ضعیف القوة. ولم يكن قليل الحیلة: ولم 
يكن هیناء أشرف الخلق عند الله لم يكن في مركز الهوان. . 


ولكنها سنة الدعوة» والله سبحانه وتعالى لم يرد لهذا الدين أن يسير طوال 
مدة التاریخ إلى أن تقوم الساعة على المعجزات والأمور الخارقة للعادة» ولكن 
الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون نواميس هذا الدين وقواعده وطرقه وأساليبه 
متماشية مع المنطق العقلي البشري» الذي يهتدي بكتاب الله وسنة نبيه ككل . 
لقد أوذي في مكة إيذاء شدیداًء وكان يمر على آل ياسرء ومن أروع ما كان 
يقول: «صبراً آل ياسرء لا أملك لكم من الأمر شیئا)ء إن الرسول في هذه 
الكلمة عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول للناس إنني مجرد من القوة التي 
أستطيع بها أن أدفع بها عن أصحابي الإساءة لھم؛ مع أنه لو قال: "يارب نج 
آل ياسر" لنجوا فوراًء ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد منا أن نعمل» 
وكات الله مات وال يويد سنا آذ تس تقول« و انرام ول ی 
غير العمل» والنتائج إلى اللہ سبحانه وتعالى» أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن 
المنكرء وجعل الفقهاء لهذا الأمر مقياسا وضوابطء وقالوا: إن كان الأمر 
بالمعروف أو النهي عن المنكر يأتي بشر أكثر مما هو واقع فلا داعي لهذاء لأن 
الدين ينظر إلى المصلحة بدقة» وإلى الواقع بدقةء ولا يريد أن يكلف أحدا فوق 
9 0/997ج CO‏ ا كا 
وُسْعَھا ۹ء فإذا کان في بلد من البلاد دعاة إسلاميون يدعون إلى الله سبحانه» 
فكيف يتبادر إلى أذهانهم أنهم یستعملون العنف في الدعوة إلى الله ویقاومون 
حكومة وجيشا وشرطة وبوليساء وهم مجردون من كل هذا؟. . إن الله ينهانا أن 
نلقي بأنفسنا إلى التهلكة بأنفسنا . 
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البراء بن عازب كان جسوراً جسارة تفوق الحدء وهو الصحابي الذي قال 
للمسلمين حين اعتصم المرتدون بحديقة بني حنيفة : ضعوني في المنجنيق واقذفوا 
بي إلى الحديقة» وأفتح لكم الباب من الداخل. . ولكن» وعندما كان عمر أميرا 
للمؤمنين» قال لقائد الجيش سعد بن أبى وقاص حول هذا الصحابي الجليل: "لا 
وو ھی تی E‏ اس اہ بي تھا إذة السك 
الأمور متعلقة بالحماس والاندفاع . 


وعندما کان رسول الله ية في مكة کان يصلي إلى الکعبةء وفوق الكعبة 
ثلاثمائة وستون صنما.. محمد لی جاء بالتوحيد كان يصلي إلى الكعبة 
وفوقها الأصنام لم يمد يده إلى صنم واحدء لأنه لا يستطيع تبعا للسنن الكونية 
في هذا الدين» فلما واتته القوة ونصره الله وأيده بنصره وبالمؤمنینء دخل مكة 
وكان يشير على الأصنام واحدا واحدا فتتهاوى إلى الأرضء» هل كان یدین 
بالولاء إلى هذه الأصنام حتى يصلي إليها وهي فوق الكعبة؟ الجواب بالنفي» 
لكنه كان لا يملك شيئاء فقد كانت تنقصه القوة المادية التي يستطيع بها أن 
يفعل ما يريدء فلما اشتد الإيذاء وأذن له بالهجرة استقر في المدينة ودخل 
المدينة» فماذا فعل؟ تحالف مع الیھود فلما نكثوا نكثوا على أنفسهم لم ينكثوا 
عليه . . تحالف تحت ہو له “الله سبحانه وتعالى الذي 
يقول: #الَتَجدَنَّ كد الاس عدار ان و کات ا ونر 
ذلك لأن منطق العقل يقضي بهذاء كان يعقد المحالفات مع المسلمين ومع غير 
المسلمين. . إذن أطلب من شباب هذا اليوم أن يجعل لعقله سيطرة على تفكيره 
قبل أن يندفع؟ نحن لا نريد أن نقول له أطفىء حماسك» فالرسول َي يقول: 
رو الشباب)ء شباب کل أمة 8 عدتها في حاضرها وفي مستقبلھاء ولكن 
لا نريد منهم أن يكونوا شباباً متهوراً» فالضرر في التهور أكثر من النفع . 


ثم هذا الشباب لو أنه جاد حقا في الوصول إلى الشريعة» والغد في كل 
أمة من الأمم لهذا الشباب» فبدلا من أن يُلقي بيده إلى التهلكة» ويصطدم مع 
القوة العادية التى تفوقه بمراحل» (وياليتها قوة داخلية» ولكنها قوة 'لية 
وخارجية)» فليحكم العقل» وليهتم بنشر الدعوة. ويصنع كل شاب من نفسه 
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مسلما صحيحاء فلن تمضي عشر سنوات أو أكثر أو أقل حتى يكون هذا 
الشباب هو الذي يتولى أجهزة الحكم في الوطن الذي يقيم فيه» فإذا كان على 
رأس جهاز الشرطة مسلم تقي ينفذ أوامر الله وعلى رأس الجيش تقي مسلم 
ينفذ أوامر الله» والقضاء والمالية والاقتصادء والاجتماع والأخلاق» والتعليم 
إذا كان على رأس كل جهاز من هذه الأجهزة مسلم فقد انتهى الأمر.. هو 
الذي سيدير وسيصل إلى ما يبتغي دون أن يخاطر بمن معه من الدعاة. 

وأقول للشباب كن واسع الصدر طويل الاأناةء لا تندفع» لا تجعل إنسانا 
يجرك إلى معركة خاسرة يحدد هو مكانها وزمانها. . هذا الکلام يستتبع مني أن 
أقول إن الاغتيالات تنتج من الآثار أسوأ مما يُنتجه عدم الاغتيال» لأنه إذا اغتيل 
حاكم له بطانة وله أنصار وله مستفيدون كل هؤلاء لا يجدون أمامهم إلا ضرب 
الدعوات الإسلامية في البلد الذي حدث فيه الاغتيال» وياليتهم يُحكمون حتى 
القانون الوضعي» فلا يحاكمون إلا من اغتال. . لا.. إنهم يضربون الدعوة في 
جميع أشخاصهاء ومن يدري أن حوادث الاغتيال قد تُدبر أحيانا لضرب الدعوة 
الإسلامية» وينساق إليها الشباب وهم معصوبو الأعين. 

ويسكت الأستاذ التلمساني ثم يستطرد: "تعالوا معنا إلى رسول الله كَل 
في بعض المواقف الأخرى.. يمسكه أعرابي بثوبه من عند عنقه ويجذبه حتى 
يؤثر الرداء في عنقه الشريف» ويقول: يا محمد إنكم قوم مطل: ويهم عمر 
بشبابه أن يستل سيفه فيقتله» فيقول محمد يكِْةِ: «لا يا عمر لا يقول الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه مزه بحسن الاقتضاء ومرنى بحسن الأداء؛. محمد عليه 
الصلاة والسلام يُسمي الأعرابي الذي يفعل فيه 0 من أصحابه» (لا يقولون 
محمدا يقتل أصحابه) ليست هذه من التصرفات التي يجب أن يتبعها شباب 
الجيل لنصرة هذه الدعوة» كل ما يطلب منهم وهو سهل میسور أن يقيموا من 
أنفسهم ومن أصدقائهم ومن أهليهم مسلمين أتقياء. 

ولو أن كل مجموعة من الشباب في حي من الأحياء أقامت من نفسها 
خادمة لهذا الحيء تزور أهلهء وتقدم لهم المعونات في الأفراح والأحزان» 
تسأل عن مریضھمء تعينهم على نوائب الدهرء سيجدون من أهل الحي عطفاً 
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وحباً ومودة» وسوف يستجيب هؤلاء لهذا الشباب بعد ذلك. 
حقیقة تنظیم حسن البنا: 

عدت أسأل: هل هذا رأيك فقط؟ أم هو كما تعتقد رأي حسن البنا 
مؤسس جماعة الإخوان ؟ 


واجاب : 

- هذا الرأي كونته من تعاليم الأستاذ حسن البناء ومن قيادة الأستاذ حسن 
الهضيبي رحمة الله عليهماء فهما ما كانا يدعوان إلى صدام أبدا. 

ولكن هناك من يقول إن الشيخ حسن البنا أسس التنظيم السري للصدام 
والانقلاب؟ 

- هذا مفهوم خاطیءء فقد نشأً هذا التنظيم أول ما نشأ لمقاومة الإنجليز 
المستعمرين في مصرء واليهود الذين نزلوا في فلسطين» ولو أنك اطلعت على 
القضايا التي عرضت على المحاکمء والأوراق التي ضبطت» لرأيت أن التخطيط 
للهجوم والحرب والصدام لا يتفق مع البلد الذي يقيم فيه هذا الشباب» ولكن 
طبيعة الأرض كانت تملي على هؤلاء الشباب أن يتدربوا تدريبا معيناً على طبيعة 
الأرض التي سيقاتلون عليها اليهود في فلسطين. 

هل كان اغتيال الشيخ حسن البنا كنتيجة سلبية للاغتيال السياسي الذي قام 
به بعض الدعاة ؟.. يقال مثلا إن هناك بعض المتحمسين على أيام الشيخ حسن 
البناء قام باغتيال النقراشي» فرد أعوان النقراشي باغتيال حسن البنا. 

- هذا القول له جانب من الصحة» وحقيقة الأمر - ولعلي أعتذر إلى 
الشباب - بأني استشهد بغير مسلم. . بكتاب أو برسالة للدكتور (متشن) قال: 
إن الإخوان المسلمين لم يقتلوا النقراشي» ولكن النقراشي هو الذي قتل نفسه 
باستجابته إلى مطالب القصر والإنجليز - أعوان النقراشي - الذين كانوا 
يستفيدون منه قطعاء أرادوا أن يثبتوا أنهم رجالء وأنهم يثأرون» فاغتالوا عن 
طريق الحكومة التي كانت قائمة في ذلك الوقت الإمام الشيخ» واشترك فاروق 
في هذا الاغتيال» لان الأستاذ البنا عندما تقل إلى مستشفى القصر العيني كان 
ی۷۹۶۹ 1 لنجاء ولكن حياته انتهت» وقدر الله لابد أن یت 
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فأمر فاروق الأطباء أن يتركوه ينزف إلى أن مات. 

إذن فقد كان اغتياله رداً من أعوان النقراشی ؟ 

- التلمساني: هكذا حصل. . 

هل بلغت رأيك هذا إلى الشباب المسلم في مصر؟ 

- لقد ذهبت إلى جميع الكليات في الجامعات المصرية» وتحدثت معهم 
في هذا بمنتهى الوضوح؛ وقلت لهم: إن الحكومات تكره الأسرء وتعتبر أن 
هذه الأسر خطر عليهاء وأنا علانية أدعوكم إلى تكوين الأسر ولكن في شكل 
وصورة واضحة. . و جس الحي يجتمعون ويتدارسون ما 
يصلحهم وما يضرهم» وما ينفع الحي الذي يقيمون فيه» وما يؤدي إلى تفضيله 
على غيره من نظافته وصحته جج كنت أوعئ إلن هدا وکت أصارحهم 
بأنني ضد الاغتيالات . 
> قاذ كان a‏ 

- الكل كان یستمعء والدليل على أنهم کانوا ہیی أن الأحداث 
الأخيرة أثبتت دائما أن أحدا من الإخوان المسلمين لم يشترك فيهاء وكما سئلت 
أمام المدعي الاشتراكي هل كل الذين انحرفوا وتطرفوا بالمفاهيم الدينية من 
الاخوان المسلمين؟ أو كانوا من الإخوان المسلمين؟ إن هذا تجن على الحقيقة» 
لأن هذا الشباب لو وجد فى صفوف الإخوان المسلمين متنفسا لأفكاره لبقي في 
الإخوان» واستعان د رک که رجه متي رت وتوف 
الجماعةء فخرج منهاء وكون ما شاء. 

إني لا أهاجم الجماعات» ولكني أقول يجب على هذا الشباب أن يحكم 
عقله . 
تجربة السجن : 

إذن من قام بهذه العمليات المتطرفة لم يكن من الإخوان المسلمين؟ 

- لم يكونوا من الإخوان المسلمین؛ ورئيس جمهورية مصر صرح بعد 
الاغتيال بأن الإخوان المسلمين بعيدون عن هذا الفعل. 

هل كانت هناك محاولة فعلية لاغتيال جمال عبد الناصر في ميدان المنشية؟ 
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- ثبت على لسان بعض الضباط الأحرارء وعلى لسان رئيس جمهورية 
ممص الاس عو مس أن تر الو مر مدو من سخا جال عبد 
الناصرء ليوجدوا له شعبية من صفوف الشعب المصري. 

إذن لم يكن السجن الأخير (المحنة الأخيرة) التي عشتموها في السجن. . 
هل كان فيها تعذيب كسابقتها أيام عبد الناصر مثلا ؟ 

- أنا سجنت سجناً انفراديا وباعدوا بيني وبين العالم كله من يوم أن 
قبضوا علي» كل الذين قبض عليهم أيام سبتمبر الماضي كانوا مع بعضهم بعضاً 
(عداي)» فقد وضعوني في مكان منعزل» ولم يضعوا معي مخلوقاء وقطعوا ما 
بيني وبين العالمء لا جرائد ولا مجلات ولا إذاعات ولا شيء بالمرة» ريما 
هناك تعذيب وقعء ولكني لم أر شیئا. 
مستقبل محلة الدعوة: 

هل تتوقع أن يفرج مرة أخرى عن مجلة الدعوة ؟ وهل تعود إلى 
نشاطها؟ 

- لقد صدر حکم لصالح المجلة أمس الخميس ۱۷ يونيو.. صدر حكم 
برفع الأختام الموضوعة على دار المجلة في ميدان التوفيقية» وفي ميدان السيدة 
زينب . 

الحمد لله. . هذا شيء عظيم جدا - شيخ عمر- لأنه بعد إغلاق المجلة 
حدث لغط كثير لا نعلم أين الصحيح منهء فهناك من يأتي ويقول هذه آراء 
الشيخ عمر التلمساني؛ وهناك من ينفي أن تكون هذه آراء الشيخ عمر 
التلمساني» حتی إن بعض الصحف الإسلامية التي تصدر خارج مصر - بعد 
إغلاق مجلة الدعوة المصرية - ظهر فيها إعلان كبير يحذر من قبول أي حديث 
ينسب إلى الشيخ عمر التلمساني في الجرائد المصرية» فهل هذا صحيح؟ 
وخاصة أن هذا الإعلان نشر بعد مقابلتكم الشهيرة في آخر ساعة؟ 

- كل كلمة صدرت في الصحف المصرية» أو المجلات المصرية أنا 
مسؤول عنهاء ورصدت كما قلتهاء بلا تحريف ولا تجريح» سواء أرضى هذا 
الناس أو لم يرضهمء ليس هذا في حسباني» أنا إذا تحدثت أنظر إلى الله 
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سبحانه وتعالى وحدہء لا أنظر إلى بشرء وأقول ما أعتقد أنه الحق» قد يكون 
ما أعتقد أنه حق خطأء ولكن أقول وأنا مؤمن أنه صواب وإذا تبين وجه الخطأ 
فيه - طبعاً الإنسان يجب أن يعدل عن الخطأ إلى الصواب - وإنه لم يحرف 
و كلام :ولام کس ا 
المد الإسلامي لن یتوقف : 

شيخ عمر: كانت فترة السبعين إلى الثمانين فترة ذهبية بالنسبة للدعوة 
الإسلامية في مصرء خاصة في شباب الجامعات» وأنا كنت طالبا في جامعة 
الإسكندرية في هذه الفترة» وعاصرت هذه الدعوة. . فهل تعتقد أن هذا المد قد 
توقف الآن بعد اغتيال السادات» والإجراءات الأخيرة التي فرضت على الشعب 
كرد فعل لهذا الإجراء؟ أم أن هذا المد مازال مستمراً؟ 

- هذا المد لم يتوقف» ولن يتوقف لأنها دعوة الله سبحانه وتعالى» 
والذين يقومون بها ليسوا طلاب دنيا أبداء كلهم يطلبون تطبيق شرع الله سبحانه 
وتعالى في البلاد الإسلامية» ولعل من أكبر انتصارات هذه الدعوة أن الفترة التي 
ذكرتهاء اضطرت الحكم القائم حينذاك أن يرصد في المادة الثانية من الدستور 
أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتقنين في مصرء هذا النص لم يطبق 
إلى الان ڑ اکھد اعفار للدعوة الاش دة د أن بصيو الاين ارت اھر 
الإسلامية أن يتستروا خلف الإسلام» معنى هذا أن الإسلام لا يزال الصخرة 
المنيعة التي يتستر خلفها كل من يريد أن يؤذي دعاة الله سبحانه وتعالى. 


التطبيع : 

كيف تفسر الأوضاع العربية الحالية؟ وما موقفكم كنع سال شارت 
حركة إسلامية شهيرة جدأ من قضية التطبيع مع اليهود مثلا ؟ 

۔ لقد كتبت في هذا الموضوع في مجلة الدعوة» وذكرت حوالي عشرين 
سببا في وقف التطبیع . . بعنوان (التطبيع شر كله) وكان هذا المقال من بين 
المقالات التي أثارت العهد الماضي» وأنا أعتقد لو أن جميع المسلمين في 
البلاد الإسلامية قاطعوا كل ما هو يهودي سيبوء التطبيع بالفشل» وأقول: إن 
المسلم إذا رؤي سائرا مع يهوديء أو مؤاكلا لەء أو مصادقا له يعتبر آثما عند 
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الله سبحانه وتعالى» إن كانت هذه المؤاكلة أو المصادقة عن إخلاص بالنسبة له. 
وبالنسبة لعودة مصر للصف العربي 

- أيضا كتبت فى هذاء وات العهد الماضي عندما قبض علي . . قال: 
إن عمر يستعدي ۳" ولم أقل هذاء أنا قلت إنني سمعت 
أن المرحوم الملك خالد رجل طيب» فلو أن ربنا هداه وجمع جميع حكام 
المسلمین؛ ودعاهم إلى مؤتمر يعقد في مكة أو في المدينة بين رحاب البيت 
الحرام أو قبر الرسول عليه الصلاة والسلام» وتشاوروا في هدوءء لعلهم يصلون 
إلى نتيجة» فاعتبر العهد الماضي أن هذا استعداء للبلاد العربية على مصر! 

لماذا. . هل استثنيت مصر ممن تسيء إليهم ؟ 

عدت أسأل: ما هئ آخبار الشيخ المحلدوي © آلا يزال مقتوضا عليه ؟ 

وهل هو من الإخوان ؟ 

- لا لیس من الإخوان تنظیماء ولكنه رجل فاضل آنا لا أقول فيه شيئاً . 

و(السنانيري) ؟ لقد التقيت به فی الكويت قبل عدة سنوات» هل تعتقد 
انتوق من المع أن قعل فا ما كما کلت سفن الات 
الإسلامية؟ 

- لو قلت هذا أقوله بغير علم» لأني لم أحضر الحادث» "لا شفته وهو 
يشنق نفسه ولا شفته وهو يقتل. . فكيف أصدر حكماً؟! أنا أعرف كمال تماما 
وأعرف دينه» وأعرف تقواه وما كان عليه» وأعرف زهده وتجرده» كل هذا 
أعرفه عن المرحوم كمال السنانيري» جو وو مو 
أحضر وقائعھاء ولم أستمع فيها إلى كل الأطراف» وأعتقد أن الأيام كفيلة 
بإظهار الحقیقة . 

والشیخ مصطفی مشهور ؟ 

- وجود في أوروباء خرج قبل الأحداث» فلما أعلنت الأحكام العرفية 

وحدث ما حدث فضل البقاء. 

وأحداث أسيوط التي .تی ألم يقم بها الإخوان ؟ 

- لم يقم بها الإخوان» وصدقني إلى الآن لا أعرف تفاصيلها بالضبط» لم 
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أسمع عن أحداثها إلا من الجانب الحكومي» والجانب الحكومي صورها بصورة 
ناس انحدروا من الجبل في يوم العيد وقتلوا الأبرياء. . هذا تصوير الحكومة» 
إنما هم ليسوا من الإخوان» ولیس لدي علم بتفاصيل هذا الحادث . 


صرحت أيام السادات وقلت "آنا ادعو الله أن يطيل حكمك'. . نريد أن 
نعرف كيف حدث هذا التصريح ما هي خلفياته وماذا كنت تقصد فيه لأن هناك 


قن فر کرات شيعة سيل ؟ 


لات الشديْد أن هدا الاععراض من عص التاس ندل من يفول “ولا 
تقربوا الصلاة" أو کمن يقول 'إني كفرت".. الذي حدث أنني دعيت إلى 
منتدى للفكر الإسلامي عقدہ السادات ودعیت بالحاح ورفضت بالحاح لدرجة 
عجزت عن مداومة الرد فقلت أحضر حاضرء فحضرت فلما بدأ ينهال علي 
بالاتهام بالتخريب والتحريض والاستثارة» وعيب يا عمر وما يصحش يا عمر 
يعني لدرجة وهو بيتكلم قلت له إن الكلام ده عليه رد اللي أنت بتقوله. قال لي 
لما أخلص رد علي . فلما خلص وقفت أرد عليه وكان من حديثي وأنا بكلمه 
كلك لال اقیت لے اھ كدت ع ابعر رس قيض 2ض نان 2 
مطمئنين وكنت بذلك أرجو أن يطول عهدك إلى أطول فترة ممكنة ولكن هذا 
الكلام الذي قلته لو قاله غيرك لي لشكوته إليك أما أنت. محمد أنور السادات 
رئيس جمهورية مصر فلا أشكوك إلا إلى الله. . وكل من رآه يقول إن "البايب" 
الذي في فمه ارتعش قال: اسحب شكواك فقلت: لقد رفعت إلى الله وانتهى. . 
لا أظن أن الناس لو جمعوا بين هذا وذاك يستطيعون أن يقولوا هذه الدعوة بل 
على العكس هناك واحد من أنصار عصام العطار أخذ الكلمات من الجريدة 
وذهب لفرد من الإخوان في المسجدء وقال له كفر عمر التلمساني. قال له: 
لماذا؟ قال: إنه يقول للسادات إني أتمنى أن يطول حكمك أكبر مدة ممكنة؟ 
شوف المناسبة» شوف إيه الکلام! شوف إيه اللي قيل وبعدين احكم عليهء إنما 
كده كفرت على طول کدہ بالسهولة دي» هو لم يكن يتصور أني أقول له 
حاجة» لم يكن يتصور أن إنسانا في مصر يقف ويقول له هذا الكلام مواجھة؛ 
مش :من ورائه . 
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هذا التصريح في الحقيقة ساهم بشكل أو بآخر في تزايد الخلافات التي 
حدثت بين التنظيم الدولي للاإخوانء وبعض التنظيمات التي انشقت عن الإخوان 
كالتي ذكرتها قبل قليل؟ 

- والله شوف يا أخي أحمد يعني الرسول بيه تحدث عن هذا وقال: 
' الملتمسون للبراء العيب" يحاولون أن ينسبوا إلى أي أخ مسلم أي عيب. . ما 
حيلتي. . أنتم تشتمونني» أنا لن أشتمكم . 

وهناك من الدعاة من يقول لي أنك حاولت أن تلاين الحكم الخائنء 
ورغم ذلك حبسك . 

فقلت له أنا لم ألاينهم تجارة ليبعدوا عني» لکن ألاينهم لأن هذه طبيعتي 
أولاء وأسلوب الدعوة الذي فهمته من حسن البنا وحسن الهضيبي في طريق 
تبليغ الدعوة» فسواء أكرموني أو أهانوني. . الوضع عندي واحد هم على 
العکس عرضوا علي أني أكون عضوا في مجلس الشورى» وعرض علي 
السادات بإلحاح فرفضت بإلحاح؛ وبعثت له أناسا من المقربين» وقلت له: 
أوعى تنزل اسمي في كشف المعينين في مجلس الشورى. ای ۰ءء 
هذا فيه إشكال وموقف سياسي مش ظريف بالنسبة لي وهم يحاولون أن 
يكرموني فلم أتأثرء فأنا لم أعاملهم بهذا الأسلوب حتى أكتسب ودهم أو 
عطفهم . . قطعاً لاء أنا في غنى أوله وآخرہ لرضاء الله سبحانه وتعالى . 

انتهى الحدیث الشائق والممتع» فشكرت الأستاذ عمر التلمساني وودعته : 
على أمل أن ألقاه فی زيارة أخرى بحول الله تعالى لنناقش قضايا أخرى مهمة 
من جوانب أعمال الدعاة إلى الله تعالى . 


فهرس الكتاب 

(osetia ROSTER a المقدمة‎ 

000 01 أصول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى‎ -١ 
LAR See eS EES المقدمة‎ - 
ONE a أولاً: حکم الدعوة إلى الله‎ 
00 ثانياً: فضل الدعوة إلى الله‎ 
a الفا أهداف٠ الدغوة إلى الله س۰حا وتنا مد‎ 
0000 000 ae رابعاً: أركان الدعوة إلى الله‎ 
Cea الخاتمة‎ 

۲- الأصول العلمية للدعوة السلفية Oana‏ 
- الباب الأول : مقدمة الطبعة الثانية . Fe TRAE‏ 
- مقدمة الطبعة الأولى RR‏ 00 
- الباب. الثاني : (الأصول العلمية للدعوة السلفية) 10000000008 
- أولاً: التوحيد aS‏ ام ا 
- ثانياً : الاتباع أو ا ل ا 
- ثالثاً: التزكية So SS ASRS EES‏ ۲۲۷۲۱ 
- الباب الثالث : (أهداف الدعوة السلفية) GES‏ 
او إيجاد المسلم الحقيقي 0 0000000 


ا المجتمع المسلم الذي تكون كلمة الله فيه هي العليا وكلمة 


الذين كفروا السفلى OTT‏ 990 
فالعا وت الہ ا ا سک ه۵42 
رابعاً: الإعذار إلى الله بأداء الأمانة ےکم 00002352 0 ص5۸ 
الباب الرابع : (مميزات الدعوة السلفية) AAA‏ 
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- أولاً: تحقيق التوحيد ASAS‏ 


- ثانياً: الاختلافات العملية OR‏ 

الا مكو في الالبلام مه 1 11 ا ا E‏ 

*- الطريق إلى وحدة الأمة لل 1117 

- أسس الوحدة الإسلامية O SRE‏ 

کا لاہ وضع القرآن في موضعه الصحيح ۶ص Esa‏ 

انا وضع سنة النبي صلی الله عليه وسلم في موضعها الصحيح .. )٠١١(‏ 

- ثالثاً: الإجماع واتباع سبيل المؤمنين A‏ کمچ نت 

وا الاستبصار برأي أهل العلم والفقه والبصيرة کچھ اي ھت 

- خامساً: رأي الإمام يحسم الخلاف ONO Ee‏ 
ا إخلاص الدين لله والقيام له وحده والبعد عن البغي 

والحسد والهوى 0101 0 ا ااال 

- سابعاً : وضع ضوابط الأخوة والموالاة موضع التنفيذ A FERRE‏ 

اسا تر شد جياد الاعات اشامت و ا ا ا ری ا 

1 العقبات التي تعترض بناء الأمة الإسلامية 00 سرت‎ -٤ 

- مقدمة Aa‏ سی سھ مس 1[ 0 COPY‏ 

- مفهوم الإنسان الصالح والأمة الصالحة متس سا اتت 

- أولا: ضياع الهدف والغاية OTO aa‏ 

- ثانیاً: التفرق والخلاف هو الذي أذهب ريح هذه الأمة ٦۹ھ‏ و 

- ثالثاً: غلبة أهل الكفر على أهل الإسلام میس ھھٹھ) 

- رابعاً: الغزو الفكري والثقافي الدائم لج e‏ ا 

- خامساً: أخطاء في مناهج الإصلاح 0 Olas‏ 

خا ھا التصور الخاطىء للمجتمع الصالح والإنسان الصالح ....(۱۷۱) 

- خاتمة 2ك 

-٥‏ القضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة لوو سا 

CAVA المقدمة‎ - 


- ثانياً: الأمة الإسلامية و ا 
ناقاد أصيول الدغوة إلى اله حاف فان ل ل 


مسبت اط الثاقة .وا مني وا سسسب تا بس مو ان 
- مقدمة الطبعة الأولى ER AD See‏ 
- لمن أكتب هذه الرسالة؟ En SSRIS‏ 
- الباب الأول (منطلق أمتنا للنصر) لمج O‏ 
- الباب الثاني : أسباب انتصار الأمة الإسلامية قدیماً ES‏ 
- الباب الثالث : أسباب الهزيمة في الوقت الحاضر میٹ 
- الباب الرابع : الطريق إلى بعث الأمة الإسلامية ا ا کک 
- الفصل الأول: العقيدة الواحدة (مسائل الإيمان) 20116 
- الفصل الثاني : الشريعة الواحدة RS E‏ 
٭-الفصل ‏ الال می ادات البرك والكلى جتا E‏ 
- خاتمة RE RS Raa‏ 


فصول من السياسة الشرعية فى الدعوة إلى الله ش12 
- تقديم ESE‏ ااا 


- الباب الأول: مبادىء في الدعوة إلى الله ات سس ھت 
- الباب الثاني : السياسة الشرعیة في الدعوة إلى الله مات 
- الباب الثالث : شبهات وردود ہم ھتاس رف وك aR‏ 
- الباب الرابع : الساحة الكويتية والتطرف والعنف SR‏ 


- الباب الخامس : المفهوم الجديد للجهاد عند بعض الشباب المسلم 2 


ك الات السافسن 2 آراء عضن -الغلهاء المعاصريق :فی البخاسة 
الشرعية فى الدعوة ease‏ 


(۲۱۱) 


(۳7۹) 


